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الحمدللُ الذى انزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً » و الصلوة على 

من حعله‌شاهد| و میشر | ونذیرا وداعیا الی‌النه باذنه وسراجا متیر > وعلی | له الذین 
اذهب عنم الرجس اهل ات وطهر هم 0 5 

مقدمة : نعف فيهامسلك البحث عن‌معاني آیات‌القر أنالكريم فيهذا الكتاب 
بطريق الاختصار . 

التفسير ( وهوبيان معاني الا يات القرانية و الكشف عن مقاصدها و مداليلها ) 
من اقدم الاشتغالات العامية التي بعد من المسلمین 4 فد سرع تاريخ هذا النوع من 
تقدس : «کماارسلنافیکم رسولا منكم يتلوعليكم | ياتنا ريت ويعلمكم الكتاب 
والحكمة الابة » الیقره -۱۵۱. 

و قد كانت الطبقة الاولی من مفسري السلمین حماعة من الصحابة ( و الراد 
بهم غيرعلي 4 ۹ فان" له وللائمة من و لده ا اخ ( کابن عباس وعددالله 
بن عمّر و بى وغير هم اعتنوا بهذا الشأن » وكان البحث بومثذ لا يتجاوز عن بیان 
ماي رتبط » من الايات بجهاتهاالادبيةو شأنا لنزولوقليل من‌الاستدلال‌با يةعلى یو کذلك 
قليل من التفسير بالروایات الماثورة عن النبي بإ في القصص و معارف المبدء و 
اطعاد وغيرها. 

و على هذا الوصف حرى الحال بان الفسرین من التابعين كمجاهد و قتادة و 
ابن ابي ليلى و الشعبي والسد ي و غيرهم في القرنين الاد لين م نالهجرة » فانهم لم يزيدوا 
على طريقة سلفهم من مفسري الصحابة شيئا غير انیم زاد و امن التفسير بالروایات» 


(وبینها رواياتدسها اليبود از عبر هم ( ( فاورد و هاف ىالقصص و الأعارف ار اجعة لين 


ia‏ ( مقدمة الکتاب) أن 


ی 6١‏ ولك 
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الخلقة E‏ ااا و ۳۳7 الارض و ال اا و ارم من 58 و e‏ الانیاه و 
تحریف الک اب و اشیاء ۲ خرمن هذاالنوع » وقد كان يوحد بعض ذلك في الائود عن 
الصحابة من التفسيرواليحث . 

ثم استوجب شیوع البحث الکلا مي بعد النبي اة في زمن الخلفاه باختلاط 

الم لمينبالفرق | اختلفة م من امم البلاد الفتوحة E‏ و علماء الادبان و الذاهب 
التفرقه من جپة . 

و تقل فلسفة یونان الى العربية في السلطنة الامویه اواخرالفرن الول من 
الپجرة ‏ ثم عهدالعباسیین » وانتشارالیحت العقلي الفلسفي بان الباحثن من السلمین 
من جپه | خری ثانبة . 

و ظبورالتصو انا لا تششارا لبعت| لفلسفی" و تمایل الناس الى نيل ال معارف 
ان ية من طريق الجاهدة والرياضة النفسانية دون بحث اللفظي و العقلي من جبهة 
أخرئثالثة . 

وبقاء جمع من النای رهم اهلالحديث على التعید المحض بالظواهر الديدية 
من غبر بحث الاعن الفط هاا الاد بية من‌جهة اخری دابعة . 

أن اختلف الباحئون في التفسير في مسالکيم بعد ما عمل فيه الانشعاب في 
المذاهب ها عمل » و لم يبق بينم جامع في الراي والنظر الا لفظ لاإله لاله ومحمي” 
رسول الله لته و اختلفوا في معنىالا سماء و الصفات و الافعال و السماوات و مافيها 
والا دش وماعليها والقضاء و القدر والجبر و التفويض و الثواب و العقاب و ف الوت 
وافي البرزخ والبعث وا الجنة و النار » و بالجمله في جميع ما تمسهالحقايق و المعارف 
الةو اام » فتفرقوا في طریق البحث ع ن معاني الابات و کل" 4 حفط 
على متن ها اده من الذهب و الطريقة . 

فأما الحد تون » فاقتصروا على التفسير بالروایقعن السلف من لصحابة والتابعين 
فساروا و جد وافي السير حيث مايسيربهماللأثور ووقفوا فيما لميؤثرفيه شی ولم يظبر 
العنی‌ظهورا لابحتاج الى البحث أخذا بقوله تعالى : « و الراسخون ي العلم يقولون 
آمنابه کل" من عند دبناالاية » آل عمران - ۷ . وقد اخطاؤًا في ذلك فان الله سبحانه 
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۴ ا العقل فی کتابه ۱ ۰ وكيف یمقلدلات: و حح, ۳ مایت به ! سل حجية 
ال الصحابة والتابعين وانظارهم على اختلافپا الفاحش » ولم يدع الى السفسطة 
بتسليم المتناقضات والمتنافيات من‌الاقوال » ولم يندب الا الى التدببر في آياته » فرفع به 
أى اختلاف يترائى منا » و جمله هدی و نوداً و تبیان ۶ فما بال‌النور ستنبر 
بنور غبره ! و ما شان البدى يبتدي بهداية سواه ۱ و کیف یتبین‌ماهوتبیان كلشى بشىء. 
دون نهاسه ! 

واا المتكلمونقةددعاهم الاقوالالمذهبية علی‌اختلافبا أن وسيروا في التفسير 
على مايوافقهذاهبه باخذ ماوافق وتأويلما خالف » على حسبمايج.وزه قولالمذهب. 

واختيار المذاهب‌الخاصة واتخاذالمسالك و الاراء المخصوصة وان كانمعل لا 
لاختلاف الانظار العلمية او لشىء آخر کالتقالید و العصبیات القومية ؛ وليس هيبنا 
محل الاشتغال بذلكک » الا ان" هذا الطريق من البحث آحری به آن یسمی فاا 
لا تفسبرأْ. 

فرق بان اناقل الاح ع من ایدم الأناك تساه قزل ال انز 
يقول : هاذا يجب ان نحمل عليه الاية : فان القول الاول يوجب ان ینسی كل امس 
نظري عند البحث» وان يتكى علىماليس بنظرى » والثانى يوجب وضع النظريات في 
المسئلة وتسليمها وبناء البحمشعليها . ومن‌المعلوم ان هذا النحو منالبحث في الكلام 
ليس بحثا عن معناه في نفسه . 

وأماالفلاسفة» فقد عرض لهم ماعرض للمتکلمین من ارين من الوقوع في 
ورطة التطبيق وتأويل الا یات المخالفةبظاهرها للمسلمات في فون الفلسفة بالمع: 
الأعم اعني:الریاضیاتد الطبیعیاتوالاً لبياتو الحكمةالعملية » وخاصةالمشسائين»وقد 
تاو لوا الا یات‌الواردة ی حقایق ما ورا الطيعة و آیات الغلقة وحدوت السماوان 
والا دض و آیات البرزخ و آيات المعاد » حتى آنهم ارتکبوا التأويل في ال یات التي 
لا تلائم لفرضیات والاصول الموضوعةالتي نجدها فيالعلم الطبيعي : من‌نظام الا فلا 
الكلية والجزئية وترتيبالعناصر وال حكامالفلكيّةوالعنصي ية إلى غيرذلك » مع انب 


۱ | علی‌آن هذه الا نظارميتنية على أصول موضوعة لابينة ولاميينة . 
و أما المتصوفة » فا نیم لاشتفالهم بالسير في باطن الخلفة واعتنائهم بشأن 

الا يات الا نفسي.ة دون عالم الظاهرو آيانه الآفاقية اقتصروا في بحثهم علی التأويل» 
ورفضواالتنزيل؛ فاستلزم ذلكاجتراءالناسعلىالتأويل » وتلفي قل شعريمة»والاستدلال 
من کل شيء على كلشيي حتی J‏ الا م إلى دزالا یات باب الجمل و رد" 
الکلمات الی‌الز برو البینات والحروف النودانية والظلمانية إلىغير ذلك . 

ومن‌الواضح آن" القر آن لم ینزل ه دى للمتصو فة خاصة » ولاأنة الخاطبین 
به هم أصحاب علم الا عداد وال وفاق والحروف ولا آن‌معارفه مينية 5 ى یات 
الجتمل الذي وضعه أهل التنجيم بعد تقل النجوم من‌اليونانية إلىالعربية . 

نی‌قدوردت رواياتع نألنبي خی وأئمة أهلالييت عليه السلام کنو لوم + ان" 
لقر آن ظهراً وبطناً ولبطنه بطناً إلى سبعة ابطن أو إلى سبعين بطناً الحديث . 

لكنهم( ع ) إعتبروا الظهر كما اعتبروا البطن؛واعتنوا بأمرالتنزي ل كما اعتنوا 
بشأن التأويل ۰ وسنبسین ي أوايل سورة آل عران انشا الل : ان التاویل الذي يراد 
به اطلعنی اللقصود الذي يخالف ظاهر الكلام من اللغات الستحدثة في لسان السلمن 
بعد نزول القر أن وانتشار الاسلام » وان" الذي یهاش ان من لفظ التأويل فيما 
ورد فيه من ۷ يات ليس من قبيل المعنى و الفهوم . 

وقد نف ٤‏ هذه الأعصار مسلك جديد في التفسير وذلك أن قوماً من منتحلی 
الابسلام في آثرتوغلهم في العلوم الطبيعية وما يشابهها البتنية على الحس" و التجربة » 
و الاجتماعية المبتنية على تجربة الاحصاء مالوا إلى مذهب‌الحسیین من فلاسفة 
الأروبة سابقاً » أو إلى مذهب أصالة العمل ( لا قيمة للادراکات الا رتب العمل علیپا 
بمقداد, یعیینه الحاجة الحيوية بحكم الجبر ) . 

فذ کروا : ان" المعارف الدينيئة لايمكن أنتخالف الطريق الذي تصدقه العلوم 
وهو أن : (لا أصالة فيالوجود إلا للمادة وخواصها المحسوسة) فماكان الدین‌بخبر عن 
وجوده مایکنب‌الء‌لوم‌ظاهره كالعرش والكرسي واللوح والقلم يجب نيو ل تأويلا . 
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1 0 بخبرعن وجوده ۱ الا نتعر 2 لقاو لذلككحقايق المعاد ب بجحب أت بو <. 4 

بالقوانين الماد. 0 

ومایتسکی علیهالتشریم منالوحی الما .كو ااشيطان و النبو ة والرسالةوالامامة 
وغبردلك » اما هي امور روحية 0و الروح اذ و نوع 1 من الخواص الماد" ية 
والتشريع تووم غ خا" اجدماعي یبنی‌قوانینه علوالا کارا اصالحف ؛ لغايةإيجادالاجتماع 
الصالح الراقي ۱ 0 

ذكروا : ان الروايات » لوجود الخلیط فیپالا تصلح للاعتماد علیها الا مادافق 
الکتاب » وأم.االكتاب فلا يجوز أن يبنى في 
الميثئية علي الاستدلال منطريق العقل الذي ابطله العلم بالم اه علی| لحس والتجر بة 4 
بل الواحب ان مستقل" نما تعطیه القر | ن من التفسير إلا ما ا العلم : 

هذه بعلهاذكروهأويستلزمههاذ کروه ( من‌اتسباع‌طر یقالحس و التجر بة 0 فساقهم 
ذلك إلى هذا الطريق من التفسير » ولاكلام لنا هيهنافي اصو لهم العلمي قو ال لسفية التي 


سره على إلا راء 9 المذاهب الساقة 


انخنوها اصولا و ینوا علیپا ما ینوا . 

دما الکلام في أن" ما اوردوه‌علی مسالك‌السلف من‌المفسرین ( ان ذلك 
تطبيق و لیس ا ) وارد بعینه عل ی طر يقتهم في التفسير » وان صر حوا أنه حق 
التفسير الذي اش به ال قر أن بالق ان 

و لو كانوا لم یحملوا على الم رانف تحصيل معاني آیانه قينا » فما بالهم 
باخنون الا نظار المي Sal,‏ يجوز التعدي عنها ؟ فهم 5 لم يزيدوا على ها افسده 
السلف اصلاحاً. 

وانت بالتأمل في جمیع هذه المسالك المتقولة في التفسبر تجد : ان" الجمیم 
مشت رکة في قص وبتس التقص ‏ و هوتحمیل ما | تتجه الابحات الت او الفلسفتة 
من خارج على مدالیل الا بات ؛ فتبدل به التفسير ا و 0 به التطبيق نفسبر ۱ 
وصارت بذلك حقايق هن القر آن مجاذات » و تنزیل عدة رمن الا بات تاویلات . 

ولازم ذلك( كما أومأنا الیه في أوائل الكلام ) أن يكون القر أ نالذي یعرف 


( مقدمة الكتاب ) ۷ 


نفسه ( أنه هدى للعالمین و نورميين و تبیان لكل شي <( فبا إلية بغيره وهستتیر 1 
بغيره و ينا بغيره » فما هذا افير ! وما شأنه ! وبماذا يهدى إليه ؛ وما هو المرجع 
والملجاء اذا اختلف فيه ؛ وقد اختلف واشتد الخلاف . 

و كيف كان فهذا الاختلاف لم يولده اختلاف النظر في مفبوم ( مفهوم الافظ 
المفرد او الجملة بحسب اللغة و العرف العربى ) الكلمات او الایات » فانما هو کلام 
عر بی‌مبین لابتو قففيف مهعربی ولاغيره ممنهوعارف بالافة واساليب الكلام العربي. 

و ليس بين آیات القر آن ( و هی بضع آلاف آية) آية واحدة ذاتاغلاق 
و تعقيد فيمفروهها بحيث یتحیترالذهن فيفهم معنا ها . »كيف ؛ وهو افصح الكلام 
و من شرط الفصاحة خل و الکلام عن‌الاغلاق والتعفید» حتى أن الايات المعدودة من 
متشابه ال فر آن كالايات المنسوخة و غيرها > في غاية الوضوحمنجبةالمفبوم »> وائما 
التشابه فيالمرادمنبا و هو ظاهر. 

وانما الاختلاف كل الاختلاف فيالمصداق الذي ينطبق عليه المفاهيم اللفظية 
من مفردها و مر کبپا؛ و فا (مدلول التصوري و التصديقي . 

توضیحه : ان الانسو العادة ( کماقیل) یوجبان لناان بسبق الى اذهاننا عند 
استماع‌الالفاظ معانیها الماد یقاومایتعلق‌بالما دقفان الما دة‌هی‌التی‌بتغلب فیها بدانتا و 
قوا ناا لمتعلّقة بها مادهنا فيالحيوة الدنيوية » فاذاسمعنا الفاظ الحيوة والعلم والقدرةو 

السمع و البصر و الكلام والاراة و ار ضا والغضب و الخلق والامر كان السابق ال 
اذهاننامنپا الوحودات الماد ية امفاهیمپا . 

وکذا ادا سمعنا الفاظ السماء و الارض و اللوح والقلم دالعرش والکرسیو 
الملك و اجنحته و الشیطان وقبيله وخيله ور جاه الىغير ذلك »كانالمتبادر الى افبامنا 
مصاديقبا | لطبيعية ا 

و داشا ان أنه خلق العالم و فعل كذا و علم كذا واراد اويريد اوشاء و 
اويشاءكذا قسدنا الفعل بالزمان حملاعلی المعهود عندنا . 


ی 


و اداسمعنا نحوقوله : « ولدینامز بدالاية » و قو له : « لانشذ‌ناهمن لدتاالاية» 


وقو له :«وماعند اه خبرالایه».وقو له :«الیه‌ترحعون‌الابه» . قید نامعنی| لحضور بالمکان. 

و ادا سمعنا نحوقوله : « اذا اردنا ان ناك قرية امرنا مترفیپاالابه » . اوقو له : 
«و نريد ان نمن الايه » . اوقوله : « يريد اله بكم الیسر الايه » فهمنا: أن الجمیع 
سنخواحد من الارادة » لما ان الامرعلىذلك فيما عندنا» وعلىهذا القياس: 

و هذا شاننافي جميع الالفاظ المستعملة ؛ ومنحقنا ذلك» فان الذى او جب 
علينا وضع الفاظ انما هى الحاجة الاجتماعءيةالى التغهيم والتفنهم » والاجتماعانماتعلق 
به الانسان ليستكمل به في الافعال المتعلقة بالمادة و لواحقباء فوضعناالالفاظ علائم 
لمسمیانها التی نرید منها غایات و اغراضاعائدة الینا . 

و كان ینبفی لنا ان نتنبه : بأن المسمیات الماد يه محكوهة بالتضیر والتبدل 
بحسب تبك ل الحوائج فيطريق التحو ل والتکامل كما ان‌السراج او لماعمله الانسان 
کان‌اناء فيه فتبلة وشی" من الدهن‌تشتعل به الفتيلة للاستضائة به فيا لظلمة » تم لمیزل 
یتکامل‌حتی بلغاليوه الى اع ی دام ببق من اجز زاء السراج المعمولاو لا 
الموضوع بازائه لفظط السراج شیی ENE‏ . 

وكذا الميزان المعمولاو لاء والميزانالمعمول اليوم لتوزین‌تقل الحرارة ثل 

کک کک زليو ¢ ی 3 إلى غيرذلك لك 
والاس سم مع ذلك 57 > ولیس إلالان المراد في اة انما هومن الي غايته » 
لاشکله وصورته > فما دام غرض التوزين اوالاستؤاءة أو الدفاع باق کان اسم الميزان 
والسراجوالسلاح وغبرها باقيا علی‌حاله . 

فكان ينبغي لناان نتنبه با نالمداد في صدق‌الاسم اشتمال| لمصداقعلى الغاية والغرض» 
لا جمود اللفظ على صورة واحدة » فذلك مما لامطمع فيهالبتة » لكن العادة والانس 
منغانا ذلك » وهذاهوالذي دعي المقلدة من أصحاب الحديث من الحشو ية والمجسمة 
ان يجمدوا على ظواهر الا يات في التفسير و ليس في الحقيقة جموداً على الظواهر 
بل هو جمود على العادة والانس في تشخیص المصاديق . 


( مقدمة الكتاب) ا 


لکن‌پنهنه الظواهر أنفسها امورتبن :أن" “الاب كاء والاعتماه عل ی الانس والعادة 


في فهم معاني لیات يشوش المقاصد منها ويختمل به أم الفيم کقوله تعالی : * لیس 
كمثله شيء الا بة . و قوله : « لا ندر که الا بصار وهو يدرك الا بصار و هو اللطيف 


0 


القن » . وقوله 4 « سبحان ال عما پصفون » . 

وهذا هو الذي دعی الاس أن لا بقتصرواعلی الفهم العادي و لاصداق الأ نوس 
به الذهن في فهم معاني الا يات كما كان غرض الاجتناب عن الخطاء و الحصول على 
النتائج المجبولة هو الذي دعى الانسان إلى ان يتمس.ك بذیل البحث العلمي »و احاز 
ذلك للبحث ان يداخل في فم حقايق القرآن وتشغيس مقاصده العالية » و ذلك على 
احد وحن ؛ احدهما 9 :افلا او فلسفبا | اوغير ذلك عن مسئلة من 
السائل التي تتعر”ض به الا ية حتی نقف علی‌الحق في المسئلة » ثم ناتي بالآية ونحملها 
علیه » وهذه طريقة بر تضیه‌البحث النظري » غران‌الفر آن لایر تضیه کماعرفت » و ثانبهما : 
ان نفسر القر آن بالفر ان ونستوضح معنى الاية من نظيرتها بالتد براءاندوب إليه في 
نفس القر آن » ونشخص الصادیق و نتعر فها بالخواص‌التی‌تعطیهاللایات » كما قالتعالى: 
« إنا انزلناعليك‌الکتاب تببانالكلهي الاية » . وحاشا إن یکون القر آن‌تبباناً لکلشی 
ولا کون انا انفسه » وقال‌تعالي: « هدی‌للناس وتات ن الپدی والفرقان الاية » . 
وقال تعالی : « نا آنزلنا الیکم نوراً مبيناً الاية » ٠‏ و کیف‌یکون الق رآن‌هدی وبينة 
وفرقاناً و نود مبينا للناس في جميع مايحتاحون ولايكفيهم في أحتياجهم إليه وهواشد 
الاحتیاج؛ وقال تعالى : « والذينجاهدوا فينا لنبدينهم سبلناالاية » وای جهاد اعظم من 
بذل الجهد فيفهم كتابه ذو ای سل اهدىإليه من القر ان ! 

و الایات فيهذا العنی کثبرة سنستفرغ الوسع فيها في بحث‌الحکم و المتشابة في 
اوایل سورة ال عران . 

ثم إن النبی زابوت (الذي علمهاندالفر آن وجعله معلما لكتابه کمایقول تعالی : 
« نزل به الروح الامین‌علی قلبك الایه » . ويقول :«وانزلنا إليك الذکر لتبیین‌للناس 
مانزل اليه الايه » . ویقول : « تلو عليهم آیانه و یز گیهم ويعآمهم الکتاب والحكمة 
الاية » . ) و عترته وأهل‌بیته( آلذین اقامهم النبى يليه هذاللقام فيالحديث المتفق 


کک ( مقدمة الکتاب ) 


عليه بين الغريقين ۱ 5 تاركفيكم الثقلين ماأن ا 2557 بعدي اذا كان 
۰ وعد رتي أهل بيتى و ایال یفتر قاحتی برداعلی ی . و صد قه‌اله تعالی في 

مهم بالق آآن ؛ حيث قال عز من قائل : « إدّما يريد الله ليذهب عنكمالرجس أ هل 
3 و يطب ركم تطبيراً » . و قال : « انه لقر ان کریم في کتاب نون لا بكسة 
۷ المطبرون الاية » وقد كانت طریفتمم ق التعليم والتفسير هذه الطريقة بعينها على 
ما وصل الینا من اخبارهم في التفسير . وسنوردماتیسرلنا مما نقل عن النبی لو و 
و ائمةأهلبيتهع في ضمن ابحاث روائيةفيهذا الکتاب ‏ ولايعثر المتشبع الباحث‌فیها 
على مورد واحد يستمان فيه علىتفسيرالاية بحجةنظرية عقلية » ولافرضية عامية 

وقدقال‌النبی تک : [ فاذا التبست علیکم الفتن کقطم الليل المظلم » فعلیکم 
القر آن فانه شافع مشفم وما حل منصداق ؛ من‌جمله امامه قاده الى الجدّة » ومن 
جعله خلفه ساقه الى النار » و هو الدليل يدل علي خير سبیل » و هو کتاب تفصیل 
و بیان وتحصیل » وهوالفصل لیس بالپزل » وله ظبر دبطن » فظاهره حكمة وباطنه 
علم» ظاهره‌انیقو باطنه حميق؛ لهنجوموعلى نجومه نجوم » لاتحصی‌عجائبه ولاتبلىغرائبه 
فيه مصابیح البدى و مناز ا لحكمة » ودلیل علىالمعروف لمن عرف النصفة » فليرع دجل 
بصره » و ليبلغ الصفة نظره ينجو من عطب ويخلص من نشب , فان التفكرحياة قاب 
البسین کمایمشی الهستذبرفيا لظلمات‌بالنور»یحس التخلصويقل التزبص].وقالعلى ها : 
( يصف القر أن على مافيالنبج ) [ینطق بعضه ببعض ويشبد بعضه على بعض الخطبة] 

هذا هوالطریقالستقيم وااصراط السوي الذی سلکه معلموا القر آن و هداته 
ا 

و ا فون ا ا ا حل لطر ی 
عن الابات الشريفة في ضمن‌بیانات » قداجتنبنافیپاعن آن‌نرکن‌الی حجةنظرية فلسفية 
اوإلى فرضيّة علميئة » ادالىمكاهفة عرفائية . 

واحترزنافیهپاعن أننضع الانكتة ادبية بحتاج] لیاف الاسلوبا! عربى ا مة 
بديبية اوملية لابختاف فيبا 57 


العلل مم ممم مه مم مم م ممه مم مم مه م مه ممه مه ممه ممه م سه م ممه م ممه ممه مه ممم مه مم مه ممم ممه ممم و ممم م ماو و و 


عمل منهذءالبيانات الموضوعة على. .هذه الطريقة من ال حث استفراغ 
الكلام فيما نذكره : 

(١)المعارف‏ الم باسماءاللةسبحانه وصفاته من الحيوة والعلم والقدرة والسمع 
والبصر والوحدة وغيرهاء واماالذات فستطلم أن القران يراه غنيناً عن البيان . 

(۲) المعارف المتعلقة بافعاله تعالى من الخاق و ألامر و الارادة و المشية و 
البداية و الاضلال و القضاء و القدر والجبر والتفويض والرضاوااسخط» الى غيرذلكَ 
من متفر قات الافعال . 

(۳) المعارف المتعقة بالوسائط الواقعة بینه و بين الانسان کاالحجب واللوح 
والقلم والعرش و الکرسی والبیت المعمور والسماء والادمن و الملائكة والشياطين و 
الجن و غير ذاك. 

(4) المعارف المتعلقة بالانسان قبل الدنيا . 

(ه) المعارف ااتملقة بالانسان في الدنيا كمعرفة ناريخ نوعه و معرفة نفسه و 
معرفة اصول اجتماعه ومعرفة النبسوة والرسالة والوحى والالبام و الكتاب والدين و 

الشريعة » و من هذا الباب مقامات الانبياء المستفادة من‌قصصهم المحكية. 

(1) المعارفالمتعلقة الا نان بیدا لدنيا ۱ وهوالير زخو ا لمعاد . 

(۷) المعارف المتعلقة بالاخلاق الا اة ؛ دمن‌هذاا لباب مایتعلّق بمقاماتالا ولياء 
في صراط العبودية من الاسلام والايمان ولا سان و الا خبات و الاخلاص و غيرذلك . 

وأما | باتالا حكام » فداجتنبناتفصیلالبیان فيها لرجوع ذلك إلى الفقه . 

وقد افاد هذه الطريقة من البحث إدتفاع التاویل بمعنی الحمل على المعنی 
المخالف للظاهر من بين الا بات وأها التأو يل بالمعنى الذي يمثبته القر أن فيمواضع 
من الا یات » فسترى أنه ليس من قبيل المعاني ٠‏ 

۳ وضعنا في ديل البيانات متفرقات 0 ابحاث روائية نورد فيها ما تیسر لا 
ايراده من الروايات المثقولة عن النبي رايو وأئمةأهل اڭ سلا لله عليهم أجمعين 
من طرق العامة والخاصة هوام الروایات الواردة عن مفسري ات اد و التابعن 


فا نبا على ما فیها من الخلط والتناقض لا حجة فیها على مسلم . 

وسیطلم الباحث المتد برفی الروایات الم تقو لة عنهمعليب السلاع» ان هذهالطريقة 
الحديثة التي بنيت علیها بيانات هذا الکتاب » آقدم الطرق المأثودة في التفسير التي 
سلکپا معلموه سام لله علييم . 

نم وضعنا! بحائامختلفة ,فلس في قوعلم قوتر خی ةواجتماعيةوأخلاقيّة » حسب 
ما تیسر لنا من‌البحث » و قد أثرنا فى کل بحث قصر الکلام على المقد مات المسانخة 
له ؛ من غير تعد عن طورالبحث . 

نئل ال تعالی السداد و الرشاد فاننه خير معان وهاد 
الفقير إلى الله : لد حسين الطباطبائي . 


ج ١‏ (الجزء الاول۱-سورةالحمد آیة۱-ه) 9۳ 


۶( سورة الحمد وهی سبع ابات )م 
يسم الله الرحمن الرحيم (١)الحمد‏ لله رب العالمين (١؟)‏ الرحمن الرحیم (۳) 
مالك يوم ادن )٤(‏ ایاک نعبد و اياك نستعینْ (ه) 
بیان »* 


قوله تعالى : بان ألرحن الرحيم الاس دیما يعملون علا أويبتدئون في 
تمل ويلقرنونه باس عزيز من أع نهم أو كبير منكبرائهم » ليكون لیم داك مباركاً 
بذلك » متش“ فا أوليكوندكرىيذكرهم به » ومثل داكو خود آیضاً وناب لتسمية 
ا المولود الجديد من الانسان » أو شيئاً ۶ ا صنعوه أو جملوه كدار پنوها 
أو وب مج مین ونه أو ا ا لبي ى اسم بسقاه بت 
الجدید » وق د 1 لنوع اء بیقاء الاس م کمن پسمی ولده باسم والده 
لیحیی 9 فلا يزول ولا ينسى : 

وقد جری کلامه تعالی هذا المجری ‏ فابتد» الکلام باسمه عز اسمه ؛ لیکون 
ما بتضمنه من المعنی‌معلماً باسمه مرتبطاً به » ولیکون‌ادباً یود ب‌به العباد في الاعحال 
والافعالوالا قوال» فیبتدئوا باسمه ویعملوابه » ف کون ما بعملونه معلماً پاسمه منعوتا 
بنعته تعالی مشود لاجله سيحانه » فلا يكون العمل هالكاً باطالا" قرأ a.‏ باسم 
الله الذي لا سبيل للبلاك والبطلان إليه . 

و ذلك آن‌اله سبحانه بسن في مواضع من کلامه ؛ أن فا ليس لوجبه الكريم 
هالك باطل » وأنه : سيقدم إل ىكل عمل علوه مما لیس لوجبه الكريم » فيجعله هبائاً 
را او تیمها کنیا این وان لا بقاء لشي», الا لا وجههالکريم 
فما عمل لوجبه الكريم س باسمه هو الذي يبقى ولا ۳ تقو ول اش من الامور 
انما نصيبه من البق قنز ها به قنه نصيب » و هذا هوالذي شده ما رواه الفريقان عن 
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۳ و إن قال 2 امرذي باللم a‏ ات الحدیت ]الا بت 
هو تن الا خر ؛ فالا نسب :ان یکون الباه فا لبسملة للابتداء باامعنی‌الذي < کر ناه 
فالباء لابتداء ا( الكلام بما ا فعل من ل فعال» قلا محالة له وحدة» و وحدة | لكلام 
بوحدة مدلوله ؤمعناه > فلا عا ة له معنی دا وحدة و هو المعنى المقصود افبامه من 
القاء !ل الکلام » والغر ا 

وقد د كاه سبحانه الفرض المحصل من کلامه الذي هو جملة القر آن اذ قال 
تعالى : « قد جانکم ماله نور و کتاب هبين يبدي به ال الآية » اللائدة - ۰۱۷ إلى 
غير ذلك هنال بات[ تي أفاد فیا :ان الغابة من کتابه و كلامه هداية العياد فاليداية 
حملة هي ال 0 ۳ ال حمن الرحيم ؛ E‏ الذي اليه مرجع العیاد ‏ و هو 
الر من 3 حادم سين 99 العامة للمؤمن والكافر » .ا فيه خبرهم ٤‏ رجودهم 
وحبانم وهو | لرحيم يبيدن لهم سبيل رجته الخاصة بالمؤمنين و هو سعادة آخرتهم 
ولقاء رهم وقد قال تعالى : « ورحتي دسعت كلشي ' وسأكتيها للذین تقون » 
الاعر اف ۵ , فهذا بالنسية ال ی حملةً ار ان 

م اه مت یبن بش سورة 
مثله » يونس - ۳۸ . وقوله : « فاتوابعشرسورمثاه‌مفتریات » هود ۱۳. وقوله تعالی: 
: إذاا نزات‌سورة » التوبة -۸۷ . وقوله : « سورة انز لناها وفرضناها » النور ۱ . فيان 
نا من ذلك : أن لكل طائفة من هذه الطوائف من کللامه ( التي فصلبا قطعاً قطعاً » و 
سمي كل قطعة سورع ) نوع هن‌وحدة التألیف و الماء » لا بوجد بان ابا من سورة 
ولا بين سورة و سورة » ومن هنا نعلم : أن الأغراض والمقاصد المحصلة من السور 
مختلفة » و أن" کل و احدة منها مسوقة لبيان معنی غاص وافرضش صل لا تتم السورة 
إلا بتمامه “ وعلیهذا فالبسملة في .مبتد! کل" سورة راجعة إلى الغرض الخاص هن 
تلك السورة. 

فالبسملة ق‌سورة الحمد راحعة از ی‌غرطض و واطعد ی أياحصلل مذه » والغرض 
الدي‌بدل عليه سرد الكلامفيهذه السو رة هو دا باظهار ا لعبو دية » له‌سیحانه بالافصاح 
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عن العبادة ولا e‏ وسوال ا فبو كلام شكلم بعال 1 ا 
ليكون متأد با فی‌مقام اظبار العبودية بما أديه الله به . 
واظهار العبوديةمن العبد هوآلعمل‌الذي‌یتابس به العبد » والأأمى ذوالبال الذي 
دم عليه » فالابتداء باسم اله سبحانه الرجن الرحيم راجع إليه ؛ فالمعنى با سمك 
اظیر لك العبودية . 
فالباء في بسملة الحمد للابتداء ويرادبهنتميم اللإخلاصفيمقاء العبودي.ة بالتخاطب. 
ورب ما يقال : انهاللا ستعانة ولا اش به و لکن الا بتداء اس لا شتمال السورة على 
الا ستعانصریحاق وله تعالی : «واباك نستعان؟ . 
و ما الات فپو اللفظ الدال علی المسمی مشتق من السمة بمعنی العلامة 
أو من السمو بمعتی الرفعة و کیف كان فالذي بعرفه مته اللغة دالعرف هو اللفظ الدال" 
ويستلزم ذلك أن مدو ن غير ب ۰و ۳ الاسم بمعنی الذات ای ۳ بوصف من 
أوصافه فهو من الأعيان لا من الا لفاظ و هو مسمی الاسم بال‌نی الأول كما ان لفظ 
العالم ( من أسماء الل تعالى ) اسم يدل على مس مناه و هو الذات ماخوذة پوصف العام 
وهوبعينه سم بالنسبة إلىالذات الذي لاخبرعنه الا بوصف ۳ و نعت من نعوته 
والسبب في ذلك أنهم وجدوا لفظ الاسم موضوعاً للدال على اامسمی من الا لفاظ ‏ ثم 
وجدوا أن الا وصاف الماخودة علىوجه تحكىء عن الذات و تدل عليه حالهاحال اللفظ 
مسمی بالاسم ٤‏ 1 نبا ندل" على و ۵ سم وا هذه الاوصاف الدالة على 
الذوات ایض اا فانتج ذا لك ان" الاسم كما مكون مرا لنظا كذلك کون آمرا 
٤ 38‏ ثم | وجدوا أن | لدال" القريبعلىالذ أت و منه هوالاسم بالمعنى!! تا ي الأخود 
بالتحليل » وان الاسم باامنیالا ول (نمایدل" على الذات بواسطته "راکو | النى 
بالمعنى الشاني إسماً » والذي بالمع: لاو لام الاسم > هذا ولکن هذاکله أمرادى 
إليه التحليل النظري ولا بغي أن يحمل على 9 ۰ فلاس تخب | العة ماد ور تاه: 
وقد شاع النزاع بين المتكلّمين فيالسددالا ول من الاسلام في أن الاسم عين 
المسمی أو غيره وطالت المشاجرات فيه » ولكن هذا النوع من الءسائل قد اتنضحت 
اليوم إتضاحاً يبلغها إلى حد الضرودة ولا يجوزالاشتغال بها بذكر ما قيل وها يقال فیپا 


والعناية بابطال ما هو الباطل و احقاق ما هو الحق فیپا» فااصفح عن‌دلك اولی . 
وآما لفظ ااجلالة » فانه أصله لاله » حذفت الومزة لكثر ال ستعمال » وإ[ ه من 
اله الرجليالة بمعنى عبد» او من‌اله الرجلأد. وله الرجلأي 7 بر » فپوفعال بکسر 
الفاء بمعذى المفعول ككتاب بمعردى E‏ ا اه نه ا ea‏ رف 
فيذاته العقول » و الظاهرانه علم بالغليةوقدكان مستعملا دائراً في الا( لسن قبل نزول 
القر أ نيعرفه العرب الجاهلي كما يشعر به قوله تعالى : « ولشن م من خلقهم 
لقو ابر الله»زخرف_/الروةولهتعالى:«فقالواهذا لل د هذا لش ركائ_نا»' نعام5١.‏ 
و مابدل على کو نه ا يوصف بجدميع الا تما الحمسنى وساي ر أفعالها ا أخوذة 
منتلكالأسماء من غيرعكس» فيقال : أل الر جن‌الر حيم و ال : رح الله وعلم اله 
ورزقالله» ولايقع لفظ الجلالة صفة لشيء منها ولایوخذ منه‌مایوصف 7 1 0 
ولما كان وجوده سبحانه,وهو آله کل" شيء يهدى إلى إنصافه بجميع الصفا 
الكمال ة كانت الجميع مدلولا عليها به بالالترام ؛ ؛ وص ماقیل ان" لفظ الجلالة اسم 
للذات الواجب الوجودا! مستجمع لجمیم صفات الکمال دالا فهو علم بالغلبة لم تعمل 
فيه عناية غير ما ل عليه مادة اله . 
واما الوصفان ال" من الرحيم » فما من الرجةءو هي وصف انفعالي وتأثر 
خاص یلم" بالقلب عند مشاهدة من يفقد أو يحتاج إلى ما يتم به آمره فيبعث الانسان 
ال فاضة لرفع الحاجةهو بهذا المعني .صف سبحانه بالرحة . 
وال" جن‌فعلان صيغة مبالغة تدل علیالکثرة . والرحيم فعيل صفة مشبنهة تدل 
على الثبات دالبقاءولذ اك ناسبالر حمنان يدل علی‌الر حةالكثيرة المفاضة عا ى العؤمن من 
و لكافر وهوالر AR‏ 7 4 وعلى هذا | لمعني تفیل کر 2 القر آن . قال تعالى 
« ار جن علی العرش‌استوی » طه -ه . وقال : « ۳ ن‌کان فيالضلالة. فل‌مدد له 
ال هن مدا مره دم -۷۵ ا ى غبرذلك » ولذلك أيضا اسا حیم ان يدل" على 
النعمة الدائمة و الرتحة الشابتة ال ماقية التي تفاض على المؤ من كما قال تعالی : 
ات 


« وکان بالمُؤمنين رحیما» الأحزاب  ٤١‏ . وقالتعالى :* اٍنه بهم روف" رحیم» 
التوبة -۱۱۷ . إلى عير ذلك ولذلكقيل:ان ار جن‌عا مللمومن والکافر وا لرحیم‌خاص" 
با من . 

وقو له تعالی:ًلحمد له »الحمدعلىماقيل:هوالثناء على الجميل الاختياري و المدح 
عم منه ؛ يقال تن فلاناً 7 لكر مهدهع و يقال : مدحت الولو علي صفائه 
ولا يقال : جدته على صفاه » و اللام فيه الجنس أو الامستغراق و ال" ل هیپنا واحد. 

وذلك ان اله اة ول یر ال ربكم خالق کل شي ۰ »غافر - 37. 
فأفاد أن كل" ماهو شي “فهو خلوق له سبحانه , وقال : « الذي اخسن کل 
خلقه »السجدة_ “7 . فأثدت الحسن لكل شي. مخلوق هن جبة انه مخلوق له 
منسوب‌األبه ) فالحسن بدو رمدارالخلقو بالعکس » فلا خلق إلا وهوحسن غيل باحسانه 
ولا حسن الا وهو مخلوق له منسوب‌الیه » وقدقال تعالی : « هنواله" الواح القسبمار» 
الزمر - 4 . وقال :« وعم تالوجو للحي الوم » طه - ۱۱۱ . فانباه انه لم يخلق 
ما خلق بقپر قاهر ولا يفعل ما یفعل باحباد من‌مجبر هن عم و اختيار فما من 
شي الاوهوفعل بعیل اختياري لدفبذا منجبة الفعل واه امن جهة الاسم ققد فال‌تعالی : 
حا لا اله الا هو ! له ال شا ال » طه ۸ . وقال تعالی « و نله الا سماء الحسنی 
فادعوه بها وذروا الذي نيلحدون في أسمائه « الاعراف- وما . فبوتعالىجميل فيأسمائه 
وحمیل في أفعاله + و کل جميل منه . 

فقد بان انه تعالی مود على جعیل أسمائه و جود على یل آفعاله » و أنه 
ما من جد يحمده حامد لا مر تود الا كان له سبحانه حقيقة لأن الجمیل الذي یتعلّق 
به الحمد منه سبحانه > فلله سبحانه جنس ۳ و انه کل عد ۱ 

م ان الظاهر من‌السیاق وبقرينة الالتفات الذي في قوله : «إياك تعبد الا ية 
ان السورة من كلام العبد واه سبحانه في هذه السورة يلقن عيده حمد نفسه وما 
ينبغي أن بتأدب به العبد عند نصب نفسه في متام العيودية “و هوالذي و قوله : 
«الحمد 35 


N. 7‏ ی و 
حیث‌قال : « سبحان‌اله ا صفون|لاعباد الها لخا صين » السافات - ۱5۰ . والكلام 
مطلق غير مقیند » ول برد فى کلامه تعالی ما يؤذن بحكاية الحمد عن غيره لا ماحكاه 
عر‌عد ة من نبياء ئه الخا._صین : قال تعالى في خطابهلنوح لد : « ففل الحمد لله الذي 
نجانامن الم وم الظاطين »اأؤمنون ۰ ۲۸. وقال نعال ىحكاية عن]برأهيم ا : « الحمد 
امدق وهب لي على الکبر إسماعيل و اسحاق » | براهیم .۹ . وقال‌تعالی‌لنبیسه 
د علاطي 9 بضعة ة مواضع من كللامه : وو 1 الحمد له “النمل - ٩۳‏ . و فال‌تعالی 
حكاية E‏ «وقالا الحمد 35 اللمل-۱۵. و الاماحكاه عن أهل 
الجنة وهم ارون مغل الصدور ولغوالقول والتأثيم کتوله : « وا خر دعويهم 
آنا عمد شوب مان ور ۱ 

واا غبر هذه ا موارد فهو نعال ی و أن حكى الحمد عن كثير من خلقه بل عن 
ج »کتوله‌تعالی : «واطلائكة بس هون بحمو ديهم ۰ الشوری ده . وقوله : 
«ر بسپیج الر ی بحمد ه 6 الرعد_ ۱۳ . وقوله عا 2 مسو لله ما ذ 
ومافي 8 رض » الجمعه -۱ ۰ وقوله: «و ان من شيء الاب سم ج بحمده .٤٤  ءارسالا ٩‏ 
إلا أنه سرحانه شفع اج في جميعها بالتسبيح بل‌جعل التسبیح هو ال صل في الحكاية 
وجعل الحمد معه » وذلك آن‌غره تعالی لا يحيط بچمال افعاله و کمالهاکما لا يحيطون 
بجمال صفانه وأسمائهالتى منباجمال الا فعال » قال تعالی : « «لابحیطون به علماً * طه 
-۱۱۰ فماوسفوه به قت دأحاطوا به وصار درد بحدودهم مقدرأبقدرنيلهم منهفلاستقيم 
ما أثنوا به من ثناء إلا من بعد أن پنزهنوه ویسجوه عن ما حدوه وقد" روه بأفهامم » 
قال تعالى : : إن" الله يعلم وأنتملاتعلمون » النحل ۷4 » وأمًا المخلصون من‌عباده‌تعالی 
فد حعل <مدهم حمده ووصفهم وصفه حبث جعلمم مخ لصين له » فى بان ان" الذي 
یقتضیهادب‌العرودبة آن‌یحمدالعرد و بماحمديه نفسه ولايعدي عنه ؛ كما في الحديث 
الذي رواه الفريقان عن الذبي لته [ لا أحصي نناه عليك أنت كما أثنيت على نفسك 
الحديث ] فقوله في أول هذه السورة : الحمد له اه تأديب بأدب عبودي ماکان للعبد 
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ان وله لولا ۳ 07 تعالى قاله نيابة وا طا ينبغى الثناء به . 
وقوله‌تعالی : رب الءالمين الرحمن الرحیم مالك یوم الدين اه ( وقرأ الاكثر 
ملك يوم الدين ) فالرب هوا مالك الذی يدبرامى مملوکه . ففیه معنى الللك » دمعني 
املك ( الذي عندنا في ظرف الاجتماع ) هونوع ای من الاختصاص و هو نوع قیام 
شىء بشىء يوجب صحة التصرفات فيه » فقولنا العينالفلانيه ملکنا معناه : ان لهانوعاً 
من القيام وا لاختصاص نا يسح فيه تدر قاتا فا ول لا داك لم تصح تلك التصر فات 
وهنا و ا معنی و ضعي اعتباري" غير حقيقي وهو مأخودمن معنی خر ر حقيقي 
ن اا ملکا : وهوسو قیام احزاءوخودنا وقوآنا بنا فان لنا هرا وسمعاً ویدا و 
رجلا ؛ ومعنی‌هذا الملاك انها في وجودها قائمة بوجودنا غير مستقله دوننا بلمستقلة 
باستقلالنا ولنا ان‌نتصرف فيها كيف شئنا وهذا هوالملك الحقيقي . 

و الذى يمكن انتسابه اليه تعالى بحسب الحقيقة هو حقيقة االك دون الك 
الاعتباري الذى يبطدل ببطلان الاعتبار والوضع » ومن ااعلوم ان الملك الحقيقي 
لاينةك عن التد ر فان الشىء اداافتقري وحوده الىشىء فلم يستقل عذه في و جوده لم 
پستقل عندفي آثار وجوده » فهو تعالی دب لا سواه لان الرب هو الالك المدبر و هو 
تجالی کذلك . 

وام العالمين فهو جمع العالم بفتح اللام بمعنی ما بعلسم به کالقالب والخاتم 
والطابع بمعنی مایقلب به وما يطبع به یطلق على جميع الموجودات و على کل نوع 
موف الافراد و الاجزاءمنهاكعالم الجماد و عالمالنبات وعالم الحيوان و عالمالانسان 
وعل ىكل صنف مجتمعالافراد ايضاًكعالم العرب وعالمالعجم وهذا المعنىهوالانسبلما 
پژلالیه عد" هذه الاسماء الحسنی حتی ینتپی الی قوله مالك یوم الدین على ان یکون 
الدين وهو الجزاء بوم‌القيمة مختصابالانسان اوالانس والجن" فیکون المراد بالعالمن 
عوالم الانس دالجن وجماعاتهم ويؤيّده ورود هذا اللفظبهذه العنايةفي القران کتوله 
تعالی « و اصطفاك على نساء العالمين » آل عمران - 4۲ . و قوله تعالی : «لیکنون" 
للمالمین نذيراً » فرفان -۱ وقوله تعالی : « أتاون الفاحشة ما س بقشكم بهامن 
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و اما مالك يوم الدين : قفد عرفت معني اطالك وهوالأخودمن الل كبكسر 
الميم » واما املك و هوماخود من اللك بض المیم » فبوالذى بءلك النظام القومي 
و ند برهم دون العين » و بعبارة اخری,ملك الامروالحکم ہم ۱ 

و قد ذكر لكل من القرانتن » ملك و مالك ؛ وجوه من التأييد غيران المعنیان 
م نالسلطنة ثابتان في حقه تعالى » والذى تعرفه اللغة و العرف ان الملك بضم | 
هو المنسوب الى الزمان يقال : ملك العصرالفلاني” » ولا يقال مالك العصر الفلاني” الا 
بعناية بعيدة » وقدقال تعالی : ملكيوم الدين فنسبه‌الی‌الیوم وقال ایض :« لمن الملك" 
اليوم رلالواحد القَار» غافر - 11. 


بحت روائى»* 


ني العيون د المعاني عن الرضا لا في معنی قوله : سم الله قال لها : يعني 
اش ف ی سمة من سمات لله و هی العبادة » قبل له : ما السمة ؟ قال العلامة 
اقول و ا معن ى كالمتولد من ال معن ىالذى اشر نا اليه في کون الباء للابتداء فان العبد 
اذاوسم عبادته باسم الله لزم ذلك انيسم نفسه التي اعد اذا نة 2 

و ي التبذيب عن الصادق ا و في العيون و تفسير الع..اشي عن الر ضا لا 
اننها اقرب الى اسم الل الاعظم من ناظرالعين الى بياضها . 

اقول : وسيجىء معنى الرداية في الكلام على الاسم الاعظم . 

وفيالعيوزعن امبرالژمنن لا : انهامن الفانحقو ان رسول‌اله با كان يقرعها 
وعد قااية منها و يقول فاتحة الكتاب هى السبع الثانی . 

اقول : وروى عن طرق اهل‌السنة و الجماعة نظيرهذا المعنى فعن الدار قطنى 
عن ابى هريرة قال : قال دسول الله بات : اذاقراتم الحمدلة فاقرأ وا بسم اله الرحن 
الرحيم ‏ فانها ام القر أن و السبع الثاني » و بسم الله الرمن الرحيم احدى آیانها 

دي الخصال عن الصادق لها قال : مالم ؟ قانلهم ار عدوا الى اعظم 1 ي 
کتاب رز فز عواانها بدعة ة اذااظهروها. 


و عن الباقر فلا : سرقوا اکرم آية في کتاب له بسن الر جن‌الرحیم؛ وینیغی 
الاتان ره عند افتتاح کل امر عظيم أوصغير ليبارك فيه ۲ 

اقول : و الروایات عن أئمة اهل البيت في هذاالعنی كثيرة و هي جیعا ندل" 
ءلی ان البسملة حزء من كل سورة الا سورةالبرائة > وي روايات اهل السنه والجماءة 
ما يڏل على ذلك . 

قفي صحیح مسلم عن‌انس قال شولا ا : انزلعلی آنفاسورة فقرء بسم 
الله الرحمن الرحيم . 

وعن أبي داود عن‌ابن عباس (وقدصححواسندها) قال : ان رسولا تیو کان 
لایمرف فصل‌السورة» ( وق رواية آنقضاه السودة ) حتی بنزل علیه » , سم الله ال "هن 
ال رحيم 

اقول : وروی هذا العنی من‌طرقالخاصة عن الباقر لها . 

وفيالكافي و التوحيد والمعاني و تفسيرالميباشي عن الصادق لقلا فيحديث : وال 
إله كل شىء“ الرجن بجميع خلقه » الرحيم بالمؤءنين خاصة . 

و روي عن الصادق لها : الر حمن اسم خاص بصفة عامة والر حيم اسم عام 

اقول : قد ظبر مسا مر وجه‌وم الر حن للمؤ من د الكافر واختصاص الر حيم 
اومن و اما کون الرجن EE‏ خاضا بصفة عامة والرحيم ا عاماً بصفة خاصة 
فكانه يريك یه ان" الر من خاص" بالدنيا و م الکافر و المؤمن و ال حيم عام للدنیا 
وو الاخرة و بخص" الؤمنين ) و بعبارة اخری: الرهن يختص بالافاضة التكوينية التي 
يعم المؤمن و الكافر والرحيم يعم التكو ين و التشريع الذي بابه باب الهداية والسعادة 
تارمن لذن ات و البقاء یختص بالنعم التي تفاض عليهم والعاقبةالمتقوى . 

وف كشف الغمة عن الصادق 3 قال : فقد ابي لا بغلة فقال لن ردها 
له على" دنه یمتا مد یا فا لبث أن انی بها بسرجهاو اجامپا فلما استوی و 
ضم اليه ثيابه رفع داسه الى السماء وقالالحمد لله ولميزد » تم قال ماتر کت ولا ابقیت 
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شا حعلت 2 اللحامد له عز وجل »> فمامن حمد الاو هو a‏ فا 

قلت : وي العيون عزعا 7 E‏ أنه سئل عن تفسيرها فقال : : هو ان‌اله عر ف عباده 
بعض نعمه عليهم جملا اذلایقدرون‌علی معرفة جميعها بالتفصيللانها اكثر من ان تحصى 
او تعرف قفال : قولوا الحمدالنه على ما انعم به علينا . ۱ ۱ 

اقول : يشير لا الى ما مرمن‌ان الحمد » من العبد وانما دکره الله بالنيابة 
تادیاوتعلیما ۱ 

« بحت فلسفی" ۰ 

الب اهین‌العقلبه نا هضة على ان استقلال الءلول و کل شأن منشئونه اما هو 
بالعلة » و ان كل ماله من كمال فبومن | ظلال‌وجود علّته » فلوكان للحسن والجمال 
حقيقة في الوجود فکما له و استفلاله للواجب تعالی لانه العلة التي ینتبی اليه جميع 
العلل » والثناء والحمد هواظپار‌وجودهسابوجوده كمال موجود آ خروهولا القعلته» 
و اذاكانكل” كمالينتهىاليه تعال ى فحقيقة کل و عدتعود و تنتهي اليه تعالی» فالیدمد 
7 رب العالین : 

قوله تعالی : إياك تعبد واساك تستعنالا ية“ العبد هواءاملوك من‌الانسان 
اومن کل ذي شعور بتجریدالمنی كما بعطیه قوله تعالی : « ان کل مين فى السموات 
د الارن لا اتی الرحمن عدا »مریم - ۰۱۹۸ و العبادة مأخودة منه و ریما 
تفر قت اشتقاقاتها اوالمعاني الستعملة هي فيها لاختلاف الموارد » وماد کره‌الجوهري" 
في الصحاح أن" اصل مود الهشوع فبومن باب‌الاخن بلازم المعنىو لا فالخضوع متعد , ۱ 
باللام والعيادة متعدية بنفسها . 

و بالجملة فكان العبادة هي نصب العبد نفسه فيمقام ااملو كية لربه و لذلك 
كانت العبادة منافية للا ستكبار و غير منافية للاشتراك فمن الجاء زا و رون من 
الواحد فيملك رقبة اوفي عبادة عبد » قالتعالى : « إن الذين بستکیروتن" عن عبادتي 
سیدخلون جذ م داخرین » غافر سك وقل تعالى : « و لاب عرك بعباد ة ربه ات 


الكهف -۱۱۱ . فعدالاشر ال ممکنا ولذلك نی‌عنه » والنهی لایمکن الاعن ممکن 
مقدور بخلاف الاستكبار عن العبادة فانه لایجامعپا . 

و العبودية انما يستقيم بين العبید و موالیهم فيما یملکه الموالي منبم » د اما 
ما لا یتعلق به املك من شئون وجود العبد ككونه ابن فلان او داطول في قامته 
فلا یتعلق به عبادة ولاعبودية » لکن‌النه سبحانه في ملکه لعباده على خلاف هذاالنعت 

3 ف اه ولاان‌العید و عه اليه تعالى فيكو نشى‎ e 
منه مملوكا وشىء خرغیرمملوك ولا قير ف اشر فات فيهجائزوتصر ف | خرغير‎ 
 واممربغ‎ + جائز كما ان اله بیننا شىء هنهم مماوك وهوافعالهم الاختبارية وشیء‎ 
وهوالاوصاف الاضطرارية ع و بعض التصر فات فيهم جائز کالاستفادة من فعلهم و بعضبا‎ 
غيرجائز كفتلهم من غير جرم مثلا ؛ فهو تعالی‌مالك على الاطلاق من غير شرط و لا قيد‎ 
وغيره مملوك على الاطلاق من غبرشرط ولاقيد فبناك حصرمن جمتین » الرب مقصور‎ 
ي اطالکة و العید مقصور فيالعبودية » وهنه هي التي ھل عليه قوله : اناك تعبدأه.‎ 
. حيث قدم الفعو لو أطلقت العبادة‎ 

ثم ان لك حي ثكان متقوم الوجود بمالکه کماعرفت ممام"» فلايكو نحاجياً 
عن‌مالکه ولايحجب عنه » فانك اذا نظرت الىدارزيدفاين نظرت الیهامن‌جهة انبادار 
امكنك ان تغفل عن زيد و ان نظرت اليها بما انها ملك زيد لم يمكنك الغفلة عن 
مالکپا وهوزيد. 

و لکنك عرفت ان ما سواه تعالى ليس له الا ا مل وكية فقط وهذه حقيقته : 
فشى منه في الحقيقة لابحجب عنه تعالی » ولاالنظر اليه وه الففلة عنه علي , فله 
تعالى الحضود المطلق » قال سبحانه : « آولم‌یکف يربك أنه عل ىكل شىء شید ألا 
اتب مرية رين لقاء دبیم ألاإنه ع شىءر e‏ " حم السجده ‏ ٤ه‏ » واذا 
كان كذلك فح" عبادته تعالى ان يدون عن حضور من الجانبن . 

امنا من جانب الب عز وجل » فان عبد عبادة معبود حاضر و هو الموجب 
للالتفات ( المأخوذ .فی‌قوله‌تعالی اياك نعبداه ) عن الغيبة الىالحضور . 


واما من حانب العبد » فان تشن عبادنه عباد ة عبد حاضر من غبران يغيب في 
عبادته ف کون عبادته صورة فقط من غيرمعنى وجسداً من غيرروح ؛ اویتبمض‌فیشتذل 
تر ةا تاره ١‏ اما ظاهراً و باطناً كا لوئنین في عبادتهم 7 ولاصنامهم معا او باطناً فقط 
کمن يشتغل في عبادته بغيرهتعالى بنحوالغايات والاغراض ؛كأن دعبك الله وهمه يغيره ) 
اويعيدالله طمعاً في جدّة اوخوفاً من نار فان ذلك كله من الشرك في العبادة الذي ورد 
عنه النهي قال تعالى : « فاعبد, الله مخلصاً له الدين » الزهر" ‏ ۲ » وقال تعالى « ألا لل 
الدين الخالص » الز مر-۳ و قال تعالى 0 الذي ناتخذوا من دونه اولياء مانعبدهم 
إلا ليقر بونا الى اله ز لفی إن" اله يحكم ببنهم فيما هم فيه یختلفون » الزمّر ۳ 
فالعبادة إنما تكون عبادة حقيقة » اذاكان على خلوص من العبد وهو الحضور 
الذي ذكر ناه » وقد ظهرانه انما يتم اذا لم يشتغل بغيره تعالی في عله فيكون قداعطاه 
الشركة مع الله سبحانه في عبادته ولم يتعلق قلبه فيعبادته رجائاً اوخوفاً هوالغاية في 
عبادته كجنة اونادفیکون عبادته له لالوجهاله » و لم يشتغل بنفسه فیکون منافياً اقام 
العبودية التیلاتلائم ارلانیه والاستكبار » و کان* الا تیان بلفطالمتكلم مع الغبر للايماء 
الى هذه النكتة فان فیه‌هضماً للنفس بالغاء تعیشها وشخو صها و حدها الستلزم لنحو 
من الانية والاستفلال بخلاف ادخالها فيالجماعة وخلطها بسواداانای فان فيه امحاء 
التعين و اعفاء الاثرفيؤمن به ذلك . 
وقد ظبر من ذلك كله : ان اظبار العبودية بقوله : ايا ك نعبد ؛ لايشتمل على 
نقص من حیث‌العنی‌من‌حیث الاخلاص الاما في قوله : ااك نعيد من نسيةالعبدالعبادة 
الىنفسه اماشتمل بالاستلز ام على دعوى الاستقلال في الوجود والقدرة والارادة مع انه 
مملوك والملوك لایملك شيئاً » فکانه تدورك ذلك بقوله تعالىو اياك نستعين اء» ای 
انا ننسب‌العبادة الى انقسنا وند عیه‌لنامع الاستعانة بكلامستقلّن‌بذلك مدعین ذلك 
دونك » فقوله : اياك نعبد واياك نستعین ؛ لا بداء دعنى واحد و هو العبادة عن اخلاص 
دیمکن ان یکون هذا هوالوجه في اتحاد الاستعانة و العبادة في السیاقالخطابي حیث 
قيل : اياك نعبدواياك نستعين » من دون ازيقال : اياك نعیداعتا واهدناالصراط المستقيم؛ 


واا تغيير السياق في‌قوله :اهدنا الصراط اه ۰ فسيجىء الکلام فيه انشاءالنه تعالی 
فقد بان بما م هن البيان في قوله ؛ اياك نعبد و اياك نستعين الاية ؛ الوجه في 
الالتقات من الغيبةالى الحضور » و الوجه فيالحصرالذى يفيده تقديم اافعول » والوجه 
في اطلاق قوله : نعبد اه » والوجه في اختيار لفظ الم كلم مع الغير » والوجه في تعقيب 
الجملة الاولى بالثانية » والوجه في تشريك الجملتين فى السياق » و قد ذكر الفسترون 
5 اخري فياطراف ذلك من ارادهافليراجع کتبهم وهوالله سبحانه غریملایقضی‌دینه ۱ 
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ادنا الصراط المستقيم 3( صر اط الذين | نعمت علیهم 
غير المغضُوب عليهم ولا لضالنن(۷) 


قوله تعالی : اهدنا الصراط الستقیم‌صراطالذین انه‌مت‌علیپ الخ ؛ اماالداية 
فیظپر معناها في ذيل الکلام على الصراط اما الصراط فهو و الطریق و السبیل قريب 
العنی » و قد وصف تعالی‌الصراط بالاستقامه ثم بيسن اه السراط الذی يسلكه الذین 
انعم الله تعالی عايهم » فالصراط الذی من شأنه ذلك هو الذي سمل الهداية اليه و 
هو بمعني الغاية للعبادة اي : ان العبد يسئل ربه ان تفع عبادته الخالصقفییذاالصراط . 

بيان ذلك : ان اد سبحانه قرر" ي کلامه لنوع الانسان بل لجمیع من واه 
سيتلا رن به اليه سبحانه فقال‌تعالی : هیا ايها الانسان انك کا دح ح الى رر کک 5 
فملاقيه » الانشقاق . + وقال تعالی : « واليهالمصير » التغابن _ ۳ وقال : « الال التسار 
الامور » الشوری - ۳ه . الى غيرذلك من الایات وهی واضحة الدلالة على انالجميع 
سالکواسبیل ‏ وانهم سائرون الی‌اله سبحانه . 

تو بيسن : أن" السبيلليس سبیلا و احداً ذانفت واحد بل هو منشعب الی‌شعبتین 

منقسم الى طريقين » فقال : « الم اعود اليكم يا بن اانه ان لاتعیدوا الشیطان انه‌لکم 
عدو یس ن2 ا 

فناك طریق مستقیم وطریق اخرورائه » و قال تعالی « فانی‌قریب | جيب د عوة 
الداع اذاد عان وّلیستجیبوا لي وليؤمنوا بي لسعم پرشندون »البقره - +18 وقال 
تعالی : « ادعونی استجب لكم ان‌الذین‌بستکبردن‌عن عبادتی سید خلون جبنم داخرين» 
غافر ‏ ۰۰ . فبیس تعالی : انه قريب من عباده و أن الطریق الافرب اليه تعالی طریق 
عبادنه ودعاءه : لالتعا يو صف الذين لایومنون : « اولئك‌بناد ون من مکان‌بعید » 
السجده ‏ 45 فبين : ان غاية الذين لايومنون فيهسيرهم وسبيلهم بعيدة 

فتبيين : ان السبيل الى الله سبیلان : سبيل قريب و هو سبيل المؤمنين و سبيل 


بعيد و هو سبيل غيرهم فبذا نحو اختلاف في السبيل و هناك نحو آخرمن الاختلاف » 
قال تعالى : « ان الذين كذ بوا بآياتنا واستکبروا عنها لانفتح لهم ابواب السماء» 
لاعراف۳۹. ولولاطروق‌من‌متطر ق لم يكن للباب معنى فهناك طريق من | لسفل الى 
العلو وقال تعالى : « ومن بحلل عليه غضبىفقدهوى» طه - ۸۱ ٠‏ والبوي هوالسقوط 
الىاسفل » فهناك طريق آخر آخذ في السفالة والانحدار » و قال تعالي . «ومن يد يدل 
الکفر بالایمان فقد حر سواء السبیل» الق ا فعر ف‌الضلالعن سواءالسبیل 
بالشرك لكان قوله : نقد ضل اه » و عند ذلك تقسم الناس فى طرقهم ثلثة اقسام : من 
طریقةالی فوق وهم الذین يؤمنون بآيات الله ولا بستکیرونعن عبادته » و من طريقة 
الی‌السفل وهم المغضوب عليهم » ومن‌ضل الطریق وهوحبران‌فیه وهمااضأ لون» ودیما 
اشعر بهذا التفسیم‌قوله تعالی: صراط الذینانعمت‌عليهم غبرالغضوب عليهم ولاالضا لين . 

والصراط ا استقيم لامحالة لیس هوالطریقان الاخران من الطرق الثلث اعنی : 
طريق المغضوب علیهم وطریق لضالین فهو من‌الطریق‌الاول الذی هوطریقاسوهنین الغبر 
الستکبرین الا ان قوله تعالي : * يرفعالله الذين آمنوا و الذين أوتوا العلم درجات» 
المجادلة -۱۱ . يدل على ان نفس الطریق‌الاو ل ایضاً يقع فيه انقسام 

و بیانه : ان كل ضلالفهو شرك كالعكس على ما عرفت من قوله تعالی : « ومن 
ی بدا ل الكفر بالايمان فقد ضل” سواءالسبيل» البقره ‏ ۱۰۸ . وفیپذاامعنی‌قوله‌تعالی 
دان لا تعردو االمیطان انه لکم‌عدو مين أن اعبدونىهذا صراط مستقيم و لقداضل 
منکم رجبتلا كوا کی القر آن بعد الشرك ظاماً وبالعکس .كما یدل 
عليه قوله تعالی حكاية عن الشیطان لا قضی الامر : « اني کفرت بما اش ركتمون من 
قبل إن" الظالمین لهم عذاب‌اليم » ابراهيم - ۲۲ .کمابعند الظلم ضلالاً فيقولهتعالى 
« الذين امنوا ولم الوا ايمانهم بظلم او لك لمم الامن دهم مپتدون » الا نعام - ۸۲ 
و هو ظاهر من تر تیب‌الاهتداء والامن من‌الضلال اوالعذاب‌الذی يستتيعهالضلال :على 
ارتفاع الظلم و لبس الايمان به » و بالجمله الضلال والشرك والظلم ام‌ها واحد دهي 
متلازمة مصداقاً » و هذا هوالمراد من قولنا : إن کل" واحد منها عر ف ,بالا خرراو 


1 (الجزء الاول ا سورةالحمدا قحلا E eee‏ 


رار ( فالراد المصداق دون طفبوم . 

إذا عرفت هذا علمت ان الصراط امستقيم الذي هو صراط غير الضالين صراط 
لابقع فيه شرك ولاظلم البتة كمالايقع فيه ضلال البتة » لا في باطن الجنان من كفراو 
خطور لابرضی ره اد سبحانه 4 ولا ظاهر الجوارح و الار کان من وعل معصية او قصور 
فيطاعة » وهذا هوحن التوحید علمأو لا ادلا ثالث لهما وماذا بعد الحق الاالضلال؛ 
وینطبق على ذلك قوله تعالی «الذين آمنوا ولم يليسو اايمانهم بظلم او لك لب الأ من 
وهم‌مپتدون» الانعاع - ۸۲ » وفیه تثبیت‌للامن في‌الطریقدوعد بالاهتداء التام بناقا على 
ماد کروه : من کون اسم الفاعل حقية ي الاستقبال فليفهم فبذا نعت من نعوت‌الصر اط 
المستقيم ۱ 
ثم انه تعالى عر هولاء اه م عام الذین سب الصر اط امه يم الوم بقو له 
تعالی : « ورمن بطم ال والرسول لاك معالذين انعم الل علیهم هن الب ان والصديقين 
والشہداء والصالحين و حسن اولك رفا » النساء ‏ 18 . وقدوصف‌هذا الايمانو الاطاعة 
قبل هذه ا به 4 بو له « فلا وربك لايۇمنونحتى يحكموك فيماشجر بينهم ثم لا یجدو | 
في انفسهم حرجا ماقنیت و سلمو | تسلیمولوانا کتبنا عليهم ان‌اقتلوا افسکاو اخرجوا 
من دیار کم ما فعلوه لا قلیل منهم ولو انين فعلوا مايوعظون به لكان خيراً لهم د اشد 
نا ٩‏ النساء ‏ 6 . فوصفهم بالثيات الام فولا" وفعلا و ظاهر و باطنا على العبودية 
۱ بشن مم شاد" من هذه الجبة د ف ذلك جعل هولاء اللؤمنين تبعاً لاروك انعم 
علیهم دی صف اضف جم لکان‌مع ولکان قو له : «وحسن اولك دفيقاًاه»ولم بقل : 
فاو اک من‌الذین . 

و نظيرهذه الاية قوله تعالی : « والذين امنوا بال ورسله اولئكهم الصد یقون 
و الشهداء عند رب بهم لهم اجرهو نودهم » العدید -۱۹. وهذا هوالحاق الوُمنان نان با لش داء 
و الصد" بقن في الا خرة » بلکان قوله : علدربهم أه» وقوله : : لهم اجرهم آه . 

فاو لك ( و هم اصحاب الصراط المستقيم ) اعلی قدرا و ارفع درجة ومنزلقمن 
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ي هذه الايات بو حب القطع ال هو ء المؤمنين و ( شأنهم هذا المأن) ۳ بقسة 
بعك » + لوتمت فیپم کانو ۱ من‌النین انع الل عليهم ؛ وارتقوا من منزلة ااصاحية معه الى 
درجة الدخول فيهم د لعله نوع من العلم باله كه في قوله تعالی : « يرفع الله 
الذين امنوا والذین اوتواالعلم درجات » أالحادلة ١١‏ ۰ فالصر اط الستفیم اا يملعم 
عليهم بنعمه هی ارفعالنعم ودرا 4 بربوعلی نعمةالابمان‌التام » و هذا ابضا نعت من نموت 
الصراط ااستقيم . 

ثم أنه تعالى على انه كرر في کلامه د کر الصراط و ا لم پذست لله نة 
از یدمن صراط مستقیم ‏ واحد» وعد لنفسه سبلا کثبرة فقال عز من قائل « و الذين 
حتاهدو فینا ل یب سبلنا » العنكبوت - ٩‏ . وكذا لم ينسب الصراط الم 
الى أحد من‌خلقه الا 1 الاية (صراط الذين انهمت علیهم الا ) ولكنه لقنت 
السبيل الىغيره من‌خلفه ( فقال تعالی : دقل هذه‌سبیلی آدعوالی ار على بصيرة » دو سف 
۸ . وقال تعالی « ل ائات الى“ لقمان  ٠١‏ . و قال : «سبيلاللؤمنين» النساء 
6 يعلم منها : أن" السبیل غير الصراط الستقیم فانه يختلف ويتعداد و بتکثر 
باختلاف اللتعبدين السالکین سبیل العباده بخلاف الصراط الستقیم كما يشير اليه قوله 

1 ۳ ۹ 2 0 3 وو - 
تعالى 0 قدجائکم من الله نور و کتاب مبین ببدى يدالله من‌اتسب‌رضوانه‌سبل الام 
ويخ رجهم م نالظلماتالىالنورويهديهم الی‌صراط مستقیم» اطائذه -۱۸) فعد السبل 
کثبرة والسراط واحداً وهذا الصراط المستقیم اما هی‌آلسبل الکثبرة و اما أنهأ تؤدى 

اليه باتصال بعضها الى بعض و اتنحادها فيه . 

و ايضاً قال تعالی : «و مایو من اکثرهم بال الاو هم مشر کون » پوسف د 
+۱۰ فبّیین أن من الشرك( وهو ضلال ) ما يجتمع مع الايمان و هو سبیل » و منه 
يعلم ان السبيل يجامع الشرك » لكن الصراط الستقیم لايجامع الضلال كما قال: و لا 
الضالين . 

و التدبر فيهذه ال یات ,عطي أن کل واحد من هذه السبل يجامع شيئاً من 
النققص او الامتیاز » بخلاف الصراط المستقيم » وان كلا منها هوالصراط الستفیم لكنه 
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غير الا < اوق ۳ ع الصر اط الستفیم تعد 5" منها في عان 000 5 ما 
يخالفه » كما يستفاد من بعض‌الایات الْذ کوره وغيرهاكةو له : « وأن اعد ني هداصراط 
0 * يس - 11.وقولهتعالى : قل نن «داني ر ي ال صر اط دستقیم‌دینً قیماً ملة 
ابراهيم حنیفا» الانعام-171. فسه- ي العبادة صر اطأمستقيماً دسمي‌الدین‌صراطاً مستقيماً 
وهما مشت ركان بين السبل جيعاً » فمل الصراط الستقیم بالنسبة الي سبل الله تعالى 
كيدل 7 بالنسبة الى البدن » فكما ان للبدن اطواراً في حيوته هو عند كل طور 
غبره ند طور آ خره کالصیبی والطفولية والر هوق والشباب و الكبولة و الشیب والب 
لکن‌الروح‌هي الروحوهي متحدة بها والبدن یمکن أن تطرء عليه اطوار تنافي‌ماتحبه 
وتفتضيهالروح لوخلیت و نفسها بخلاف الروح فطرة الل التي فط رالناس عليها و البدن 
معذلك هو الروح اعنى الانسان » فكذلك السبيل الى الله تعالى هو الصراط الستفیم 
إلاان السبيل کسبیل‌الومنین وسبيلاطنيين وسبيل التبعين للنبي رلک اوغيرذلك من 
سبل الله تعالی» دیما اصلت به آفة من خارج او نقص" لکنهما لا يعرضان الصراط 
ااستقیم كما عرفت ان الا یمان : هو سبیل دیما یجامع الشرك والضلال لكن 
لايجتمع مع شي‌من ذلك الصراط الستقیم ؛ فللسبیل مراتب كثيرة منجبةخاوصهو 
ق ؛ والجميع على الصراط الستقیم ادهيهو 
و قدبیتن الله سبحانه هذاا معني » اعنى :اختلاف السبل‌الی اله مع كون الجميع 
من صراطه ا مستقيم في مثل ضربه للحق و الباطل في کلامه > فقال تعالي : انزل من 
السمآء ماه فسالت اودية در ها فاحتمّل السيل ز بدا رابياً وماتو قدوان عليه في 
التاز زبد يكل کذلك بشرب ان الحق و الاطل فاما الزید قن هب «فلهوامامیا 
ينفع الناس فيمكث في الارض کذلك يضرب الله الامثال » الرعد - ۱۹ . فين :ان 
القلوب والافهام في تلقي المعارف و الکمال مختافة » مع کون ااجمیم متكئة منتهية 
الودذق سماوي واحد » وسيجيء تمامالکلام في هذا المثل في سورة ال عد ؛و بالجمله 
فپذا أيضاً نمت هن نعوت الصراط المستقيم . 
واذاتا مأت ماتقدام من نعوت الصراط المستقيم تحصل لك ان الصراط الستقیم 


مپیمن علی جمیم السبل الى ال و الطرق الهادية لبه تعالی » بمعني ان السبیل الى 
اله إنما کون سبيلا له موصلا إليه بمقدار يتضمنه من الصراط المستقيم حقيقة » 
مع کون الصراط المستقيم هادیا موصلا إليه مطلقا و من غير شرط و قيد» و لذلك 
سماه الله تعالي صراطاً مستقيماً » فان الصراط هوالواضح من الطریق» مأخوذ من 
سرطت سرطاً إذا بلعت بلعاً ‏ کانه يبلع سالکیه فلابدعهم بخ جوا عنه ولا يدفعهم عن 
بطنه ‏ والب هوالذی يريد ان یقوم على ساق فیتسلطعلی انفسه و ما لنفسه ا 
الذي هو مسلّطعلىأمره » و برجم المعني إلى اه الذى لابتفی رأمره ولایختلف شأنه: 
فالصراط المستقيم مالایتخلف ۳1 في هدایته وایصاله سالکیه الى غایته «مقصدهم » 
قال تعالی : « فاصا الذین آمنوا بلله واعتصموا به سید خانم في رحة منه و فضل, 
دهدیم اليه طراطا مستقیما » النساء ‏ ۱۷. ای لايتخاف امس هذه الهداية ؛ بل هي 
على حالها دائماً » وقال تعالی :« و من يرد الله أن یهد يه ینشر ح صد ره للاسلام 
و من و ال كل عدو ا حرجا کانما a‏ في السماء كذلك 
يجعل الله الرجس على الذینلایژمنون وهذا صراط ربك مستقیماً » الانعام 157 . ای 
هذه طریفته التي لايختلف ولابتخلف » وقال‌تعالی « قال هذا ا علي" مستقيم ان" 
عباديليس لك عليهم سلطان" الام من اتبعك من الغاوين » الحجر - ۶۲. اىهزهستة 


ی 
و طر يقتي دائماً من غير تغيبر » فو بجری مجری قوله : «فلن جد ل اللدتبديلا و 
لنتجد لسنةاللهتحويلا » الفاطر- 4۲ . 

وقد ا تماد کر نایي معني الصر اط الستقیم امور. 

احدها ان الطرق الىالله مختلفة کمالا ونقصاً وغلائاً ورفصاً » في جبة قربهامن 
منبع الحقيقة والصراط المستقيم كلا سلاموالايمان والعبادة وإلاخلاصوالا,خبات»كما 
ان مقابلائهامن الكفروالشر كو الجحودوا لطغيانوالمعصية کذلك »قال سبحانه:«ولکل, 
ديات مماعملواو و فك اجو رهم دهم لايظلمون » الاحقاف-۱۸. 

و هذا نظيرالمعارف الالبية التي تتلقاها العقول من الله فانها مختلفة باختلاف 
الاستعدادات و متلو نة بالوان القابليات على مايفيده المثل الضروب في قوله تعالى : 


« انزل من السماه‌ماء فسالت اودية بقدر هالا يه ِ. 

وا نيهاانه:كماأن الصراط الستقیم‌مپیمن على جميع السبل » فكذلك اصحابه 
الذين مكنم الله تعالی فيه وتولسی‌ام‌هم ولاهم ام هداية عباده حیت‌قال:«وحسن 
اولك دفيقً»النساء -۷۱. وقالتعالى:: نماو لیک الل ورسو لهوالذين 1 منو ون 
الصلوة ويؤتونالزكوة وهمرا كعون ده یرم وال 3 ؛ ناالةفيأميرالمؤمنينعلي ]18 
بالأخبارالمتواترة وهو لقا اول فانم, لذا الباب من الامه » وسیج" تمام الكلامي 
الا یه . 

و ثالثها أن الپدایةالیالصراطیتعینن معناهاپحسب تعن معناه و توضیح‌دلك 
ان الپداية هي الدلالة على مافي الصحاح» وفیه ان تعدیتبا لفعولین افة اهل الحجان 
وغيرهم يعد ونه الى المفعول الثاني بالى » وقولهعوانظاهر» دماقیل: انالبداية اداتعد ت 
إلى الفعول الثانی بنفسپا فهی به‌عنی الايصال ٠‏ إلي المطلوب » و ادا تعد ت بالی فبمعنی 
إدائة الطريق » مستدلا بنحو قوله تعالي : « | إنك لانبدى من احبیت و لکن اند هدي 
من يشاء » القصص- 7 حیث إن هدایته بمعني ارائة الطريق ثابتةفالمنة منفى غيرها و هو 
الايصال الى المطلوب قالتعالى : « وو مستقیماً » النساء -۷۰ . وقال‌تعالی : 
د وإنك لتبدي إلىصراط مستقيم » الشوري ‏ ۵۲ . 

فالبداية بالايصال الي المطلوب تتعدى إلي الفعول الثاني بنفسها والبداية 
بادائة الطريق بالى » وفيه ان النفى المذكور نفى لحقيقة البداية التي هي قائمة بالل 
تعالى » لانفى لها اصلاء و بعبارة اخرى هونفى الكمال دون نفىالحقيقة » مضافاً الی‌انه 
منقوض بقوله تعالىحكاية عن هومن آل فرعون : « ياقوماتبعونى اهدكم سبي لالرشاد» 
غافر-١4‏ . فالحق انه لايتفاوتمعنىالبداية باختلاف التعدية » ومن‌الممکن انيكون 
التعدية الي الفعول‌الثانی من قبیل فولبم دخا تالدار . 

و بالجملة فالهداية هی الدلالة وارائة الغاية بادائة الطریق وهی نحو ایصال الى 
المطلوية واقناتكون مناه مایت یهار ناساس روت :نه 
العطلوب ویتحقق به وصول العبد إلى غایتهنی‌سبره » وقد بینه اله سبحانه پقوله : "من 

ات 


برد ال أن هکره فرح صدده للاسلام * الانعام - ۱۲۵ . و قوله : « ثم " تلین جلودهم 
وقلو, بهم إلى د کر ا5ل هتف اد يبدى من بشاء ‏ الزص - ۲۶ .و تعدية قوله تلين 
بالى لتضمن معنی مدل الیل والاطمينان» فهو ايج اده تعالی ضا في القلب به يقبل 
ذكر اله ويميل ويطمثن اليه » و کما أن سبله تعالى مختلفة » فكذلك الهداية تختلف 
باختلاف السبل التى تضاف اليه فلكل سبيل هداية قبله تختص به . 

والى هذا الاختلاف يشير قوله تعالى : « و الذين جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا 
وان الل لمع المحسنين » العنکبوت 1٩‏ . إذفرق بين ان يجاهد العبد في سبيل اللهء و 
بين أن يجاهدي اله 1 فاللجاهد في الاو ل يريد سالامة السبيل ودفع العوايق عنه بخلاف 
الجاهد في الثاني ف ۱ ما بريد وجه 7 فيمده اد سبحانه بالپداية | الي سبيل دون 
سبیل بحسي استعداده الخاص به ‏ و کذا ۳ الل تعالي بالهداية الي ا يعد 
السبیل‌حتی یختصه بنفسه جلت عظمته . 

و رابعها ان الصراط المستقيم اكان امراً حفوظاً في سبل الله تعالی‌علی اختلاف 
مراتبہا ودرحانها › صح ان يبدى الله الانسان اليه وهو مهدي فيهديه من الصراط الى 
الصر اط ؛ ينان ببديه الى سبيلمن ٠‏ سيله ثم يزيد ق‌هدایته فيبتدى من دلكالسبیل 
إلى ماهو فوقها درجة » كما أن” قوله تعالي : إهدنا الصراط اء ( و هو تعالى يحكيه 

من ع هداه بالعبادة ) من هذا القبیل » و برد عليه بان" سؤال البداية ممن هو مپتد 
بالفعل سوال لتحصیل الحاصل و هو عال » و كذا ر کوب الصراط بء.د فرض رکوبه 
نحصيل للحاصل ولا بتعلق به سئوال» والجواب ظاهر . 

و کذا الایر اد عليه ا بعتنا | کيل وأوسع من يع الجهات من شرا بع 
الام السابقة » فمامعني السؤال من رد سبح انه آن يبدينا إلى صراط الذين أنعم الله 
عليهم منم ؟وذلك ان كون شريعة اكملمن شريعة امروكونالمتمسك بشريعة اكمل 
من المتسنك بشريعة آمر اخرورائه » فان امن المتعارف من مؤمنى شر يعة هد للا 
( مع کون شریعته اکمل وآرسم ) ليس بأكمل من نوح و ابراهیم علیهما السلام مع 
کون شریعتهما اقدم وا ؛ ولیس ذلك الا ان حکم الشرايع د العمل بهاغير حکم 


الولاية الحاصلة من التمکن فيبا دالتخلق بها " فصاحب مقام‌التوحبد الخالس وان كان 
من اهل الشرایع السابقة أكمل وأفضل ممن لم یتمگن من مقام التوحید و لم تستقر 
حيوةالمعرفة فيروحه ولم یتمکن نودالهداية الالبية من قلبه » وإنكان عامالا بالشريعة 
ا محمدية با التي هي اکمل الشرایم و أوسعهاء فمن الجائز أن يستهدى صاحب 
المقام الداني من أهل الشريعة الكاملة ويسأل الله الپداية إلى مقام صاحب اللقام العالي 
من اهل الشريعة التي هي دو نبا . 
قفن أغجب عاد و تا لاه هك ب لن ن اهل اش هون 
عن هذه الشيهة أن دين الله واحد و هوالاسلام » دالمعارف الاصلية وهوالتوحید و 
النبوة والمعاد وما يتفرع عليها من المعارف الكلية وا<د فيالشرايع » وانما مزية هذه 
الشريعة عا ي ماسیقها من الشرايع هى ان الاحكام الفرعية فيه ١‏ ادع و اف لجمیع 
aT‏ عنابة بحفظ مصالح العیاد » عا ی آن ان -ذه الشريعة 
موضوع على الاستدلال عم طرقها من الحكمة والموعظة وال< دال الاحسن 0 م 
ان"الدین دانکان دینآداحدآوالمعارف الكلية ف الجمیم على السواء غير أنهم سلکوا 
سبیل ربهم قبل سلو كناء و تقدموا في ذلك عليناء فامر نا الله النظر فیما کانوا عليه و 
الاعتبار يما صاروا اليه هذا . 
أقول : وهذا الكلام مبني على اصول في مسلك التفسير مخالفة للاصول التي 
يجب أن ببتني مساك التفسیرعلیها ؛ فانه هبني علي ان حقايق المعارف الاصليةواحدة 
من حيث الواقع من غير اختلانفي المراتب والدرجات و كذاساير الكمالات الباطنية 
المعنوية » فأفضل الانبياء العقر بين مع أحسن ااؤمنين هن حيث الوجود و كماله 
الخادجي التكويني على حل سواء ۵ 2 نما التفاضل رحسب اطقامات اأجعولة بالجعل 
التشريعي من غير ان فشكن على تکوین ٤‏ كماان التفاضل بان املك و الرعية آنما هو 
يحسي) اطقام الجء‌لي الوضعي من عي رتفاوت من حبتث الوحود الم نساني هذا 
ولهذا الأصل أصل آخر يبنى عليه » وهوالقول باصالة المادة ونفی الاصالة عا 
ورائپا والتوقف فيه إلا في اله سبحانه بطريق الاستثناء بالدلیل » و قد وقع في هذه 


الورطة من دقع » لاحد : اما القول ا ۳ اعتماداً علی‌العلوم اطادية 
وإما إلغاء التدیُر في القر أن بالاکتفاه بالتفسير بالفهم العامي . 

و للکلام ذيل طویل سنورده في بعض.الابحاث ال 5 نية انشا الله تعالی 

وخامسها : ان مزية اصحاب الصراط تیم فل هو ا 
سبیل غبرهم » نما هو بالعلم لا بالعمل » فلهم من العلم بمقام دبیم مالیس لخبرهم إذ 
قد تبن ما مر ن العمل التام موحود في بعض السبل التي دون صراطهم » ؛ فلا یبقی 
لمزيتهم إلا العلم » واما 9 العلم و و كيف هو ؟ فنبحث عنه انشاء الله في قوله تعالی: 
«انزل من‌السماء ماء فسالت أو دية بقدرها » الرعد  ١15‏ . 

ويشعر بهذا المعنى قوله تعالى : « يرفع الله الذين آمنوا و الذين اوتوا العلم 
درجات » الجادلة - ۰۱۱ وكذا قوله تعالى : « الیه‌یصعد الكلم الطیبد العمل الصالح 
يرفعه » الملائكة ‏ ۱۰ فالذييدعد اليهتعالى هوالعمل الطيبوهو الاعتقاد والعلم » و 
اما العمل الصالح فشأنه رفع الكلم الطيب والامداد دون الصعود اليه تعالى و يجي 
تمام اليبان في البحث عن الآية . 


% حت روائی 13 

2 الكاي عن الصادق كلخ ي معنى العبادة قال : العسادة ثلاثة : قوم عبدوا 
اله خوفاً ؛ فتلك عبادة العبيد » وقوم عبدوا الله تبارك وتعالى طلب الثواب» فتلكعيادة 
الأجر اء » وقوم عبدوا الله عزوجل” حرا » فتلك عبادة الا حرار » وهي افضل العبادة . 

دي نوج البلاغة : ان" قومأعبدوا الله رغبة » فتلك عبادة التجار » وان قومأعبدوا 
الله رهبة فتلك عبادة العبيد» وان قوماً عبدوا اله شكراً فتلك عبادة الأأحرار . 

و في العلل و المجالس والخصل عن الصادق لا : ان" الناس يعبدون الله على 
ثلائة اوحه : فطبقة عبد نه رغية في ثوابه » فتلكعبادة الحرصاء وا و آخرون 


بعبدو نه خوفاً من الارفتلك عبادة العبيد » وهي‌رهبة ۳۹ اعد ه حبالهعزوجل 


فتلك عبادة الکرام » لقوله عر وجل : دهم من فزع يومئذ 000 


قل أف ٿم يحب ونال فاڌبعو ني کک 1 یراش الل عر وجل اعد .۵ وهن ا 5 
الله کان من الا" هنين » وهذا مقام مکنون لایسّه الاالمطم.رون . 

اقول E‏ قد ف مع نی‌الر وایات شا هن ال مان 4 و توصيفوم لیم |لسلام 
عبادة الا حرار تاره بالشکروتارة اا ؛ لكون مرجعبما واحداً » فان الشكروضع 
الشىء النعم به في عله » والعباده شکرها ان یکون لله الذی يستحقها لذاته » فيعبدالة 
لا نه ال ای : لا نه مستجمع لجميع صفاتالجمال و الجلال بذاته » فپوالجمیل بذاته 
الحبوب لن انه ٤‏ فليس الحب إلا اميل الى الجمال والانجذاب نجوه ۰ فقولا فيه تعالی 
هومعبودلا نه هو 4 هو معدو د لا زه حمیل‌خبوب 4 ژزهو معبود لانه مدعم مشکور بالعيادة 
برجع جقیعها الی معنی واحد : 

وروى بطريق عامیقعن الصادق با في قوله‌تعالی : ایساك نعبد الاية » يعنى : لا 
در یك مك غيرك ولا نعيدك بالعوض 3 الیدل ۳ كما بعد الجاهلون بك ا مغنبون عنك 

اقول :وأل رواية تشیرالی‌ماتقد م 5 من استلز اممعنیالعبادة للحضور وللاخلاص 
الذى يناي قصد البدل . 

وق تحفالعة ول عن الصادق لإ في حديث : دمن زع اننه يعبد بالصفة لابالادراك 
ققد احال على غائب » ومنزعم انه يضيف الوصوف إلى الصفة فقد صغر بالكبير » وما 
قدروا الله حق ودره الحديث ۲ 

ري اللعاني ء عن الصادق ار 2 معذى و له تعالی : اهدنا الصر اط ۳ يعذى 0 
ارشدنا الى لزوم الطريق الودی الىعبتك » والمبلغ المجنستك » واطائع من أننتبع 

وفي المعانى ایضاً عن علي يقلا في الا ية » يعني » ادم لنا توفيقك الذي اطعذاك به 
ف ما ی ایامنا » حتى نطيعك كذلك في مستقبل أعمارنا. 
من‌سئوال البداية للمپدي» فالر واية الاولی ناظرة الی‌اختلاف مر انب الم‌داية مصداقا 
والثانية الى انحادها ا 1 


وني الماني أيضاً عن علي فلا : الصراط المستقيم في الدنیا ما قصر عن العلو و 
ارتفم عن التقصير وام ور الا وت طريق اللؤمئين ال الجنة . 

وق امعاني أيضاً ن علي إلا في معنی صراط الذین الا ية : ای : قولوا : اهدنا 
صراط الذین آنعمت عليهم ۳ لدينك و طاعتك » لا بالطال و الصحت فانم قد 
بکونون كفاراً اوفساقاً ؛ قال : وهم الذين قال الله : ومن يطع الله والر سول فأولئك 
مع الذين أنعم الله عليهم من النبیتین و الصدیقین والتشهداء و الصالحین» وحسن 
اولئك دفيقاً . 

وفيالعيون عن الر ضا لقلا عن آ بائه عن أميرالؤمنين ا قال : لقد سمعترسول 
له مت يقول : قالالل ع وجل: قسمت فانحة الکتاب بيني وبينعبدي » فنصفهالىد 
نصفهالعبدي؛ ولعبدى ماسئل » اذا قالالعبد : بسم‌لدالر جن‌الر حيم ؛ قال لجل جلاله 
بدء عبدي باسمي وحق علي ان اتمم له اموره» وابارك له فياحواله» فاذا قال: الحمد 
ت العاطين “ قال اله جلجلاله : حدني عبدی » وعا م ان النعم التي له من عندی 
وان" اليلايا التي دفعت عنه بتطو | 1 ا 6 ا ف له الى نعم الدنيا نعم الا خرة 
وادفع عنه بلایا الا دفعت عنه بلايا الد نيا » وادا قال : الر من ار ؛ قال ال 
جل جلاله : شېد لي عبدي اني الر حمن الر"حیم اشې دک لا دفرن من رحمتي حظه 
ولا جز زان من عطائي نصيبه » فاذاقال : مالك يوم الدين قال الله تعالی : أش دكم کم 
اعترف بأني أنا المالك یوم الدین » ءل E‏ يوم الحساپ حسابه » ولاتقبلن حسناته و 
ل E‏ عنس كانه > فادا قال : |, ماك تعرك ) قالالشعز وجل : صدق‌عبدي | ااي يعبك 
اشهد کم لایته علی عبادنه ثواباً بغطه كل من خالفه ق‌عبادنه لي ۽ فادا قال : و اه ناك 
نستعین وال ارم تعالی : ؛ 3 استعان عبدي والي * التجاً ۰ هدك ب عیذنه على اا و 
لاغثةه في شدائده 74 من" بيده يوم نوائبه » فا دا قال : اهدنا الصراط ا مستقيم الى 
آخر السورة قال الله عز وجل : هذا لعبدي ولعبدي ما سئل » و قد استجت" لعبدي 
واعطيته ما امل واه ممامئة وجل . 

اقول : و روى قريباً منه الصدوق في العلل عن‌الرضا 4إ » و.الرواية كما ترى 
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er‏ سورة 5 الفائسة ٤‏ الصلوة e‏ ما 0 ا أله السورة کل ا 
بالئيابة عن عبده 2 ما یذ کره 2 مقام العباد: واظپار العبودية دن الثناء لون واظهار 
عبادته ؛ فى سورة موضوعة للعبادة » و لیس في الثر آن سورة تناظرهسا في شانها د 
اعنی بذلك : 

اولاً : ان السورة بتمامپا کلام تكلم به الله سبحانه في مقاء النيابة عن عبده 
فیما يقوله اذا وجه وجه الى مقام الر بوبي-ة و نصب نفسه في مقام العبودية . 

فا a‏ اه فان سا مد تین فا اس 

و ثالثاً : أنها مشتملة على جمیم المعارف القر آنيّة علی‌ایجازها واختصارها 
فان القر آن على سعته العجيبة في معارفه الاصلية و ما يتفرع علیها من الفروع من 
اخلاق و احكام في العبادات و الأعاملات و السياسات و الاحتماعیات و وعد و وعيد 
و قصص وعبر » برجم جمل پیانانها الى التوحيد والنبو ة و اللعاد بت 
هداية العياد الي ما يصلح به اولاهم د عقباهم» و هذه السورة كما هو واضح تشه 
على جميعبا في آوجز لفظ و أوضح معني 

و عليك انتقيس مایتجلی‌لك من جمال هذه‌السورة التي وضعها الله سبحانه في 
وه اشامن ما ب ااتشاری ف سلوتم من الكلام الوجود في انجيلمتى (+ : 
18-5 ) و هو مانذکره بلفظه‌العربی» « آبانا النی في السموات» لیتقد"س اسمك» 
لیات ملکوتك » لتکن مشيتك كما في السماء كذلك علي الارض» خبزنا كفافناء 
أعطنا الیوم » واغفرلنا ذنوبنا کما نغفر تحن أيضاً للمذنین اليناء ولاتدخلنا في تجربة» 
ولكن نجنا من‌الشریر آمین» . 

تامل فى المانی التي تفيدها الفاظ هذه الجمل بعنوان انها معارف سماريّة , 
وما يشتمل عليه من الادب العبودی عإنها تذکر أو لا : أناباهم (وهواللةتقد ساسمه) 
في السموات !! ثم تدعو فيحق الاب بتقدس اسمه و اتيان ملکوته و نفوذ مشیده ٤‏ 
الادش كما هي نافذة فيالسماء» ولكن من‌الذی يستجيب هذا الدعاء النی‌هوبشعارات 
الاحزاب السياسيية اشبه + ثم تسل الله اعطاء خبز اليوم و مقابلة المغقرة با مغفرة » و 
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جل ایا عن 8 فيمقا N‏ ف 0 حل ادن ا 
سگ لها نلا یمتح نهم بلينجيهى من الشر یر»و من ا محال ذلك » فالداردارالامتحانو ا 
وما معني النجاة لولاالابلاه والامتحان ؛ ثم اقض‌العجب مماذكره بعص ال مستشرقن ° 
من علماء الغرب د تبعه بعض من النتحلن : ان الاسلام لا يربو على غيره في العارف 
فان جميع شرایع الله :تدعو | لى التوحيد و تصفية التفوس بالخ ق الفاضل و العمل 
الصالح» و انما تتفاضل الاديان في عراقة ثمراتها الاجتماعية !! 


ي الفقیه و تفسیرالع‌اشی عن‌الصادق يقلا قال: الصراط المستفيم أميرالمؤمنين ا . 

و فىالعاني عن الصادق للا قال : هی الطریق الي معرفة الله » و هما صراطان 
صراط في الدنيا و صراط ف الا خرة » فاما الصراط في الدنيا فبوالامام الفترضالطاعة 
من عرفه فى الدنيا و اقتدا بپداه م" علي الصراط الذي هو جسر جهنم فی‌الا خرة 
و من لم يعرفه فى الدنيا ز لنت قدمّه فى الاخرة فشردی فى نار جهنم . 

۹ واه‎ ١ 

وو ي العانی أيضا عن السیجاد دی قال : لسن بين الله زين < جه حجاب »ولا 

لله دون ححنه 2 1 نحن رواب الله ونون الصر اط ا مستقيم و نحن عببة علمه 34 رحن 
تراحمة رحبه و دز ۳ توحيده و الم 

عن اسباط و مجاهد » عن ابن عباس ل 
قو لوا معاشر العباد ۱ ارشدنا / ی حب د روز د اهل بيده عله م السللام : 

اقول و هذه العانی ات اد و هذه‌الاخیاد الجری ؛ وعد 
المصداق للاية » و اعلم ان الجری ( و كثيراً ما نستعمله فى هذا الکتاب ) اصطلاح: 
ماخوذ من قول أئمة اهل البيتعليهم اسلا . 

فى تسیا لعیاشیعن | لفضيل بن سارقال : سا لت | باجعفر لا عن هذه الروايه ¢ 


(۱) القسكيس الفاضل كو ستاو لبون في تار يخ تمدن | لاسلام . 


ما في القر أن آية الا ولپا ظبر و بطن و مافیبا حرف الا و له حدٌ» ولکل جه 
مطاع ؛ مايعني بقوله : ظهر د بطن ؟ قال : ظهره تنزيله و بطنه ويا امه عفدي 
و منه ما لم یکن بعد » یجری كما بجر الشوس و القمر » كلما خا منه شن ء وقع 
الحديث . 

وفىهذا العنی روايات | خر وهذه سليقة أئمة اهل‌البیت فأنْهم علیممالسلام 
بنطبقون‌الاية من‌القر آنءلی‌مایقبل ان‌ینطبق عليه من‌اله‌وارد وان کان‌خارجا عن‌مورد 
النزول» والاعتباریساعده » فان‌القران نز ل هدی" للعاطین يديهم الىواجب الاعتقاد 
وواجب الخلق و واجب العمل » و ما پینه من المعارف النظرية حقایق لانختص بحال, 
دون حال و لا زمان دون زمان » و ما دکره من فضيلة اورذيلة او شرعه من حكم 
عملی لا يتقيد بفرد دون فرد و لا عصر دون عصرر لعمو ۵ التشریع ۱ 

و ما ورد من شأن النزول ( و هو الامر او الحادتةالتی تعقب نزول آية او آیات في 
ن او واقعة ) لا يوجب قصر الک ءا ی‌الواقعةلینقضی الحکم بانقضائها و يموت 
بموتها لان البيان ام و التعليل مطل" » فان الدح النازل في حق افراد من اللؤمنن 
او الذم النازل في حق آخرین معللا بوجود صفات‌فييم" لایمکن ¿ قصر هما على شخص 
موردالنزول معوجود عبن 7ل كالصفات فيقوم آخر بعدهموهكذا > والقر آن ايضاً یدل 
عليه قال تعالي : « يهدى به الله من‌اتبع رضوانه » المائده - ۱۸ وقال : « وأنه لکتاب 
عزیز اانه الباطل من بين يديه ولامن خلفه » حم سجده ۰.٤٤‏ و قال تعالی Lif»:‏ 
نحن نزلنا الذكر و انا له لحافظون» الحجر-. 

۲ الروایان" في تطبیق الابات القر 1 انية عییم با الا او عا ي اعدائهم‌اعنی : روایات 
الجری » کثرة" ي الابواب المختلفة, و ریما تبلغ اگين » نحن بعد هذا التذبيه العام 
تترك ايراد | کثرها في الابحاث الروائية لخروجها عن الفرض في الکتاب » الا ماتعلق 
بها غرض في البحث فليتذكر . 


« سورة البقرة و هی ماتان وست وثمانون آيه » 


إبسمالله الرحمن الرحيم 1لم (۱) ذلک الكتاب لاریب فيه هدی‌للمتقین (۲) 


الذین بقومنون بالغیب و بقیمون الصلوة ومما ا رزقناهم ؛ ينفقون )۳( والذين 


بقمنون بماا رای وماا نزل‌می‌قباک و بالاخرة هم یوقنون(؛) 


ت ع ی O20‏ ع - 


آولئك عل ی هدی" من 1 و او لك هم المفاحون (0) 
( بیان ) 


لما کانت‌السورة نازلة توس لم یا وان الا أن معظمها ا 
غايةر واحدةر محصلة ر هو بيان أن من حق عبادة اد سحا نه أن ومن عبد ه علی كل 
ما انزله بلسان رسله من غير تفرقة يبن دحي, و وحي » و لا يبن رسول ورسول ولاغير 
ولك › 0 م تقريع الکافرین و امنافقين وملامة اهل اکن بما ابتدعوه م ن التفرقة في 
دين ار و التفریق بان اسل م التخلس الي بیان عدة من الاحکام کتحویل القبلة و 
احکام الحج و الارث والصوموغيرذلك . 

قوله تعالی ا > سياتي بعض م-ایتعلق من الکلام بالحروف القطعة التی 
فى اوا#سل و » فى اول سودة الشوری انشاءالله » وكذلكالكلام فی‌معنی هداية 
القر ان و معنی کونه كتاباً . 

وقوله تعالی: هدى للمتقينالذينيومنون الخ » ا متلقون همال مؤمنون » ولیست 
التقوى من الاوصاف الخاصة لطبقه من طبقاتهم اعنی ار ثبة من مراتب الابمان حتی 

2 ىم 
تكون مقاماً من مقامانه نظير الاحسان و الاخبات و الخلوص » بل هي صفة مجامعة 
لجميع مراتب الايمان اذا تلبس الايمان بلباس التحقق» و الدليل علي ذلكانه تعالى 
لا 3 بتوصیفه طائفة خاصه من طو اف الومنن على اختلاف طرقاتهم و درجاتهم 
و الذى اخذه تعالى من الاوصاف العر فة للتقوی فى هذة الآيات التسم عشرة التى 


- (الجزءالاول ١‏ سورةاليقرة أ 6 6 


يان فپ حال المؤمنين و کار د المناقين » خمی. سفات ؛ وهی الایمان ال 
اقامة الصلوة » و الانفاق ا رز قال سيجانه » والايمان بما أنز لهعلىانبيائه » والامان 
بالاخرة » وقد وصفوم بانهم على هدی م ي ٣م‏ فدل ذلك علىان تليسهم ذه الصفات 
الكريمة بسبب تلبسهم بلباس البداية من الله سبحانه » فهم نما صاروا متقين اولي 
هذهالصفات بهداية منه تعالی » ثمووصف الكتابيانهدهدى ليولا ء اطتقین بةولهتعالى : 
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين اه فعلمنا بذلك : أن" 5 غير البداية» و 
ان هولآء و هم متقون محفوفون بهدايتين » هداية اولی بها صاروا متقين» و هداية 
انية اکرمیم الله سبحانه بها بعد التقوى و بذلك صحت القابلة بين ا ین 
الكفار و المنافقين » فانه سبحانه يجعلهم في وصفهم بين ضلالین و عمائين » ضلالاول 
هو الموجب لا وصافوم الخبيثة من الکفر و النفاق » و ضلال انر تا كن به ضلالیم 
الاول» و یتصفون به بعد تحقق الكفر و النفاق كما يقوله تعالى فيحق الكفمار : 
۳۳ نم الله على قلو بم وعلی سمه ب غلا بصارهم غشاوة اه » البقر-۷ فنسب الختم 
الى نفسه تعالی و الغشاوة الى اند هم »و کم بقولهفی حق این :*فی تلو 
مرض فزادهم الله مرضاً اه البقرة- ۱۰ فنسبالمرض الاو لاليهم والمر ضالثانى الى نفسه 
علي خن ما ستفاد من قوله تعالى : « يضْل ۳ و بهدى به كثيرأ و ماصل به 
الا الفاسقين » البقرة ۲۰۰ ؛ و قوله تعالي : « فاما زاغوا ازاغ‌الله قلوبهم » الصف م. 

وبالجمله المتقون واقعون بی هدايتين » كما ان الکفار وامنافقين واقعون بن 
ضلالن. 

ثوان البداية الثانية لأماكانت بالقران فالبداية الاولى قبل‌القران وبسبب سلامة 
الفطرة » فان الفطرة اذاسلمت لم تنفك من ان تتنبه شاهدة لفقرها وحاجتها الى اص 
خارج عنها ؛ و کذا احتیاج کل ماسواهاممایقع عليه حس اووهم أو عقل الى ام ر خارج 
يقف دونه سلسلةا احوا؟ نج ؛ فهی مؤمنه مذعنة بوجود ۳ عن الح سمنه يبدء 
الجميع واليه ينتبى و نعود ۵ 9 أنه کما لم سمل دقيقة من دقائق ما يحتاج اليهالخلقة 
كذلك لا يبمل هداية الناس الى ما ينجيهم من مپلکات الاعال و الاخلاق »و هنا هو 
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الاذعان بالتوحيد وال ة وا معاد وهی اصول‌الدین » 8 ذلك استعمال الخضوع له 
ا ی ر یس مدال فاق وسع الانسان من مال و جاه وعلم وفضلة لاحیاء 

هذا الامر و نشره » وهذان هماالصلاة و الانفاق . 

ومن‌هنایعلم : ا نالذىاخذه سبحانه من أوصافهم هو الذىيقضى بهالفطرةاداسلمت 
وانه سبحانه وعدهم انه سیفیض علیپم امراً سماه هداية » فرذه الاعمال الزاكية منهم 
متوسطة بين هدایتن کماعرفت » هداية سابقة وهداية لاحقة › بین‌الهدایتین یقع صدق 
الاعتفاد وصلاح العمل » ومن الدلیل على ان هذه الهداية الثانية من الله سبحانه فرع 
الادلی ؛ امات کثبرة کقوله تحال : « یثبت اد الذین آمنوا بالقولالثابت في‌الحیوقالدنیا 
والا خرة » ا, براهیم - ۲۷. وقوله تعالی : « با نپا الذین آ امنوا اقوالله و آ منوا برسو له 

يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورأ : نمشون به » الحدید - ۲۸. و قوله تعالی : 
«ان‌تتصر و | ا م مد کته -۷. وقولهتعالى : واللهلايبديالقوم 
الظالین » الصف -۷ . وقوله تعالی : « :۰« و الل لايبدىالقومالفاسقين » الصف - ه . الىغير 

ذلك من الايات . 

والامر في ضلال الكفار والمناققينكما في المتقين على ماسيأتي انشاء الله . 

وي الابات اشارة الی‌حيوة 1 خرى للانسان كامنة مستيطنة تحت هذه الحيوة 
الدنيوية ؛ وهی الحيوة التى بها يعيش الانسان 2 هذه الدار و بعداللوت وحن البعث » 
قال تعالى : « أومن كان ميتاً فاحبیناه وجعلنا له نوراً يمشى به في الناس کمن مثله في 
الظلمات ليس بخارج منها» الا نعام ‏ ۱۳۳ وسيأتى الكلام فيه انشاء الله . 

وقوله سبحانه : يؤمزون اه » الايمان نمكن الاعتقاد في القلب‌ماخود من الامن 
كأن اللؤمن يعطى للا امن به الامن من الريب والشك وهو آفة الاعتقاد» و الايمان 
کمامر معنی ذوهراتب» إذ الاذعان ربما يتعلق بالشىء نفسه فيترتب عليه اثره فقط » و 
دبما يشتد بعض الاشتدادفيتعلق ببعض لوازمه ؛ و دبما تعلق بجمیع‌لوازمه فیستنتج 
منه ان للمؤمنين طرقات على حسب طبقات الاومان . 

وقوله سبحانه : بالغيب اه » الغيب خلا ف الشبادة وينطبق على ما لا يقع عليه 
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لس وهو الله سبحائه و 1 يانه الكيرىالغائية عن د ۱ 0 ال 5205 
اشبر اليه بقوله : والذين يؤمئون بما انزل اليك وما انزل من قبلك اه فالراد بالایمان 
بالغيب في مقابل الايمان بالوحی والايقان بالاخرة » هو الایمان بال تعالی ليتم بذلك 
الایمان بالاصول الثلائة للدين » والقر آن یو كد القول على عدم القصر علی‌الحس فقط 
دیحرص على اتباع سلیم العقل وخالص اللب . 

وقوله سبحانه : وبالاخرة هم يوقنون اه » العدول قخصوص‌الادعان بالاخرة 
عن الایمان الى الايقان» كأ ننه للاشارة الى أن" التقوى لانتم الا هع اليقين بالاخرة 
الذی لایجاهع نسیانها ؛ دون‌الایمان ااجرد ؛ فان الانسان ريما يؤمن بشیء ويذهل عن 
بعض لوازمه فيأتى بماینافیه » لکنه اذا كان على علم و ذكر من يوم يحاسب فيه على 
الخطير واليسير من‌اعماله لا یقتحم معه اللوبقات ولا بحوم حوم مارم الله سیحانه البتة 
قال.تمالی : « ولانتبع الهوى فيضلّك عن سبيل الله ان الذين يلون عن سبیل الله ليم 
عذاب شدید ما ٩‏ ص ۲ فبن‌تعالی : ان ااضللال عن لا انما هو 
شان بوم الحساب ؛ فذكره واليقين به ا 

وقوله تعالى : : اواك على هدی مندبهم ام» البدايةكلها مزال سبحانه ‏ 
لأسب ان وا دعن نحو من المجاز كما ا انشاء ا ونا وصفهم الله 
سبحانه بالهداية وقد قال في نعتپا : «فمن برداله ان بهدیه يشر حصدره » الا نعاع -۱۲۵ 
دشرح الصدر سعته وهذا الشرح یدفع عنه کل ضیق وشح وقد قال تعالی : « ومن یوق 
ر ا اولك هم ا مفاحون » الحشر ٩‏ » عقب سيحانه هبنا يضاقو له : اولك على 
هدې من د بهم ؛ بقوله : واولئك هم الفلحون الاية . 


دعت رواد یه 


۱ ي‌ااماني من (صبادق لض 2 قو[ه تعالى : الذين يؤمدذونبالغيب > قال : قن ا 
بقياءالقام ئم لا انه چ 


.اقؤل.: وهذا ابلعنی مروي في غير هذه الر واية وهو من الجرى . 


و في تفسير العياشي عن الصادق ا في قوله تعالی : « وما دزقناهم ينفقون + 
قال : ومم.ا علمناهم وون 9 

وفي الماني عنه لا في الابة : وعمسا علمناهم 00-7 وماءلمناهم مرالقر آن 
بتلون . 


أقول : وال وایتانمبنیستان ءلی‌حمل‌الانفاقعلیالاعم من|نفاق اطا ل کماد کر ناه . 
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هل يجوز التعويل على غير الادراكات الحسية من‌العاني العقلية ؛ هذه المسألة 
من معارك الاراء بین‌اطتا خرين من الغربيين ؛ وانکان العظم من القدماءو حكماء الاسلام 
علىجوازالتعويل على الحسوالعقلمعاً؛ بل ذكرواان البرهان العلمىلايشمل|ءلحسوس 
من حيث انه حسوس » للك نالغربيين مع ذلكاختلفوافيذلك » والعظم منهم وخاصةمن 
علماء الطبيعهعلىعدمالاعتمادعلىغير الحس" » وقداحتجو اعلى ذلك بان العقليسات المحضة 
€ دقوع الخطاء و الغلط فيها مي عدم وحود ار ره الصواب عن الخطأً و هو 
الحس والتجر بة الماسان للجزئيات بخلاف الادراكات الحسيّة فانا اذا أد ركنا شيعا 
بواحد من‌الحوای" اتبعنادلگ بالتجرية بكرا الأمثال» ولا نزال نکر د حتی‌نستثبت 
لخاصة المطلو بة في الخارج ثم لا بقع فيه شك بعد ذلك » والحجة باطلة مدخولة 

اولا - بان جمیم‌القد مات الماخوذ فيا عفلية غير حسيءة فبى حجة على بطلان 
الاعتماد على اد مات العقلية بمقدمات عقلية فیلزم من صحة الحجة فسادها 

وثانياً بان الغلظ 2 الحو اس لا قصر ا من الخطاء و الغلط ي العقلات»› 
دقوع الخطاء في باب مو ا لسده و سقوط الاعتماد عليه لكان سد باب الحس 
أوجب و الزم 

وثالثاً ان التميز بين الخطاء والصواب مما لابد منه في جميع المد ر كات غير ان 
التجر به و هو كر ر الحس شك | لذلك التمیز بل القضية التجربية تصبر احدي 


-43- (الجزء الاول١-‏ سورة البقرة أيه ل 

لد مات اب به علي الطلوب » فنا اذا ادرکنا 7 ها 
ثم اتبعناه بالتجر بة شک از الامثال تحصل لنا في الحقيقة قياسعلى هذا الشکل : آن‌هنه 
الخاصةداءمي الوجوداواكثريالوجودلهذا الموضوع؛ ول وكانتخاصةلغيرهذا ال موضوع 
لم يكن بدائمى اواکثری لكنه دائمي" اواكثرى » وهذا القياسكما تری يشتمل على 
مقد مات عقلية غير حسية ولاتجربية . 

دا بعاهب ان جميع العلوم الحسية مژیده بالتجربة في باب العمل لكن من 
الواضح ان نفش التجربة ليس ثبوتها بتجربة اخرى و هكذا الى غير النهاية بل العلم 
بصحته من طريق غير طريق الحس ۰ فالاعتماد على الحس و التجربة اعتماد على العلم 
العقلى اضطراداً 

وخامسا ان الجن لا يشال غير الجز ئی اطتفیبر و العلوم بنج و لا نستعمل 
غير القضايا الكلية و هی عبر حسوسه و م یه 1 فان التشر بح مثله انما ينال من 
الانسان مثلا افرادا معدودين قليلين او كثيرين ١‏ بعلي ال فيبا مشاهدة ان لهذا 
الانسان قل و کیدا مثلا» و بحصل من تکرارها عدد من الشاهده يقل اكه و 
ذلك غير الحكم الکلی فی‌قولنا : كل انسان فله قلب او کبد » فلواختصرنا في‌الاعتماد 
و التعويل على ما یستفاد من الحس" و التجربة فحسب من غير رکون على العقلیات 
من داس لم يتم لنا ادراك کلی ولافکر نظری ولا بحث علمی" » فکما یمکن التعویل 
او يلزم علی‌الحس فيعورد بخص به کذ لك‌التعوبل فيما بخص بالقو ةالعقلية » ومرادنا 
بالعقل هو اابدء لپذه التصدیقات الكلية والمدرك لبذه الاحکام العامة » ولا دیب‌ان 
الانسان معه شيء شأ نه هذا الشان ‏ و کیف‌یتصودان بوجدو یحصل بالصنع والتكوين 
شيء شانه الخطاء في فعله راساً ؟ ادیمکن ان بخطی فى فعله‌النی خصه بدالتكوين ؟ 
والتکوین‌انما تخص‌موجواهنلوجودات بفعل من الا فعال بعدشست الرابطهالخارحية 
بينهما » و کف یثبت دابطه بن موجود و مالیس بموجود ای‌خطاء وغلط ؟ 

و اما وقوع الخطا في العلوم او الحواس فلبیان حقيقة الامرفيدحل آخرینبفی 
الرجوع اليه وال الهادی . 


ج ١‏ (الجزء الاول هه يقاده) _ - 


+( حت [< خر فلسفی » 


الانسان الیسیط في آوائل نشأّنه خن ما یطا موطا الحو لآ بری من فة إلا 
ا تال ما شرا اغبانيا الساركة من عو آن هده أنه بط مله ا مت 
العام ,ولا يزال على هذا الحال حتى یصادف في بعض مواقفه الشك او الظن" » وعند 
7 بشن : انه لا ينفك في سبره الحيوي د معاشه الدنيوي عن استعمال العلم لا سیما 
و هو دبما يأخطى و يغلط فى تميكراته» ولا سبيل للخطاء والغلط الى خارج الاعبان» 
فيتيقن عند ذلك بوحود صفة ة العام ( و هو الادراك المانع من النقص ) فيه 

ثم البحث البالغ يوصانا ايضاً الى هذه النتيجه » فان ادراكاتنا التصديقيية تحال 
الى قضية اول الاوائل ( و هی ان الايجاب و السلب لا يجتمان معاً ولا يرتفعان معاً ) 
فما من قضية بديبية او نظرية الاو هى محتاجة في تمام تصديقها الى هذه القضية 
البديهية الاولية؛ حة ی انا لو فرضنا من انفسنا الشك فيها وجدنا الشك الفردش لا 
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يجامع بطالان نفسه و هومفروض» واذا ثبتت هذه القضية على بداهتها ثرت جم غفير 
من التصديقات العلمية على حسب مساس الحاجة الى اثبانها » و عليبا معول الانسان 
فى انظاره و اعماله . 

فما من موقف علمی ولا واقعة عملية الا و معو ل الانسان فيه على العلم » حتی 
اف نها و شکه بعلمه أنه شك:» و کذا ظئه او وهمه او جبله بما يعلم انه ظن او 
وهم او جبل هذا . 

و لقد نشاء فى عصر الیونانیین جماعة كانوا يسمون بالسوفسطائيين نفوا وجود 
العلم ٠و‏ كانوا يبدون فى كل شىء الشك حتى فى | نفسهم دفی‌شکهم ونبعهم آخرون 
تن بالشكاكين قريبوا المسلك منهم نفوا وجود العلم عن الخارج عن انفسهم و 
افکارهم ( ادراكانهم ) و دیما لفقوا لذلك وجوها من الاستدلال . 

منها أن" اقوىالعلوم و الادرا کات ( وهی الحاصلة لنامن‌طرق‌الحواس ) مملوة 


خطأ و غلطاً فكيف بغيرها ؛ و ةا الوصف كيف 0 الاعنماد على شىء من العاوم 
والتصديقات المتعلقة بالخارج منا؛ 

ومنها انا کلما قصدنا نيل شىء من الاشياء الخارجية لم تنل عند ذلكالاالعلم 
بهدون نفسه فكيف يمكن النيل لشىء من الاشياء ؛ الى غير ذلك من الوجوه ٠‏ 

و الجواب عنالاول : أنهذا الاستدلال بطل تسه » فلول بجزالاعتماد على 
۳ ی* هن التصدیقات لم بجز ز الاعتماد على الق مات الأخوذقفی‌نفس الاستدلال » مضافا 
الي أن الاعتراف و الخطاء و كثرته اعتراف" بوحود الصواب بما بعادلالخطاء او 
يزيد عليه » مضافاً إلى آن القائل بوجود العلم CD‏ عي جه کل تصديق: إل انما 
يداعيه فى الجمله » و بعبارة اخری يدعي الايجابالجزئى في مقابل| لسلبالكلىوالحجة 
لاتفى بنفى ذلك . 

و الجوب عن الثانى : أن حل النزاع وهوالعلم حقيقتهالكشفعن ماورائدفيذا 
فرضنا ]نا كلّما قصدنا شيماً من الاشياء الخارجية وجدنا العلم بذلك إعترفنا با 
كشفنا عنه جح و نحن انما نداعى وجود هذ الكشف فی‌الجملق ولم یداع احد فى 
باب وجودالعلم : انا نجدنفس الواقعوننالعینالخارج‌دون کشفه ۱ وهولاء محجوجون 
تعترف به نفوسهم اعترافا اضطرار یی آفعالالحيوة الاختيارية وغبرها » فانهم يتحر کون 
الى الغذاء واه عند احساس الم الجوع و العطش » و كذا الى کل مطلوب عند طلبه 
لا عند تصورهالخالى ۱ و بپربون عن كل مذود مېروب عنه عند العلم بوجوده لا عند 
مجر د تصو ره » و بالجملة كل حاجة نفسانية الهمتها اليبم احساسانهم اوجدواحر كة 
خارجية لرفعها د لكنهم عند تصورةلكالحاجة منغيرحاجة الطبيعة اليما لایتحر کون 
نحو رفعها » و بين التصودين فرقلاعالة » وهو ان |<دالعلمين یوحده‌الانسان باختياره 
و من عند نفسه و الاخر انما يوجد فى الانسان بایجاد ۳ خارجعنه متیر فيه» وهو 
النی یکشف عنه العلم » فاذن العلم موجود وذلک ما اردناه . 

و اعلم : اد“ في وحود العلم شا قوب من وجه آخر وهوالذى وضععليهاساس 
العلوم‌الماد ية الیو من نفي العلم الثابت ( و کل علم ثابت ) » بيانه : ان البحث‌العلمی 
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يثبت في عالم الطبيعة نظامالتحوال والتكامل » فكل جزء م نأجزاء عالم الطبيعة واقع 
فى مسير الحركة و متوجه الى الكمال» فمامن شىء إلّاوهوفيالآن الثاني من وجوده 
غبره و هو في الان الاول من وجوده » ولا شك ان الفكر والا,دراك من‌خواص‌الدماغ 
فهی خاصة ماد ية لم ركب مادی» فهی لامحالة واقعة تحت قانونالتحول والتکامل » 
ف نهالا درا کات ( و منها الإدراك المسم.ى بالعلم ) واقعة في التفیتر والتحول فلا معنی 
(وجود علم ثابت باق و انما هو نسبي » فبعض التصدیقات ادوم بقاء واطول عمرا اواخفی 
ار ا هر رمم آخر وهو ا مسمى بالعلم فيما وجد . 

و الجواب عنه أن اة منية على کون العلم ماد" 0 غار مجر 5 فيوجودهو 
ليس ذلك ناولا دا بل‌الحق ان‌العلم لیس بماد رت » وذلك لعدم انطباق صفات 
المادة و خو اصبا عليه . 

)١(‏ فانا اد" ياتعشت ركةفي قبو ل الانقساموايس یقبلالعلم ما نه‌عل الانقساءألبشة. 

(۲)والاد" بات مكانية زمانہ ا أنمعلم لابقبل مکاناً ولازماناً » والدليل 
عليه امکان تعقل الحادنة الجزئية 2 الواقعة في مکان معیین وزمان معن في کل مکان 
و کل رمان‌مع حوظ | 58 

(۲) و اناد بات انا دافا دت منيظرة الم که العموفة فال شاه : 
موميئة فيها مع أن العلم بما أنه علملابتفیر » فان حيثيةالعلم بالذات تنافيحيثية التفیثر 
والتبدل وهو ظاهرعندالتامل . 

(۶) ولو کان العلم ای ای ذاتهكاطاد يات لم يمكن لدل شي" واحد ولا 
حادثة واحدة في وقتين مختلفن معاً ولان ن گرشی‌او حادئة سابقة في زمان لاحق » فان 
الشى' المتغيّر و هو في الان الثاني غيره في الان الأول“ فبذه الوجوه ونظائرها دالنة 
على آن‌لعلم بما أنه علم ليس بماد ىالبثءة ؛ وأما مایحصل في العضوالحساس أوالدماغ 
هن ee‏ عمل‌طبيعي فلیس بحثنا فيه اصلا ولا دلیل على أنه هوا لعلم ؛ ومجر قق 
عمل عزد اف من الامو رلابدل على کو ا ا2 1 واحداء والزائد على هذا الأقدار 
من البحث ينبغي أن يطلب من ا 


.»و (الجزءالاول_ سورةالبقرة ۱-آبقد-۷۲) ج١‏ 


ان الذين کذر وا سواء علیهم اند رتهم آملم" تنذرهم لا يۇمنون 5 


ختم اللهعلى قلو بهم وعلى سمعهم وعلى أ بصارهم غشاوخ دهم اب )۷( 


“ا بیان »* 


وله تعالی : إن الذین کفروا اه هو لاء قوم ثبتواعلی الکفر وتمکن الج<دود 
من قلوبیم 4 و یدل عليه وصف حالهم نمساو اه الا نذار وعد مه فيوم و لا يبعد ان نكو 
المرا اد من هؤلاء الذ, ین کار و و هن صنادید ۳ یش و اء مكة لین عاندو | 
وعبره : و ده 5 التعيرد مقرل ا ام ا لا يؤمنون ۳ 
لايمكن استطرادهفيحق جميع الكفاروإلاا نسدباب البداية والقر 1 ن‌بنادي على خالافه 
؛ وأيضاً هذا التعبيرإنما وقع في سورة يس ( وهي مكية ) وفيهذه السودة ( وهي‌سورة 
البقرة اولسورة نزاتفي اأدينة) نزاتوام تقم غزوة ,بدربعد . فالا شبه‌آن يكونالراد 
من الذين كفروا اه هیپنا وفي ساير الموارد من كلامه تعالى : كفارمكة في او لالبعثة 
إلا آن‌تقوم قرينة على خلافه » نظير ماسيأتي ان المرادمن قوله تعالى : الذين آمنوااه 
فیمااطلق في القر أن من غير قرينة هم السابقون الا و لونم نالمسامين » خصّوا بهذا 
الطاب 'تغريقا : 

وقوله تعالی : ختم الله على قاو بهم و على سمعوم الخ بشعر تغيير السياق : 
( حيث نسب‌الختم إلى نفسه تعالىوالغشاوة إليهم أنفسهم ) بان فیهم حجابا دون الحق 
2 آنفسهم و حجابا من الله تعالی عقيب کف رهم وفسوقهم » فاحمااهم متو س-طة بن‌حجاین : 
من دام ومن الله تعالی : وسيا تي بعض مایتعلق بالفام ٤‏ قوله تعالى : إنالله لايستحيي 
ان يضرب مثلا اه . 

و اعلم : أن الکفر کالایمان وصف‌قابل الشدة والضعف فله مراتب مختلفةالاً ثار 
کالایمان . 


في الكافي عن‌الز ببری عن‌الصادق ب قال : قلت له : أخبرني عن وجوه الکفر 
ف ات الل عزوجلء قال : الكفر في كتاب الله على خمسه آوجه » فمنپاکفر ‏ لجحود » 
والجحود على وجپین » والكفر بترك ما أمرالة » وكفر البرائة » و کفرالعم . فامناكفر 
الجحود ف و الجحود بالر بوبیةوهوقول‌من قول : لارب ولاحنية ولانار» وهوقولصنفين 
من الز نادقة يقال لهم الدهرية وهم‌الذین یقولون ومایپلکنا [لاالدهر وهودین وضعوه 
ل نفسهم بالا ست سان منهم ولا تحقیق لشی مه لون . قال‌عز وجل : إن همالایظنو ن“ 
إن ذل ككمايقولون » وقال : إنالذين كفرواسواء عليهم: أنذرتي أملمتنذرهملايؤمنون: 
يعني بتوحيد الله » فبذأً أحد وجوه الكفر . 

و اماالوجه الا خر فمو الجحود على معرفة ‏ وهوأن بححد الجاحدوهویعل آنه 
حق قد استقر عنده » وقد قال الله عزوحل: و جحدوابها واستیقنتبا نفسهم ظاماو علو | 
وقال الله عز وجل : وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلماجاءهم ما عرفوا 
كفروا به فلعنة الله على لكافرين » فهذا تفسير وجهىالجحود . والوجه‌الثالث من‌الکفر 
كفر العم وذلك قوله سبحانه يحكي قول سليمان : هذا منفضل دبي ليبلوني أ أشكر 
أم أكفر ومن بشکرفا نمايشكر لنفسهومن يكفرفا نالل غني کریم » وقال : لثنشكرتم 
لأزيدتكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد» وقال : فاد كروني أذك ركم و اشكروا لي 
ولاتكفرون 5 

والوجه الرابع من الكفر ترك ما أمى الله عز وجل به » وهوقول الله عز و جل : 
و إذأخذنا میثافکم لا فكو ن دمائكم ولا تخرجون أنفسكم من ديار کم ثم آقر دتم 
و نتم تشهدو ن آنتمهز لاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فر قا منكم من ديارهم نظاهر ون 
عليهم بالا تم و العدوانوإن باتو کم آساری تفادوهم وهوحر معليكمإخراجهمأفتؤمنون 
بیع الكتاب و تكفرونببعض » فکفرهم بترك ما أمرالله عزوج لبه و نسم إلىالايمان 


e‏ (الجزء الاول - سورة آلبقرة؟- آیق-۷) جا 


ول قبل م نهم ديفم عنده فقال : فماجزاء مره هفهل لك جلك ما لاخزی TT‏ 
ادن او یومالقیمقیرد ون ال اد العذاب وماازد بغافل عا تعملون . 

و الوجه الخامس من الکفر کفر البرائة و ذلك قول الله عز و جل يحكي قول 
| براهیم : و کفر i‏ بکم ودا يننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى تؤمنوأ بال رح ده 
يعني تب آنا نكم » و قال : ( يذ كرابليس وتبر به من أوليائه من الى صن زو القيامة ) 
إذي کفرت نا اشر كمون من قبل‌وقال : إنما انخذتم من دو نالل اوثاناً ا مودة يبتكم 
في الحيوة آلدنیا ثم يوم القيمة يكفر بعضكم ببعض و يلعن بعضكم بعضاء یم 1 


بعضكم من بعض . 


اقول : وهی ببان قبول الكفر الشدة الف كينا هر. 
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جا (الجزءالاول- سورةالبقرة ا ده ۲( 1 اهم 


ومن النأس من يقول آمتا باللوواليوم الاخر وماهم بمؤه منين۸۱)يخادعو ۳ 
)عم د و ~~ 


الله والذان منوا وما يخدعون و اسهم و مایشعروین(ه) ف یلو بهم مرض 


ر دع ورو ی ای کے ی زو 0 


فز ادهم الله مرضا و لهم عذاب ا بماكانوا يكذ بون( (١‏ واذاقيل لهم ا 


نی عه ور و ه و 


تفسدوا فى الارض قالوا انما نحن مصلحون(۱۱) آلا نهم‌هم المفيدون و 


١ ©0 ^1‏ ۵ عر و 


لكر ن لایشعرون(۱۲) واذا قیل لهم آمنوا كما آمن الناس قالو) ومن كما 


آمن السفهاءالا انهم هم السفهاء ولکن لابعله‌ون(۱۳) واذالقوا الذين آمنوا 


قالوا امنا واذا لو الى شياطينهم قالوا ! انا معكم | انما نحن متهرژت(:۱) 


رو E3 ۵ or‏ ۳ و و 0 


الله یستهزء هم و بمدهم فى طغیا نهم سیون )1١١6(‏ اولك الذي اشتروا 


ےن هر سس ح ۱ 


الضلالة بالهدى فمار بحت تجار هم وما کا وامهتدین(۱0) مهم کمئل الذي 


١ دمن .مس سے عا ميل سے سا سه مر © برع‎ O 


استوقد نار فلما اضاّت ماحول4 ذهب الله نور همو تر كهم فی ظلمات لإ 3 


۳ ع لرمعره عم و 6 


ببصرون(17) صم نكم عم ی فهم لاب رجعون(۱۸) او كصيبمنالسماء فیه‌طلمات 


ھک ےی کیا م و اي تي 5< هناك 


ورعد وبرق بحعلون اصا بعهم فى ذا نهم هن الصواءق حذر الموت و الله 


ممع و سس و 


محيط بالكافرين(15) بکاه" البرق بخطف أبضار هم كلما أضاء لهم مشوا فيه 


واذااظلم علیهم قاموا و لوشاء!ه هب بسمعهم و ابصارهيمإنَالَعلى كل 


۳ م 2 
شی* قد بر (۲۰) 


بیان » 

قوله تعالی : و من الناس من يقول إلى آخر الا بات » الخدعة نوع من المكر 
» والشیطان هوالشریر و لذلك سمی ابلیس شيطاناً . 

وفي ال یات بیان حال المنافقين » و سيجيء إنشاء الله تفصیل القول فیهم في سورة 
المناققين وغبرها. 

وقوله تعالی : مثلهم كمثل الذي استوقد ناداً الخ مثل يمشّل به حالهم . آنیم 
كالذي وقع في ظلمة عمياء لایتمیزفیها خبر عن‌شرو لا نافع عن‌ضار فتسبب ارفعهابسیب 
من أسباب الا ستضائةكناريوقدهافيبهر بهاماحولها فلما توقدتوأضائت ماحواپاآخمد‌ها 
اد بت ھن الا سان كريحاومطر آو نحوهما فبقى فيماكان عليه مره الظامة وتور ط 
بن‌ظلمتان : ظلمةكان فيماوظلمة الحبرة و بطلان السبب 

وهذه حال | لناقق » يظبر الا بمان‌فیستفید بعضفواءد الدین‌باشتراکه مع‌المنین 
ي مواديثهم ومناكحهم وغبرهما حتی ادا حان حين اللوت و هوالحین ال ذي فيه نمام 
الا ستفادة من ا يمان ذهب الله بذودهواً بطل ما عحله وتر که ي ظلمة لايدرك فيه شيا 
ويقع بين الظّلمةالاصلی. وا اوه ن‌الظلمة بفعاله . 

وقوله‌تعالی : او کصیب من السماء‌الخ» تال رالغریزهو البرق‌معروف » 
وال رعدهوالصوتالحادث من‌السحابءندالا, براق » والصاعقة هی‌النازلة م نالبروق . 

و هذا مثل ثان يمل به حالاانافقين في إظبارهم الاييه-ان . اټ كالذي أخذه 
صيسب السماء ومعهظلمةتسلبعنهالا بصارو التمييز؛ فالصیب يضطرهإلىالفراروالتخلص؛ 
و الظلمة تمنعه ذلك » والهو لات من الرعد و الصاعقة حيطة به فلا يجد مناصاً من أن 
بستفیدبالبرق وضوئه وهوغيردائم ولاباقمتص ل كلما أضاء لههشىء إذا أظلم عليه قام . 

وهنهحالالمنافقفبولايحب الا يمان و لايجد بد امن إظباره » ولعدمالواطأةبنقلبه 
و لسانهلایستضی له‌طر يقهتمام الا ستضائة » فلایز ال بخبط خبط بعدخبطو يعثر عثرة بعد عثرة 
فيمشي قليلاو يقف ليلا يفضحه اله بلكو لوشاءالله لذهب بسمعهو بصرهفیفتضحم نآ ول يوم . 


9۵۵ 6 5ه‎ al لجزءالاول_سورةالبقرة‎ ١ ١ 2 


و و ۵ J-l‏ و 


با ایها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقکم و الذین من قبلکم لعلكم 


تتقون(۱ ۲( الذی جعل اکم الآرض فر ۳ والسماء بناء دانزل می‌السماء ماء 


فأخرج به من الشمر ات ررق لکم فلا تجعلو الله اند اد) و نتم تعلمون(۲۲) و 


o‏ ع 7/0 6۵ لوا مثيه واس 


ان کنتم في ریب مما نز لنا على عبد نا فاتوابسورة من مثله وادعوا شهدا نكم 
من ذو الله ان كنتم صادقين(١١)‏ فان لم تفعلوا و لن تفعلوا فاتقواالنادالتي 
وقودها الناس والحجارة اعدت للكافرين(؟1) و شرالذین آمنوا و عملوا 

o zr ۵‏ ه موی > ء و مت ہے > وه مھ م 
رزقا قالوا هذا الذي ررقنا من قبل و اتوا به متشابها و لهم فیها از واج 


ىع 


مطهرة وهم فیها خالدون (۲۰) 


بیان 
قوله تعالی : يا ايها النای‌اعبدواالخ» للا بين سبحانه : حال الفرق الثلاث : 
اطقن والکافرین والنافقن » وأنالمتقين على هدیمن دبیم والقر آن هدیم » وان 
رن مختوم على قلوبهم 4 وعلى سمعهم وعلى أبصارهم عشاوة ( وأن ا 2 
زادهم الله مرضا وهم صم اود 0 آي فر ع تعالی على 
ذلك أن دعی‌الناس إلى عبادته وأن يلتحقوا بالماسقين دون الكافرين و المناقفين بپذه 
لا يات الخمس إلى قوله : خالدون . وهذاالسیاق بعطي کون قوله : لعلكم تتقون اه 
متعلّقاً بقوله : اعبدوا دون قوله خلقكم وان‌کان المعنى صحيحا على كلا التقديرين . 
وقوله تعالی فلا تجعلوا لل انداداً و آنتم تعلمون اه الا نداد جمع_ند كمثل 


وزناً و معنىو عدم تفييد قوله تعالی : و آنتم تعلمون بقيد خاص و حعله حالا من قوله 
عالى : فلاتجعلوا اه فيد التأكيد البالغ في النبي بأن الا نسان وله علم ما كيفماكان 
"لا یجوز له ان يتخذ لله سبحانه اندادا والحال انه سبحانه هو الذى خلقهم و الذين من 
قبلهم ثم نظم النظام الكوني لرزقهم وبقائیم 

وقوله تعالی : فأتوا بسورة من مثله اه امر تعجيزى لا بانة اعجاز القر أن ؛ و 
آنه کتاب منز لمن عندالله لاریب فيه » اعجازاً باقياً بمر الد هوروتوالی القرون و قد 
تکر د في کلامه تعالی هذا التعجیز کقوله تعالی : « قل لن‌اجته‌عت الجن دالا نس‌علی 
أن يأتوا بمثل هذا القر آن لايأتون بمثله ولوكان بعضیم ابع ضظهيراً » الاسراء - 2۸۸ 
قوله تعالى : أم يقولون افتريه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات و ادعوا من استطعتم 

ن دون ۳ إن كنتم صادقين » هود ۱۳ . وعلی هذا فالضمير في مثله عائد إلى قوله 
4 نزلناویكون ا بالقر أن نفسه وبداعة اا 
كن أن یکون الضمير راجعاً إلى قوله : عبدنا اه فيكون تعجیزاً بالفر آن 

ا الذى حاء بدرجل| يلم یتعلم‌من‌معلم ولم علو 2 منهذه اطعارف الغالية 
العالية والبياناتالبديعة التقنة من‌احد م رنالناس‌فیکون الا" بةفيمساققوله تعالی : « قل 
لو شاءاله ماتلوته علیکم ولا آدریکم به فقد لیثت فيكم ع رأمنقبله أفلاتعقلون و 
۹ وقد ورد التفسيران معا في بعض الا خبار . 

واعلم : أن هذه‌الا ية كنظائره-ا تعطي اعجاز آقصر سورة من القر آن کسورة 
الكوش وسور | من كاد وما ربما يحتمل من رجوع شمن هله الى فين السورة 
کسورة البقرة أو سودة يونس مثلا يأباه الفهم المستأنس بأساليب الكلام اذ من بری 
القر آن بأنه افتراء على الہ تعالى | نما يرهيه جمیعا ولا يخصص قوله دا بسورة دون 
سورة ؛ فلامعنى لرد ه بالتسد ى بسوزة البقرة أو بسورة يونس لرجوع العنی ح إلى 
مثل قولنا : وان کنتم في ديب من سودة الكوثر اوالا خلا صمثلا فأتوابسورة هثل‌سورة 


يونس وهوبينالا, سترجان هذا . 


¥ الا عجاز وما هی 4 


اعايم : أندعوىالقر آن أنها u‏ معجزة بپذا التحد ى الذي أبدتها هذهالا ية 
تنل بحسب الحقیقة| لی‌دعویین » وهما دعوى ثبوت اصل‌الا عجازو خرق‌العادةا لجارية 
و دعوى أن القران مصداق من‌مصادیق الا عجاز ومعلوم ان الدعوی الث انية تثيت 
فون التعری‌الاول والقراة اکا یکتفی ,یبدا اللمظ دناليات وريد ع تشه 
فيستنتج به كلتا النتيجتنغراً نه . بقی الکلام ۳ ى كيفية نحة. 8 ألا ,عجازم ع أشتماله عط ىما 
رن قدالعادة الجارية ق الطبيعةمن استناد اطسبسات ا اسا ره اه 
من غبراشتلناه في حكم السببية او تخّف و اختلاف في قانون العلية » والقران يبن 
حقيقةالا مم‌ویزیلالشپة فيه . 

فالقر آن يشدق في بیان لا مرمن جبتين . 

الاولی : أن الاعجازئابتومن مصادیقه القر آن الثبتلا صل‌الا عجاز ولکونه 
منه بالتحدي . 

الثانية : أنه ما هو حقيقة الا عجاز و کیف يقع في الطبيعة أمر يخرق عادتها و 
بنقض كليتها . 

ا عجاز القران»* 


ا فان القر آن يتحداى بالا عجاز في يات كثيرة مختلفة مكية و مد ل 
تدل جمیم-اعلی أن القر آن آية معجزة خارقة حتى أن الا ية السابقة أعنى قوله 
تعالی : « و ان کنتم ي ديب ما نز لنا على عبدنا فانوا بسورة من مثله الا ية » آی من 
مثل‌النیی استدلال عا ي کون القران معجزة بالتحدی على اتیسان سورة نظيرة سورة: 
من مثل النبی لته » لا أنه استدلال على النبوة مستقيماً و بلا واسطة ۰ و الدلیل 
عليه قوله تعالى ي او لپا : « و ان کنتم قرب ممانز لنا على عبدنا اه » و لم يقل و 
ان كنتم ٤‏ ريب من رسالة عبدنا » فجميع التحد يات الواقعة في القران نحواستذلال 


555 (الجزءالاول - سورفالبقرة۲-آیة۲۵-۲۱) جا 


على کون القر آن معجزة خارقة من عنداله» الا يات ال مشتملة على التحدي مختلفة 
في العموم و الخصوص » ومن أعممانحد يا قوله تعالى : « قل اك نإجتمعتالا, نس‌والجن 
على أن يتوا بمثل هذا القر آن لا يأتون بمثله و لو كان بعضهم لبع ضظبيراً » الا سراء 
۰ والا ية مکية و فيها من عموم التحد ی مالا يرغاب فيه دومسکة . 

فلو كان التحدى ببلاغة بیان القر أن وحزالة أ به فقط لم تعد التحد ىقو ظ 
خاصاً وهم العرب العرباء من‌الجاهلیسین و ا مخضرمين قبل اختلاط اللسان وفساده» و 
قد قرع بالا ية أسماعالا, نس والجن 

و كذا غير البلاغة و الجزالة م نكل صفة خاصةإشتمل عليها القر أ نكال معارف 
الحقيقيئة والا خلاق الفاضلة والأحكامالتشريعيئة والأخبار المغيبة و معارف أخرى لم 
يكشف البشرحين النزول عن و جما النقاب إلى غير ذلك » كل واحد منها ما يعرفه 
بعض الثقلين دون جميعبم . فا طلاق التحد ى على الثقلين ليس إلا في جميع ما يمكن 
فيه التفاضل في الصفات . 

فالقر آن آية للبليغ في بلاغته وفصاحته و للحكيم في حکمته وللعالم في علمه 
و للاجتماعى فى اجتماعه وللمقننين في تقنينهم وللسياسيين في سياستهم و للحكام في 
حكومتهم و لجميع العاطین فيما لاینالونه جميعاً كالغيب والاختلاف في الحكم والعلم 
والبيان. 

و من هنا يظهر أن القر آن‌يدعي عموم إعجازه منجميع الجهات من حي ثكونه 
اعجاز الكل فرد من الانس و الجن من عامة اوخاصة او عالم او جاهل او رجل او 
مرئة او فاضل بارع في فضله اومفولادا كان ذالب يشعر بالقول » فان‌الا نسان مفطور 
على الشعور بالفضيلة وإدراك الزيادة و التقيصة فيا » فلكل إنسان أن یتأسل مايعرفه 
من الفضيلة في نفسه او في غيره من احله ثم فیس ما آدر که منها إلى ما يشتمل عليه 
القر آن فيقضي بالحق و النصفة ‏ فمل يتأتى القوة البشرية أن بختلق معارف الهية 
مبرهنة تقابل ما اتی به القر آن و یمائله في الحقيقه ؟ و هل یمکنها أن تاتی بأخلاق 
فان اسان ا فادها ار بالق ار ماه ال له وهل وک 
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أن يشر" ع أحكاما تام ةفق ة تحصي جميع أعمالالبشرمن غيراختلاف يؤديإلىالتناقض 
مع حفظ روح التوحید و كلمة التقوی في کل حکم و نتيجته و سريان الطهارة في 
ال و فرعه ؟ و هل يمك أن يصدر هذا الا حصل العچیب و الا تقان الغر يب من 
رجل امی لم يترب الافي حجر قومحظهم من الا نسانية على مزایا هاالتي لاتحصی 
و کمالاتها التي لاتغا أن برتزقوا بالغارات والغزوات نیب‌الامو ال وأن يدوا البنات 
و يقتلوا الاولاد خشية املاق و يفتخروا بالا باه وینکحوا الا مهات دیتباهوا بالفجور 
و یذهتوا العلم و بتظاهروا بالجهل وهم‌علی آنفتبم وحميتهم الكاذبة اذلاء لكل مستذل 
و خطفة لكل خاطف فیوما لليمن ويوما للحبشة ويوما للروم ویوماللفرس ؛ فهذا حال 
عرب الحجاز ف الجاهلية . 

وهل يجتري عاقل على أن يانى كباله بد عية هدی للعامن ثم بودعه أخماراً 
ي الغيب ما مضى و بستقبل و فيمن خلت هن الا مم وفيمن سيقدم هنم لا بالواحد و 
الا تین في | بواب مختلفة من‌القصص و الملاحم والمغيبات الستقبله ثم لابتخلف‌شی» منپا 
عن صراط الصدق ؟ 

و هل یتمگن انسان و هو أحد أجزاء نشأةالطبيعة الماد ية ؛ والداردارالتحول 
و التکامل ؛ أن يداخل في کل شأن من شئون العالم الانسانی ویلقی إلى الدنيامعارف 
و علوما وقوانن و و و مواعظ و امثالا و قصصا" ق کل مادق ل ثم لا یختلف 
حاله في شىء منها في الکمال و النقص وهی متدد جة الوجود متفر قة الا لقاء «فیها ما 
ظهر ثم تکر د وفیها فروع متفر عة عل ىأصولها ؛ هذا مع ما نراه آن کل إنسان لا یبقی 
من حیث كمال العمل و نقصه على حال واحدة . 

فالانسان اللبیب القادر علی‌تعقل‌هنه المعانىلايشك في أن هذه الازايا الكلية 
و غيرها مایشتمل علیهالقر أن الشریف كلها فوق القو"ة البشرية ووراءالوسال الطبيعية 
الماد ية د ان لم يقدد على ذلك فلم يضل في انسانييته د لم ينس ما يحكم به وجدانه 
الفطرى ان یراجم فيما لایحسن إختباره و يجهل ما خذه الي اهل الخبرة به . 

فان قلت : ما الفائدة فى توسعةالتحدي إلى العامة والتعد ي عنحومةالخاصة 
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فان ا سر بعة ت الاتشعال المعو و الا اه لكل صنیعه ۳ قد خن ۱ ۷ ایب وو 
مره بال‌کلام 

قلت : هذا هوالسبیل في عموم‌الا,عجاز و الطر ا ن في نمییز الکمال و 
التقدم في أمر بقع فيه التفاضل و السباق » فان أفهام الناس مختلفة اختلافا خرودیا و 

الكمالات کذلك » و النتیجه‌الضرودية لهاتين القدمتن أن يدرك صاحب الفهم العالى 
وو النظر الصائب و ر ج من عو دون ذلك فبما و نظر | الی‌صاحبه 4 والفطرة ڪا كمة 
وو الغريزة قاضية. 

و لا يقبل شىء ما یناله الانسان بقواه الأدركة و يبلغه فیمه العموم و الشمول 
لكل فردفي كل زمان و مكان بالوصول والبلوغ والبقاء إلا ماهومن سنخ‌العلم والمعرفة 
على الطريقة المذكودة » فان كل ما فرض أية معجزة غير العلموامعرفة فانماهوموجود 
طبيعي اوحادث حسی عکوم بقوانين اطادة محدود بالزمان و الکان فليس بمشپود إلا 
لبعض آفرادالا نسان دون بعض» و لو فرض غالا او کالحال عمومه لكل فردمنه فا نما 
يمكن في مکان دون جميعالا مكنة » ولوفرض اتساعه لكل مکان لم یمکن انتساعه 
لجميعالا زمنة والا وقات 


فبذا ما تحدی به القر ان تحد يا عاما لكل فرد في کل مکان في کل زمان . 


¥ تل يك 5 لعلم 4 
وقد تحد ى بالعلم والمعرفة خاصة بقوله تعالی : « و نز لنا عليك‌الکتاب تبيانا 
کک - ۸٩‏ و قوله : «ولارطب ولا ا ا كتاب مبین» الا تعام - 5ه 
إلى غير ذلك دالا یات ؛ فا نالا سلام كما يعلمه و یعرفه كل من سار في متن تعلیمانه 


0 استي أعطاها القر آن و جزیسانه التي أرجعها إلى النبى با بنحوقوله : 
« ها أتاكم الرسول فخذوه ومانباكم عنه فانتهوا » الحشر -۷ وقوله تعالى : «لتحكم 


بينهم بما أريك الله » النساء ۱۰6 و غير ذلك متع رض للجلیل د الدقیق من المعارف 
الالهية «الفلسفية » والاخلاقالفاضلة و القوانن‌الدینیةالفرعية من عبادات و معاملات 
وسیاسات و اجتماعیات و کل‌مایمسه قعل الا تان وعله ۰ کل‌دلاک على اسان الفطرة 
وأصل التوحيد بحيث ع التفاصيل إلى أصل التوحيد بالتحليل » لجر جع الأصل 
الوم التفاضل بار كنس 

وقد بن بقائها جميعاً وانطباقها على صلاحالا نسان بمرور الدهور و كرورها 
بقوله تعالی : «وانه لكتاب عزيز لا يانيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من 
حكيم حميد » حم سجدة - 4۱ و قوله تعالى : « إنا نحن نز لنسا الذكر و إنا له 
لحافظون *الحجر-؟ » فب وكتابلايح.كم عليه حاكمالنسخ ولايقضيعليه قانون‌التحول 
والتكامل . 

فان قلت : قد استقرت أنظار الباحثن عن الاجتماع و علماء التقنين اليوم على 
وجوب تحو 1 7 نالرت ااا رضي ل الاجتماع و اختلافاباختلاف از 
وال وقاتو تقد مالدنیة والحضارة. 

قلت : سيجي:البحث عن هذا الشأن‌والجوابعن‌الشبپةفي تفسبرقوله تعالی« كان 
الثای امبة واحدة . الاية » البقره ۰۲۱۳ 

وجملة القول وملخصه أن القر آن ببنی أساس التشريع على التوحید الفطري 
والا خلاق| لفاضلة الغريزية و يدعى أن التشریم يجب أن ينمو من بند الشكوين و 
الوجود؛ و هؤلاء الباحثون یبنون نظرهم على تحو ل الاجتماعمع إلغاء ا معنويات من 
معارف التوحيد وفضایل‌الا خلاق ؛ فکامتهم جامدة على سير التكامل الاجتماعی الماد ي 
العادم لفضيلة الروح» وكامة الله هى العليا . 


« التعدد'ى بمن أنزل عليه القر آن > 


وقد تحد ؛ كبالنبي الامسى اني حاء بالق أن العجز في لفظه ومعناه » و لم يتعلم 
عدد معلم و ولم شرب عرد مرب 09 تعالی 2۳ ول ( و شاج الله ما نلوته عليكم ولا آدریک 
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به ققد لبثت فک عمراً من قبله أفلاتعقاون و » فد کان ت بيهم وهو 
أحدهم لاینسای فيفضل ولاينطق بعلم ستول اه من شعراو ند ا ن أذ بعين 
سنة وهو ئلثا مره لابحوز قد ما ولا يرد عظيمة من عظائم العالی ثم آنی بما ا به 
دفعة فأتى بماعجزت عنه فحو لهم وکات دو نهألسنة بلغائهم ثم 2 إل اقطار ااارش 
فلم يجترى على معارضته معارض من عالم أوفاضل أو ذى 8 وفطانة . 

وغاية ماأخذوه عليه : آنه‌سافرالی الشامللتجارة فتعلّم هذه القصص من هناك من 
الرهبان ولم يكن أسفاره إلى الشام | لامع ٤ه‏ آيي‌طالب‌قبل بلوغهو الام‌ميسرة مولى 
خديجة وسنه يومكذخمسة وعشرون وهومع من بلازمه فيليله ونباره» واوفرض ممالا 
ذلك فہا هذه المعارف والعلوم؟ ومن ا هذه الحكم وا حقایق ؟ ومن هذه البلاغة ي 
البيان الذي خضعت له الرقاب و کلّت دونه الا لسن الفصاح ؛ 

وها آخذوه غليةا نة كان قف على قي يمكة من آهل الروم كن يعمل السیوف 
ويبيعهافاً نزل لد سبحانه : «ولقد تعلم 9 يةولون انمایعلمه بشر لسان الذي يلحدون 
إلبه آعجمی وهذا لسان عربي‌مبین * النحل-۱۰۳. 

وماقالوا عليه أنه یتعلم بعض مایتعلم من سلمان الفادسي وهو من علماء الفرس 
عالم بالمذاهب والأديانمع أن سلمان دما آمن به في المدينة ؛ وقد نزل أكثر القر آن 
بمگة وفيها من جميعالمعارف الكلية والقصص ماتزات منها بمدينة بل أزيد» فما الذى 
زاده ايمان سلمان وصحابته ؟ 

على آن من قرأ العبدين وكام هارما ثم دجم الی ماقصه القر آن من تواديخ 
الأ نبياءالسالفينو ا مهم رأى أن التاریخ غبرالتاریخ والقصة غير القصة » ففيما عثرات و 
خطایا لا ما اله الصالحین تنبو الفطرة دنتفر من‌آن ینسیپا إلى التعادف هن صلحاه 
الناس وعقلائهم » والقر آن يبرئهم منها . وفیپا آمور | خر لایتعلق بها معرفة حقيقية و 
لافضيلة خلقية ولم يذكرالقر آن منها إلاماينفع الناسفيمعارفهم وأخلاقهم وتركالباقی 


وغ الكت 
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ا تحدىالقر آن بالا خبار عن الغيب* 


وی با خبارعن الغيب با يات كثيرة » منهاإخياره سرا تیب السالفين 
و كقوله تعالى : « تلك من أنياء الغيب نوحیها اليك ماكنت تعلمپا أنت ولاقومك 
من قبل هذا الا ية » هود 4٩‏ وقواه تعالی بعد قصة یوسف : « ذلك من أنياء الغيب 
نوحیها إليك ماکنت لديبم إذأجمعوا أمرهم دهم یمکرون » بوسف-۱۰۲ وقوله تعالی 
فيقصة مريم : « ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وماكنتلديهم اذیلقون قلامپ اينهم 
یکفل مریم وماكنت لديهم إذيختصمون » آل تمران ‏ 44 وقوله تعالى ٠:‏ دلك‌عیسی 
:ن سم قول الحق الذي فيهيمترون “ مرم -۳6 إلىغيرذلك من الا يات . 

ومنم) ال خبارعنالحوادتالمستقبلة کفر اه تعالی : «غلبت الروم في أدنىالأرض 
وهم من بعد غلبهم سيغليون في بضع سنين » الروم - ۲ و قوله تعالی في دجوع النبي 
إلى مَكّة بعدالبجرة : « إن الذي فرض عليكالقر آن لراد”ك إلى معاد » القصص - هم 
وقو +تعالى « لتدخلن السجد الحرام إنشاءاله آمنينحلقين رؤسكم لاتخافون الا بة » 
الفتح -۲۷ وقوله تعالی : « سیقول الخآفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها درونا 
تیعکم » الفتح-ه۱ وقوله تعالی : « واله ار » المائدة -۷۰ وقوله‌تعالی 
« نا نحن نز لناالذکروااله لحافظون » الحجر۹ و آیات أ خ ركثيرةفيوعدالمؤمنين 
ووعد کفار که ومشر كيبا : 

ومن هذا الباب آبات | خر في الملاحم نظير قوله تعالی : « و حرام على قرية 
اهلکناها انم لابرجعون ۳ اذا فتحت او ج وما جو ج دهم من كل حدب ینسلون 
واقترب الوعد الحق فاٍدا هی‌شاخصة آبسارالذین کفر وا یاویلناقدکنا في غفلة من هذا 
بل کناظالین » الا نبیاء - ٩۷‏ وقوله‌تعالی : « وعد الله الذين آمنوا و عملوا الصالحات 
ليستخلفةبم في الا'رض »النور - هه وقوه تعالی : « قل هوالقادرعلی أن بیعث علیکم 
عذاباً من فوقکم » الا نعام- ٠‏ » ومن هذاالباب قوله‌تعالی : « وأرسلنا الریاح لواق» 


E E e E Ra ا و و‎ a e aS 


الحجر YY‏ وقوله تعالى « وأنيتنا فپ 2-6 3 موزون» ا 1 تعالی : 
» والجبالأوتادا ل النياء وا ممايبتني حقيقةالقول فپ علی‌حقایق عل سک 2 مجبولة عرد 
النزول‌حتی| كتشف الغطاءعن وجهها ,الا بحات | لعلمیغ| اتيد فق الانسان‌لهای هذه‌الا عسار. 
و من هذا الباب ( وهو من مختصات هذا التفسير الباحث عن أيات القران 
باستنطاق بعضها ببعض و استشهاد بعضها على بعض ) ماف سورة المائدة من قوله 
تعالى : « يا أا الذين آمنوا من يرتد منکم عن دينه فسوف يأتي الل بقوم يحيلهم و 
از ( إلا 5 © ایادخ _ ۵۷ ومای سورة دونس من قوله تعالى : «ولكلامة رسول 
فاذاجاء رسولهم قضی بینیم بالقسط إلى آخرالا بات » يونس - 47 ومافي سورة الروم 
من قوله‌تعالی : « فأقم وجبك للدين حنيفأفطرة 1۳ تي فطر الناسعليهاالا ية“ الرو-۳۰ 
إلى غير ذلك من‌الایات التي تنبی عن الحوادت العظيمة التي تستقبل‌الا مة الم سلامية 
اوالدنيا ع امه بعد عبد نزول القر آن ( وسدورد | نشاء اد تعالی طر فا منها في البحث عن 
سوره الاسراء 


«نحدی القر ان بعدم‌الاختلاف فيه » 


وقد تعد اش بعدم وحود الاختلاف فيه . فال‌تعالی : « آفلایتدییر ون‌القر آن 
ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه إختلافاً كثيراً *النساء-۸۱ فان ۷ 
النشأة نشأةالمادّة والقانون الحاكم فيها قانون التحول والتكامل فما من موجود من 
اوجودات التي هی اجزاء هذا العالم الا وهو 2 ج الوجود متوجه من الضعف الى 
الق و ة دمن 1 لى الکمال في ذاته وجمیم‌توابع ذاته و لواحقه‌من الا فعال والا ثار 
ومن جملتهاالار نسان الذي لایزال يتحول ویتکامل فيوجوده وافعاله و | ثاره التي‌منها 
آ تاره التي 1 إليبا بالفکر والا دراك » فما من واحد متا إلا وهو بری نفسه کل 
يوم أكمل من آمس ولا بزال يعثر في الحین الثاني على سقطات في أفعاله و عثرات في 
اقواله الصادرة منه في الحین‌الا ول ٠‏ هذا أمى لاينكره من نفسه إنسان دوشعور . 
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و هذا الكتاب ب ره النبي نچو ۲ وقر 0 ی ای قطعاً قطماً 1 5 مد ة 
الا ىار وال رایشوه ۷ فش تون ارم الغا فرع 06 
د يوم الخوف » و لا لقاء العارف الا اة و تعليم الا خلاق الفاضلة و نقدن الا حکام 
الدينية في جمیم آبواب الحاجة» و لا يوجد فيه آدنی إختلاف في النظم التشابه ؛ 
کتابا متشابها مثانی ؛ و لم بقع يا لعارف التي القاها و الااصو ل التي اعطاها اختلاف 
بتناقض بعضها مع بعض و تنافي شىء منها مع آخر » فالا ية تفسرالا ية والبعض يبن 
البعض » و الجملة تصدق الجملة كما قال على 4# : ( ينطق بعضه ببعض ويشهد بعضه 
على بعض) (نهح لبلاغة) . ولوكانمنعندغي الله لا ختلف الذ.ظم في الحسنوالبهاءوالقول 
في الشداقة والبلاغة والعنی من حيث الفساد والصحة ومن حيث الاإتقان والتانة . 

فان قلأت : هذه مجر د دعوی لاتسکي علىدليل وقد ۳۹ علی‌القران مناقضات 
و اشکالات ید ريما الف فيه لت لیفات» وهی اشکلات لفظبة ترجع إلى صوده‌ني 
حهات البلاغة و مناقضات ا تعود إلى خطائه في أرائه و انظاره و تعلیمانه » وقد 
احاب عنهاالمسلمون بمالايرجع في الحقيقة إلا الی التاویلاتالستي بحتر زها الكلاما لجاري 
على سنن الا ستقامة و إرتضاء الفطرةالسليمة . 

قلت نا ] شيرإليه من المناقضات والا شکلات مو ودة فى کتب النتفسيروغيرها 
مع أجوبتها و هنبا هذا الكتاب » فالاشکال أقرب إلى الدعوى الخالية عن البيان . 

و لاتكاد تجد فيهذه او فاتالتي ذكرها المستشكل شبهة آوردوها او مناقضة 
اه ها الا دهی مذ كورة في مسفورات رف مع أجوبتها فاخذوا الا شکالات و 
رحمعوها ررتنیوها وتر کوا الا جوبة وأهملوها 1 و نعم ماقيل : لو کانت عينالحبمتهمة 
فعينالبغض أولى بالشهمة . 

فان قلت : فما تقول : في النسخ الواقع في القران و قد نص عليه القر آن نفسه 
في قوله : « ما ننسخ من أية او ننسها نأت بخير منها » البقرق-۱۰ و قوله : « و إذا 
بد لنا آية مکان آية وال أعلم بما ينال » النحل - ۱۰۱ وهل‌النسخ الا اختلاف في 


الغ ال سا آنه ليش من قي اناناقشة ین القوك+ 

قلت : النسعكما أنه ليس من المناقضة فيالقول وهوظاه ركذلك ليسمن قبيل 
الا ختلاف فيالن-ظر والحكم و إنما هوناش من‌الا ختلاف في الصداق منحيث قبوله 
إنطباقالحكم يوماً لوجودمصلحته فيدوعدم قبوله ال نطباق يوما آخر لتبد لالمصلحة 
بمصاحة أخرى وجب حكنا ۳ و أوضح الث هود علىهذا آن‌الا بات المنسوخة 
الاأحكام في القران مقترنة بقرائنلفظية تومي الىأن ااحكمالمذكور فالا ية سينسخ 
کتوله تعالی «و اللات ییا تن الفاحدة من نسائكم فاستشهد واعليبن أربعة منکم‌فان 
شبدوا فأمسكوهن في البیوت حتی یتوفیپن اللوت او يجعل الله لبن سبيلا» السل - 
5 ( انظر الى التلویح الذي تعطيه الجملة الاخيرة ) و كقوله تعالى : « ود كثيرمن 
أهل الكتاب لوردو نكم هن بعد إيمانكم کفادا الی‌آن قال فاعفو | و اصفحواحتی‌بانی 
لله باه » البقره ٠١9‏ حيث تمم الكلام بما يشعر بان الحكم مؤجل 


وقد تحد ی‌القر ان‌بالبلاغة كقو لاتعالى : « أم يقولون افتريه قلفأتوا بعشر سود 
مثله مفترياتوادعوا م هن استطنتوهن دو نالل ان کن ,صادقین ۳ .نم استجيبو الكوفاعلمو ۱ 
آنما آنزلبعل الهو انلا إلهإلاهوفهلأنة ممسلمون»هود-۱۶:۱۳ lg.‏ بةم کیقوقوله‌تعالی : 
«أميقولون افتر به قل‌فا نواسورةمثله وادعوامن استطعتم من دون الها ن کنتم صادقن بل 
كذبوا بمالم يحيطوا بعلمهو .ل ايانهم تأویله»يو نس-۳۹۳۸.والاً بةايضآمكية وفيپاالتحدي 
بالنظم والبلاغة فان ذلكهوالشانالظ.اهر من‌شوون‌العرب اللمخاطبين بالا ياتيومئنذ» 
فالتا یخ لایر تابآن‌العربالعرباء بلغت من البلاغة في ال کلام مباغالم ین کرهالتاز ی لواحدة 
مزالا مم تقد مة عليهم والمتأخرة عنهم ووطتواموطتا لمتطأءأقدامغيرهم في کمالالبیان 
و جزالةالنظم و وفاء اللفظ و رعاية القام و سبولةالمنطق . وقد تحدى عليهم القران 
بكل تحد. ممكن مما پثیر الحمية و يوقد نار الا ثفة و العصيية . و حالهم في الفرود 


ببضاعتهم و الاستكبار عن الخضو ع لأغير فيصناعةهم مما لا يرتاب فيه . وقدطالت مدة 
الد و تمادى زمان‌الا ستنہاض فلم بوه الا بالتجا ٤‏ ولم پر دهم إلا العجز ولم 
يكن میم الا الا ستخفاء والفر ار كما قاله تعالى 2 الا انیم شون صدررهم لیستخفو | 
منه الاحان يستغشون یا بهم يعلم مايسر ون وما يعلنون » هود-ه. 

و ود مضی من القرون والا اتا يبلغ ات 9 قرنا و لم بات بما يناظره 

أت ول بعارضه ۳ بشىء الا آخزی نفسه و افتضح في ا 

وقد ضرط الل فسن هذه اللمعارذات و الناقشات . فپذا مسیلمة عارض سورة 
ال وله« اشل :ما لفل وها ادریكها الل لفوت ویل وخرطوماطر رن ۶ 
و في کلام لهف الوحی بخاطب السجاج‌النيية * فنولجه فیکن ابلاجا . و نخرجه منکن 
اخراجا « فانظر إلى هذه البذيانات و اتيز . و هذه سورة عارض بها الفاتئحة بعض 
التصاری « الحمدللر جن . ربالا كوان اللك‌الد يان . لك العبادة و بك ابلستعان . 
اهدنا صراط الاريمان » إلى غبردلك من‌التقو لات . 

فان قلت ؛ ما معنى کون التالیف الكلامي بالفاً الي‌مرتبة معجزة للا نسان و 
وضع الكلام مما سمحت به قريحة الانسان ؟ فکیف يمكن ان تر شح من‌القر بحة ما 
لا تحيط به و الفاعل اقوى من فعله و منشا الاثر يط بائره ؛ و بتقريب اخرالانسان 
هو الذي جعل الأفظ علامة دالة على المعنى لضرورة الحاجه الا جتماعيته إلى تفهيم 
الا سان مافي ضميره لغيره فخاص ةالكشفءن‌العنى فيال للا اة شخ اعتبارية 
مجعولقلله نسان ومن ا حال أن بتجاوزهنه لخاصتهاطتر شحة عن قريحةالا, نسان حل 
قر بحنه فتبلغ مبلغا لاتسعه طاقةالقريحة » فمن الحال‌حینگنذآن يتحقق ياللفظ نوع من 
الكشف لا تحيط به القريحة و إلا كانت غير الدلالة الوضعیةالاعتبارية» مضافا إلى أن 
لرا كب الكلامية لو فرض ان بینها مر كنا بالغاحد الا عجار کان معناه آن‌کل معنی 
من‌العاني القصودة ذوترا كي بكلامية من في النتقص والکمال و الرلاغة و غيرها 4 
العجز ؛ و لازمه ان يكون في كل معنى مطلوب تر كيب واحد إعجازي › معان القران 


واضحلاینکر 0 ولو کانت ترا كنية معجزة لم يوجدمنها في کل معزى مقصود إلا واحد لاغير. 

قلت : هاتانالشبپتان و ما شا کاپما هی اللوجية لجمع من الباحثين ي اعجاز 
اران ترق واوا بالصرق واه السرف انالا بان مث القر آن ارسوز 
أو سورة واحدة هيه حال على اکن اکن آیات التحدي و ظهور العجز هن ا 
الان منذ قرون» و لكن لا لكون التاليفات الكلامية التي فیها في نفسها خارجة 
عن طاقةالا, نسان وقائقة علی‌القو ةالبشريية 0 مع کون التالیفات‌حمیعا |مثالالنوعالنظم 
المحكق للانسان» پل لان اله سبحانه یصرف الا نسان عن معارضتبا والا تیان بنكلا 
الا رادةالالپية الحاكمة على إرادة الا نسان حفظا لا ية النبو ة ووقاية لحمی الرسالة 

و هذا قول فاسد لا پنطبق على ما يدل عليه بات التحدي بظا هرها کقوله 
۵ قل فأتوا بع‌شر سورمثاله‌مفتر یات و ادعوا من استطعتم من دون ۳ إن كنتم صادقين : 
فان لم يستجيبوا لكم فاعلموا آنما أنزل بعلم الهالاية » هود - ١۳‏ و٤٠‏ » فان الجملة 
الاخيرةظاهرة فی‌ان‌الا ستدلال‌بالتحد ي!: ماهو على ك ن‌القر ان نازلا لا کلاما تقو له 
تعالى : « وماتثر لت بهالشياطين وما وطبغي لوم دمایستطیعون إنهم عن اا ار ون 
الشعراء ۲۱۲ و الصرف الذي يقولون به نما يدل على صدق‌الرسالة بوجود ایقهی 
الصرف » لاعلی‌ کون القر آن کلاما لله نازلا من عنده . و نظبرهنه الا يةالاً بقالا خری 
و ھی و له 2 قل فوا رة من مثله و ادعوا من استطعتم من دون‌انم ان کنتم‌صادقین 
00-0 يما لم و بعلمه ولا N‏ 1 يونس ”عقا انها ظاهرة 
عم عا ذلك ال ا 1 ] لله ران تأویلا ۱ ميحيطوا بعامه ا 4 
و لا بحبط به علماً لاف والذي یمنم العارض ع نأنيعارضه ۷ انار سبحانه‌بصر و e‏ 


عن ذلك مع تمكنهم منه لولا الصرف با رادة هن ن الله تعالی . 
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3 ول تعالى : « « أفلا يتدبرون القران ولو کان ۰ ا لوحد وافيه 
إختلافاكثراالاً ية » النساء ۸۱ فا نه ظاهر في أنالذي يعجز الناس عن الا تيان بمثل 
القران إنما هوکونه في نفسه علىصفة عدم الا ختلاف لفظاً ومعنى ولا يسع ب مخلوق ان 
يأتى بکلام غير مشتمل علی‌الا ختلاف » لا أنالله صرفهم عن منانضته با ظہار الا ختلاف 
الذي فیه‌هذا » فما ذكرده من أن |عجازالقران‌بالصرف كلالاينبغي ال کون إليه . 

واماالا شكال باستلزام‌الا, عجار من حيث البلاغة ااحال » بتقریب ان‌البلاغة من 
صفاتالکلام الموضوع ووضع الکلام من آتارالقریحةالا نسانية فلا يمكن آنیبلغ‌من 
الکمال حدالانسعه طاقةالقريحة وهومع ذلك معلول لپا لا لغيرهاء فالجواب عنه آن 
الذي بستندمن الکلام إلى قريحةالانسان انما هو کشف اللفظ الفرد عنهعناه » وأما 
سردالكلام ونضدالجمل بحيثيحاكي حمالاطعنی الولف وهيئتهعلىما هوعلیه نی الذهن 
بطیعه حكارة نامة اوناقصة وإرامة واضحة اوخفية » و كذا تنظیم الصودة العلمية ي 
الن" هن بحیث يوافق الوا قع ٤‏ جمیم روارطه ومقد اة ومقار ناته ولواحقه ادف کثر 
منها أوفي بعضها دونبعضفا تما هوآمرلایرجم |ٍلی‌وضع‌الا لفاظ بل إلى نوع مهادة في 
صناعة البيان و فن البلاغة يسمح به القريحة في سرد الا لفاظ ونظم الا دوات اللفظية 
ونوع لطف في‌الذ هن يحيط بهالقوة الذاهنة علیالواقعةا لحكية باطرافها و لوازمپا و 
متعلقانها ۱ 

فبيبنا حهات ثلث تلك یک أن بجتمع يالوجود اة فر بما اجا إنسان بلغة 
من اللغات‌فلایشذعن علمه لفظ لكنه لا يقددعلى التبجي والتکلم ات الا سان 
فيالبيان وسردالكلام لکن لاعامله بالمعارف والمطالبفيعجزعن التکلم فيهابكلام حافظ 
لجات المعنى حاك لجمال صورتهالنتي هوعليها فينفسه . ور بماتبح رالا نسانفيسلسلة 
من ا طعارف والعلومات ولطفت قريحته ورفت فطرته لكن لايقدرءلى الا,فصاح عن ما 
را ى عن حكاية شاه مت یات اس وهآ 

فبذه أمورثلاثة ۳ پا راجع إلى وضعالا, نسان و حتماع. ة» والثانى 
والثالث راجعان إلى نوع من لطف القو الد رکة ؛ وعن الب ن أن ادراكالقوی ابلدر کة 


بجميع روابطما فسا على ۳1 ان وقت من لا وتات .و 0 
فالا ستکمال التدريجىالذي فيو حودنا أيضاً يوحبالا/,ختلاف التددیجی في معلوما تنا 
أخذاً من التقص إلى الكمال . فای خطیب اشدق‌وای‌شاعر مفلق فرضته لم يكنمايأتيه 
في أو ل أمره موازنا لما تسمحدقر بحتهفي أواخ رمه ؟ فلوفرضنا كلاماً إنسانياأى كلام 
فرضناهلم يكن في مأمن منالخطاء لفرض عدم ٍطلاع متکامه بجميع أجزاء الواقع د 
وشرائطه (أولا) ولم يكن على حدكلامهالسابق ولاعلى نةكلامهاللاحق بلولا أو"له 
يساوى أخره وإنلم نشعر بذلك لدقةالا مره لكن حكم التحول والتكامل عام (ثانياً) . 
و عليهذا فلوعثر نا على كلام فصل لاهزل فيه ( وجد الهزل هوالقول بغيرعلم محيط) ولا 
إختلاف يعتريه لم يك نكلامابشرياء وهوالذييفيده القر آن بقوله : « أفلا یتدببرون 
القران ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه إختلافاكثيراً ألآية » النساه - ۸۱ و قوله 
تعالی : «والسماء دات‌الر جم‌والا دش ذا تالصدع إنه لقول فصلوما هو بالپزل» الطارق 
-۱6 . أنظرإلى موضعالقسم بالسماه ولا دضااتفبرتین والمعنى المقسم به فيعدمتغيدره 
واتكائه علىحقيقة تابتة هی تأویله ( وسياني ما يراد فيالقران من لفظ التأویل ) . و 
قوله تعالی : « بل هوقر آن مجید في لوح محفوظ * البروج - ۲۲ و قوله تعالی : ( و 
الكتابالمبين . !نما جعلناه قرانا عریتا لعلكم تعقلون . وإنه في أم الکتاب(دینالمل * 
حكيم » الزخرف؛ وقوله تعالى : « فلاأقسم ‏ بمواة فم‌النجوم وانه ا 

أنه إنه لقر آن‌کريم ی کتابیک ول تعس 4 الا الط سرون » الواقعة ۰۷۹ فپذه ال بات 

ونظائرها 7 نحكي ء عن ا کاءالقر آن في معانیه علی‌حقائق ثابتة غير - وت 
بتكي عليها. 

إذا عرفت مامر عامت أن إستنادوضع اللغة J‏ ىالا نسانلابقتضي أن لایوجدتالیف 

کلامی فوق ما يقدر عليدالا, نسان الواضع 1 »لسن ذلك إلا كالقول بان القين الصانع 
للسيوف يجب أن یکون أشجع م. ن يستعملها ووات ضعالنردوالشطر نجيجب أن نزن 
امپرمن يلعب بهما و خترع العود يجب أن يكون أقوى من يضرب بها . 


فقد تییین من ذلك كله أن البلاغة التامة معتمدة على نوع من العلم الطابسق 
للواقع من جبة مطابقة اللفظ للمعنی و من جهة مطابقة العني المعقول للخارج الذي 
يحكيه الصورةالذهنية. 

أمااللفظ فأن يكونالترتيب ألذي بينأجزاءاللفظ بحسبالوضع مطابقاًللتر تيب 
ألذي بين أجزاء المعنى المعبرعنه باللّفظ بحسب الطبع فيطابقالوضع الطبعكما قال 
الفیخ عرد القاهر الج رجاني في دلائل الا عجاز . 

و أماااعنى فأن يكون في صحته و صدقه معتمدا على الخارح الواقع بحيث لا 
پزول عما هو عليه منالحقيقة » وهذه‌الرتبة هي التي يستكي عليها المرتبةالسابقة» فكم 
من هزل بلي في هزليستة, لكنه لا يقاوم الجد» و كم من كلام بايغ مبنى على الجهالة 
لکنه لا يعارض ولاسعه آن ار او لکلامالجامع بن عذوبة اللفظوجزالة 
الا سلوب وبلاغة العنی وحقیقةالواقم هوأدقى الکله . 

وإذا كان الكلام قائما على آساس الحقيقة ومنطبق المعنى علیها تمامالانطباق لم 
EE‏ الحقایق الا خر و كدب فإ نالحق مؤتلفالاجز اء ومتحد الار کان » لا ببطل 
ES‏ صدق صدقا . والباطل هوالذي نيافي الباطل وينا في الحق, أ نظر 
إلى مغزی قولهسبحانه 3 : ی : «ومادا بعدالحق لا لضلال» پونس- ۲ ؛ فقدحعل‌الحق 
واحدا لانفر ق فيه ولانشة.ت . وانظر إلى قوله تعالى : « ولاتشبعوا السبل فتفرق بكم » 
الا نعام ‏ ۱۵۳ فقد حعل‌الباطل متشتتا ومشتتا ومتفرقا زمفرقا . 

وإذاكان الام ركذلك فلایقم ين أجزاءالحقإختلاف بل نهاي ةالإيتلاف » بجر بعضه 
إلى بعض » وینتج بعضه البعض كما يشهد بعضه على بعض ويحكي بعضه البعض . 

وهذا من‌عجیب ات القران فان‌الا ية من ا لايكادتصمت عن الدلالة و لتقم 
عن‌الا نتاج» كلما ضمت آية إلى آية مناسبة آنتجت حقيقة من آبکار الحقائق ثمالا ية 
الثالثة تصد قهاوتشهد بپا . هذا شأنه وخاصته. وستری في خلالالبيانات فیپذاالکتاب 
بنذا من ذلك » على آن‌الطریق مترو ك غير مسلوك ولو أن الفسرین ساروا هذا أللسير 
لظهر لنا إلىاليوم ينابيع من بحاره العذبة وخزائن من أثقاله النفيسة . 


فقدانضح بطلان الا شكال من الجبتين جميعاً فإن أمر البلاغة العجزة لا يدور 
مداراللفظ حتى يقال إن الاننناة هوالواضع للكلام فكيف لا در على 1 3 الكلام و 
اق وهو واضح اویقال إن ابلغ ۳ الو که تفت 
يمكن التعبير عن معنى واحد بتر كيبات متعد دة مختلفة السياق و الجميع فائقة قدرة 


البشر بالغة حد الا عجاز ب لالمدار هواطعنيالحافظ لجميع جات الذهنوالخارج . 
#معی الاية المعجزة شش القر ات د م بفسر دك حقیقتها 


ولا شیپ في دلالةالقر آن علی‌ثبوت الا ابلعچرة ر تحققها تالا راجاق 
أعادة الدال على تصرف ما وراء الطبيعة في عالم الطبيعة ونشأة ا ادخ لا بمعزى الا مر 
الليطل لضرورة العقل 5 

وشا از بعض المنتسبين ‏ لي العام او با يات الدالة على تك وفيا بيذي 
و بان ما يتر ائی‌من‌ظو اهر الا خا نمی هه الم 2 * الیوم 0 مردود 0 ۱ 

والذي يفيده القر آن‌الشریف في معنی خادق العادة و اعطاء حقيقتهنذكره في 
فصول من| لکلا 

١-تصديق‏ القر آن لقانون العلية العامة 

إن القر آن كرت للحوادث الطبيعية آسبابا دیصداق قانون‌العلية العامة كنا 
يثيته ضرورةالعقل وعلمدالاً تات العامة والا نظارالا ستدلالية 5 نابن‌ا, نسان‌مفطور 
على أن یعتقد لكل حادث ماد ى علة موجبة من غر ترد ذو ارتياب . و كذلك العلوة 
الطبیعیةوسایر الا بحاث العلمية تعل لالحوادث 3 الا موراطر بوطة بماتجده من اور 
۱ خرىصالحة للتعليل 4 ولانعنى بالعلة إلا انيكون هناك آمر واحد اومجموعا مور ادا 
دك ل الطيعة مثالا ی نها امن آخرنسمیه المعلول پحک التسجار بكدلالة 
التجر بة علىأ ته كلما تحقن احتراق لزم آن‌یتعفن هناك قبله علة موجية له من ناراو 
حركة او اصطكاك أو نحو ذلك . و من هناً كانت الكلية و عدم التخلف من أحكا 
العلية و اطعلولية و لوازمپما . 


و تصدیق هذا العنی ظاهر من القر آن فیما جری عليه و تكلم فيه من موت و 
حيو ة ورزق وحوادث ك ی علو اا ية أو تة او على أظهرد حه و إنكان 
بسندها جمیعاً بالا خرة لل اله سبحانه لفرض التوحید . 
فالقر آن يكم بصحة قانون‌العليةالعاسة بمعنی أن سیبآم‌الا سبابادا تحقق مع ما 
بلزمه و 9 به من شرائط التاثر من‌غبرمانم از مه وجودهسییه و علیه‌با دن 
اله سبحانه و إذا وجد السبب کشف ذلك عن تحقق سببه لاعالة 

٣‏ - اثبات الق ر آن ما بخرق العادة 
جریان العادة الشهودة في عالم الظبيعة على نظام العلّة و العلول الوجود . و هذه 
الحوادث الخارقة للعادة هى الا يات اللعجزة التي ينسبها الى عدّة من الا نبياء الکرام 
کمعجزات نوح و هود و صالح و راف وتو وداود و سليمان و موسى و عيسى 
ود وت ۳ 3 أمورخارقة (لعادة المستمرة د في في نظام الطبيعة . 

لکن حب أن يعلم أن هذه ا مور والحوادث وإن أتكرتها العادة و استبعدتها 
إلا انپا ١‏ ست أمورا و بالدات بحبتث n‏ | 0 :كينا بیطل و 
يسلب عن نفسه و قولنا : الواحد ليس نصف الا نين و أمثال ذلك من الا مور اللمتنعة 
بالذات » کیف ؟ وعقول جم غفير من اطليين منذأعصار قديمة تقبل ذلك وتر تضبهنعار 

انکار و رده و لو 13 نت العجز ان ممشعه 4 بالذات لم شبلاعقل عاقل ولم مدل بها على 
شىء و لم لقا اعد الواحم 

على أن أصل هذه‌الا مور أعني المعجزات لیس‌مماتنکره عاد ةالطبيعة بل هى ما 
يتعاوره نظام الطادةكلحين بتيديل الحى الى ف و الست الى الحى و تحويل صورة 
إلى صورة و حادنة إلى حادثة و دخاء الى بلا و بلا إلى رخاء . و ار | الفرق 


دان صح العادة و بان المعجزة الخارقة هو أن الا ساب آلاد" ده ة المشيودةالتي بان بأ یدیا 


إنمأ ثؤثر أثرهامع روابط مخصوصة وشرائط زمانيةومكانيية خاصةتقضي بالتدریج في 
التأثير » مثلا العصاء وان أمكنان تصيرحية تسفی والجسد البالي وإن آمکن أن يصير 
| نساناحیا لكوذلك| نمایتحق‌في العادة بعلل خاص ةوشر ائط زماني قومکانمخصوصة 
تنتقل بها المادة من حال إلى حال و تكسي صوزة بعد صورة ی و نحل 7 
الصورة الاخيرة المفروضة على ما تصد قه المشاهدة و التجربة لامع ای شرط اتفق او 
من غير علّة اوباررادة مريد كما هو الظاهر من حال المعجزات و الخوادق التي يقصها 
القر ان . 

و کما أن الحس والتجر بةالساذجن لایساعدان على تصدیق هذهالخوارق للعادة 
كذلك النظر العلمی الطبیعی » لکونه معتمدا على السطح الشهود من نظام العلّة و 
العلول الطبیعیتین » اعني به السطح‌الذي يستقر علیه‌التجاربالعلمی الیوم والفرضیتات 
العللة للحوادث الماد ية . 

إلا أن حدوث الحوادث الخارقة للمادة اجمالالیس في‌وسم العلم إتكاره والستر 
عليه . قکم من أمر عجيب خادق للعادة ياني بهأرباب الجاهدة و أهل الاررتیاش کل 
يوم يمتلي به العیون و تنشره النشر یات و یضبطه الصحف و السفورات بحیثلایبقی 
لذي لب في وقوعها شك ولافيتحةقها و 

3 هذا هو الذي ألجاء الباحثين في الآثار الروحية من علماء العصر أن يعللوه 
بجريان أمواج مجپولة الكتريسيتة مغناطيسيّة فافترضوا أنالا,رئياضاتالشاقة تعطي 
للا, نسان سلطة على تصر تام اج ‌هوزه‌قو بة تملكه أو تصاحبهإرادة وشعوروبذاك 
يقدر على ما ياتي به من حر کات و تحریکات و تصر فات‌عجيبة في اللادة خارقة للءادة 
بطري قالقيض والبسط و نحودلك . 

و هذه الفرضية لوتمت وأط ردت من غرانقاضلا د تإلىتحة- نف رضي ةجديدة 
وسيعة ل جمیع الحوادث التفر قة التي كانت تعللنا حميعا ۳ تعلل هضپاالف ضبات 
القديمة على عور الحركة والقو ة و لساقت يع الحوادثاءاد بة الیالتعلل والارتباط 
اة و احدة طيعية . 


فپذا قولهم د ید في الجملة اذ امن معلول طبیعی لاعلّة طبيعية له 
مع فرض كون الرابطة طبيعية#فوظة ؛ و يعبارة أخرى ! انا لا نعلي بالعلّةالطبيع.. ۳ ة إلا 
آن‌تجتممعد ةموجودات ا 1 مع نسب وروایط ا فک یی 
طبيعى حديد حادث متأخرعنہا بوط بابحيث لو انتقص‌النظام السایق عليه ام بحهدث 
ولم یتحقق وحوده 5 

و آما القر آن الكريم فا ذه و إن لميشخ_-صهذءالغلةالطبيعيةالا خيرةالتي تعأل 
بيع الحوادث الماد بة العادية و الخارقة للعادة ( على ما نحسبه ) بتشخيص أسمه و 
كيفية تأثيره لخروجه عنغرضهالعام الا همم ذلكيثرت لکل‌حادت ماد ي سبباً ماد يا 
بان الله تعالی . و بعبارة اخری بشت لكل حادث ماد ی‌مستندیو حوده آلی‌اله‌سبحانه 
( و الكل مستند ) مجری مادياً وطريقا طبيعيا به يجري فيض الوجود منه‌تعالی إليه . 
قال تعالى ۰ « و من يتقَالله يجعل له مخرجا ويزرقة من‌حیث لایحتسب . ومن يت وگل 
على الله فبو حسبهان ال بالغأمره قدجعل الله لكل شىء قدراً » الطلاق -۳ فان‌صدد 
الا بة يحكم بالا طاق من غر تقیید آن کل من اتقی الله و توگل عليه و إن كانت 
الاسباب العادية المحسوبة عندنا أسبابا تقضى بخلافه و تحكم بعدمه فان الله سبحانه 
حسبه فيه و هو كائن لا حالة » كما يدل عليه إيضا اطلاق قوله تعالی : « و ادا سئلك 
عبادي عني فا ني قر يبا جيب دعوةالداع ادا دعان ۱ وفوله‌تعالی 9 ادعو ني 
استجب لكم » اللؤمن ‏ ۰+ و و قوله تعالى : « اليس الله بكاف عبده » الزص 51 . 
ثم الجملة التالية و هی قوله تعالى : « إن الله بالغ أمره اه» الطلاق - ۳ يعلّل إطلاق 
السدر . وفي هذا العنی قوله : « وال غالب على أمره و لکن اکثر الناس لای‌لمون » 
یوسف - ۲۱ و هذه جملة مطلقة غير مقيدة بشیء البشة ؛ فللّه سبحانه سبیل|ل ی کل 
حادت ت به هشد a.‏ وإدادته و إن كانت ت السبل العادية و الطرق الا لوفة مقطوعة 
طا بل بمجر دالا رادة وحدها 4 وثانيهما أن يكون هناگ سسب طبيعى مسدور عن 


علمنا بحيط به الله سبحانه و يبلغ ما يريده من طريقه إلا أن الجملة التالية من الا ية 
عة لما قبلها آعني قوله تعالی . قد جعل الله لكل شىء قدرا ۰۱؛ تدل على ثاني 
الوجهین فا نبا تدلعلی أ نكل شىء من السببات أعم ما تقتضيه الا سباب العادية اولا 
تقتصيه فانله قدرا قد زداللة سردأ نه عليه وارتباطات مععيره. من اطوحودات واتصالات 
وجودية مع ماسو ام » ل سبحانه آن پتوسل‌هنها الیه وان کانت‌الا سباپالعادیقعقطوعة 
عنه غير عرنبطة به إلا آن هذه الا تصالات و الا رتباطات ليست مملو كة للاشياء ا 
حدى تطيع ٤‏ حال و عصي ٤‏ اخری بل‌مجعو له بجهله تغالى مطيعة منقادة له : 
فالا ية تدل على أنه تعالى جعل بين الا شیاه جميعبا ارتباطات و إتصالات 
له ان يبلغ إلى کل ما ردهن اى وجه شاء و لیس هذا نا (لعلية و الشية بان 
الا شباء بل اثبات آنپایداله سرحانه‌یهو لپا کف شناء و : ففي الوجودعليةوارتباط 
حقيقي بین کل موجود وما تقد مه من‌اطوجودات النتظمة غير انها ليست علی‌مانجده 
دان ظواهر الموجودات رسب العادة ) و انلك زح ل الفرضیات العلمية ابو حودقفاصرة 
و هذه الحقيقة هى التي تدل علیها أيات القدر کقوله تعالی : « و إن من شىء 
الااعندنا خزاءنه و ما ننزله إلا بقدرمعلوم 0 الحجر 8 ۱ و قوله تعالى : 2 انا کل‌شی: 
خلقناهقدر » القمر - 4٩‏ و قوله تعالی : « وخلق کل‌شیء فقد ره تقديراً » الفرقان - 
۲ وقوله تعالی : « الذيخلق فسوی و الذي قدر فهدى » الاعلی -۳ وکنا قوله‌تعالی 
*ما اصاب من مصيبة في الا رض ولافي انفسكمإلافي کتاب مر‌قبل ان نبراها * الحديه 
۲ و قوله تعالنى : « ما اصاب من مصيبة إلا باذن الله 2 من بومن بالله بپدقلبه و الله‌بکل 
شىء عليم :© التفاین - ١١‏ . فان الا ية الاولی و کذا بقية الا يات ندل على آن‌الا شاء 
تنزل من ساحةالا,طلاق إلى مرحلةالتعيين والتشخص بتقدير منه تعالى وتحديد يتقدم 
على الشىء ويصاحيه ولا معنی لکون الشیء وا ل رأ فى وجوده الا أن تسل د 
وبتغيان بجمیع رو ابطه‌التي‌مع سایر الوحودات وو اللوجود الادي مرتيط بمجموعة من 
الوجودات المادية الاخرى التي‌هی کالقالب الذي يقلب بهالشىء و يعيسن وجوده ويحدده 


08 (الجزء الأول تو رة ابقر ة٠‏ :1 يةه 1 ۳۳ 
و 0 من مو<و د ماداي إلا و ود ر مر برتبط E‏ ال ا التي 
E‏ مه و تصاحيه فهو معلول 5 خر مه لامتحالة 5 ۱ 

و يمكن أن بستدل إيضاً على ما مربقوله تعالى : « ذلكم الله دبکم خالق كل 
سىء ( اطؤمن -۰۲ وقوله تعالی .» مامن دابة الاهو ا خذ بناصيتها إن دبي‌علی‌صر اط 
مستقيم > هود 1ه فا ,نالا بتين بانصمام مامرّت الا شارة إليه من انالا يات‌القر | زه 
'تنصدق قانون العلية العام نج ااطلوب ۰ 

و لك آن الا بة الاو( ی‌تعمسم الخلقة لكل ث ی» فما من شی الا و 
عن شأنه و ال 4 4 الثانية تنطق يكون الخلقة و الايجاد على و ونيرة ¡ واحدةدنسق منتظم 

من غير اختلاف بودي إلىالبرج د الجزاف . 

والقر أن کماءرفت بصدق قانون‌العلية العام فيمابين الموجوداتالمادية » ينتج 
أن نظام الوجود في الوجودات الماد ية سواء كانت على جرى العادة أو خارقة لا على 
صراط مستقيم غير كات وو تر ة واحدة في استناد کل حادث فيه إلى العلّة التقد مة 
عليه اللوجية له ۱ 

ومن هنا يستنتج أن الا سباب‌العادية التي دبما يقع التخلف بینها وبين مسببناتها 
لفت با ةر هناك اس الع و هه وان لاسو وا 
کا بژیده‌التچارب العلمى ق جرائيم الحيوة وفي<وارق العادة كما مر. 

٣‏ - القرآن يسند ماأسند الى العلة المادية الى الله تعالى 
كذلك ستل إلا مر الكل إلى ألله سبحا نه فیستاتج منه ان الا ساب الوجودية عبر 
مستفلة في التأثيروالؤثر الجقيقي بتماممعنى الكلمة ليس إلا الله عز سلطانه . قالتعالى: 
۰ له الخلق والا مر » الاعراف-۳ه وقال تعالی « لله مافي السموات و ما فيالارض » 
البقرة - ۲۸ وقال‌تعالی : لهملتالسمواتد الارش» الحديد_ووقالتعالى : « ق ل کل‌من 
عند البه» النيساء - ۷۷ الىغيرذلكمن الآياتالكثيرةالدالة عل ان کل‌شیء مملو دض له 


واد (الجزءآلاول-سورةالبتر2؟- ۳ ۵-8 جا 


اه ۳۳۹ »وله آن‌بتصر ففیپاکیف‌شاه رده ۳ TT‏ فش ىعهلها 

الامن بعد أن بأذن‌اله لن شاء ويملكه التصر”فمن غير إستقلال في هذا التمليك|يضاً ؛ 
بل مجر دادن لاتقل به الاذون له دون آن یعتمدعلی ادن الا دن . قال تعالی :قل 
اللهم مالك اطلك توتي أطلك من تشاء و تنزع الاك ممن‌تشاء » آل هران ۲4 وقال 
تعالی : « الذي أعطى كل شىء خلفه ثم هدی» طه ‏ ۵۰ الىغيرذلك من الا" بات . و قال 
نعالى أيضاً : « له مافي‌السموات ومافي الأ رض من ذا الذييشفع عنده الا با ذنه » البقرة 
- ۲۵0 وقال‌تعالی : «ثم استوىءلى العرشيد ب رالاهر مامن‌شفیع [لاهن بعدإذنه؟ يوس" 

فالا سباب تملكت السببية بتمليكه تعالی » وهيغيرمستفلة فيعين أنها مالكة . 
وهذا المعنى هو الذي يعر.ر سبغانه عنه بالشفاعة والارذن . فمن المعلوم آن‌الادنانما 
يستقيم معناه إذا كان هناك مانع من تصرف المأذون فيه والانعآیضا | | تحاتصورفیما 
كان هناك مقتض موحود یمنع اطانع عن تأثبره ویحول بينه وبين تصر فه . 

فقد بان او كل سبب ميدعاً موثرا مقننضياً للتأ ثير بديؤ ثر 2 ۱ والامرمع 
ذلك له سبحانه. 

۴ - الق رآن يثبت تأثيرآ فى نفوس الا" نبیاء فى الخوادق 

ثم إنه تعالی قال : « «ماکان لرسول أن يأتى بآية الا بادذن الله فادا جاء أمى الله 
قضی بالحق وخسر هنالك اللبطلون » المؤمن-۷۸ 

فأفاد إناطة إتيان أى آية م نأى رسول باإذنالله سبحانه فبين أنإتيان الآ يات 
ا معجزة من الانبياء وصدورها عنهم | ماهو بده وجوه في نفوسهم الشريفة متو قف 
في تأثيره على الاإذ نكما هر في الفصل السابق . 

وقال تعالى ۰ « وإشبعوأ مانلوالشیاطن علی‌ماك سليمان وماكف رسليمان ولك 
الشیاطن كفروا عاعون الناس السحر وما أنزل على اللکن بیابل هاروت وماروت و 
امان چو ان حتی قرلا انما نحن فتنة فلاتكفر فت مون منهما مايفر فون ا 
المرء وژوجه‌وماهم بضاد ين بەمنأحدإلاب ذن‌الة» البقرة-7١٠‏ . وال يةكما آنپاتصداق 
ا ¡ السحر في الجملة كذ(ك ندل" على أن لت ایشا کاامچزة في كونه عن ميدأ 


اا اا ا سيت 
نفساني في الساحر لكان الارذن . 

و بالجملة جيءالاً مور الخارقة للعادة سواء سميّت معجزة أو سحراً أوغيرذلك 
ككر امات الآ ولا و سان اعانا که الا رخات و ادان تیش رتیه 
الی‌مباد ا ومقتضيات إدادية على ما يشير إليه کلامه سبحانه ا آن کلامه ينص 
على أن المبدء الموجود عند الا ثبياء والرسل والمؤمتين هوالفائق الغالب على كل سبب 
و في كل حال . قال تعالى : «و لقد سبقت كلمتنا لعبادنا الأرسلين انبم لهم اانصورون 
وإنجندنا لبمالغالبون » الصافات- ۱۷۳ وقال تعالى : « كتبالله لا غلبن أنا ورسلي » 
ااحادلة - ۲۱ و قال تعالى : « انا اننصر رسلنا والذين امنوا في الحيوة الدنيا و يوم 
يقومالا شپاد » اْوْمن-2۱ . والا بات مطلقة غير هقر دة : 

و من هنا يمكن أن يستنتج أن هذا اابده الوجود المنصود مر وراء الطبيعة 
وفوق الاد ة . فان الا موراللاد بة هقد رة حدودة مخلوبة لما هو فوقها قدرا وحدا 
عندالتزاحم والمغالبة » و الا مور الجردة إيضاً و ان كانت كذلك إلا أنها لاتزاحم بينها 
و لا تمانم الا آن تتعلق بالمادة بعض التعلّق . و هذا المبدء النفساني اللجرئد ال منصور 
بإرادة الل سبحانه ادا قابل مائعاً مادياً افاض امدادا على السبب بما لایقاومه سيب 
ماد ي يمنعه فافهم . 

ه- القر آن کمایسندا لخوار قالى تأثير النفوس يسندها الى أمراللهتعالى 

ثم إن الجملة الاخيرة من الا يةالسابقة في الفصل السابق أعني قوله تعالی : فاذا 
جاء أعى الله قضى بالحق الا ية تدل" على أن تأثبرهذاطقتضي يتوقفعلىأمر منالله تعالى 
یصاحب الا دن‌الذي كان يتوق-ف عليه ايضا فتأيرهذ|المقتضى يتوقف علیصادفته الا 
او [تحاده معه . وقد فسرالام فيقوله تعالى ‏ انما أمره إذا أدادشيكاً أن یقول له کن 
فیکون » بس-۸۲ بكلمة الا بجاد وقول :كن . وقال تعالی : «ان هذه تذكرة فمن شاء 
انخن إلى رببه سبيلا وماتشاژن الا أن يشاء الل ۽ الدهر-۳۰۰۲۹ و قال «إن هوالاه کر 
للعالمين . لمنشاء منکم انيستقيم . وماتشاؤن إلا أن يشاءالله دب العالمين * التكوير- 


بمممة موه مم مقة ممم مه مممم مه م ممه ممه ممه ع مم ممه ممه مم ممم ممق مم مه ممه ممم ممه ف قه LLL LLL LLL LLL‏ 


۷ دلت الا ناث على أن ا a‏ اه وبيده زمام‌اختبازه 
لابتحفق موحو ۴ إلا أنيشاء الله ذلك ان يشاء أن بشاء الا نسان ويريد !رادة الا, نسان 
فإ الا پات الشريفة في مقام أن أفعال الا نسان الا دادية و إن كانت بيد الا نسان 
باإرادته لكن الاير ادخ واطشية لنت دالا نسان بلهي مستندة إلى ما سرحانه ‏ 
وليست في مقام بیان أنكل ما يريده الا نسان فقد آرادهاله فا نه خطاء فاحش و لازمه 
أن تلف الفعل عن ارادة اله سبحانه عند تخلفه عن إرادة الا تسان » تعالی الله عن 
ذلك . معأنه خلاف ظواهر ال بات الكثيرة الواردة في هذا الموردكفو ه تعالى 
اشنا لا تیناکل نفس هدما السجدة ۱۳ . و قوله تعالی : « الو شاه ریک لا من 
من فی‌الا دض كلهم جميعاً * پونس - ۹۹ لیخ ذلك فا داداتناومشيئاتنا ادا تحققت 
فبنا فهي مرأدة باإرادة ال ومشرته لبا وكذا أفعالنا مرادة له تعالی من طریق ارادتناو 
مشیتنا بالواسطة . و ما أعني الا رادة والفعل جنيعاً متوقفان على آمر الله سبحانه و 
كلمة كن . 

فالا مو ر ا سواء كانت عادية أو خارقة للعادة و سو اء كان خارق العادة في 
جانب الخير و السعادة کلاعجزة والكرامة أوفي جانب الشر كالسحر والكبانة مستندة 
نتيا ان ا .و هی مع ذلك متو قفة على إدادة اله ء لانوجد إلا باس 
الله سبحانه أي بان بصادف |( نبب أذ د معأم ال سبحانه . 

دجمیع الا شیاء وا نکانت من حيث استناد د جودها إلى الم الا( بي على حد" 
سواء بحیث ادا تفن الا دن و الاعس تحققت عن ا » وادا لم یتحقسق الاردن 
و الامی لم یتحشق ؛ أى لم تتم السبيية الا أن" قسماً منها و هو العجزة من الا نبياء 
او ما سألة عبد دبه بالدعاء لابخلوعن ارادة موجية فته تعالی و س عزيمة كنا 
يدل عليه قوله : کتباله لاغلین أناو رسلى - ألآية » المجادلة - ۲۱ وقوله تعالى 
« أجيب دعوة الداع إذا دعان ألا ية » البقرة ١47‏ وغيرذلك من الا تال نکورة في 
الفصلالسابق 


1- القرآن سندا لمعجزة الى سبب غير مغلوب 

فد و وا لفصول السابقة من| لیحث آنا طمجز ة کسایر الا مورالخارقة للعادة 

لاتفارق الاسیاب العاد بة فيالإحتياج إلى سبب طبيعي وأن مع الجميع أسبابا باطنية 

وانالفرق بنا انالا مورالعادية ملازمةلا سباب ظاهر رة تصاحبها الا سباب الحقيقية 

الطبيعية غالباً أومع الأغلب ومع تلك‌الا سباب الحقيقية إرادةاله و آمره . والا مور 

الخارقة للعادة من الشرور کالسحر و الكبانة OSE‏ ا غنات یی مفارقة العادة 
مقار نه للسبب الحقيفي بو والا رادة كا ستجابةالدعاء ونحوذلك من ع تن يبتني 
عليه ظربورحقا لدعوة وان‌العجزة I‏ إلى سب ب طبيعى حقيقي بايد ن الله وامره ادا کان 
هناك د ل عليه ا والرسالة والدعوة الی‌الهتعالیآنالقسمن‌الا خرین 
اناق ااا ای إن سا ا مو ناويا ورا كاوق ضاير اسان 
فان قلت : فعلى هذالوفرضنا الاحاطة والبلوغ إل ىالسبب الطبيعي الذي للمعجزة 
کانت المعجزة ميسورة ممكنة الا تيان غير النبي" إيضا ولم يبق فرق بين العجزة و غيرها 
| لا دسب اله والا ضافة فقط فم ن <ياكُن امر ما معجزة پا یه الي قوم غير 
معجزة اانه إلى وريه 4 ددم ات ون على سبيها الطبيعي الحقيقي » و ي عصر 
دون عصر » وهوعصر العلم . فلو ظفر البحث العلمي على الا سباب الحقيقية الطبيعيية 
القصوى لم بيق مورد لامعجزه ولم تكشف ال معجزة عن‌الحق . و نتيجة هذا البحث أن 

المعجزة لاحجية فیپا | لا علی‌الجاهل بالسبب فليست حجة في نفسها . 

قلت : کلا فلیست اامچزة ممچزة ومسي ادبا مستندة إلى سبب طبيعي مجهول 
حتی تنسلخ عن أسمها عدد إدتفاع الجبل و سقط عدن ۱ ا ۵ و لآ ا معجر ه من 
حبت استنادها ال سب مفادق للعادة ۽ بل هی معجزة من <بث انپا مستنده الی‌اس 
مفارق للعادة غير مغلوب‌السبب قاهرة العلة اة . وذلك كما آن‌الا مرالحادث من جبة 
استجابة الدعاء كرامة من حبت استناد ها إلى سرب غبرمغلوب كشفاء المريض وج أنه 
یمکن ان لن من عب رجبهةه كجبةالعلاج بالدواء غبرانه حبنّن ام‌عادي یمکن أن 


يصير سببه مغلوبا مقپورا بسبب اخراقوى منه . 


۷ القرآن يعدالمغجزة برها نا على صحةالرسالة لا دلیلا عامياً 

وهيبنا سوال وهوانه ماهي الر ابطة بان العجزة وبين حقية دعوىالرسالة مع آن 
العقل لایری تلازما بان صدق الرسول فِ دعو ند إلى الله سبحانه 5و ان صدورامر خارق 
للعادة عن‌الرسول عل ىأنالظاهرمنالقر آن الشر بف 4 تقربرد لت فما يحكية من قصص 
عد ة فوا عن کپودوصالح وموسی وعیسی ومد لا فا نم على مايقصهالقر آن 
حینما 0 | دعو هم سئلو اععن | به ند ل على A.‏ دعوم فاحابو هم فما سئلو ۱ 

ریما أعطوا المعجزة في أول البعثة قبل أن يسئلهم آعپم شیقاً من ذلك كما قال 
تعالى في موسى 2 وهادون : « إذهب أنت وأخوك بآياني ولاتنياني ذكري» طه - 44 
وقال نعالى في عيسىعليهالسلام : «ورسولا الىبنى اسرائیل إني قد جئتكم باية من 
دبک إني اخلق لكم م نالطين كبيئة الطبرفا تفخ 8 فيكون طبرا باد ن الله وابری‌الا كم 
وا لابرص واحبي الموتى با دن‌اله وٍنبشکم بما تا کلون وما تد خرون‌في بیوتکم إن في 
ذلك لا ية لکم إنكنتم مؤمنين » آل عمران - 4۳ و كذا إعطاء القر آن معجزة للنبي 
و . وبالجملة فالعقلالصر یحلایری تلازما بين هاأتى بدألا نبياء واارسل من معارف 
, طبدء وا لعادو بين تفر امن ی فا تاد عنهم . 

مضافاً إلى أن قيامالبراهين الساطعة على هذه الاصول الحقة يغني العالم البصير 
بها عن النطرثيامرالا,عجاز . ولذا قي لان المعجزات لا,قناع نفو س العامة لقصورعقولهمءن 
إدراك الحقايق المقلية وأماالخاصة فا ثهم في غنى عن ذلك . 

والجواب‌عن‌هذاالسو الان الا نبياءوالرسلعليم م السلام لم ی توا الا بات‌العجزةلا, 
ثبات‌شیءمن معارفالبدء والعادا ناله‌العقل کالةء حیدوالبعت‌وامثالهماو انما اكتفوا 
ف ذلك بحجةالعقل و الخاطبة من‌طریق النظروالاستدلال کقو له تعالی : « قالترسلهم 
ای الله شك فاط رالسموات والارض» ابراهیم-۱ ١‏ لي الا حتجاج على التوحيدوقوله تعالی: 
« وماخلقنا السماء والا دض وما بینهما باطلا ذلك ظن الذي ن كفروا فويل الذين كفروا 


مرالنادأم نجمل الذین آمنوا و لو الصالحات کاافسدین فی‌الاادض أم نجعل‌التقن 
کالفجار » ص - ۲۷ يا حتجاج‌علی البعث . وا نماسثل‌الرسل المجزة دارا ما نباك 
رسالتهم وتحقيق دعويها . 

وذلك أنهمإد عواالرسالة منالله بالوحى أنه بتكليم إلبي” أونزول ملكو نحو 
ذلك وهذا شىء خارق للعادة في نفسه من غبرسنخ الا دراکات الظاهرة و الباطنة التي 
يعرفها عامسة الناس و يجدونها من أنفسهم » بل إدراك مستود عن‌عامة النفوس لوصح" 
وجوده لكان تصرفا خاصا من ماوراء الطبيعة في نفوس الا نبياء فقط » مع أن الا نبياء 
كغيرهم من أفرادالناى فيالبشرية وقواهاء ولذلك صادفوا إتكارا شديدا من‌الناس و 
مقاومة عنيفة في رده على احد وجپین : 


اض 


فتارة حاولالناس إبطال دعويهم بالحجة كقوله تعالى : « قالوا إن آنتم | لا بشر 
مثلناتريدون أن تصدو نا مساكان يعبد آبائنا » إبراهیم - ۰۱۲ إستد لوا فيباعلى بطلان 
دعويهم الرسالة با هم مثل سایرالناس والناس لا يجدون شيئاً مما يد عونه من أنفسهم 
مع وجوداامائلة » ولوكان لكان في الجميع اوجاز للجميع هذا . ولبذا اجاب الرسل 
عن حجتهم بما حكاداله تعالى عنهم بقوله : « قالوا إن نحن ! لا بشرمثلكم و لكن الل 
یمن على من يشاء من عباده » إبراهيم ‏ ۱۳ فرد واعليهم بتسلیم لمائلة وأ نالرسالةمن 
منن الله الخاصة . وال ختصاس ببعض!لنعم الخاصة لاينافي الممائلة . فالناس إختصاصات . 
نعم لوشاءاله أن يمتن على من يشاء منبمفعلذلك من غير مانع فالنبوة مختصة بالبعض 
وإن جاز علىالكل . 
ونظير هذا الا حتجاج قولهم ف الى ف ي على 0ه تعالى : « أأنزلعليه 
الذ کر من ببننا ) ص - ۷ ات ا لولا أن زل هذا اله ر آن علورجلمن 
القرتین عظیم » الز خرف - ۳۰ 
ونظيرهذا الا حتجاج أوقريب منه ما في قوله تعالی : «و قالوا ما لبذا الرسول 
يأكل الطعام ويمشي في‌الا سواق لولا آنزل‌علیه ملك فیکون معه نذیرا أويلقىإليه كنز 
أوتكون له جدّة يأكل منها » الفرقان - ۱۰ ووجه الاستدلال أن دعوی‌الرسالة توجب 


0 لجزءالا ول سورةاليقرة SF‏ آبة۲۵-۲۱) جا 


أن لايكون بشرامثلا لکونه ذااحوال من‌الوحی و غيره ليس فینا فلم يا کلالطعام و 

و ي في‌الا سواق لا كاي اه بل بحت أن ينزل معه ملك يشار که في الا, نذار 
رات الیه‌کنز فلا يحتاج إلي مشی الا سواق للكسب او تکون له جنسة فیاکل منها لا 
7 نا کل منه من طعام » فرد تعالی عام بقوله : « انظر کیف ضر بوا لكالا مثال 
فضأوا فلايستطيون سبيلا» إلى آن قال « وما ارسلنا قبلكم نال رسلين | لا إنهم ايا کلون 
الطعام ویمشون في الا سواق و حعلنا مشک يعض وه اتصبرون و کان ريك ضرأ 6 
الفرقان ‏ ۲۲ ورد تعالى في موضم آخر مطالبتهم ا للا نذاريقوله : « ولو 
حعلناه ملكا احعلناه رحلا وللبسنا pele‏ ما یلبسون» ۳1 نعام 5 

وقريب منذلكالا,حتجاج إيضا ما في قوله تعالى : « وقال 5 لاي رجون لقائنا 
لولا أنزل علينا الألمشكة أونرى دنا ب ا في أنفسهم وعتوا عت و اكبيرأ»الفرقان 
YY.‏ ( فأبطلوا بزعمهم دعوىالرسالة بالوحى بمطالية أن يشبدوانزولاالك|اورؤيةالرب” 
سبحانه لكان المائلة مح‌النبی » فر دالله تعالى عليمم ذلك بقوله : « يوم يرون الماشكة 
لابشری يومد ا لمجرمين ويقولون حجرا ورا 84 الفرقان - «Yo‏ فذکر اة مم و الحال 
حالم لایرون‌اللكة ! لا مع حال الموت كما ذكره في موضع آخر بقوله تعالی 
قالوا يا أياالذي نز ل علیه‌الن كر ]نك اجنون لوما تأتينا بالملشكة ان كنت من الصادقين 
ما نثر لاالشكة إلا لحق وماكانوا إذامنظرين» الحجر- ۸ ويشتملهذهالا ياتالا خيرة 
على ريادة في وحهالا, ا و هوتسلیم صدق الہ ئ ملي و ي‌دعواه | الا انه مجنون 
وما ا "۳ ا له لهالجئون غبرمطابق لأواقع كما في موصعم الخو هر 
وو له D+:‏ وقالوا مونون وازدحر » القمر_ ٩‏ 

وبالجملة فأمثال هزهالا يا تمسوقة لان إقامتهم الحجة على ابطالدعوی‌النبوة 
من طر بق اطماثلة : 

وتارة آخری أقامواأنفسم مقامالا نكار وسؤالالحجنة والبيسنة علی‌صدق الدعوة 
لا شتمالها على ما تنكرهالنفوس ولاتعرفهالعقول ) على طريقة انع مع السند بل صطلاح 
فن الناظرة ) وهذهالبينة هی‌العجزة . بيان ذلك أن دعوی النبو ة و الرسالة من کل 


نبى ستول ا رن انماکانت بدعوی‌الوحی دک لبي بلاد اسطة 
او بو اسطة نزولا ملك . وهذا آمرلاساعد علیه‌الحس" ولاتژیده التجربة فیتوجه علیه 
الا شكال من جبتن : آحدیپما من جهة عدم‌الدلیل عليه + والثانية من‌جهةالدلیل على 
عدمه . فاین الوحی والتکليم الا,لهی‌ومایتلوه من‌التشریع والتربيةالدينيرة مالايشاهده 
البشرمنا نفسهم » و العادةالجارية في الاسباب وا لسببات تنکره فهوأمرخارق للعادة » و 
قانون العلیةالعامة لایجو زه . فلوکان النبی صادقا فيدعواءالنبوة والوحی کان‌لازمه 
أنه هل مارد الظليية هو دش 6 افدر عر حرق العادة واناه مياه 
يريك 10 والوحى إليه خرق‌العادة . فلو كا هذا جديا و لا فرق بين خارق و خارق 
كان من ا لمكن ٠‏ أن يصدرمن النبي خاو ار للعادة من غير مانع و آن ا العادة 
ام ادر بصد ق‌النب و ة والوحی من غبرمانع عنه فان حک‌الا مئال واحد فلن آراداند 
هدایةالناس بطریق خارق للعادة وهوطریق‌النبوة والوحی فلیژیدها و ليصدقها بخارق 
آخروهواللعجزة ۱ 
وهذا هوالذي بعتالا مم إلى سؤالامعجزة على صدق دعوی‌النبو ةکلسا جائهم 
رسول من أنفسهم بعثا بالفطرة والغريزة و کان سؤال ال معجزة لتائيد الرسالة و تصدیقها 
لاللدلالة على صدقالمعارف الحقة التي كان الانبياء يدعون اليما مما يمكن أن یناله 
البرهان كالتوحيد واطعاد . ونظير هذا مالوجاء رجل بالرسالة الی‌قوم منقبل سيدهم 
الحاكمعليهم ومعه آوامرو نواه يد عیهاللسیند فارن بيانه لهذه الا حکام وإقامته البرهان 
على أن هذه‌الا حكام مشتملة على مصلحةالقوم وهم یعلمون‌آن‌سيدهم لابرید | لاصلاح 
شأنهم نما يكفي في کون الأحكام التي جاء بها حقة صالحة للعمل » ولاتكفي البراهين 
والا د لة الذکورة في صدق رسالته وأن سیندهم أراد منهم بررساله إليهم ماجاء به 
عذاللا حكام بل يطالبونه 8 او علامة ند 1 على صدقه ٤‏ 0 ککتات 1 و 
خاتمه يقرئونه » اوعلامة يعرفونها . كما قال الشرکون النبى : «حتی تنزل عليناكتابا 
نقر ه » ویب ا 
قد تيسن نماد ور ناه اولا" بیان التلاژم بين صدق دعوی الرسالة و بن‌العجزة 


وأنها الدلیل على صدق دعواها لایتفاوت في ذلك حال الخاصة و العامة في دلالتها و 
إثباتها ؛ وثانياً أن ما يجده الرسول والثبي من‌الوحی ويدر که منه منغير سنخ‌مانجده 
وا سنا وعقولنا النظرية الفكرية » فالوحی غبراافکرالساتب؛ وهذاللعتی ف کان 
لله تعالی من الوضوح والسطوع بحیث لا برتاب فيه من له أدنى فم و آقل إنصاف . 

وقد إنحرف في ذلك جمع من الباحثين من آهل العصر فراموا بناءا معارف الا لبية 
و ألحقایق الدينية على ما وصفه العلوم الطبيعية من إصالةاطاد ذالتحو لة اللتكاملةفقد 
رؤا أن الا دراکات‌الا سانيئة خواص‌مادبةمتر شسحة من‌الدماغ وأن الغایات‌الوجود ية 
وجمیع الكمالات الحقيقية إستكمالات فردية أوإجتماعية مادية . 

فذ کر و | الا نوع نبوغ فكري وصفاء ذهنی بستحضر به‌الانسانالسمی دا 
كمال قومه الا جتماعي ويريد به أن يخلصهم من ورطة الوحشية والبر برية إلى ساحة 
الحضارة والمدنية فيستحضر ماودثه من العقاید والا داء قوط قبا علی مفتضیات عصره و 
بحم حیاته » فية: سن لب أصو لا إجتماعي-ة و كاسيات تمل .4 پستصلح بباأفعا! پم‌الحیو: به ثم 
يتمم سم ذلك بأحكام وآمورعیادبنة لیستحفظ بها خواص بم الروحيةلافتقارالجامعة الصالحة 
J 21‏ ی ذلك دیتفرع على هذا الا ,فتراض : 

أولا آن‌النبی انسان متفكر نابغ بدعوقومه إلىصلاح محيطهم الا,جتماعی 

و ثانياً آن الوحی هو انتقاش‌الا فكارالفاضلة في ذهنه . 

و الا آن‌الکتاب السماوي مجمو 2 هذه الا فکار الفاضلة اطنز 3 عن التبوسات 
اللفسانية والأغراض التفسانیةالعخصة . 

ودابعاً أنالملائكة التي أخبربها النبي قوی طبيعينة تدب ره سودالطبيعة أوقوى 
نفسانية تفیض كمالاتالنفوس عليها » وأن روح القدسمرتبة من‌الروح الطبيعية الماد ية 
تترشح منهاهذهالافكارالمقدسة . وأنالشيطانمرتبةمن الروحنترشحمنهاالاً فكارالر دة 
وتدعو إلى الا عمال لخبيثةالمفسدة للاجتماع . وعلى هذاالا سلوب فسر وا الحقايقالتي 
ار إلا شا كاللوح والقلم‌والعرش والكرسي والكتاب والحساب و الجنة والشار 
بمايلايم الاصول المذكورة . 


وا أنالا ديان نابعة طقتضيات أعصارها نتحو 71 کف اما 0 
سادسا آن‌العجز ات المثقولة عنالانبياء المنسوبة له خر افاتمجعول ةأوحوادث 
محر 1 ۳ الدین و حفظ عقایدا لعام. مه عن التي لبتحو ل عصار ا اع أئمة 
الدین و رو ساءالذهب‌عنالسقوط وألا ضمحلال!لىغير ذلك ما أ بدعدقوم دتبعم حرو 
هذه جمل ما ذ کروه و النبوة بهذا العنی لان تسمی لعبة سياسية أولى ببامن 

أن تسمی‌نبموة إلهية . والكلام التفصيلي في أطراف ما ذكروه خارج عن البحثالقصود 
ي هذا اقام ٠‏ 

والذي يمكن أن يقال فيه هیپنا أنالكتب السماوية والبيانات|لنبورة الأئودة 
على ما بأيدينا لانوافق هذاالتفسیرو لانناسبه أدنى مناسبة » وإننما دعاهم إلى هذاالنوع 
من التفسير إخلادهم إلى الأ دض ودكونهم ٍلی‌مباحت‌اطاد تفاستلز ما تكارماوراالطبيعة 
وتفسيرالحقايق التعالية ءناطادة بما بسلخها عن شانها وتعيدها الی‌اطاد ة الجامدة . 

وما د ره هولاء هو في الحقيقة تطور جدید فیماکان یذکره آخرون فقد 
کانوا يفسرون جمیع الحقایق الماثورة في الدين بالادة غير انهم كانوا یثبتون لها 
وجودات غائبة عن‌الحس كالءرش والكرسى واللوح والقلم والملئكة دنحوهامن غير 
مساعدةالحس وال لتجربة على شىء من ذلك ۰ ثم لما تسم نطاقالعلوم الطبیعی-قوجری 
البحث على أساس الحس والتجربة لزم الباحثين على ذلك الا سلوب أن تکروا لبذه 
الحقائق و جودانها الطادية الخارجة عن الحس أوالبعيدة عنه و أن فس روها بما 
تعيدها إلى الوجود اطادى اطحسوس ليوافق الدین ما قطع به العلم و ستحفظ 
بذلك عن السقوط . 

فهانان الطائفتان بين باغ وعاد أمًا القدماء من‌المتكلمين فقد فمو من البيانات 
الدينية مقاصد ها حق‌الفهم من غير مجاز غير انهم رأواأن" مصاديقها حمیعا آمورماد یه 
مضي كد ها غائية عن الحس غير محكومة بحکم اطادة أصالا والواقع خلافه و 
اتا .رون من باحثي هذا e‏ 4 ما أخرجوها به عن مقاصدها 
البسنة الواضحة » وطبقوها على حقايق مادية ينالبا الجس دتصد 57 التجربة مع أنها 


اميك تسود كرولا ال اتال عطق ها هرت هیا 

والبحث | (صحیح ہو حب أن يفسرهذه السبانات 2 على ما يعطيها اللفظط ف 
العرف والغة ثم يعتمد في أمر المصداق على مايفسر به بعضالكلام بعضا ثم بنظر» هل 
الا نظار العلمية تنا پا او طلا فلو فيك قبا فی‌خلال ذلك شىء خارج عناطادة و 
حكمها فا نما الطريق إليه إثبانا أونفيا طود آخر منالبحث غيرالبحث الطبيعي الذي 
نتكفلهالعلوم الطبيعية » فما لعل الباحث عن الطبيعة و للا مر الخارج عنها ؟ فإ ن العام 
الياحث عن ا ۵ و خواصها ل رس دعن و ظط م4 أن شەر ص ص لغير الا" و حو ادها ۱ 

و لو فعل شيعا منه باحث من بحانه كان دلك منه شططا من القول . نظن مالو 
اراد الباحث 2 عام اللغة ان ستظبرمن علمه حک الفلك نفيا اواثباتا : ولنزجع إلى 
قبة الا بات 

و قوله تعالی : فاقوا الناد التي وقودها الناس والحجارة اه. سوق الا يات 
من أول السودة و إن كانت لبيان حال این و الكافر بن و النافقن (الطوائف الثلث) 
خا که سبحانه حیث‌جمعهم‌طر 1 فيقوله ١‏ 8 اننا النا سأعيدوا ربكم اه ردعاهم 
الی عبادته هوا لا عالة الى مومن د عبره فين هذه الدعوة لا تحتمل من حبت 
إجابتها وعدهها غیرالقسمین : المؤمن والکافر واما النافق فا نما یتحفق بضم" الظاهر 
إلى الباطن » و الأسان إلى القلب فکان هناك من جمم بين الأسان و القلب إيماناً أو 
۳3 و من اختلف لسانه وقلیه و هواطنافق . فلما کر نا ) لمله E‏ المنافقون من 
ااذ کر » و خص" باطوُمنین و الكافرين ووضع الاريمان مكان التقوى : 

ثم إن الوقود ما توقد به النار وقد نصت‌الا بة علی‌آنه نفس الا, نسان »فالا نسان 
وقود وو موقود عليه 4 كما ف قوله تعالى إيضاً :2 ثم 5 الثار سحردن 2 اومن ۳۷ 
وقوله تعالى : « ناداللوقدة آلستي نط لم على الا فئدة » الأمزة ‏ ۰۷ فالا نسان معنب 
بنارتوقده نفسه . و نطيرة « ی :« كلما ررقوا منهامنثمرة رذقاقالوا 
هذا الذي رز قنا من قبل وأتوابه‌متشایهاً اه » البقرة-۲۵ ظاهرة في أنه ليس لان نسان 


€ (الجر زءالأول سودةالبقرة؟- أيه 0 كال -۸- 


هناك إلا ماه من هيهنا ۱ کماعن ع لخبي > لاف : «کما كر تموتون و کماتموتون 
تبعثون » الحدیث . و إن كان بين 1۳ فرق من حيث آن لا هل‌الحنة ا عند 
بهم . قال تعالی : « لمم ما بشائون فيبا و لدينامزيد “ق -۳۶. 

و الراد بالحجارة في قوله : وقودها الناس و الحجارة اه 3 صنام التي 1 
يعيدو نها » ويشهد به قوله تعالى :* إنكم وما تعبدون . من دون احص بججنم الا 25 
الا نبباء  ٩۸‏ 1 والحصب هو الوقود . 

وقوله تعالی : لهم فيها آزراج ت امقر ينةالأزواج تدل على أن المراد 
بالطپارة م ي الطپارة من آنواع 1 قذار وای‌کاره | 1 ي تمع من تمام إلا لتيام وال" لفة 
وال" تی مال قذاروا لكارها لخ لقية والخلقة ۱ 

¥ حت رواد نی * 

روی‌السدوق » قال : سكل الصادق يلقلا عن الا ية فقال : الاأزواجالمطهرة اللاتي 

لا حصن و لا بحدثن : 


اقول : و في بعض الردايات تعميم الطهارة للبرائة عن جميع العيوب واطكاره . 


4 ل 2 ١‏ > 6 - 6 6-7 - 6 عي ی ي لي ) مس 6+ ۱ دعت 


ان الله لا بستحیی ان يضرب مثلا ماوت فما فوقها فأما الذين آمنوا 


O‏ نو و © ساس م ساس 


فیعلمون انه الق من ر بهم و )ما الذین کفر وا فيقو آون‌ماذا أراداللهبهذا 


لا بضل به كثيراً و يهدى 4 كثبرآ و ۳ بضل به الا لفاسقين (۲۰) الذ ین 


بنقضون عهد الله هن بعد ميثاقه و بقطعون ما امر الله" ه ان یوصل و یفسدون ‏ 
فى الارض اوليك هم الخاسرون (۲۷) 
بیان )٭ 


قوله تعالی : إن الله لا ستحيي أن يضرب اه . البعوضة الحيوان المعروفو هو 
من اعد اتا سوم وهذه الا 35 ة واتي بعدها نظرة ماي سورةآلرعد « فمن 
یعم نما أنزلإليك من رب كالح قكمنهوأمى|:-مايتن گر أولوا الأ لباب . الذين يوفون 
بعود الله لاينقضوناطيثاق . والذین یصلون ماامراللهبه ان يوصل اه » الرعد١5725705.‏ 
وكيف كان فلآ بة تشهد على أن من الضلال والعمى مايلحقالا, نسانعقيب أعالهالسيشة 
غير الضلال و العمى الذي له في نفسه و من نفسه حيث يقول تعالى : و ما يضل به إلا 
الفاسقين اه فقد جعل إضلاله في تلوالفسقلامتقد مآ عليه هذا . 

ثم إن الهداية والاإضلال کلمتان جامعتان لجميع أنواع الكرامة و الخذلان 
التي ترد منه تعالى على عباده السعداء والا شقیاء» فإن الله تعالى وصف فيكلامهحال 
السعد!ء من عباده بأنه بحييهم حيوة طيسبة 4 وو هم بردح‌الا,یمان ؛ ويخ رجهم من 
الظلمات إلى النور و يجعل لېم نورا یمشون به ؛ و هو وليسهم ولا خوف علیپ ولا هم 
بحز نون » وهومعهم يستجيب لمم إذ! دعوه ويذكرهم إذا ذكروه » والطلائكة تنز لعليهم 
بالبشرى والسلام إلى غير ذلك . 

ووصف حال الا شقیاه من عباده بانه یضلوم و بخ رجهم من النور إلى الظلمات و 


بختم على لو يم »د على | مم ام غشاوة » ویطمس رجوهم علی‌آدبادم 
و ,جعل في أعناقهم أغلالة 7 إلىالا دقان فم مقمحون » و يجعل من بين يديهم 7 
و من خلفهم دا فيغشيهم فهم لا ببصرون » و بقییش لهم شياطين قر ناء و ونهم عن 
السبيل ويحسبون أذهم مبتدون» ویز ينون لهم أماليم » وهم أوليائم ؛ ویستدرجمم الله 
من‌حبث لابشعرون » ویما يلم آن کیده متين » ویمکربهم و یمد هم فيطفيانهم يعمبون . 
فبذه نبذة م ذ کره سبحانه من حال الفريقين و ظاهرها أن للا نسان ي الہ نیا 
وراء الحيوة الستي يعيش بها قفرا حبوة ۳ ى سعيدة أو 1 ذا تأصو 3 وأعر اق يعيش 
بها فیها وسیطلم ویقف عليها عند | نقطاع‌الا سباب وإرتفاع الحجاب » ويظهر من کلامه 
تعالى|يضاً أن للا نسان حيوة آخری سابقةعلی‌حیوته‌الدنیایحذوها فيباكمايحذوحذو 
حیوته‌الدنیا فیمایتلوها . و بعبارة أخرى ان‌للا نسان‌حيوة قبلهذهالحيوة الدنیا وحيوة 
بعدها » و الحيوة الثالثة ی حکم الثانية و الثانية حكم الا ولی » فالانسان و هو في 
الدنیا با واقع بن حیوتن : سابقة و لاحقة » فپذاهوالذي یقضی به ظاهر القر آن . 
لكن الجمپود من الفسرین حملو االقسمالا ول من‌الا بات وهی الواصفةللحيوة 
السابقة على ضرب من‌لسان|لحالو إقتضاء الاستعداد ؛ والقسم الثنی‌منها دهي الواصفة 
للحيوة : اللاحقة عط ی ضروب الأجاز و الاستعارة هذا ٠‏ إلا أن ظواهر كثير من ال بات 
يدفع ذلك . آما القسم الأول و هي آيات الذد والیثاق فسيأتي في مواردها ء و آما 
القسم الثاني فكثيرمن الا بات‌دالة علی‌آن‌الجزاء يومالجزاء بنفس الا مال وعينها کقوله 
تعالى : « لاتعتذروا اليوم إذما تجزون ما كنتم تعملون » التحريم - ۷ وقوله تعالی : 
* ثم توف ىكل نفس ماكسبتالآية » البقرة - ۲۸۱ وقوله تعالى : « فاقوا النادالتي 
وقودها الناس و الحجارة » البقرة - ۲۳ و قوله تعالى « فليدع ناديه سندع الزيانية » 
العلق - ۱۸ و قوله تعالى : « يوم تجد كل نفس ها عملت من خير عضرا وما ملت من 
سوء » آل عمران ۲۸ و قوله تعالى « ما يأ کلون في بطونهم إلا الناد» البقرة- ١+6‏ 
و قوله :« إذما يأكلون في بطونهم ناراً » النساء - ١١‏ إلى غير ذلك من الا يات . 
و لعمري لو لم يكن في كتاب الله تعالى - الا قوله : « لقدكنت في غفلة منهذا 


فکشفنا عنك غطائك فبصر لك الیوم‌حدید » ق - ۲۱ ۰ لكان فيهكفاية إذ الغفلةلاتکون 
إلاعن معلوم حاضر ؛ و كشف الغطاء لا يستقيم إلاعن مغطى موجود فلو لم يكن ٠‏ ما 
يشاهده الا نسان يوم القيمة د ا ن قبل طا کان يصح أن يقال للا نسان 
آن هذه از كانت مغفولة لك » مستورة عنك فبي الیوم مكشوف عنبا الغطاءء 
مزالةمنها الغفلة . 

و لعمري نك لو سئلت نفسك أن تهديك إلى بیان بفي بهذه اطلعاني حقيقة هن 
غير مجاز لا أجابتك الا بنفس هذه الببانات وال وصاف‌التي نزل بها القر آن الكريم . 

ومحصل الكلام أن کلامه تعالی موضوع علی وجبين : 

ا هما وجه الجازات بالئواب و العقان » و عليه عدد جم 3 لا ناكد 

شد : أن ما سيستقبل الا نسان من خير او 3 هر او نار انما هو ۳۳ لاع 
2 دنيامن العمل . 

وثانيهما وجه تجسم الا مال وعلیه عد ة ۳ ی هن الا بات > و هي تدل على أن 
ال قال ية ما شتا أ باتعا راما وی مها أمودا متظلوية أوغترعطاوية أ ىرا ار 
شرآ هى ألتي سيط لع عليهالا, نان يوم یکشف عن‌ساق . و ياك أنتتو هم أن الوجهین 
متنافیان فاٍن‌الحقایق| نما تفرب| ی‌الا فال مثالاللضروبة كنا بنص بذلالفر آن . 

و قوله تعالی إلا الفاسقين اه » الفسق کما قيل من ألفاظ التي أبدع القر آن 
استعمالها في معنا ها ا معروف » ماخوذ من‌فسقت التمرة اذاخرحت عن قشرهاوجلدها 
و لذلك فسر بعده بقوله تعالی : الذین ینقضون عهدالنه من بعدمیثاقه الا بة » و النقض 

اّما يكون عن إبرام » و لذلك ایضاً وصف الفاسقين في آخر الآية بالخاسرين 
والا, نسان إنما يخسرفيماملكهبوجه . قالتعالى : « إنالخاسرينالذينخسروا أنفسهم 
وأهليبم يومالقيمة » الشورى ‏ 2۵ . و ااك أن تتلشی هذهالصفات ال ي أنبتها سبحانه 

في كتابه للسعداء من عباده أوالا شقياء مثل‌القر بين والمخلصين والمخيتين والصالحين و 
والطپسرین وغبرها » ومثل‌الظالین والفاسقين والخاسرین والغادین والضالین وأمثالها 
أوصافاً مبتذلة آومأخودة لجر د تزيين اللفظ » فتضطرب بذلك قريحتك في فهم کلامه 


تعالی فتعطف الجمیع على واد واحد» و تأخذها هجائاً عامیا و<-ديثاً ساذجاً سوقياً 
بلهي أوصاف کاشفة عن حقایق‌روحية ومقامات معنوبةنی صراطی السعادة والشقاوة ؛ 
کل واحد منپا في نفسه مبدء لا ثارخاصَة و منشاء لا حکام مخصوصته مه > كما ان 
مر ا: نب‌السن وخصوصیات القوى وأوضاع الخلقة 8 إلا نسان کل منها ا لا حکام 
وآثار خو تا اما آن نطلب واحدا منها من غبرمنشاگه ومحتده » و لان‌ندبرت 
ي موارد ها من كلامه تعالى وأمعنت ها وحدت صدق‌ما اد عیناه ۱ 


دعت ۱ لجبر و لتفو دض 


وإعلم 4 أن نا ةفاك ی آنالا ضلال ]نما كلق بالفاسقین يشر حکيفية تاره 
تعالى في أعمالالعباد ونتائجبا ( و هوالّذي يراد حلّه في بحث الجبر و التفویض ) 

بیان ذلك : أنه تعالى قال : : لله ما فيالسموات وما في الأ رض» البقرة - ۲۸۶ و 
قال : « له ملكالسموات‌والا رض 5 الحديد_ه وقال : « لداطلك ولهالحمد» التغاین-۱ 
فأثبت فيها و في نظائرها من ال بات الملكلنفسه على العالم بمعنى أنه تعالى مالك على 
الاطلاق لیس بحيث يملك على بهضالوجوه ولا يملك على بعض‌الوجوه » كماأنالفرد 
من الا نسان بملك عبدا أوشيئاً آ خرفیما يوافق تصر فاته أنظار العقلاء وأما التصرفات 
السفبيئة فلا يملكباء و كذا العالم مملوك لله تعالى مما .وكية على الا,طلاق > لامثل 
مملوكية بعض أجزاء العالم لنا حيث أن ملکنا ناقص نما بصحح پیش بعش التصرذات لا 
جميعها » فإن الا نسان اللالك لحمار مثلا ما يملك منه أن يتصر ف فيه بالحمل و 
ال ر كوب مثلا وزما أن يقتله عطشا أوجوعاأويحرقه بالناد من غير سبب موجبفالعقلاء 
لا یرون له ذلك . أى کل مالکية في هذا الاجتماع ال نساني مالكية ضعيفة نما 
يصح بعض التصرفات ااتصورة في ‌العين | لمل و كة لاکل تصرف ممکن » وهذابخلاف 
ملکه تعالى للاشياء فا تا اش دون اه قال مسن رب يملكها وهي لاتملك 
لنفسها اور اولا موتا ولا حيوة و لا نشورا فكل تصر ف متصو ر فيها فپو ۵-1 
تعالی » فأى تعر ف ر فة يعباده وخلفه فله ذلك من غبرأن يستتبع قبحاً ولا دما 


ولا لو ما في ذلك اد التصر ف من بین‌التصر فات انما یستقیح ویذ م عليه فیما لابملك 
المتصرف ذلك لأن العقلاء لايرون له ذلك » فملك هذا التصر ف محدود مصروف إلى 
التصر فات‌الجائزعندالعقل » وأماهوتعالی‌فکل تصر ف تص رف به فبوتصر”ف من مالك 
وتصراف في مملوك فلا قبجولاذم ولاغيرذلك . وقد ید هذهالحقيقة بمنم الغير عن أى 
تصرف في ملکه | لا ما يشائه أويأذن فيه وهوإلسائل ااحاسب دون المسؤل الأخوذ؛ 
فقال تعالى : « من ذا الذي يشفع عنده لا بإذنه » البقرة - ۲۵۰ و قال الل : « مامن 
شفيع | لا من بعد إذنه » يونس ۳ قال تعالى : « و لو شاءالله لبدى الناس جميعا » 
الرعد ‏ ۳۳ وقال : « يضل من يشاء ويپدي من يشاء » النحل  ٩۳‏ وقال تعالى: « وما 
تشاؤن | لا أن يشاءالله » الدهر ۰۳۰ و قال تعالی © لا يسكّل عما يفعل وهم سئلون » 
الا نبياء ‏ ۲۳ فاله‌هوالتصر ف الفاعل فيه لكهوليس لشىء غيره شىء من ذلك | لابا ذنه 
ومشيته » فبذا ما يقتضيه ربوبيسته . 

م إنائرى أنه تعالی نصب نفسه في مقامالتشريع و جرى في ذلك على ما يجري 
عليه العقلاء فيا مجتمع الإ نساني » من استحسان‌الحسن والمدح والشکرعلیه وإستقباح 
| تمبيح والذم عليه كماقالتعالى : « إن تبدوا الصدقات فنعماهی » البقرة- ۲۷۱ و قال : 
۰ شس الاسم الفسوق » الحجرات - ۱ و دکرآن تشريعاته منظور فیپا إلى مصالح 
الا نسان ومفاسده مرء ي فهبا اصلح ما یعالج به نقص الا نسان فقال تعالی : « ادادعا کم 
ایمیک » الأنفال - 4 و قال تعالى : « ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون » الصف 
- ۱۱ وقال تعالى : « إنالله يأر بالعدل والاإحسان (إلى أن قسال) وينبى عن الفحشاء » 
زاكر والبغى » النحل - ٩۲‏ وقال تعالى : © إن الله لایس بالفحشاء » الاعر اف ۲۷ 
وال" یات يداك كثيرة . وفيذلك ات لطريقةالعقلاء ي الجتمم ؛ دمعد ی أن ‌هن ا معاني 
الدائرة عندالعقلاء من حسن وقبح ومصلحة ومفسدة دأمردنبي وثواب وعقاب أو و2 
وذم وغيرذلك و الا حکم المتعلقة بباكفولبم : الخير يجب أن يؤثر والحسن يجب أن 
بفعل » والقبيح يجب أن يجتنب عنه إلى غيرذلك عكماأ نبا هي الأساس للا حكاء العامة 
العقلائية كن نك الا حکامالشرءيسة الستيشر عبا الله تعالى لعباده مرعي” فيبا ذلك. فمن 


طريقة العقلاء أن ۳ يلزم 0 تکون 0 بأغراض 0 عقلائية » و من حملة 
افعالهم تشريعاتهم و حعل بم للاحكام و القوانين » و منپا حعل‌الجزاء و مجازاة الا,حسان 
بالا حسان والا ساءة 00 إن شائوا فهذهكلها معللة بالمصالح والأغراض الصالحة ؛ 
فلوام يكن في مورد اراد من الا وام العقلائية ما فيه صلاح‌الا, جتماع بنحوينطبق 
على المودد لم يقدمالعقلاء على مثله » وكلالجاذاة إن.ما تكون بالمسانخة بينالجزاء و 
أصل العمل وفيالخيريمة والشرية وبمقدار يناسب وكيف يناسب ؛ و من أحكامهم أن 
الامروالنبى و كز حكم تشريعي لایتوجه | لا إلى ااخة'ردونالمضطر والاجبرعلىالفعل 
وإيضاً إن الجزاء الحسنأوالسىء أعني الثواب والعقاب لايتعأقان | لابالفعل الا ختياري" 
للم !لا فيما كانالخروج عنالا ختراروالوقوع‌فالا ضطرار مستندا إلى سوءالا,ختيا 
کمن أوقع نفسه في اضعارارااخالفة فان العقلاء لایرون عقابه قبيحاء ولا يبالون 
عد | ضط رازه . 

فلوا أنه سبحانهأجبرعباده على الطاعات أوالمعاصي لم يكن جزاءالمطيع بالجنة 
والعاصي بالنار ! لا جزا فا ٤‏ مورداططيع › وظلما ٤‏ موردالعاصي > والجزاف والظلم 
قبيحان عندالعقلاء ويازمالترجيحمن غیرم‌جح و هوقبیح عندهم ايضاً ولاحج ةف ‌قبیح 
وقدقالتعالى : « للا يكون للناس‌علی‌النه حجة بعداارسل » النساء ‏ ۱-6 وقال تعالى 
« ليبلك من هلك عن بين ويحيى من حی عن بينة » الا نفال - 4۳ فقداتضحبالييان 
السابق امور : 

آحدها أن التشریم لیس مبنیا على أساس الإ جبارفي الا فعال * فالتكاليف مجعو لة 
على وفق مصالح العباد فيمعاشهم ومعاده أو لا وهی متوجمة | والعبادم نحي ثأنهم 
مختارون فيالفءل والترك ثانيا 00 انما تابون أو يعاقيو نيما كنت أيديهم 
من را إختياراً. 

انپا أن ما ینسیه‌القران اليه تعالی من الا,ضلال و الخدعة والکر والا مداد ٤‏ 

الطنبان و سلیطالشبطان و توليته علىالا, نسان و تقييض القرء ن ونظايرذلك حمیعها 
منسوبة إليه تعالى على ما يلايم ساحة قدسه ونزاهته تعالي عن ألواث النقص والقبح و 


اش (الجزء الآ "ول_سوزةالیقرة۲- -آیقه ۲۷) a‏ 
ا ان جه لدان راجعة بالآخرة ! إلى الإضلال وشعبه TT‏ و ا 
كل إضلال حتی‌الا ضلال‌البدوي وعلى سبیل الاغفال بمنسوب إليه ولا لايق بجنابف» 
بلالثابت له الا,ضلال مجازاة وخذلا نا طن يستقبل بسوء اختياره ذلك كما قال‌تعالی: 
« يطل به كرا و بپدي بدكثيراً وما بضل به | لا الفاستينالاية »البقرة ۰ ۲٩‏ و قال : 
« فلمًا زاغوا أزاغ اللاقلوبهم » الصف ۵ و قال تعالى : «كذلكيضل الله من‌هومسرف 
کن اب » الومن - ۳۶. 

الثها آن‌القضاء غبر متعلّق ا فال العباد من حیث أها منسوبة الی الفاعلین 
بالا نتساب الفعلي دون الا تسابالوجودي» وسيجيء لبذاالقول زيادة نوضيحفيالتذييل 
التي ونيا لكلام على القضاء والقدر نشاءالله تعالى . 
دابعها أنالتشريعكما لا يلام الجب ركذلك لايلايم التفويض » إذلا معنى للا مرو 
ى الولویین فیما لا يبلك الولی منه شا .مضافا إلى آنالتفویضلابتم الامع‌سلب 
إطلاق اطلك منه تعالی عن بعض ما في ملکه . 


حت رو ائ ی 

إستفاضت الروايات عن أئمة أهل البيت عليهم السلام أنهم قالوا : ( لاجبر ولا 
تفویض بل ام بین امین ‌الحدیث ) . 

وي‌العيون بعد ةطرق لما إنصرف امیرالژمنین علي بن | بيطالب (ع) من‌صفین 
اقام 1 شیح ممن شبد الوقعة می 0 ۳ ا اخبر نا هن هسیر نا هذاا ٫قَضا‏ 
من الله وقدر » وال له أمير يلو منين (احل 5 شيخ فوالله ما علوتم تلعة ولا هبطتم بطن 
واد 1 لا بقضاء من ٠‏ الله وقدر) ۱ فقال | لشیخ عندالنه احتسب عنائي با أمير الومنین فقال : 
(مپلا با شيخ لعلك نظن 7 قضاءحتما وقدرا لازما » لو كان كذلك لبطل الثواب والعقاب 
وال ان والزجر » ولسقطععنی‌الوعد والوعید » ولم تكن على مسيء لا ئمة ولا 
مأمحسن دة ٤‏ واکان ا مسن ادلی بالا #مقمن ا لذب و الذ نب اول بالا حسان‌من اکن 
تلك مقالة عبدةالا وثان وخصماء الرحمن وقدرسة هذزهالا .2 ومجوسها . ياشيخإن الله 


كات 


جا (الجزءالا ول_سورغالبقرة۲-بق-۲۷-۲) ۹۷ 


ص بع عه عه سه سه ههه ها و و ممه و و و annanca‏ ه م هه هاه مهاه ها ها ها ماه واه هاه هاه ع هاه هس هاه هه ب مر ساس nnn‏ هه وس اه ور سس ع و مد چم مر مد هم که کچ چم وم م سام سوه ده م ummm‏ م يرم مرك سم سم سك م مده 


كلك یاو تین تيد بر اماعط على التليل کر اء ولميعصمغلوبا» ولويطع مكروهاً 
ولميخلق‌السموات والأرض وما بینپما باطلا. ذلك ظن‌الذینکفروا فويل للذین کفروا 
من‌النار الحديث) . 

آقول : قوله : بقضاء مر وقدرالىقوله: 520 عنائي اه : ليعلم أنمن 
أقدمالمباحث ألتي وقعت في الإسلام مورداللقض‌والا برام » و تشاغبت‌فیه‌الا نظار مسئلة 
الكلام ومسئلةالقضاء والقدر » وإذصو روامعنىالقضاء والقدروإستنتجوانتيجته فإذاهى 
أن الا رادة الا لبية ال ازلية تعلقت بكل شىء هن‌العالم » فلاشىء من‌العالم موجوداعلی 
وصف الا,مکان » بل إن کان موجو ۴ فبالضرورة » لتعلق الا رادة بهاد استحالة شات 
عمس اده تعالىعنإرادته » وان كانمعدوما فيا لا,متناع لعدم تعل‌الا رادة بها وا لا لکانت 
موجودة . وإذا إطر دت هذه‌القاعدةیااوحو داتوقع الا شال فيالا فعا لآلا ختياريية 
الصادرة ما فانا نرى في باديالنظران نسية هذه‌الا فعال وحودا وعدما إلينا متساوية 
واتما يتعيّن واحد من الجانبين بتعلق إلإدادة به بعد إختيار ذلك الجانب فأفمالنا 
إختيارية , والا رادة ۳ E‏ عه سيب في ایجاده "و لکن قرف علق الا رادة 
الا لهية الا ذلية المستحيلة التخلف بالفعل يبطل إختياريةالفعل أو لاء وتأثير إرادتنا 
في وجودالفعل ثانياً وح لم يكن معنى للقدرة قبل الفعل علی‌الفعل » ولا معنى للتكليف 
لعدم القدرة قب لالفعل وخاصة في صورة الخلاف والتمر د فيكون تكليفا بمالا یطاق » 
ولا معنى لا ثابةالمطيع بالجب رلا" نه‌جزاف‌قبیح » ولامعنى لعقاب ألعاصي بالجبرلا ت‌ظام 
قبيح إلى غير ذلك منالأوازم » وقد إلتزم الجميع هؤلاء الباحثون فقالوا القدرة غير 
موجودة قبل الفعل » والحسن والقبح آمران غيرواقعين لا بلزم تقید أفعاله تعالى بهما 
بل كل ما يفعله فبوحسن ولا يتنصف فعله تعالى بالقبح » فلا مانع هناك من الترجيح بلا 
مر جح » ولا من الا رادةالجزافية » ولا من التكليف بما لا يطاق » ولامن عقابالعاصي 
وإن لم يكن النقصان من قبله إلى غير ذلك من‌التوالي تعالى عن ذلك . 

و بالجملة كان القول‌بالقضاء والقدريالصدرالا" و ل مساوقا لارتفاع الحسن والقبح 
والجزاء بالا ستحقاقولذلك لمساسمعالشيخ منه ا کون‌السبر بقضاء وقدرقالوهو في 
مقام التأثئر واليأس : عندالله أحتسب عنائي أى إن" مسيري وإرادتي فاقدةالجدوى من 


حیث فاو الا رادة اا بال یبق لل اا اله والتمب من‌الفعل فأحتسبه عنددبي 
فهوالني آتعبني بذلك فأجاب عنه الإمام يكلا بقوله: لو كان ك .ذلك لبطل الثواب 
والعقاب إلخ 5 506 بالا "صول‌العقلائية اش اا التشریع هبني علا واستد ل في 
آخر کلامه إا بقوله : ولم یخلق‌السموات والاأرض وما بينهماباطلا إلخ » وذلكلان 
صحةالا,رادةالجزافينة ألتي هى من لوازم ارتفا الا ختبار يوجب إمكان تحقق الفعل 
من غير غاية وغرض وهو بوحب امکان!رتفاغلغایةعن الخلقة والا بجاد» وهذاالا مکان 
يساوق الوجوب» فلاغاية على هذا التقدیر الخلقة وال یجاد» وذلك خلق السموات 
ولا رش ها بینهما باطلا» وفيه بطلان ا معاد و فيه کل محذور . وقوله و لم يع صمغلويا 
دام بطع مکروها اء‌کان الراد لم بعص والحال آن عاصیه مفلوب بالجبر ولم يطع و 
الحال أن طوعه مکروه للمطيع . 

و في التوحيد والعيون عن‌الرضا لا قال :د كر عنده الجبر و التفویض فقال: 
ألا أعلمكم ف هذا أصاا لا تختلفون فيه ولا يخاصمكم عليه حك إلا کو ول 
إن ریت فقال ان‌اله عز ۳ لم بطع ا كراء ۰ 0 بعص يغلية » و( م يهم ل العباد 
2 فى ملکه » هو اطاالك طا ملكهم » والقادر على ما آقدر هم عليه فان اگتمر ۳ بطاعته 
يكن اله منهاصاد ۰1 ولامنهامانعاً وان إكتمردا بمعصیته فشاء أن يحول بینم وبينذلك 
فعل » وان لم بحل فعلوه قلسن هوالذي ادخلمم فيه ثم قال لب من يضبط حدود هذا 
الكلام فد خصم من خالفه . 

أقول قد عرفت أن الذي آلزم المجبّرة آن‌قالوابماقالوا هوالبحث في القضاءوالقدر 
یت الحتم واللزومفيبماوهذا البحث ع وكذلك النتيجة إيضاً نتيجة صحيحة 
غير انیم أخطؤا في تطبيقهاء وإشتبه عليهم آم الحقایق والا,عتباريات » و اختلط عليهم 
الوجوب والا,مكان. توضیح ذلك أنالقضاء والقدرعلى تقديرثيوتهما ينتجان أنالا شياء 
2 في نظامال, بجاد والخلقة على صفة ة الوجوب وال زوم فكل موحود من‌الوحودات وكل 
حال من أحوالالموجود فين و و نذا سبحانه 9 مه جمیع ماهومعه من 
الوجود وأطواره وأحو اله لایتخلف عنهولا يختلف » وم نالواضح أنا لضرورةوالوجوب 


21 (الجز الا ول و 5 (Yl‏ ۹~ 


سحيو به سس a mar‏ سا هی بت a e o‏ هو a‏ سح 


3 شدون ن اة فان ام التامة ھ-ی الت 1 ف الها الشى ماد 0 بصفة 
1 جوب وإذا قيس إلى غيرهاأى شىء كان لم یصر الاهتصفا بالا مکان ؛ فانبساط ر 
والقضاء في العالم هو سريان العلية التامة والعلولية فيالعالم بتمامه وجمیعه» و ذلك 
لاينافي سريان حكم القوة وآلامکان في العالم من جهة أخرى و بنظر آخر» فالفعل 
الا ختیاری الصادرعن الا نسانبا رادت هإدافرض منسوبا إلى جميع مايحتاج إليه فيوجوده 
من علم وإرادةوأدواتصحيحةومادة یتعلق بهاالفعل وساي رالشرائط الزمانيةوالمكانية 
کان‌شروري الوجود » و هوالذي تعلقت بدالا رادةالا لبيّة الا لية لكن کون الفعل 
ضرودينًا بالقياس إلى جميع أجزاء علّته التامة ومن جبتها لا بوجب کونه ضرودينا ادا 
قبس إلى بعض أجزاء علته التامّة »كما أذا قيس الفعل إلى الفاعل دون بقيّة أجزاء 
علته التامة فا ته لابتجاوز حد الإمكان؛ و لا بيلغ ألبشّة حد ,الوجوب فلا معنى ما 
زعموه أن عو القضاء وتم لقالا رادةالا لبية بالفعل‌بوجب زوالالقدرة دإرتفاع اا ختیاں 
بلالا رادة الا ليه | SES‏ ت بالفعل a‏ شكونه و خصوصیانه الوجودية ومنها 
ارتباطاته بعلله وشرائط وجوده وبعباة آخری‌تعلفت الا دادة الاالبية بالفعل‌الصاددمن 
واا تمن عدف | + فعل اختياري صادر من فاعل کذا في زمان کذا و 
مکان کذا فا دن‌تاثرالا رادة الا لب في الفعليوجب کون الفعل اختیاریا و إلا تخلف 
متعلّ‌الارادة الا لپیه عنبا فإذنتأتير الا دادةالا لپية فيصرودةالفعل ضروريا يوجب 
کون‌الفعلاختیاریا أىكونالفعلضرود يدا بالنسبة إلى الا دادةالا لپیةممکنا اختباریا 
بالنسبة إلىالا,رادة الا, نسائيةالفاعلية > فالا,رادة ق‌طول‌الا رادة ولیس فيعرضها حتی 
تتراحما » ويلزممن تأثير الا رادة الا لبيسة بطلان تأثير الا رادةالا, نسائية فظبر أن ملاك 
خطاء ا مجر فما أخطاو افيه عدم ب هم کف تعلق الا رادة الا لهية بالفعل» وعدم 
فرقهم بین‌ال رادتینا لطوليستين وین‌الا دادتين العرضيتينوحكمهى ببطلان تا ثبر إرادةالعيد 
في الفعل لتعلّق إدادةالله تعالى به . 

والمعتزلة وان خالفت الجبرة في اختبارية أفعالالعباد وساير اللوازم | لا إن انم 
سلکوا فيإثياتة مسلکا لابقصرمن قول ا مجبرة فسادا » و هو اتب ا ا :أن 


۰۰ ۳۵ (الجزءالا ولب‌سورةالبقرة) RF‏ ا ا فين o‏ 


0 إدادةا بالفعل یوجب بطلان الا ختبار و من جهة ا 1 ع إختر يار 09 
الا فعالالا ختيارية فنفوابالا خرة تعلّ‌الا رادةالا لبيئّة بالا فعالفازمپ | إثبات خالق ۳ 
زارد" فعال و هوالا, نان ذم أن خالق‌غرها هواله مریحازه فلز مهم مخدور |( و ٤م‏ 
وقعوا ي ار اى اشد" هما وقعت فيه ال کما قال عليه السلام : مساکان 
القدرر. انا أن بصفو | ار يعد له فأخرجوه من قدرته وسلطانه د : 

فمثل هذا مثل‌الولی منالموالي العرفية بختاد عبدا من عبيده ویزو" جه احدی 
فتیانه ثم بقطع له قطبعة و یخصه بداروأثاث وغيرذلك مما بحتاج | الره‌الا نسانفيحيوته 
إلى حين محدود 0 مسمی ؛ فان قلباآن" الولی‌وان آععلی لعبده ما أعطى وملکه 

فنا اك فا زه لا نماك 5 من اطلك كان ذلك فولاطجب 2 1 وان‌فلناان اطولی 

باعطائها طاللعيده وتمليكة جعله‌مالکا وإنعزل هوعن اطالكيّة وكانالمالك هوالعبدکان 
ذلك قول اللعتزلة » ولوجمعنا بين الالكين بحفظ ال مرتبتين وقلنا : إن المولى مقامه في 
الولوية وللعبد مقامه فيالرقيّة وان العبد انم , ملك في ملك امولى » فامولى مالك 
في عين أن العبد مالك فنا ملك على ملك كان ذلك القول از حو الذي رأه أئمة أهل 
البیت عليهم! لسلام » و قام عليه البرهان هذا . 

وفيالإحتجاج فيما سأله عباية بن دبعي الا سدي عن أمير المؤمنين علي” لا في 
معنی‌الا ستطاعة » فقال أمير ا مؤمنين لا :تملكبامن دو نالل أومعالله ؟ فسكت عباية بن 
ربعي فقال له قل يا عباية » قال : وما أقول يا أميرالؤمنين ؛ قال : تقول تملکها بالهُالذي 
يملكها من دونك فان ملککها كان ذلك من‌عطائه وان ليك کان ذلك من بلائه 
و هوا مالك لا ملكك والقادر على ماعلیهآقدرك الحديث. 

آقو ل دمعنی‌الروایقو اضحمما وردنا | ا ۱ 

وفي شرح العقاید للمفید قال : و قد روی عن أبي الحسن‌الثالت يقلا اه سل 
عن أفعال العباد آهي مخلوفة له تعالی ؟ فقال لإ : لو کان خالقا لبا لا تبر» هنا وقد 
قال سبحانه : إن الله بري؛ من اط مشر كين ولم يرد البرائة من خلقدواتهم و إنما تبر 


من شر کہم وقبائحهم 


اقول للا فعال جتان : جهة ثبوت و وجود ؛ وجبة الا نقساب إلى الفاعل » وهذه 
الجبة الثانية هي التي تصف بها الا فعال بأشها طاعة أومعصية أوحسنة أوسيئة » فان" 
النكاح و الزنا لا فرق بينهما من جبة الثبوت والتحة-ق» و إ:.ما الفرق‌الفارق هو أن 
التكاح موافق لام الله تعالی » و الزنا فاقد للموافقة المذكورة» و كذا قتل النفس 
بالنفس و قتل النفس بغير نفس » و ضرب اليتيم تأديباً و ضربه ظلماً » فالمعاصي فاقدة 
لبجة من جهات آلسلاح أوملوافقة الامر اوالغاية الإجتماعيئة بخلاف غیرها . و قدقال 
تعالى : « أله خالق کل" شىء « ألزمي ‏ 5 » و الفعل شی" بثبوته و وجوده . و قدقال 
فلا :5 كل ما وقع عليه إسم شىء فبو مخلوق ما خلا الله الحديث » ثم قال تعالى : 
« الذي احسن کل شی خلقه » السحدة - ۰۷ فتبان آن کل شیه كما آنه مخلوق فهو 
ف اه مخلو ق ده لخلقة والحسن متلازمان متصاحبانلابنفات" آخ2 نالا خر 
أصلا» ثم إنه تعالى سى بعض الا فعال سيدئة فقال : «من جاء بالحسنةفله عشر أمثالها 
بت بالسيسة فلايجز یلا مثلبا » الا نعام ‏ ۱۰ و هی اللعاصي ا تي يفعلها الا, نسان 
يدايق الا ع يداك اتاو نت انا عاض عد فر فا فد و الا 
كانت حسنة » وقال تعالی : ” ما ا من سيئة ف‌الا دض ولا في أنفسكم إلا في کتاب 
من قبل آن‌نبراها » الحدید - ۲۲ : وقال : « ما اصاب منسيئة الابإذنالله ومن یمن 
بلله بهد قلبه » ألتغاين ‏ ۰۱۱و قال : « ما أصابكم هن سيئة فبما کسبت آیدیک و 
یعفو عن كر » آلموری -۳۰ و قال : « ما أصابك من <سنة فمن له و ما صابك من 
سيئة فمن نفسك » النساه -۰۷۸ وفال : « وان حي حدم يقولوا هذه من عندالله وان 
چ سيئة يقولوا هذه من عندك . قل كل من عند الل فما لبؤلاء لا یکادون يفقبون 


تیدا « أ میات ۷۱۷ علمنا بذلك أن هذه الصا ها نها هي سبیگات ا يمع ی آن 


الا نسان المذعم بنعمة من نعم ال الا من والسلامة اة والغنىيعدواجداً فاد فمّد‌ها 
لنزول نازلة و إصابة مصيبة كانت النازلة بالنسبة إليه سيئة لانها مقارنة لفقدسا وعدم 
37 » فكل نازلة في من الله ولعت a‏ رة ة وانما مو سعة نسبية بالنسبة 
۱ یال نسان و هو واجد » فكلسيئة فبی آمر عدمي غير منسوب من هذهالجبة إلى اد 


E‏ (الجزءالا"ول_سورفالبقرة۲-] یق-۲۷-۲) جا 


سيحانه أليثّة وإن كانت من جبة ا منسوبة إليه تعالی‌بالا,دن فيه و و[ 

وفيقر بالا سناد عن البز نطي » قال : قلت : لأرضا ا إن أصحابنا بعضهم يقول : 
بالجبر ؛ وبعضهم بالا ستطاعة قفاللي : ( أكتب» قالالله تبارك وتعالى يابن آدم بمشيستي 
كك أنتالذي نشاء لنفسك مانشاء و 7 اد بت الی فرائضي و بنعمتي قو بت على 
فمن نفسك , وذلك ان ادل بحسناتك مرك وانت ادلی نسيكاتك مني » وذلك آني 
لا استلعا افعل د هم اون ؛ قفد نظلمت لك كل شىء تريد الحدیث ) و هو او 
ما يقربه مروي بطرق عامية وخاصية آخری و بالجملة فالذي لا تنسب إلىالله سبحانه 
من الا فعال هي العاصي من حبة انها معاص خاصة 4 و بذلك يعلم معذى قوله ل 
في الرواية السابقة ؛ لوكان خالقا لها لا تبرء منها إلى قوله و إنما تبرء من شر کهم د 

وي التوحید عن أ, ي جعفر وأبي عبدا شا ( قالا : : إن الله عن وجل آرحم 
بخلقه من ان جور خلقه علىالذنوب ثم 0 بم عليبا 4 وال أعر ا يبريد ۳ فلا 
مكو ) قال : فسئلا عليهما السلام هل بين الجبر و القدر منزلة نالثة ؟ قالا نعم أوسع 
مسا بين السماء والا'رض . 

و في التوحيد عن مد بنعجلان » قال قلت : لا بيعبدالله يلقلا فوض‌اله الا'مر 
إلى العباد ؟ قال : ( الله أكرم من أن يفو ض إليهم ) قلت : فأجبر الله العباد على افعالیم 
فقال : ( الله اعدل من أن بچبرعبدا على فعل ثم یعن به عليه ) 

د في التوحيد أيضاً عن مهزم » قال قال أ بو عبدانه ا آخبرني عما إختلف فيه 
من خلفك من موالينا قال : قلت : في الجبر و التفویض ؛ قال : فاستلني قلت : آجبراله 
العباد على ا معاصي ؟ قال : ( الله آقبر ابم منذلك ) قلت ففو ض إليهم ؟ قالالله اقدرعلييم 
من ذلك قال قلت فای شىء هذا أصلحك ال ؛ قال : ققلب يده مر"تین أو ثلاثاً ثم قال : 

أقول : قوله يق : اقب رلب منذلك اء» معناه أنالجبر إتما هولقهر منالمجير 


015 (الجزءلا۱ ول -سورةالبقرة۲- N (YÎ‏ 


e‏ به مقاومة مة الق" ةالفاعلة » وأقهر هذه وأقوى yT‏ وقوع ا إلا عجاري 
من‌فاعله من مجرى إختياره فان به من غير ادال ارادته و اختباده ا بنادع إرادة 
الفاعل ارادة الا مر . 

وفي التوحيد أيضاً عن الصادق ا قال : قال : ( رسولالله : من زعم آن‌انه يأمر 
بالسوء و الفحشاء ققد كذب على الله » و من زعم أن الخير والشربغير مشية اله ققد 
آخرح‌اله من ساطانه ) . 

وفي الطرائف روی آن‌الحجاج‌بن بوسف کتب إلى الحسن البصري ذ إلى عرو 
بن عبيد و إلى واصل بن عطاء و إلى عامر الشعبى أن يذكروا ما عندهم و ما وصل 
لیم في القضاء و القدر فکتب إليه الحسن اليضري آن اخسن ها ان إلى ما سيت 
مقر امؤمنين علي بن ابیطالب للا » إنەقال : ( أتظن ء ان‌الذي نباك دهاك ؟ وا نماد هاك 
اا و آعلاك وز برىء من داك ) و كتب اليه مرو بن عبيد أحسن ما سمعت في 
القضاء و القدر قول أميرالمؤمنين علي بن أييظ الب :18 ( لوكانالزور فی‌الا صل محتوما 
لكان المزوار في القصاص مظلوماً ) و كتب إليه واصل بن عطاء احسن ما سمعت في 
القضاء و القدر قول أمير المؤمنين علي بن أبيطالب يِه (أيد لك على الطریق و يأخذ 
عليك اطضیق ( و کتب|ليه الشعبي احسن ما سمعت في القضاء والقدرقول أميراءلؤمنين 
علي بن أبيطالب لقلا ( كلما إستغفرتالل منه فهو منك؛ و کلما حمدت اله عليه فهو 
مه )فما وصلت كتبهم إلى الحجاج ووقف عليها قال : لقد آخنوهامن عينصافية . 

و ي الطرائف | اس روی أن رجلا سال جعفر بن #د الصادق ا عن القضاء و 
القدر فقال: ( ما استطعت آن تلوم العید عليه فهو منه وهالم تستطع آن تلوم العید 
عليه فپو من فعل الل ولا اسف :رلم عصیت: ۱ إل فسقت » لم شري تالخمر المزنيت ¢ 
فنا فول اليد » و لا يقول له 5 مرضت 2 قصرت لم إبيضضت » لم اسوددت؟ لانه 
من فعل‌الله تعالی 

وني النبج سثل لا عن التوحيد والعدلققال : (التوحيد آن‌لانتو همه » والعدل 


E آن‎ 


سا (الجز زل "ول-سورة البقرة1- آي( جا 


قول و “الاخبار فما هبدن اخ 1 الذي نقلناه 7 اني ۱ 
و ت ت‌فیما تقد م من‌الا خباروجدتها مشتملةعلی‌طر عدیدةمن الا ستدلال: 
منها الاستدلال قن الا مر وال والعقاب والتواب وأمثالها علی تحق‌الاختيار 
من غير جبر و لا تقویض» كما في الخبرالمنقول عن إميرالمؤمنين علي با فیما أجاب 
به الشیخ »و هو قریبالأخن ۳ استفدناه من كلامه تعالى . 
و منپا الا ستدلال بوقوع آمورفی القر آن لا تصدق لو صدق جبر أو تفویط ‏ 
کقوله‌تعالی : لله ملك‌السموات والاادضه وقوه : « ومارر ك بطلام للعبيد » وقوله 
تعالی : « قل إن الله لا يأمر بالفحشاه الا ية » دیمکن أن یناقش فيه بأن الفعل |نماهو 
فاحشة أو ظلم بالنسبة إلينا وآما إذا نسب إليه تعالی فلا بسمی‌فاحشة ولاظلما فلايقع 
منه تعالی فاحشة ولاظلم » ولكن صدرالا رة بمدلولها الخاص بدفعها فا نه تعالی يقول 
« وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليه ١‏ بائنا و الله آمرنا بهذا قل آن‌اله لایامر بالفحشاه 


ال 5 « فالا شارة شو له یهن | اه يوحب أن مكو النفی اللاحقمتوجها إليه سواء سه 


فحشاء أو لم يسم . 
و منپا ا من ج 4 الصفات و هو آن ار دمت سی بأسماء حسنی و ات 


ی 


بصفات عليا لاك ق و لا تصح 5 على تقدير جبر أو فوس فا نا تعالی قبارقادر 
كريم رحيم > وهذه صفات لا تقر ياتا إلا عندما تون وجود كل شیء ماه تعالي 
ونقص كل شىء وفساده غبرراجع إلىساحةقدسه كمافي الرواياتالتي تقلناهاعن التوحید. 
و منہاالا ستدلال بمثل الا ستغفار و عروض اللوم فان الذنبلو لمیکن من العيد 
لم یکن معنی لا ستغفاره و لو کان الفعل کله من الله لم يکن فرق بين فعل و فعل في 
عروض الوم على بعضها و عدم عروضه على ا 
و هيهنا روايات أخرهرديئة فيما ينسب إليه سبحانه من معنىالإضلال والطبعد 
الإغواء وغيرذلك . 
ففي العيون عن الر ضا ها في قوله تعالى : « و تر كبم ‏ 0 ي ظلمات لا وبصرون » 
قال ل ( إن الله لا بوصف بالترك كما يوصف خلقه لکنه متىعلم إنهم لایرجعون عن 


جا (الجزء الا ول سورةالیقرة ؟. آیقه-۷) 3 


الكفر د الضلال منم ا معاونة و الأطف وخلی داك بين إختيدهم) ٠‏ 
وذ ي‌العیون ايضاعذه ! ا في قوله تعالی : ختم اللدعلى قلوبهم » قال : الختم هو الطبع 
على قلوب‌الکفار عقوبة على كفرهم » كما قال الل تعالى : بل طبع ا غاا يكو هم 
فلا بومنون إلا قليلا . 
و في المجمع عن الصادق لا في قوله تعالی إن الله لايستحبي الا ية » هذا القول 
منالله رد على من زعم إن الله تبادك وتعالی يض ل العبادثم يعذبهعلىضلالتهم آلحدیث . 
أقول : قدمربيانمعناها . 


#% حت فل ۸ ى* 


لادیب أن الا مورالتي يها آنواعا في الخادج هی التيتفعل‌الا فاعيل النوعية »وهی 
موضوعاتها » فا تا تما آنبتناوجود هذه‌الا نواع ونوعینتها المتازة عن‌غیرها من طريق 
الآثار وال فاعيل نان شاهدنا من طرق‌الحواس أفاعيل متنوعة وآثاراً مختلفة من غير 
آن تنالالخوای ف ]ماتيا ام رآوراءلا ثارالعرضينة» م تنام نص ريقالقياسواليرهان 
علّة فاعلة لپا وموضوعاً يقو مهانم حكمنا باختلاف هذه الموضوعات أ اعني الا نواع لا ختلاف 
الا ثار و الا فاعیل اطشپودة ا في آناد الا سان و سايرالا” نواع 
الحيوانية ة مثلا هو اللوجب للحكم بأن هناك أنواعاً مختلفة تسمبی بکذاو کذا ولہا 
آتاروآفاعیلکذا و کذا » و کذا الاختلافات بينالا'عراض والا فاعیل از نما نثبتها و نحکم 
بها من ناحية موضوعانها أو خواصها . 

و کی ف کان فالافاعيل بالنسبةإلى مو ضوعانهانتقسم بانقساء و لي إلىقسمين : آلاول 
الفعل الصادر عن الطبيعة من غبردخل‌للعلم في صدورهكأفعال النشوء والنمو والتغذي 
(آنبات والحرکات للا جسام :ومن هذا القيل السحَة والرض وأمثال ذلك فا نها وان 
كانت معلومة لنا وقائمة بنا إلا أن تعلق العلم بها لایور في‌رجودها وصدورها شي 
وإنماهي مستندة تمامالا,ستناد إلى فاعلها الطبيعي . دالثانى : الفعلالصادرعن الفاعل 
من حيث أنه معلوم تعلق به العلم كما في الا فعال الا,داديئّة للانسانوسايرذوات الشعود 


ا ان» فبذا ۳ من الفعل انما یفعله فاعلهمن حیث 3 العلم به وتشخيصه 
وتمييزه » فالعلم فيه نما يفيد تعيينه وتمييزه هن غيره » وهذا التمییز و التعيين ما 
یتحقق هن تک انطباق مفهوم یکون کمالا للفاعل انطباقا بواسطةالعلم » فارن الفاعل 
أي “فاع لكان إنما یفعل‌من الفعل مايكو ن مقتضی کماله وتمام وحوده فالغعلالصادرعن 
العلمإتما يحتاج || ى العلم من حپة نكم عندا لفاعل‌ماهو کمال له عن‌مالیس بکمال له . 

ومن هنا مانری اد "الا فعالالصادرة عناطلکات کصدود و وب فتط ی 
عن‌الا نسان المتكلم > وكذا الا فعال الصادرة عنها مع اقتضاء ما و مداخلة من 
كصدور التقس عن الا نسان » و كذا الا فعال الصادرة عن الا نسان بغلية u‏ أو 
الخوف أو غير ذلك کل ذلك لايحتاج إا من الفاعل » اد لي س هناك إلاصورة 
عة واحدة منطقة على الفعل 7 الفاعل لا حالة منتظر ة (فعله و ۹ و 
الا فعال التي لپا صور علمر تفای 5 تكون هي من حهة بعضها مصداق ا نسان 
حقيقة ة آوتخیلا» ومن جبة فقي غبرمصداق لکماله الحقیقی أوالتخيلي کی آن‌الخیز 
بالنسبة إلى زيدالجائع کذلك‌فا نه مشبع راقع سوم لط كن أن 556 الغير و 
يمكن أن یکون 9 أ ویمکن آن یکون قذرا تن مرعنه‌الطبع » وهکنا وال سان 
نما بتروای فيما يقرو ی لترجیح ۳ هذه العنادين في انطياقه عل ىالخبز مثلاء فا دا 
قفش اه العناوين و سقطت بقیتها وصار مصداقاً لکمال الفاعل لم يلبث الفاعل في 
فعلةأضالا. و القسم|لا ول نسميه فعلا اضطر اریا کالتاً ثرا تالطبيعية . والقسم الثانی 
نسمیه فعلا ار ادا کالشی والتكلم . 

والفعل‌الارادی ا وإرادة ينقسم ثانياً ی قسمن : فاون تر جیا حد 
جانبی الفعل والترك |مافيقيه إلى شين الفا من غير أن يتأشر عن آخر كالجائع 
الذي يترو ٤‏ أكل خبز موحود عنده حتی‌رجح أن برقيه ولايأكله ل نه کان مال 
الغير من غير إذن منه في التصرف فانتخب الحفظ واختاره أو رجح الا "کل فأكله 
إختيازاً » وإما أن يكون الترجيح و التعيين مستنداً إلى تأثبر الغير کمن بجبره جبار 
علی‌فعل بتهدیده بقتلأو نحوه ففعله إجبار أ من‌غبر أنيكون متعیناً بانتخابه واختباره . 


جا | (الجر زءالأولسودةالبقر (Vif‏ ۷ ۹ 


والقس الأ و وفعلا اختيارياً 1 وان عجار هذا ؛ وأنتتج د بجودةالتأمّل 
أن الفعل الا ,جباري وان آسند ناه إلى اجبارالجیر واته هو الذي يجعل ۳۷ الطرفين 
الا وممتنعاً بواسطة الا ,حبار فلايبقى للفاعل إلا طرف واحد» لکن الفعل الا جباري 
إيضاً الا ختباري لايقع إلا بعد ترجيح الفاعل المجبود جانب الفعل على الترك و إن 
كان الذي يجبره هوالتسبب إلى الفعل بوجهء لكن الفعل مالم بترجح بنظر الفاعل 
وان كان نظره مستندا بوجه إلى إحبارااجبر و نهديده لم يقع » و الوجدان الصحيح 
شاهد على ذلك . ومن هنا يظهرأنتفسيم الا فعال الاإراديّة إلى إختياريية وجبرية ليس 
us‏ عالمقسم إلى نوعين مختلفين بحسب الذات و الآ ثار» فان" الفعل 
الا رادي إثما يحتاج إلىتعيين وترجیح علمي عي للفاعل میج ری فعله» وهوفي الفعل 
إلا ختباري و الجبري على حد ۳۹ ای أن ترجع الفاعل في أحدهما س ۳ 
رسله وي آخر إلى ( + ر فلايؤجب إختلافاً غا يودي إلى اختلافالاً زار . ألا ترى 
أن المستظل تحت حائط إذا شاهد آن الحاقط يريد أن بنقض » فخر ج خائفاً عد" فعله 
هذا إختيارياً ؛ وأمًا إذا هد ده جببار پأنه لولميقم لهدم الحائط عليه » فخرج خاتفً 
عد" فعله هذا اجبارسامن غيرفرق بينالفعلين والترجيحين أصلا غيرآن احد الترجيحين 
مستند إلى إرادة الجبار . 

فان قلت : كفى فرقاًبين الفعلين آن‌الفعل الااختبادي يوافق في صدوره مصاحة 
عند الفاعل وهو فل بترتت عليه الدح و الذم و بتبعه وات و العقاب إلى غير ذلك 

ن الا ار » و هذا بخلاف الفعل‌الا جباري" نا تيلا بتر تدب عليه شىء من ذلك . 

قلت : الا مر على ماذكر » غير آنهذه الا تار إ نما هي بحسب إعتبارالعقلاء عل 
مایوافق الکمال الا خبر الا ,جتماي : » فبي | ثارإعتباريية غيرحقيقية » فلیس اع عن 
الجبر والا ختیار ا فلسفياً لان ات الفلسفي | انما ينال الوحودات الیخارحة 
وآثارها العينية وا موراطنتبية إلىأ نحاءالاعتبارات العقلاية > فلا بنالبا بحث 
فلسفي ولايشملها برها نأ لبشّة » وإنكانت معتبرة في بابهاء موشرة أنرهاء فالواجب أن 
نردالبحث‌اطز بور من ریق از ۰ فنقول : لاش" آن کل مکن حادث مفتقر إلىعلة ۰ 


والحكم نابت من‌طریقالبرهان ولاشك إيضاً أن الشی» مالم يجب لميوجد إذالشى. 
مالم يتعين طرف وجوده بمعي نكان نسبتهإلىالوجود والعدم بالسوية » ولووجدالشىء 
وهوكذلك لميكنمفتقرا إلىعلة وهف » فا ذافرض وجودالشىءكان متصفاً بالضرورة 
مادام موجوداً.وهذءا لضرودة! نّما|كتسبها من ناحية ا لعلّة » فاذا أخذنادارالوجود با جمعها 
كان تكساسلة مؤلفة من حلقات متربة متوالية كلها واجبةالوجود » ولا موقع لأهر 
سکن الوجودفيبذهالسلسلة . 

ثم تقول هذه النسبة الوجويبة إنما نها عن نسبة المعلول إلى علتبا التامة 
البسيطة أوالم ر کية من أمو ركثيرةكالعل للا ربع والشرائط والعد ات . وأا إذا نسب 
الاد كور لى بعض ااال أو الی‌شی» آخرلوفرض‌کانت النسبة نسبةالامکان 
ااضرورة » بداهة أنه لوكانت بالضرورة كانت|لعلّة التامة وجود ها مستغنيعنه و هي 
له تامة هف » ففي‌عالنا الطبيعي نظامان : نظام الضرورةونظام الأ مكان » فذظام الضرورة 
منبسط على العلل التامئة ومعلولانها ولا يوجد بين أجزاء هذا النظام أمر إمكاني ألبشّة 
لاذات ولافعل ذات » ونظاء الا مكان منبسط على اماد ة والصودالتى ف قر ة اناد ةالتلببس 
بها ولا تاد التي يمكنها أن تقبلها » فإذا فرضت فعلا من أفعال الا نسان الا ختيارية 
ونسبتها إلى تمام عأتهاء وهي الا نسان والعلم والاإرادة و وجودامادة القابلة و تحقق 
الشرائطالمكانية والزمانينة وإرتفاءاموانع » و بالجملة کل‌مایحتاج|لیه الفعل فيوجوده 
كان الفعل واجبا ضرودیا » وإذا نسب إلى الا نسان فقط » ومن امعلوم أله جزء من 
أجزاء العلة التامة كانت النسبة بالا مکان . 

ثم نقول : سببالا,حتياج والفقرإلىالعلةكما بین في‌محله کون‌الوجود (وهو 
مناطالجعل) وجوداً إمكانينا » أى رابطا بحسبالحقيقة غیرمستقل بنفسه » فما لم ینت 
سلسلة الربط إلىمستقل بالذات لم ينقطع سلسلة الفقروالفاقة . 

ومن هنا يستنبح لا : آن‌العلول لا بنقطع بواسطة إستناده إلىعلتهعن الا حتياج 
إلىالعلة الواجبة التي إليها تنتبي سلسلةالا,.مكان. 

وثانيا ان هذا الا,حتياج حي ثكان من حيث الوجودكان الا,<تياج في الوجود 


معحفظ جميع خصوصیانه الوجودية وإدتباطاته بعلله وشرائطه الزمانية والمكانية 
إلى غير ذلك . 

فقد تبیین بهذا ا ان : الا "ول : أنالا نسانكما أنه مستندالوجود إل ىالا رادة 
الا ية على حد ساير الذوات الطبيعية و آفعالپا الطبيعيّة فكذلك أفعال الا نسان 
مستندة الوجود الی‌الارادة الا لهية » فما ذكرهالمعتزلةمن كو نالا فعال الا نسانيّة غر 
مرتبطةا وجود إلى اله سبحانه وانکادالقدرساقط من أصله » وهذا الارستناد حيث أنه 
إستناد وجودي فالخصوصیات الوجوديةالموجودة في العلول دخيلة فيه » فكل معلول 
هستند الی عة بحد ءالوجودي الذي له» فکما أن الفرد من‌الا نسان!نما یستندالی 
العلة الأولى بجمیم حدوده الوجودية من أب وأ وزمان و مکان و شکل وكم و 
كيف وعوامل آخرماد ية» فکذلك فعل‌الا نسان انما يستند إلىالعلةالا'ولىمأخوذا 
بجمیم خصوصیانه الوجودية » فهذا الفعل إذا إنتسب إلى العلّة الأولى و الارادة 
الواجبة مثلا لابخرجه ذلك عا هوعلیه ولا يوجب بطلان الا رادة الا نسانية مثلانی 
التأثير ۰ فا نالا رادةالواحية ۳ :علقت بالفعل لصاددمن الا, سان ع ن!دادةوإختيار 5 
فلو كان هذا الفعل‌حن‌التحشق غير اد ادي و غير اختیار ي لز من ارادنه تعالیعن مراده 
وهومحال » فما ذهب الیه الچبرة من‌الا شاعرة من أن شاج الا دادة ال لبه بالا فعال 
الا راديية يوج ب بطلان تأثير الارادة والا ختیارفاس جد اء فالحق الحقیق بالتصدیق 
آن‌الا فعال الا نسانية لها نسبة إلىالفاعل ونسبة إلىالواجب » واحدی‌النسبتنلاتوجب 
بطالانالا خر ی لکونبما طولیستان لاعرضیستین . 

الثانى آن‌الا فعال كما أن لها استنادا إلى عللها التامّة ( وقدعرفت آن‌هذه‌النسبة 
ضرورية وجوبب.ة کسای را لوجودات النسوبة إلى عللها التامة بالوجوب ) كذلك لها 
إستنادا إلى بعض أجزاء عللهاالتامة كالا نسانمثلا * وقد عرفتأن هذه‌النسبةبالامکان 
» فكون فعلمن الا فعال ضروري الوجود بملاحظة علّدهالتامية الضرودية لايوجب عدم 
کون هذا الغعل ممكنا بنظر آخره اذالنسبتان ثابتتان و هما غرهتنا فيتينكما مر فما 


ذكره جمع من اماد بين من فلاسفة العصر الحاضرمن‌شمولالچیر لنظامالطبيعة و نکار 
الا ختبار باطل‌جد | بل الحق آن‌الحوادث بالاسرةإلى عللهاالتامة واجیقالوجوده بالنسبة 
إلى مواد ها وأجزأء عللها ممكنة الوجود ؛ وهذا هو الملاك في أعال الا نسان و آفعاله 
فبنائه في جمیع مواقف عله على آساس الرجاء والتربية والتعليم ونحودلك » ولا معنی 
لابتناء الواجبات و الضرودیات على التريية و التعليم » ولا الرکون إلى الرجاء فیها 
وهو ظاهر. 
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جا (الجزءالا ول_سورغا لبق رة۲۹-۲۸2:۲-۲) -۱۱۱- 


مه هو م 


ن ص ص ٥‏ م ور م عات 


كيف تکفرون بالله و کنتم اموا فاحيا كم ثم لمتكم ثم حبكي 0 اليه 


ترجعون(۲۸) هوالذى خلق لكم ما فی‌الادض حميعاً ثم استوى الى السماء 


فسو يهن سبع سموات وهوبکل" غلم (۲۹) 


# بیان # 


رجوع نان إلى ما في بدء‌الکلام فا هتعالی‌بعد ما ین في اد لالسودة ما ین 
أو ضحه بنحو التلخیص بقوله : يا آبپاالناس آعردو ار بسكم إلى بضع أ یات ۰ مرجع إليه 
ثانياً وأوضحه بنحوالبسط والتفصيل بقواه :كيف تکفردن إلى ائتتی‌عشرة آية» ببيان 
حقیقة ال نسان وما اه تعالی فيه من دخاء رالکمال وهاتسعه دائرة وحوده و ما 
يقطعه هذا ا ي مسير وجوده هن 1 موت وحيوة ثم موت م e‏ 
لي اه سخا وان ا بكالمنتهى وفية د کر <مل ماخ ض الله تعالی‌به‌الا نسان من 
مو ۳ بن والتشريع اه كان ميتافاً حياه؛ ثم لایزال یمیته ویحبیه‌حتی برجعه 
إليه » وقد خلق له مافيالا'رض وسخ.ر لهالسموات وجعله خلیفته في الا'رض واسجد له 
ملشكته و أسكن أباه الجدة وفتح له باب التوبة وأكرمه بعبادته و هدايته» و هذا هو 
المناسبلسياق قوله :كيف كفرون بالل وكنتم أمواتا فأحياكم إلخ» فان السياق سياق 
العتبي و الا,متنان . 
قوله تعالى : كيف تکفرون باله و كنتم أموانا اه . الا ية قريبةالسياقمنقوله 
تعالى : « قالوا ربنا امتنا | ثنتينواحييتنا إثنتينفاعترفنا بذ‌نوبنافهلالی‌خروج من‌سبیل» 
المؤمن ‏ ۰۱۱ وهذه من الا يات التي يستد ل بهاعلى وجودالبرزخ بينالدنيا و الآخرة ؛ 
فا نماتشتمل على إماتتين » فلوكان إحديبمااطوت الناقل من الدنیا لم يكن بدي تصوير 
الا مانة الثانية من فرص حيوة بین‌الوتین وهو البرزخ » وهو إستد لال تام إعتنى به في 


E DS ..- طاف‎ 

بعض الروايات إيضاً» وربما ذكر بعضالمنكرين للبرذح أن الا يتين أعني قوله :كيف 
تكفرو نالا ية وقوله : قالوا دبناالا ية متسحداالسیاق » وقداشتملاعلی‌موتن‌دحیوتن» 
فمدلولبماواحد » وال ية ال ولی‌ظاهرة في آن‌الوت الاو ل هوحالالا نسان قبل ولوج 
الروح في |احيوة الدنياء فا موتو الحيوةالا ولیان‌هما اموت قبلالحيوة الدنیا والحيوة 
الدنيا » والوتو الحيوةالثانيتانهما اللوتعن الد نياوالحيوة يومالبعث » واارادباطراتب 
2 الا بة الثانية هو مافي الا بة الاو لي 5 فلا معنی لدلا لتپا کا ا رخ »وهو خطاء فان" 
الا يتن مختلفتان سياقاً اد الا د فيال ية الأو لىموتواحد وإماتة واحدة وإحيائان 
و في الا بة الثانية إماتتان وإحيا مان ومن العلوم أن الاامانة لایتحفقلها مصداق من 
دون‌ساقة حبوة بخلافاطوت 4 فالأو تالا و 5 في الا بةالا ولی‌غیرالامانة الا ولی نالا ية 
الثانیف فلامح ٤‏ قوله‌تعالی انا ائنتین أحميتنا أثنتين اه الا مانة الأولى هي التي بعد 
الدنیاژ الا حياء الا و لبعدهاللبرذخ والاماتةوالاحياءالثانيتانللا خرة يومالبعث 4 وق 
قوله‌تعالی : و کنت أمواتافأحياكم أه إذما پریدآلوت‌قیللحبوة وهوموتو لیس با ماو 
الحيوة هي الحيوة الدنياء وني قوله تعالی ثم إليه ترجعون اه حيث فصل بين الا حیاءو 

الرجوع بلفظ ثم تأبيد لاک رنا هذا . 

قوله تعالى : وک ااام انا نسان من حبث و جو ده ئو د جو دمتحو ل 
متکامل اسار 2 مسار وحوده اطتبد لاطتفیر‌تدریجا و قطعه مرحلة مرحلة ؛ فمد كان 
الا نسانقبل نشأتهفي الحيوةالدنيا ميتاًثم حيي با حياءاله نم يتح و لبا ماتقو|حیاه وهکنا 
5 وقد وال سبحاأنه 5 و ,دا خلقالا, نسان من‌طین ثم جعل نسلدمنسلالة من ماء مهنم 
سواه ونفخ فيه من روحه » السجده  ۰٩‏ وقال تعالى : « ثم أنشأناه خلقاً آ خرفتباراه 
الله رب العالمين » المؤمنون ‏ ۱6 و قال تعالى : « و قالوا اادا ضللنا في الأرض امنا 
لفي خلق حديد 4 بل‌هم بلقاء ربهم افرون ج قل‌یتوفیکم ملك اموت الذي و گلبک» 
السچدة - ۲۱ » وقال‌تعالی : منها خلقنا کم وفيها نعید کم ومنها نخرجکم تارة | خری» 
طه - ده . والا یات كما تری ( وسنزیدها توضیحا في محالسها ) ندل على أن الا نسان 
جزء من الأرض غبرمفارقہا ولامباین معپا» إنفصل منها ثوشرع في التطو ريأطو ارمحتى 
0 


بلغ مرحلة انشا فيه خلقاً آخر » فهو التحوال خلقاً آخروالمتكامل بهذا الکمال الجدید 
الحديث 3 ثم بأخن ملكک‌الوت هذا الا نسان من اليدن نوع آخذ ستوفيه ثم اررحم إلى 
ثم إن الا نسان صاغه التقدير صوغا يرتبط به مع ساير ااوجودات‌الا دضية و 
السماوية من بسائط العناصر وقواها المديجسة منیا وم كياتها من حيوان و نبات و 
ومعدن وغبر ذلك من ماء أوهواء ومايشا كلها 3 وکل مو جود من الوحودات الطبيعيدة 
كك ( أى انه مفطور علی‌الا, رتباط 29 عبره ليفعل ويتفعل و ستبقي به موهية وحوده 
غبرآن نطاق عمل الا نسان ومجال سعيه أوسع »كيف ؛ وهذاالوجود الأعزل على أنه 
يخالط الموجودات الا خر الطبيعيئة بالقرب والبعد و الا جتماع والافتراق بالتصر فات 
البسيطة لغاية مقاصدهالبسيطة فيحيوته ( فهومن جبة جپىزه بالا دراك والفك ريختص 
بتصر فات خارجة عن‌طوق ساي را موجودات بالتفصيل والتر کیب وال فساد والا صلا 
فما من موجود الا وهو في تصر فالا نسان» فزماناً يحاكي الطبيعة بالصناعة فیمالایناله 
من الطبيعة وزماناً يقاوم الطبيعة بالطبيعة » و بالجملة فهومستفيد لكل غرض من کل" 
سىء ( ولايزال مرزر الدهور على هذاالنوع العجيب وة في تكثير تصر فاته رتعميق 
أنظاره ليدق الله الحق بکلماته و شد وله : « چ لکم مافي السموات وما في 
الأرضجميعامنه»الجائية_؟ ۱وقوله : «ن استوىإلىالسماءاه» البقرة-۲۹. و کون‌الکلام 
واقعا موقع بیان النعم لتمال,متنان يعطي آن‌یکو نالا ستو اء إلى السماء لا جلالا, نسان 
فیکون تسویتها سیعا ايضا لا حله » وعليك بزیادة التدبر فيه . 
فذاك الذي ذکر ناه من صراط الا نسان في مسبر وجوده » وهذا الذي ذ کر ناه 
من شعاع له في تصر فاته في عالم الکون هوالذي ین کره سبحانه من‌العالم الم نساني 
دمن اين يبتدي والی اين ينتهي . 
غير أن" القر أن كما يعد مبدا حیوته الدنيوية أخذة في الشروع من الطبيعة 
الکونیقومر تبطة بها( احیاناً ) کذاك بر بطپابالرب تعالی وتقدس » فقال‌تعالی : «وقد 
خلقتك من‌قبل‌ولم نك شيماً » مریم -۸ وقال تعالی : * إنه هو یبدی» ويعيد » البروج 


ور فالا نسان 0 م بسى اذ 9 دن دنچ هن ثد ىالصنع دا بجاد 
مكار ر أطو از الوحود بر فرط ا بالطبيعة اة كما أندمنجهةالفطروالا بداع 
متبط متعلق بأمى الله وملکوته » قال تعالى : « إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له 
كن فيكون » يس - ۸۲ وقال تعالى : « إِنّما قولنا لشىء ادا آردناه أن تقول له كن 
فیکون #النحل ‏ .4 » فهذا من جهةالبده وأا من جبة العود والرجوع فيعد صراط 
الا سان متشصبا إلى طريقين طريق السعادة و طريق الشقاوة » فأمسا طريق السعادةفهو 
آقرب الطرق يأخذ في الا نتهاء إلى الرفيع الأعلى و لا يزال يصعد الا اسان د يرفعه 
حدى بتي به الی رر ٤‏ اما طریق ا فموطريق بعك باح في الا, نتهاء إلى اسة 
سافلن حتی ينتهي إلى دب العاطن» نی وقدمر سان ذلك ي ديل قوله 

E‏ ا القول في صراط الا نسان 4 7 -اتفصيلالقولٍ 9 ي حيو قبل الدنيا 
وفيها ژ بعد ال نيا فسيأني کر" في عله ) غير اد“ كلامه تعالى از .مأ تعر لاك من 
جهة إدتباطه بالبداية والضلالوالسعادة والشقاء » ويطويالبحث عادون‌دلك الابمقدار 
يعاس غر الق ,| نزن كول 

وقوله تعالى : فسو يهن سبع سموات . سيأتي الكلام في السماء في سورة حم 


سجدة| نشاء الله ۳۹ ۳ 


م ا لوي لك الا ۱ 8 o٤‏ ما وى اع م ع ۵ شعي ۱ 
واد قال ر بك للملائكة انى جاعل فى الارض خليفة الوا اتجعل‌فیها 


من بفسد فها و يسك الدماء و نحن سبح بحمد له و نقدس لك ؟ قال :انى 
اعلم مالاتعلمون (۳۰) وعلم آدم الاسماءکلها ۶ ُُ عرضهم , على الملائكة فقال 


و و 


انیئو نی باسماء هو لا. ان کنتم‌صادقین (۳۱) قالواسيحا نك لاعلم‌لنا لاماعلمتنا 


۱ وهی ه‎ 6 oP” 
اتک آنتالعليم الیم( قال با دم اينهم اباسمالهم فلم آنباهم بأسما هم‎ 


ی م زم )002 


قال ألم أقل لكم انى أعلم غيب السموات والارض واعلم ماتبدون وما انتم 
تکتمون (rr)‏ 
« بیان 


لا يات تنبیء عن غرض إنزال الا نسان إلى الدنيا و حقيقة جعل الخلافة في 


لف 


الاأرضوما هو آثارها وخواصهاء وهي على خلاف سائر قصصه لم يقع في القر آن إلا 
في عل واحدوهو هذا ال . 
قوله تعالی : وإدقال ربكإلخ . سيأتي الكلامفي معنى القول منه تعالی و كذا 
القولمناللئكة والشيطان إنشاء الله ١‏ 
قوله تعالى : قالوا اتجعل فيبا من يفسد فیپا ويسفك‌الدماء إلىقوله ونقدس 
لك مشعر بانیم اما فهموا وقوع الا,فسادوسفك الدماء من قوله سبحانه : نی جاعل 
في الا رض خليفة اه حيث أن الوجودالاد ضي بما أنه ماد يم گب من‌القوی‌الغضية 
والشبويةوالد اردارالتزاحم » محدودةالجهات» وافرةا مز احمات » م گباتبا في معرض 
الا نحالال » وإ نتظامانهاو اصطللاحانهافي مظذغالفسادو ا لبطلان ؛ لانتم | لحيو تفیهاالا 
بالحيوةالنوعية » ولايكمل البقاء فيهاإلا بالا جتماع والتعاون » فلاتخلومن الفسادو سفك 
الدماء» ففهموامنهناك أن الخلافةالمرادة لاتقع في‌الا دض الا بكثرة من‌الا فراد و نظام 
إجتماعي بينهم يفضي بالا خرة إلى الفسادوالسفك » والخلافة وهي‌قیام‌شی» مقامالا خرلائتم 
الا بکون‌الخلیفقحاکیا لأمستخلف في جميع شو نهال و جودیة و ا ادەد اخ اموا بره 


بم‌اهو مستخلف» والهسبحانهفي و جوده‌مسمی بالاأسماءالحسئى مت صف بالصفاتالعليا ۰ من 
أوصاف الجمالو الجلال . فمدزه‌في نفسدعن النقص» ومق دسفي فءلهعن الشرو الفسادجآت 
عظمته » والخليفةالا رضي بماهو ككلايليق بالا ستخلاف ولابحكي رو حوده امشو ببكل 
نقص‌وشین | لوجودالا لهي المقد سالنز معن جمیم) لنقاتصو كل الا عدام.فاین الت راب ودب 
الا رباب . وهذا الکلام منالملائكة في مقام تعر"ف‌ماجهلوه و إستيضاح ما أشكلعليهم 
من آمرهذا الخليفة » ولیس‌من‌الاعتراض والخصومة فيشيء . والدلیل‌علی‌دلك‌قوليم 
فیماحکاه الله تعالى عنهم : نك أنتالعليم الحكيم حيث صد رالجملة أن التعليليدة 
الشعرة بتسأم مدخولها فافهم » فملخص قولمم يعود إلى آن جعلالخلافة إزماهولا جل 
ان يحكي الخليفة مس تفه سرچ دعدمده و تقد سه ل بو حوده 4 والا'رضية لاتدعه 
يفعل ذلكبلتجر ه إلىالفساد والشر » والغاية من هذا الجعل وهي‌التسبیحوالتقدیس 
باطلعنی الذي مر من الحكاية حاصلة شسیحنا يحمدك و تقد سنا لك » فنحن خلفاءكک 
أو فاجعلنا خلفاء لك » فمافئدة جعل هذه الخلافة الا رضية لك ؛ فر دال سیحانه ذلك 
عليهم بقوله : إني أعلم مالاتعلمون وعلم ادم‌الاسماء كلها . ۱ 

وهذا السياق بشعر آو لا بان الخبلافة ابلن كورة انماکانت خلافة الله تعالی » 
لاخلافة نوع من الموجود الأرضي كانوا في الأأرض قبل الا نسان وانقرضوا ثم رادا 
تعالى أن يخلفهم با لا نسان كما إحتمله بعض اللفسرين» و ذلك لاإن الجواب أل ذي 
أجاب سبحانه به عنهم وهو تلم آدم الأسماء لایناسب ذلك» و علیپذا فالخلافة غير 
مقصو رة على شخص أ دم 2 بل بوه یشار کونه فيها من غير إختصاص › ويكون معنی 
تعلیم الا سماء ایداع هذا العلم 2 الا نسان بحيث يظور منه آثاره ندريجاً دائماً و لو 
اهتدی إلى السبیل آمکنه أن بخرجه من القو [لی الفعل » دیژید عموم الخلافتقوله 
خلا ئف فالا دض » يونس - ۱۶وقوله‌تعالی « ویجعلکم خلفاه الا دض » النحل ‏ ۲ . 

وثانياً : إنده سبحانه لمينف عن‌خلیفةالا دض الفساد وسفك الد مآء» ولا کذ ب 
الملئكة ي دعويهم التسبيح والتقديس 1 وقر دهم علىمااد عوا ل إتماأبدا 3 آخر 


وهو أن هناك ۳ لايقدر اللشكة عا ی‌حماه ولانتے مهف .مله هذا الخلينةالاً رضي 
فا نه يحكي عر ال سبحا نه اا منه سر 1 لس ي وسعاط ا طائكة ا 
يتدادك بذلك أمى الفساد وسفك الد مآء» وقد بل سبحانه قوله : قال إني أعلم مالا 
تعلمون ثانیا بقوله : الم اقل لكم إني اعلم غير بالسموات والا رض » واطرادبهذاالغيب 
هوالا سم لاعا م آدم ا فا ان الطلئكة ما کات تعلم أن هناك < أسماء لا لا بعلمو نپا » > لا 
ا يعلمون وجود ا کک سس أنه اع و نفد اسواله 
آدم ی , بأسما” 1 حتي تک آن 5 يعلمها لاأنسئل الط 00 لك 0 
ها سان يننا ا ادعوا الخلافة وأذعنوا إنتفائها عن آدم و کان اللا زم آن یمل 
الخليفة ل ا فستلوم عن الا e‏ فجہا وها و علمپا آدم 4 فثيتث بذاك لماقته f‏ و 
| نتفا؟ ھا عنم . وقد ديل سبحانه السؤال بو له : ان کنتم صادقين » و هو مشعر ۳ هم 
ا كان لازمه العلم ا ۲ 

وقوله تعالی :. وعم ادم الا فا كلها ثم عرصم 5 مشعر بان هذه إلا تنما 
بأسمائهم كان غير نحو العام الذي عندنا بأسماء الا شیآء» و الا كانت الللئكة با نب 
ادم إيساهم بباعاطين با و صائرين مثل ادم مساوين معف ولم يكن في ذلك | كرام 
لا دم ولا کر امه حیث علّمهالله سحا نه يدا ولم یعلمم ۵ و لوعلمم م إيساهاكانوامثل آدم 
آو شرف منه ولم یکن في ذلك مايقنعوم أو يبط لحجتهم 1 تتم و ي‌آن يعم 
رد تعالی رجلا علم الأغة : ثم يباهي به ريسم "الع على فك که مک هين ” سيقو نه 
بالقول و هم ی بعملون 11 هذا خليفتي وقابل لكر امتي دونکم ؟ و ول تعالی 
أنبئوني بالأغات التي سوف یضعها الا دمیسون بينهم للا,فهام دالتفهیم إن کنتم صادقین في 
دعوه یک اشا خلافتي ؛ على أن كمالالأغة هوالعرفة بمقاصد القلوب واللککة 
لا تحتاج فپ ۷ ی اک 4 و ۳ 7 القاصد هن‌عبر و اسطه 4 فلهم كماك” فوق كيال 
التکلم ۱ و بل فما 0 للم کة من العلم بواسطة انباه آدم لهم بل سماء هو غير 


ماحصل لا دم من حقيقة العلم بالا سماء سل E‏ الا مرین‌کان ممكناً فيحق 
اللشكة وفيمقدرتهم دو وا خر »و آدم انما إستحقالخلافة الا لهيتة بالعلم بل ها 
دون إنبائها إذا أ لئكة |نما قالوا في مقامالجواب : سبحانك لاعلم نا الا ما علّمتنا اه 
فنفوا العام . 

فقد ظبر ما مر أن العلم بأسماء هولاً «المسمينات يجب أنيكون بحي ثيكشف 
عن حقائهم وأعيان وجوداتهم دون مجر د ما كفل الوضعا اف من إعطاء اهوم 
ف ولا المسميات العلومة حقائق خا e‏ » ووجودات عة دهي معذلك مستورة 
تحت ستر الغيب غيب السموات والأرضء والعلم بها على ماهي تسا أو لا ميسوراً 
مکناً لوجود أرضي” لامك سماوي » وثانيا دخبلافي الخلافة الالب. 

والاسماء فی‌قوله تعالى : وعأم آدم الاسماً کا اه جمع محلی باللا مدهو 
وی جوا به » مضافا إلى أنه م كد ل : کپ اراد بباكل إسم 
1 بقعا صمتو ولا تقييد و لا عبد ثم قوله : عرضهم اه دال على کون کل إسم ۳ 2 
ذاحيوة وعلموهو معذلك تحت حجاب الغیب ؛ غیب‌السموات والا دض . وإضافةالغيب 
ال اسف ات ولا رن وان امكق أن کون ی بعش الموازف اعا ون ققد ا تعيض 
لکن اللو رد وهو مقام إظهار نمام قدرته تعالى وإحاطته وعجز المائكة و نقصهم يوجب 
کون إضافة الغيب إلى السموات والا دض اضافة الام » فيفيد أن الا سماء أمور غائبة 
عن العالم السماوي و الا رضي » خارجمحيطالكون » و إذا تأمات هذهالجبات أعنيعموم 
الا سما: وکو یا ار لي حيوة وعلمد کونپاغیب‌السموات‌والا رضقضيت با نطباقها 
بالضرورة علىما أشيرليهفيقوله تعالی : « وان من شييء الاعندنا خزائنهوما ننز له الا 
بقدرمعلوم »© .الحچر-۱ ۲ حبث اخ سیحانه بأن" کل مايقع عليه !سم شىء فله‌عنده تعالی 
خز ان مخز و نة باقية عذده غير نافدة » ولا و ۳ درو لا محدو و تال( و أنالقدر 
والحد في مرتبة الانزال و الخلق » وأن الکثر التي في هذه الخزائن ليست من جنس 
الكثرة العدد.ة اللارمة للتقدیر والتحديد بل و داطراتب والدرحات؛ و سيجي: 
بعض الكلام فيا في سورةالحجر إنشاءالله تعالى . 


تعد ل ان" ھۇلا. الذين عرضهم الله تعالى ء ا ردان عا مق 1 
دا تعالی 1 مجدو به الت 2 آنزل‌اله‌سبحانه کل سم في العام بخيرهاو بر 5 يا 
وای کل ما فيالسموات والاادش من نورها وبا دأتيم 5 ی کنر وتعدد هم 
لايتعد دون تعد دالا أفراد »ولا بتفاو تونتفاوت الا" شخاص » وان تس بدورالا" مرهناك مداد 
اطراتب والدرحات و نزول‌الا,سم من عند هؤلاء اما هويهذا القسم و نالنزول : 

وقو له تعالى : واعلم مانبدون وماکنتم‌تکتمون اه و کان‌هذانالقسمان‌من‌الغیب 
النسبي الذي هوبعض‌السموات و الأرض» و لذلك قوبل به قوله : أعلم غیب‌السموات 
والا رض أهليشمل قسمى | لغيب اعني الخارجعن لعالم الا رضي والسماوي والغير الخارج‌عنه. 

وقوله تعالی : کنتم تكتمون اه بدا مان له :كلتم مشعربان هناك امر| 
مکتوما ف خصوص ادم 3 حعل خلافته 4 و یمکن ان ستظهر ذلك من‌فو له تعالى في 
الا ية التالية : « فسجدواللا | بليس أبى واستکبرو کان من الکافرین > 

فيظبر أن بلي سكانكافراً قبل ذلكالحين » وأنإبائه عن‌السجدة كانم تبطاً بذلك 
ققد کان ۳ هذا . 

ويظبر بذلك أن سجدة اللیكة و إباء إبليس عنها كانت داقعة بين قوله تعالى : 
قال إني اعلم مالاتعلنون وبين قوله : اعام ماتبدون وما كنت ,تكتمون آه ويظهر الس رأيضاً 
٤‏ تیدیل قوله : إني اعلم مالاتعلمون اه ثانيا بقوله : اني‌اعلم غيب | لسموا توالا رض ٠‏ 

ل بحث د د انی )× 

في تفسيرالعيساشي ع نالصادق دب ؛ قال : ماعلم اطلئكة بفولمم اتجعل فيها من 
يفسد فيها ويسفكالدماء لولا أنهم قد كانوا رأوا من يفسد فيها ويسفك|لدماء ٠‏ 

أقول : يمكن ان يشيربها الی‌دورة يالا رض سابقة على دودةبني ادم هذه كما 
وردت فرهالا خبار ولا يناي ذلك مام أن اطافكة فپمت ذلك من‌فو له تعالی: اني‌جاعل 
في الاأرض خليفة اه بل لايتم”الخبر بدونذلك » و إلا كان هذا القول قياساً من‌الشکة 
مذموماً كقياس إبليس ١‏ 


-۰- (الجزءالا ول_-سورة البقر ۶ آبة۳۳-۳۰) 


وق تفسيرالعياشي ۳ عنه للا قال زرارة دخلت على أ وراه 
فقال . ای شىء عندك من أحاديث الشيعة فقأت : إن یی متا کر قدهممت 
أن أوقدلها ناراً فأحرقها فقال ا : وارها تنس ماأتكرت منها فعطرعلی‌باي‌الا دمیتون 
فقال : ماکان علمالملئكة حيث قالوا : أتجءلفيبا من يفسد فيها ویسفك‌الدماه ؟ قال : و 
و کان يقول ابوعبدالله لا : إذا حدت بهذا الحديث هوکسر" علىالقددية نم قال آبو 
عبدالل يقلا : ان آدم تلا كان له في السماءخليل من ام کف فلا هبط آدم من‌السماء 
الی‌الا دض إستو<شالملك وشکی إلىالل تعالی وسئله أن يأذن له » فأذن له فببطعليه 
فوجده قاءداً في قفرة منالا رض » فلمًا رأه آدم وضع يده على دأسه و صاح صيحة » 
قال أبوعبدالل لا : يروون إنّه آسمم عامّة الخلق فقال له الملك : يا آدم ما أراك إلا 
وقد عصيت ربك وحملت على نفسك مالاتطیق» اتدرىماقال لنا الله فيك فرددنا عليه ؛ 
قال : لاء قال : قال! ني‌جاءل في لا رض خليفة ا ال ام اف او ان 
الدماء ؟ فهو خلقك أن نکن فالا "رض‌يستقيم أن تکون لاسما ؟ قال بوعبد الث لا 
وال عزى بها آدم تلا 

آقول:ویستفادمن الروايةإن جنة آ دم كانت ف السماء وسيجي فيه دواياتأخرأيضاً 

وفي تفسير العیاشی إيضاً عن أبي العبساس عن أبيعبد اله لا قال : سئلتهعن قول 
ار ۱ دعلم آدم الا سماء کلا اه ماداعلمه ؛ قال : والا رضين والجبال والشعاب والا ودية 
ثم نظرالی بساط تحته فقال : وهذا البساط مما علمه . 

وفي التفسير إيضاً عن الفضيلبن العبساس عن آبیعبدالنه ا قال : ستلته عن قول 
الله : وعلم آدم الاسماء کلپا اه ماهی ؛ قال : أسماءالأودية و النبات والشجر والجبال 
من الا رض . 

وف التفسر اش عن داودين س حانالعطاں قال E‏ ابي عبد الل لفلا فدعا 
بالخوان فتغذ ينا ثم دعا بالطست والد ست سنانه فقلت : جعلت فداك » قوله : و عم 
آدم‌الاسماء كلبا اه الطسست والدست سنانه منه فقال يه : النجاج و الا ودية و ۷ 
بيده كذا و کذا . 


وي المعاني عن الصادق يقلا : إن الله ع ز وجل عأ م آدم جنا U aS‏ ثم 
عضوم وه م آرواح عا أى عل الللئكة فقال اون باتفا 3 ء ان كنتم صادقين بأنكم 
أحق بالخلافة في الأرض لتسبيحكم و ميك ن ادم فقالوا : سبحانك لاعلم 4 
إلا ماعلمتنا اتك أنت ال العليم الحكيم . قال الله تبارك و تعالی : با آم نتم سا 
فام 3 هم بأسمائهم و 19 5 ى عظيم منزلةهم عندالله Sy,‏ ؛ فعلموا 9 اخ 
ل کا AS‏ ق أرضه وحججه على برینته ؛ ثم بي غزابها 2 ا 
بولايتهم و الم أقل لك E‏ غیت افو ان والا رض وأعلم ما 
تبدون وماکنتم بر 

أقول و بالرجوع إلى مام رمن البيان تعرف معنی هذه الروایات و أن لا منافاة 
ببنهذه وماتقد مہا » إذقد تقد مانقوله تعالى: وإن من شىء الاعندنا خزائنه اه تعطي 
أنه مامن شىء الا وله في خزائن الغيب وجود » و أن هذه الاشیاء ألتي قبلنا نما 
وجدت بالنزول من هناك » وکل إسم وضع بحيال مسمی من‌هذه السمیات فبي|سم 
لا في خزائن ن الفيب» فسواء قيل : ان‌اله ۾ عم آدم ما في خزائن غيبه م 7 55 
غيب السموات و الاأرض» أو قيل u‏ م آدم أسماء كلشيء و هي غيب السموات 
وال" رض كان المؤدى والنتيجة اند وهو ظاهر . 

مایب له رقو ا ورین هار اعدا 
قال : قلت لر سول ال له : ول شىء خلق‌اله ماهو ؟ فقالنود نب لک ياجابر خلقهال 
نم" خلق منه کل" خير » نم أقامه بين يديه في مقام القرب ماشاءالله » نم" جعله أقساماً ؛ 
فخلق العرش من قسم » والكرسي من قسم » وحملة العرش وسكنة الكرسي من قسم 
وأقام القسم الرابع في مقام الحب ماشاءالله » نم جعله أقساماً » فخلق القلم من قسم » 
واللوح من قسم » والجنة من قسم » وأقام الفسم الرابع في مقام الخوف ماشاءالة » 
ثم جمله أجزاء فخلق املكة من جز وال مس مز حر داقر هوهق اقا ال 
الرابع 5 مقام الرحاء ا شاا ثم سل ا ؛ فخلق العقل من<زء والعلم والح 


چ ا 


من جزء 0 والعصمة والتوفيق من حرء ) وأقام القسم | لو ابع في مقام الحیاء ماشاءالت 4 ثم 


a (الجزءالا ول مورا ا‎ N Ya 


نظر إليه بعينالهيبة فرشح ذلكال:ور وقطرت منهمأة ألف وأربعة وعشرون ألفقطرة » 
فخلقالله م نكل قطرة روح نبي ورسول » ثم تنفسست ارواحالا نبياء فخلقالله من انفاسپا 
ارواح‌الا ولياء والشپداء و الصالحن. 

آقول : والأخرارفيهذه العاني كثيرة » متظافرة » وأنت إذا أجلت نظرةالتأممل 
والامعان فيها وجدتها شواهد على ماقد مناه » وسيجيء شطر من الکلام في بعضها . و 
ياك أن ترمي أمثال هذه الا حاديث الشريفة اللأثورة عن‌معادن العلم ومنابع الحكمة 
بأنهامنإختلاقات المتصو فة وأوهامهم فللخلقة أسرارٌ . و هوذا العلماء من‌طبقات أقوام 
اللا نسان لايألون جد في البحث عن أسراد الطبيعة : منذ أخذالبشر فيالا نتشار» و 
کلما لاح لبم معلوم واحد" بان لهم مجاهي ل كثيرة » وهی عالمالطبيعة أضيق العوالم و 
اخسها ذما ظك بما ورائها ؛ وهي عوالم النور والسعة ؟ 


e e 


6س سس مس 


واف ون للملائكة أسحدوا لادم فسحدوا الا ابلیس 1 ی و استکیر و 


کان من الكافرين (۳۶) 


بیان »* 

ود قوله تعالی : وماکند م تکتمون اه فيه دلالة عل ی دقوع ۳ مکتوم 
ظاهر بعد آن‌کان بک غا و ا عن مناسبة مع قوله : أبى د استکیر و كان 
من الكافرين اه حيث لم عدر آ و اکرو کر وع فك ایشا آن فة 
كالواقعة أوهي واقعة بين قوله تعالى : إِنّيأعلم مالاتعلمون اه وقوله : وأعلم مانبدون 
و ماكنتم تکتمون اه فقوله تعالى » و إذ قال ربك الملائكة اسجدوا لادم اه كالجملة 
ا مستخرجة من بين الجمل ليتخلص بها إلى قصة الجنة» فان" هذهالاً بات كما عرفت 
انماسیقت لبيانكيفي.ة خلافةإلا نسان و موقء» وكيفيةنزوله إلىالدنياومايؤل الی‌آمره 
من سعادة وشقاء “ فلایپم من قصة السجدة هیهنا إلاإجمالبا المؤدي إلى قصّةالجنة و 
هبوط أدم هذا . فبذا هوالوجه في الا ضراب عن الإطناب إلى الا بجاز » و لعل هذا 
هوالسر" أيضاً في ال لتفات من الغيبة إلى التكلّم في قوله تعالى : و إذ قلنا للملشكة 
یه اه بعدقوله : وإذ قال راك للملئكة إذي جاعل اه . وعلىمامر“ فنسبة الكتمان 
لى الللئكة وهوفعل إبليس بناء على الجرى علىالدأب الكلامي من‌نسبة فعل الواحد 
1 الجماعة إذا إختلط ص ولم يتصيز عنهم » يمن أن بکونله وه آخرء وغوان 
یکون ظاهر قو ولدتعلی :| ي جاع ل في الا رض خليفة اه إطلاق الخلافة حتىعلى ا لككة 
کیان ایض آمرهم ثانياً بالسجود » ویوحب ذلك خطورافي قلوب اللئكة » حبث 
أنها ماکانت تظن ان عو جو ۳ اتاک اند عل ىكلشيء حتى عليوم ؛ وعلی‌هذا 

العنی بعض الروایات كما سياتي 
وقو له تعالی : أ سجدوا لادم 3 e‏ اله خود ۳ ي الجملة 
إذاكان تحبة i‏ وفيه خضوع 9 له تعالی بموافقة ۳ » ونظيرهقوله تعالی ي 


قصة یوسف ل ا ددفع انو و واله دا قال : ياأأيت هذاتأويلرؤياى 
قد جعلها دبي حا پوسف ۱۰۰ زملخص القول فيذلك أك قد عرفت في سورة 
الفاتحة أن العبادة هي نصب العبد نفسه في مقام العبودينة وإتيان مایثبت و يستثبت به 
ذلك فالفسل‌المبادي جب ان یکون فیه صلاحية اظپارمولوية الول أوعبدية العید 
كالسجود والر کوع والقيام أمامه حینما یقعد ؛ والاشی خلفه حینما يمشي و غير ذلك» 
و کلمازادت‌الصلاحبةالز بورة إزدادت‌العبادةتعيناللعبادية » وأو ضح الا فعالنی الدلالة 
علی عر الول ودل العبودية السجدة» طافیهامن الخرودعلیالا دض و[ 
علیها » وامامار بماظتهبعض : من أن السجدة عبادة ذاتيتة» فلیس‌بشی»» فان الذاتی" 
لایختلف ولايتخآف . وهذا الفعل یمکن أن یصدربعینه من فاعله بداع غير داعالتعظيم 
و العبادة ES‏ بو ۷ ستهزاء فلا و ن‌عبادةمع! شتماله ا ی‌جمیع مایشتمل عليه وهو 
عبادة نعم معنى العبادة أو ضحفي السجدة منغيرها » وإذا لميكزعبادة ذاتية لم یکن‌لذاته 
مختصاً بل سبحانه » بناء علىأن ا معبود منحصر فيه تعالى » فلوكان هناك مانع لكان 
من جهة النبىالشرعىأوالعقلي”والممنوع شرعاًأوعقلا ليس إلاإعطاء الربوبية لغيرهتعالى 
وأما تحية الف أوتكرمتة من غين اعطاءالر بوبية » بللجرد التعارف و التحية فجسب 
فلا دليل على المنع من ذلك » لكن الذدق الديني التخذ من الا ستیناس بظواهره 
بقضي باختصاص هذا الفعل به تعالى » باع عن استعماله في غير مورده تعالی » ی انلم 
بقصد به إلا التحية والتكرمة فوط »› و آما المنع عن کل مافيه اظپاد الا خلاص‌لله 1 
00 الأحية لصالحي عباده أولقبور أولياء 4 أو آثارهم فمما لم يقم عليه دايل عقلي أو 
ي أصلا » وسنعود إلى البحث عن هذا ا موضوع في ۳ پناسیه انشاء ار تعالی 


# حت د وای + 


في تفسير العيباشي ع نأبي عبداله لإ قال : لا أن خلق الله آدم أمراطلئكة أن 
سجدوا له فقالت الللشكة ف ایا ما اناد أن ا خان خن أ كر ملسن 


کنتم تشن قیما آیدوا من امر بني الجان و کتموا ما | نفسهم » فلاذت اللئكة 
الذین قالوا ماقالوا بالعرش . 

۱ وفی‌التفس‌ایضا عنعلی بن‌الحسین دب : مافي معناه وفيه : فلا عرفت الک 
انها وقعت فيخطيدّة لاذوا بالعرش » وآننهاکانت عصابة من ال کة وهم‌الذین کانواحول 
العرش » لم يكن جميع الملتشكة إل ىأن قال : فهم پلودون حولالعرش إلى يومالقيمة . 

أقول : كن أن ستفاد مصمون الروایتن هن قوله حكاية عن اطلئكة 9 رندن 

نسب.ح بحمدك و نقداس لك إلى قوله : سبحانك لاعلم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم 
الحكيم اه . 

وسيجي' أن" العرش هو العلم » وبذلك وردت الر وایات عن أئمة أهل البيت 
علیهم السلام فافهم ذلك و عليبذا كان اثر اد من و له تعالی : و کان من الکافرین اه 
قوم ابلیس من الجان الخلوقن قبل الا نسان . قال تعالی :« ولقد خلقنا الا نسان من 
صلصال من حماء مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم » الحجر- ۲۷ دعلی 
هذه الرواية فنسبة الکتمان إلى جميع اللشكة لانحتاج إلىعناية زائدة » بل هيعلى 
CINE‏ ¢ فان العنی ا مكتوم خطرعلی‌قلوب چ الملئكة ¢ و لامنافاة دان هذه الرواية 
وماتفيد أن المكتوم هوماكان يكتمه إبليس من الا باء عن الخضوع لادم » والاإستكبار 
لودعی ا السجود ۹ لجواز استفادة الجميع 561 دو كذلك 

دق قصص الا نبياء عن أبي بصار 1 قال قات لات ااه 4 ۳ سعحدت ابللککة 
ووضعوا أجباههم على الا دض ؛ قال : نعم تکرمة من اله تعالی . 

وني تحف العقول قال : إن السجود من الملئكة لادم نما كان ذلك طاعة لله و 
دز هنهم لادم . 

وي الا,حتجاج عن موسى بن جعفرعن | بائه : ان يبودياً سأل مرا مۇمنین 1 
عن معجزات النبى” بار في مقابلة معجزات الا نبیاء فقال : هذا آدم أسجد الله له 


E (ria - 1 (الجزءا إلا أول-سورةالبقرة‎ E 1 


ا » قبل فبل فمل ب بمحه لد شيعا من .هذا ؟ فقال علي : لد کان ذلك 1 e‏ أسجدانة 
لا دم ملشکته » فان" sl‏ لم ؛ لم نک 0" عبدوا آدم من دون اله عر ١‏ 

وجل» ولکن إعترافا لا دم بالفضلة ورحمة من الله له ود و عطي ماهوأفضل 
من هذا . ان اد حل وع صلی عليه في حبر وه وال کة ا 4 رگ الأؤمنون 

بالصلوة عليه فبذه زيادة له بابپودي 8 

اللعين فيقول : لا مر ماخلقت ؟ فقال : العالم فقال ابلیس :* لثنآمر ني الله بالسجودابذا 
لعصيته إلى أن قال : ثم قال اله تعالى للملئكة: | سجدوا لا دم فسجدوا فأخرج إبليس 
ماكان 5 قليه من الحسد فأبى أن سحل ۰ 

3 البحاد عن قصص الا نبياء عن الصادق يقلا قال : أمرابليس بالسجود لا دم 
فقال عاد دعر 55 ان أعفيتنى م من ا 5 دم ا ك عبادة ماعيدك أن قط 
93 ( قال ار جل حلاله : ني ات أن أطاع من حيث آر ید وقال : ان ی رن 
ادبع e E‏ ربوم 1 هبط الی ال رص » ربوم بعث کک اک عا ی‌فترة 
من ال سل وحين أنزلت آم "الکتاب )نخر نخر تان : حين أكل آدم م نالشجرة رحان 
اهبط من الجننة , وقال ی قوله تعالی : فبدت لهما مدر انها : و کانت سوأنهما لا تری 
فصارت تری بارزة» وقال الشجرة التي نهى عنها آدم هي السنبلة . 

آقول دفي الر وایا ت وهي كثيرة تأييد ما ذكر ناه في ااسچدة . 


جا (الجزءالا ول_سورةالبقر ۲2 آیقه۳۹۳) ۱۲۷ 


جه $ مل 


سوم از كد مي 8 0 ال ی الاي يك ع ۱ ما لام لقاع o‏ 
وقلنا يا ]دم اسکن انت و روحك الجنه و كلا منها رغدا حیث ششتما 


ولا قربا هذه الشجرة فتکونا من الظالمین (۳۰) فاز هما الشیطان عنها 


سمه شا دم دميرعع o‏ ده ما حص ه 


فاخ رجهما مما انا فيه و لا اهبطوا بعضكم لبعض عدو و لكمفى الارض 


ےھ دا سمه مع عم 


مستقر د متاع الى حين )دم فتلقی آدم هن رب کلمات فتاب عليه انه هو 


ع o‏ ي مه چا م 


التو ابا[ رحيم (۳Y)‏ 50 اهبطو ۱ منهاجميعاً ] فامابا تيت م منی هدی فمن آبع 


عن e ١‏ --© ۵ - ۱ و هم سه 


هدای فلا خوف عليهم و لاهم یز نون )۳۸( والذین كفروًا و کذ بوا با یا تنا 


اولئك أصحاب النار همافيها خالدون )۳۹( 


< بیان 

قوله تعالی : قلنایا ادم ا اه علی‌آن" نميه سكو داطلائكة لادم نکر دت 
فيعدة مواضم من القر ان الكريم . لم بقع قصةالجنة إلا في ثلث مواضع : 

أحدها : هيبنا من سودة البقرة . 

الثانی فی سورة الاعراف . قال‌اله تعالی : + ویا آ دم سکن نت وزوحك الجنة 
و کلا منپا رغداً حبث شمتما ولاتفربا هذه الشجرة 9 من الظالن . فوسوس لهما 
الشيطان لیبدی لما ما وودى عنهما وقال : مانپیکما ر كما عن‌هنه الشجرة الا أن 
تکونا ملكين أوتكونا من الخالدین . و قاسمهما إني لکما لمن الناصحين . فدليهما 
فزن فلم دافا الفح ة يكت اسر اما وا فان ااه درق ال نو 
ناديهما ديما ألم أنبكما عن تلکما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين . 
قالا : دینا توت وان لم تغفرلنا وتر 8 لنكونن من الخاسرين . قال : إهبطوا 
بعضکم لبعض عدو" ولكم ٤‏ الا دض مستفر ومتاع إلى حبن . قال : فيها تحیون وفيها 
نموتون ومنها تخر جون الا بات . 


والثالث في سورة طه . قالالة تعالی : «ولفد عبدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم 
نحد له عزما . واد قلنا لاملککهة ا لا دم قسجدو | الا ابلیس ۳ . فقلنا را آدم 
ان" هذ! عدو اک ولزوجك فلا يخرجة كما من الجنّة فتشقی . ان" اك ألا تجوعفیه 
ولاتعرى» وإنك لاتظماً فیها ولانذحى . فوسوس إليه الشیطان‌فقال : يا آدم ه لأدلتك 
عا ی شجر : الخاد وملك لایبا . فا اکلامنبا فيدت لهما سو 1 :هما و طففا بخصفان عليبما 
من‌ودق ال وعص ی ادم دبه فغوی ۳۹ اجتباه ده فتاب عليه وهدى . قال : اهبطا 
میا كيه فا كما مني‌هدی فمن تبع هدای فلایضل ولایشقی . ومن آعرض 
عن ذكري فان له معيشة ضذکا و نحشره يوءالقيمة أعمى :“قال ری ۳ حشرتني ی 
د قد كنت بصيراً . قال : كذلك أنتك آياتنا فسیتها و كذا اكاليوم تنسى . الا يات . 
الا بات شاه -4 قوله تعالی في شقن E‏ 1 ي جاعل و ی الارض خليفة اه 
ان آدم يقلا | سما خلق ليحبي في ا رض ويموت فيباو! انما أسكنبمااللٌ الجدة 
ولتہدولہما هر ۳ بهبطا إلى ال9 رض »و کنا سیاق فوله تعالی في 
سورة طه : فقلنا باآدم وف سودة الا عراف : ویا آدم اکن اه خث شت فة اة 
مع قصة اسچادالكکة کاتیب‌ما کقصة واحدة متواصلة » و بالجملة فهو لقلا کان‌مخلوقا 
يسكن الا'رض » و كان الطریق إلى الا ستقرار فى الاادض هذا الطریق » وهو تفضیله 
على الالتكة لا تبات خلافته » ثم أمرهم بالسجدة » ثم (سکان ااجنة . والنهى عن‌قرب 
الشجرة اة حتی يأ كار ما قدو لپماسوآنهما فیهیطا ال الا رض > فأخر العوامل 
للاستقر ار في الاو و انتخاب الغيؤة الفايودة ظهور ۱ » وهی العودة بقرينة 
قوله تعالی : وطفقایخصفانءلیه‌مامن‌ودق الجنة اهفپوالةمایل‌الحيواني ویستازم‌التفنی 
والنمو اٍیضا فماکان لا بليس هم إلا إبداء سواتیما و آدم‌وزوجته و إنكانا قدسواهما 
الله ا بو ية أر ا ۳ أدخلمماالجنة لم ا بعد التسوية » و لم يمبلا 
كثيرا » ليتم فيالدنيا إدرا کهما لسواتهما ولا لغيرها من‌لوازم الحيوة الدنيا وإحتياجاتها 
0 ى أدخلهما ل ۱ احدة 1 واه انما آدخلیما ار ۱ لجنة حين أدخلبماواما يفصلا ولما 
ينقطع إدراكهما عن عام الروح وا ملئكة » و الدلیل على ذلك قوله تعالى : ليبدىلبما 
ی 


ماووري عنهما اه ولم بقل ماکان وودي عنهما » وهومشعر بان مواراة السو ا ماکانت 
ممكنة في الحيوة الدنیا استدامة وانما تمشت دفعة ما واستعقب ذلك با سکانا لجنة 
فظپورالسو آةکان مقضیا محتوماً فيالحيوة الأرضية ومع أكلالشجرة » و لذلك قال 
عالی : فلا بخ رجتکماهن اة فتفقی اه وقال تعالی : د آخرجما سا کانا فیه اه و 
أيضاً هوتعالى غفرخطيئتهما بعد ماتابا ولم يرجعهما إلى الجنة بسل أهبطهما إلىالدنيا 
ليحييا فيه و 1 ان الغيرة الا ریا مع أكل الشجرة وظپورالسو ا حتماً هقضیاه 
والرجوع الی‌الجنة مع ذلك محلا » لرجعا إليها بعد حط" الخطيئة » فالعامل في 
خروحهماعن ۹3 وهيوطبماهو ال كين ال رةو وراك و وكان ذلك بوسوسة 
الشيطان اللعن» وقد قال تعالى 2 سورة طه ٤‏ ر : « و لقد عپدنا ی آدم 
من قبل فنسی ولم ند لهءزماً “.م ساق تعالی الق . فهلهذ|العبد هوقو لهتعالى 
لانقربا هذه‌الشچرة فتکوناهن الظالمین؛ أوأنه قوله تعالی : إن هذا عدو لك و لزوجك 
اه أوأنه إلعبد بمنی الميثاق العمومی المأخوذ من جميعالا, نسان » ومن‌الا نبياء خاصة 
بوحه | کد وأغاظ . 

والإحتمال الأول غير صحيح لقوله تعالى : « فوسوس لبماالشيطان و قال ما 
نبیکما دبسکما عن هذه الشجرة | لا آنتکوناملکن أو کر ا من‌الخالدین. وقاسمهما 
نبی‌لکما أن الناصحين » الا يتان فما قدكانا حين اقتر اف الخطيئة واقتر ابا لشجرقعلی 
دکرمن‌النهی » وقد قال تعالى : « فنسي و لم نجد له عزماً اه فالعهد المذكور ليس « 
النبى عن قرب الشجرة وأما الإحتمال الثاني (وهو أن يكونالعبدالمذكورهوالتحذير 
عن إتباع |بليسن) فهو ونم یکن تالت كل اعد لكن ظو اهر الا بات لاتساعد عليه 
فاق العهد مخصوص بادم لا كما هوظاهر الا بة 

مع أن التحذیرءن|بلیس كان لهما معا » وأيضاً ذیلالا بات وهوعلی‌طبق‌صددها 
في سورة طه يناسب العهد بمعنی اليثاق الكلي ؛ لا العهد بمعنى التخدیر عن ابلیس 
قال تعالى : « عا يا” ف مذي هدی فمن تبع هدای فلايضل ولایشقی و a‏ ص 

عن ذكري فا ان له معيشة es‏ و نحشره بومالقيمة آعی الا يات » فبحسب التطبيق 


1-2 ۳۹۹۶ (الجزء لا و البقرة 9 1 به‎ E 
قوله تعالى 0 د ع ای 59 ا ( ا‎ a 
وهوكما ترى معالعهد بمعنی التاق غلىالربوية والعبودية 5 منه معالتحذيرهن‎ 
إبليس » إدلاكثيرمناسبة بحس باللفهوم بان‌الاعراض‌عن الذكروإتساع |بلیس» وأماللیثاق‎ 
فان ایغ ارت نهو ان اش الا هرانا کون‎ E 
تعالی ربا له أى مالکا ۳۳ أى لاض الا سان أبداً ولافي حال آنه مملوك طلق‎ 
لا بماك لنفسه شعاً لا شعأو لاضر أ ولا موتا ولاحيوة و لانشورا » ای لادان‎ 
. ولاوصفاولافعلا‎ 

والخطيئة التي تقابله‌هواعراض‌الا نسان عن ذكرمقامر بهو الغفلة عنه بالا لتفات 
إلى نفسه أوما يعود و برجم إلى نفسه من زخارف الحيوة الدنيا الفانيةالبالية هذا . 
لکنك ادا أمعنتالنظر فيا لحيوة الدنيا على إختلاف جباتها ونشتات أطرافها وأنحائها 
ووحدتها وإشترا کها بين اطوّمن والكافر وجدتها بحسب الحقيقة والباطن هختلفة في 
الموردين بحسب ذوق العلم بالة تعالى والجهل به فالعارف بمقام ده إذا نظر إلى نفسه 
وكذلك إلى الحيوة الدنيا الجامعة لا قسام الكدورات وأنواء الا لام وضروب المكاره : 
من موت و<ياة » وصحءة وسقم » وسعة واقتار وراحة وتعب و وحدان وفقدان . على 
أن الجميع ( آعم ما في نفس الا نسان أوفي غيره ) مملوكة لربه» لاإستقلال لشىء 
هنپا وفیبا » بلالکل عدن لیس عنده الا الحسن رالا دالجمال ولعو علی‌مابلیق 
عز"تة وجلاله » ولا يترشح من‌لدنه إ لا الجمیل والخير » فإذا نظر إليبا د هي هکنا 
لم يرمكروها یکرهه ولا مخوفاً يخافه » و لا مهيبا يها به » ولا محذوراً بحذره» بل 
بری كلمايراه اموا ما ادر أن يكرهه ويبغضه » وهو معذلكيكرهه 
لا مره » ويحب ما يحب و يلقن ویبتهج اعرف لشفل له ا لا بره ؛ کل ذلك طا 
يرى الجمیم ملكا طلقاً ر به لانصیب ولاحظ" لشىء غيره في شيء منهاء فماله وطالك 
الا مر ومايتصر ف بدفى ملكه ؛ من إحياء وإمانة ؛ ونفع وضر وغيرها . فهذههي الحيوة 
الطيبة التي لا شقاء فيها ألبتة دهي نودلا ظلمة معه , و سرود لاغم معه» و وجدان 
لافقد معه » وغني لا ققرمعه کل ذلك بالله سبحانه . وفي مقابل هذهالحيوة حيوةالجاهل 


ع (ألجزء الا ول_سودةالبقرة۲- آیةه۳۹-۳) A‏ 


بمقام ره 5 اد هذا المسكين با نقطاعه عن ربه لايقع بصره على موحود من نفسدوغيره 
إلا ر أه مستقلا نفسة ادا ناما خار ا أوشر ۳ فبو بتقلب في حيوتهبينالخو فء. ابخاف 
فوته » والحذر ع-ايحذر وقوعه » والحزن اما يفوته » و الحسرة لما يضيع عنه من‌جاه 
أومال أو بن أدأعو ان وسایر مایحبه وتکل ويعتمد عليه ويؤثره . 

كلما نشج جلده بالا عتیاد بمکروه والسکون‌لی‌مرارة بدل‌جلد غيره » ليذوق' 
العذاب فوّاد مضطرب قلق ۰ وحشی" داب #ترق » وصدر ضیسق حرج » کانما تصعد 
هه اش سمل ان ال حس عا الذين لا وس 

إذا عرفت هذا علمت : أن مرجع الأ مرين أعني نسيانالميثاقوشقاء الحيوةالدنيا 
واحد وأ نالثقاء الدنيوي من فروع نسيان اايثاق . 

وهذا هو الذي بشعربه کلامه سبحانه حيث أنى بالتكليف الجامع لا هل الدنيا 
في سورة طه فقال تعالى :* فا يأتيتكم عني‌هدی‌فمن تبم‌هدای‌فلا يضل ولايشقى . 
ومن ار عن ذكري فان له معيشة ا ونحشره يوم القيمة أعمى 5 

و بدّل ذلك في هذه السودة بقوله : « فمن إتتبع هداى فلاخوف عليهم ولا 
هم یحز نون ». 

و من هنا تحد س إن كنت ذا فطانة أن الشجرة كانت شجرة في إقترابها تعب 
الحيوة الدنيا وشقائهاء وهوأن يعيش الا نسان فيالدنيا ناسياً لربه » غافلاعن مقامه» 
وأن آدم 4 كأنه آرادأن يجمع بينها وبين اطیثاق الاخو د عليه فلم تمك فنسي 
ا ميثاق ووقم في تعب الحيوة اد نيا نم" تدورك له ذلك بالتوبة . 

قوله تعالی :« و کلامنها رغداً اه » الرغد البناء وطیب العيش وأرغد القوم 
موأشيهم تر کوها ترعي كيف شائت وقوم رغد ونساء رغد أى ذووا عيش رغید . 

قوله تعالی : « ولا تقربا هذه الشجرة اه » وكأن النهیانماکان ع نأكل الثمرة 
وانما تعلق بالقرب من الشجرة إبذاناً بشدة النهى ومبالغة في التأكيد ويشبد بذلك 
قوله تعالى « فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سو آنهما اه » الا'عراف -١؟‏ . 

قوله تعالی : « فأكلا منها فبدت لبما سو آنهما اه » طه -۱۲۱ فكانت اللخالفة 


و (الجز Ne‏ ول ‌سودةالبقرة۲ (ol‏ ا 


بالكل فهو ای عنه بقوله و تقر با . اه . 
قوله تعالى : فتكونا من الظاطين من الظلم لا من الظلمة علی‌ما إحتمله بعضهم 
وقد إعترفا بظلمهما حيث قالا على ما حكاه الله تعالى عنهما : « دبمنا ظلمنا أنفسنا وإنام 
تغفر لنا و ترحمنااه » . 
الا أنه تعالی بدال في سورةطه هك الكلمة أعنی قولة : فشکونا من انظاطین 
بقوله : فتشقی والشقاء هوالعب تم فسرالتعب ول مان ۰« |ٍن الكإن لاتجوع‌فیها 
ولا تعری وإذءك لا تظما فیپا ولا تضحى الا يات » . 
ومن هنا يظبر أن وبال هذا انماکان و في تعب حيوة هذهالدنيا 
من‌جوع وعطش وعراء وعناء وعليهذا فالظام منهما دما هو ظلمهما 0 نفسهما سعد 
المعصية المصطاحة و الظلم على ال سیحانه . ومنهنا يظور ا ۳ آن هذا الت آعني قوله : 
ولا تقر با اه انا كان نهیا ندز شتا ار شادياً پرشد به الى مافيه خير المكلف وصلاحه 
٤‏ مقام النصح لا ا و لو 
فهما اعا ظلما آنفسهما في ترك اة علی أن جزاء الخالفة للنبی الولوي" 
التكليفي” ای بالتوبة إذا قبات ولم نقد ل ل ررد فا ديجا تاناوة لك تو ا 
ولميرجعا إلىماكانافيه من‌الجنقولو لاآن التكليف ارشادي انش لهالا التبعةالتكوياية 
دون التشريعية لااستلزم قبول التوبة رجوعبما إلى ماكانا فيه من مقام القرب وسيأتي 
لهذا الكلام بقية فيما سيأتي إنشاء الله . 
قوله سبحاله : فازامهما الشيطاناه . آلظاهر منهذه الجملة کنظایرها وان لم 
دكن آزید من وسوسة لقان ابيا مثل ما یوسوس لنا (بني آدم ) علی ا 
الوسوسة في القلب من غير رؤية الشخص . 
لکن الظاهر من آمثال قوله تعالی فيسورة طه : « فقانا یا آدم إن" هذا عدو لك 
ولزوجك » يدل على أنهتعالى آراهماالشیطان‌وعر فهما ااه بالشخص والعيندونالوصف 
وكذا قوله تعالى حكاية عن الشيطان : يا آدم هلأدلك على شجرةالخلد الا ية » حيث 
5 بالكلام في صورة حكابة الخطاب » ويدل ذلك على متکلم مشعور به . 


وكذا قوله تعالی في سورة الأعراف : « و e‏ إني لکما طن الناصحين اه » 

والقسم 3 کون من مقاسم مشعوربه . 

وكذا قوله ی : © و نادیپما دبهما ألم آنیکما عن تلكماالشجرة وأقل لكما 
اد الشيطان اه و ميين » کل د[ لا ان يترأى ليما وكانا بشاهدانه . 
ولو کان حالم.اعليهم االسللام مثل‌حالنا من عدم اما شاهد:حنالوسو سة ة لجازلهماآن بقولا : 
راكنا لم نشعر وخا أن" هذه الوساوس هي من أفكارنا من غير استشعار بحضوره ‏ 
ولا قصد اخالفة ما وصيينا به من التحذير من وسوسته . 

و بالجملة فهماكانايشاهدانه ويعرفانه » وال نبياء وهم للعصومون بعصمة اله كذاك 
بعر ۀو نه و یشاهدو نه خا تعر کا بهم لوتع رض على ماوردت به الروایات في نوح وإبراهيم 
وموسی وعیسی دیحیی واو و إسمعيل ۳ صلی ار عليه 1۳ وعلييم هذا . 

و کذا ظاهرهذه الا یات کظاهرقوله‌تعالی : « مانپاکمادب‌کماعن‌هنه الشجرة » 
حیث ینبی» عن کونهما معه لعنه اله بحیال الشجرة ف الد قد كان دخل الجنة 
دصاحبیما وغر هما بوسوسته . ولا حذور فيه إذ لم تكن الجذة جنة الخلد حتی لا 
يدخلها الشیطان . والدلیل على ذلك خروجهم جمیعأمن هذه الجنة . 

وأا قوله تعالی خطاباً لا بلیس : « فا هبط منها فما یکون لك إن کر فیها 
فاخرج منپا» الأعراف -؟١١‏ فيمكن أنيكون اطرادبه‌الخروج م نالطلئكة ‏ آوالخروج 
من السماء من جپةکونها مقام قرب وتشریف . 

قوله تعالی : وقلنا ا ابعضكم لبعض عدو لا ا هلان ان 
لا دم وزوجته وإبليس وقد خص ابلیس وحده بالخطاب في سورة الا عراف حيث قال: 
« فا هبط منها فما یکون لك آن‌تتکبتر فیپا الا بة » فقوله‌تعالی : اهبطوا اه كالجمع بين 
الخطابين وحكاية عن قضاء قضی الله به العداوة بين إبليس لعنه الله وبين آدم وزوجته و 
در ا »و كذلك قضی به حی وتم ق الارض وموتهم فيهاد بعنهم منها . 

وذريةآدم مع ادم في الحكم كما دیما بستشعر من ظاهر قوله : « فيها تحیون 


وممممم مه همومه وو ممه م مص وه مه م ممه مومهم مم ممم وها وه مم م دنهمو موه مه وموم مميسة ممممم ممه م ممه وممه وسمه ممه مه مم مه ممه م م موه ممه ممم م ممه فم ممه ممم ممه ممم و ووم ممم ممه ميده ممم ده م مم ذه 


وفيبا تموتونومنها وناب کم آولة كاي ا ةا 
ثم قلنا الملیکة آسچیولل دم الا بة © من‌سورة الا عراف . 

إن إسجادالملائكةلاً دم با | نماکان من‌جم-ة أندخليفة أرضي » فكان ا مسجود 
له آدم لا و حکم السجدةلجمیع البشر ؛ فکانافامة آدم‌علیها لس الام مقاماطسجودله معنو ۲ 
بعنوان الا نمودج والنائب 1 

وبالجملة بشيه آن تکون وها لم التي قصهاالة تعالى من إسكان | دم 0 
الجنة » ثم اهباطهمالا كل الشجرةكالمثل يمشّل به ماكانالا, نسان‌فیه قبل نزوله إلىالد 
من السعادة والكرامة بسكونة حظيرة القدس » ومنزل الرفعة د القرب» و دار نعمةو 
سرور» E‏ ورفقاء طاهرين ؛ وأخل دوحانييين » وجواد رب العالمين . 

ثوإننه بختار مکانه کل تعب وعناء ومكرده وأ( م باطيل ای حيوة ¿ فانبه 4 وحيفة 
منتئة دائية ؛) ۳ اه لودجع بعد ذلك إلى رمه م إلى دار کرامته وسعادنه ولولم 
يرجع إليه وأخلد إا ی الاادض داتبم هواه فد ۳ نعمة الم كم راو اف بنفسه دار 
البوار ؛ جهنم يصليها وبئس القرار . 

قو له تعالى : « فتلة- ی آدم من‌ربه کلمات فتاب عليه اه » ال ي هوالتلة.ن و 
هو أخن الكلام مع وك وهنا التلف- ي كان هو الطريق السپل لادم لكا توبته . 

ومن ذلك يظهر أن التوبة توبتان : توبة من الله تعالى و هي الرجوع إلى العيد 
بالرحمة » وتوبة من العبد دهي الرجوع إلى الله بالا ستغفاد و الا, نقلاع م نا لعصية . 

وتوبة العبد عفوفة بتوبتين من اله تعالى » فان العبد لايستغني عن دبه فيحال 

وي 001 ی 

بتحةق‌منه التو بة » ثم تمس الحاجة إلى قبوله تعالى وعنايته و » فتوبة العبد ادا 
قبلت كانت بين توبتن من الله كما يدل عليه قوله تعالی ” ثم 5 عليهم لیتو بوا » 
التوبة - ١١١‏ . 

وقرائة نصب آدم ورف ع کلمات تناسب هذه النكتة» وان‌کانت القرائة الا خری 
) دهي قرائة دفع ا دم ونصب کلمات ) لاتنافه ۳ ۱ 


من الا حوال ؛ فرجوعه عن اللعصية إليه يحتاج إلى توفیقه تعالی و اعانته ورحمته <:. 


وأما آن‌هنه الکلمات ما هي ؛ فربمایحتمل نبا هي مایهکیه آنه تعالی عنما 
في سورة الا عراف بقوله : « قالار بنا ظامنا أنفسنا وان لم تغفرلنا وترحه‌نا للکونن من 
الخاسرین » الاعراف -۲۲ الا أن وقوع هذه الکلمات أعني قوله  :‏ قالا : ربناظلمنا 
الا ية » قبل قوله : ( قلنا اهبطوا اه ) في سودةالا عراف ووقوع قوله : فتلقی آدمالاية 
بعد قوله : قلنا اهبطوا اه في هذه السودة لایساعد عليه . 

لکن ههنا شىء وهو آنك‌عرفت في صدرالقصة أنالله تعالی حیث قال: « إني 
جاعل فيالارض خليفة اه » قالت الملائكة: « آتجعل فبپامن يفسد فبپا ويسفك الدماء 
ونحن نسح بحمدك ونقداس لكالا ية » وهو تعالی لم يرد علیهم دعويهم علی‌الخليفة 
الارضي بمارموه به ولم يجب عنه بشىء إلا أنه عم آ دمالا سماءكلها اه . 

ولولا أه کان فيما صنعه تعالی من تعليم الا سماء ما يسد باب إعتراضهم ذلك 
لم يتقط ع كلامم و لانت الحجةعليهم قطعاً . ففي جملة ماعلم‌لهتعالی آدمالا سماء آمر 
ينع العاصي إذا عصى والمذنب إذا أذنب » فلع ل تلشیه منر بنهكانمتعلقا بشىء من تلك 
الأسماء فافهم ذلك . 

وإعلم أن آدم لإ و إن ظلم نفسه في إلقائها إلى شفا جرف البلكة و منشعب 
طر یقی السعادة والشقاوة اعني الدنياء فلو وقف ي مببطه فقد هلك و لو رجع الى 
سعادته الا'ولى فقد أتعب نفسه و ظلمها . فهو 5 ظالم لنفسه عل ىكل تقديراً إلا أنه 
بلا هيا لنفسه پنزوله درجة من‌السفادة ومنزلة من الکمال ماکان ينالها لولم ینزل و 
كذاك ماکان ینالپا لونزل من غير خطيئة . 

فمتی كان بمکنه آن‌بشاهدمالنفسه من الفقروالنلةوالسكنة والحاجة والقصور 
وله في كل مایصیبه م نالتعبوالعناء والکد روح وراحة في حظيرةالقدس وجواردب 
اامالین .فلله تعالی‌صفات من عفو ومغفر قورأفة وتوبه وستر وفضل ورأفة ورحمة لاینالها 
إلا المذنبون» وله في آام‌الدهر نفحات لایرتاح بها لا التعر ضون . 

فهذهالتوبة هي التي إستدعت تشریعالطريق‌الذي بتوقع‌سل وكه وتنظيف النزل 
الذي برجی سکونه » فوراتها تشريع الدين وتقويم اطلة ۱ 


فول على ذلك مار اه أن لد تعالى 8 1 في کلامه تقد م| لتوية على الا, یمان. 
قال تعالى : © فإستقم کم آمرت ومن تقاف هداق * هود: . ۱۱۳ وقال ء « ا لغار 
طن قم اعد ع » طه 85 إلى غبرد لك منالا يات . 

قو له تعالی : قلنا اهبطو هيا ج فا ما بایاتیشکم هدي هدی أه . و هذا 
أو” ل ماشر ع من الدين لادم نافلا وذریته » أوجز الدین كله في جملتن‌لایزاد عليه شىء 
إلى يوم القيمة . 

وانت ادا ر درت فا (قصةالحدة) فا فارع ق‌سورة طه وحدت 
أن الستفاد منبا آن" حريان الف قضائين منه تعاا ی في ادم وذرر 44 فأكل 
الشجر ة أو حجن يد كيه تعالی وفضائه بالپبوط والا ستقرار في ا١‏ رض والحيوة فيهاتلك 
الحيوة الشقية التي حذ"دا منهاحین نهيا عن إقتراب الشجرة هذا . 

وأن التو بةتانماتعقب‌تضاه و <كمآثانياً منه‌تعالی‌با کر ام آدم و در یه بالبدايةإلى 
العبودية فالقضی أو لاکان نفس الحيوة الا"رضيّة » ثم بالتوبة طیب‌اله تلكا لحيوة بأنة 
رکب علیهاالهداية إلى العبودية ٠‏ تال فت الحيوة من حيوة ارضة » وحيوة ماو دیا 

وهذا هوالستفاد من تکرار الاامر بالهبوط في هذه السورة حیث قال تعالی 
د وقلنا اهبطوا بمضکم لبعض عدو آدلکم 2 الادض مستقر ودع إلى حين ال ب » 


وقال تعالی »2 ولا اه بطو | من دي في م وم € قح الا 5 € 


وتوسيط القوية تالا هرون البيوظ مقر ی وقعت :ولا ینفصلامی الجدة 
وان لم یکونا أيضاً فيها کرستقرادهما فیها قبل ذلك 

يشعر بذلك أيضاً قوله تعالى : « و ناديهما دبمما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة 
الآية» بعد ماقال لهما : لاتقربا هذه الشجرة اه فأتى بلفظة تلكمادهي إشارة إلىالبعيد 
.بعد ما ۶ بلفظة هذه وهي | إشارة إلى القریب وعبير بلفظة نادی د هي للبعيد بعد ما 
؟ 1 قال وهي للقريب فا رفوم . 

وإعلمآن ظاهر قوله تعالى: « وقلنا إهبطوا بعضكم لبعضكمعدو ولكم فيالا رض 


م#سمده رأومتاع إل حن‌الا۱ 5 *رقو له ۵ انعا[ ی 2 قال فيباتحيون وفيباتموتون ومنهانبعثون 


8 (الجز زل أول -سورةالبقرة 1 ايتمكهم) داك 


۷ بر E‏ بعدالپبوط at‏ حالم قبل‌الهبوط: 04 00 هذهحيوة 
عتر حه حقرقتها بحققة ت الا رض دات عناء وشقاء یلم آن و نالا نسان 2 الا رص 
ثم يعادبالموت إليها ثم يخرج بالبعث منها . 

فالالا وضية تابر 1 فحيو”تباحيوة متماوية عبن ا 

ومن هنا یمکن أن بجزم أنحنّة آدم كانت فيالسماءء و أن لم هلاخ 0 
جزةالخلد آلتي لايخرج منها من دخل فيها : 

نعم یبنی الکلام فيمعنى السماء و لعلنا سنوف قلا ستيفاءالبحثمنه . إنشاءاللهتعالى. 

بقي هنا شىء وهوالقول في خطيئة ادم فتقول ظاهر الا يات ق‌بادي النظر وان 
کانتحشق العصية والخطيئة منه يقلا كما قال تعالی : فتکونا من الظالین اه وقال‌تعالی 
وعصی آدم ربه فغویالا ية و كما إعترف بدفيما حكاهالله عنهما : « ريا ظلمنا فسنا وان 
لم تغفر لنا وترحه‌نا لنكونن من الخاسرین‌الا ية » . 

لكر التديّر في آبات القصّة و الدقة في النپی‌الوادد.عن أكلالشجرة يوجب 
القطع بأن النبى المذكور لميكن نهياً مولوياً و إنماهونهى إدشادي يراد بهالاإرشاد 
والهداية إلى هافي مورد التكليف دن الصلاح والخيرلا البعث والا رادةالولوية ۲ 

ويد ل على ذلك آو لا" آنه‌تعالی فرع على النبى في‌هذه السودة وفي‌سودةالا عراف 
اه ظلمحيث قال «لاتقربا هذهالشجرةفتكونا من الظاطين» تم بد له فيسورةطه شو له : 
فتشقی اه مفر عاً إباه على ترك الجنة . ومعنىالشقاء التعب ثم" ذكر بعده كالتفسير له : 
« إن لك آنلاتجوع فيها ولانعرى » وأنك لانظمأ فیا ولانضحی‌الاً يات ». 

فأوضح آن اطرادبالشقاء هوالتعب‌الدنیوی » الذي تستتيعه ودالوا ر 
من جوع وعاش وعراء وغيرذلك . 

فالتوقىمن هذهالا مور هو الوجب للنهىالكذائي لاجبة اخری مولوبة فالنبى 
إزشادي. ومخالفةالنهی‌الا رشادي لاتوجب معصية مولوية ؛ وتعد يا عن طورالعنودية 
وعلى هذافاار اد بالظلمأيضاً فيماوردمن الا ياتظلمبما على افیا ف القائها إلى التعب 
والتبلكة دون الظلم الذموم 2 باب لر بو بسة و العبودية وهو ظاهر . 


وثانياً أنالتوبة , وهي الرجوع من العبد إذاإستتبع القبول من جانب المولى 
آوجب کون الذنب کلاذنب » والمعصية کانها لم تصدر فیعامل مع العاصي التائب‌معاملة 
ا مطيع النقاد » وی موزد فعله معاملة الا متثال وال نقياد ' 

ولوكانالنهى عن أكلالشجرة مولوياً و کانت‌التوبة توبةعنذنبعبودي ورجوعاً 
عن مخالفة نبى مولوي كان اللازم دجوعهما إلى الجنة مع نما لم يرجعا . 

ومن هنا يعلم أن إستتباع الأ کل‌النهي الخروج من الجن ة كا نإستتباعاً ضرودياً 
تكوينياً » نظيرإستتباع السم لقتل و الأنار للا حراق» کما فيهواردالتكاليف الا رشادية 
لا إستتباعاً من قبيل المجازاة المولوية في التكاليف المولوية »كدخول النار لتارك 
الصلوة: وإستحقاق الذم وإستيجابالبعد في ا مخالفات العمومية الا جتماعية المولوية 

وثالثاً أن" قوله تعالی : « قلنا اهبطوامنهاجمیعا فا | مايا تينكم مذ مني هدىفمن تبم 
هدای فلاخوف علیهم ولا بحزنون . والذین کفروا وکن بوا بآبانتا اوفك أسهاب 
النار هم فپا خالدون . الا بات .» 

وهو كلمة جامعة » اجميع التشريعات إلتفصيلية التي أترلها الله تعالى في هذه 
الدنیا من‌طرق مل‌کته و کتبه و رسله» يحكيء ن أو" 5 تشریع شر ع للا نسان ي هذه 
الدنيا التي هي‌دنیا آدم وذزیته » وقد دقع على ما يحكيه الله تعالی بعد الا مر الثاني 
بالببوط وه نالواضح أن الا عو الوط ا تكويني متأخر عن‌الکونفي الج 06 
الخطيئة » فلم یکن‌حین اك النہی وإقترابالغجرة ة لادين مشروع ولاتكليف مولوي 
فلم يتحق.ق عند ذلك دنب «عبودي» ؛ ولا معصية ول ۱ 

ولا ينافي ذلك کون ات شوه للمائكة ولا, بليسوهوقيل خطاب لانقر با اه 
خطاباً مولوياً لآن المكلفغرا مكاف . 

فن قات : إذاكان النبىنبياً ارشادیاً لانبياً مواوباً فما معنى عد ه تعالى فعلهما 
ظلما وعديانا وغواية ؟ 

قلت : أا الظلم فقد م أن المراد به ظلمهما لا نفسهما في‌جنب‌اله تعالى . وأا 
العسيان فهو لغة عدم الا تفعال أو الا نفعال بصعوبة كما يقال : كسرته فا نکسر وكسرته 


فعصی » والعصيان وهو عدم الا نفعال عن الاامر أو النہی كما یتحقق في موردالتكاليف 
الولو رة كذلك بتحشق ي مورد الخطابات الل رشاد. 

د أا تین معن نی المعصية فيهذه الا زمنة عندنا جماعة المسلمين في مخالفة مثل 
صل أ ام صم أو حج أو لا تشرب الخمر أو لاتزن ونحوذا لك فهو تعيدن بنحو الحقيقة 
الشرعية أوالمتشر عة لا يضر بعموم العنی بحسب اللغة والعرف العام هذا . 

و الغواية فهو عدمإقتداراا, ال مثلا على حفظ المقصد و تد بر نفسهق معيشته 
بحث بناسبالقصد وبلائمه . 

وواضم أته یختلف با ختلاف الموارد من إرشاد ومولوية . 
فإنقات الماش یر : «وإنلمتغفر لناو: رخا : .من الخاسرین؟.» 

قلت : التو بة كما مر هي الرجوع ۱ دالرجوع يختاف بحسب اختلاف موارده . 

فکما یجوزللعبد التمر د عن ۳ ا وارادته أن يتوبإليه » فبرد إليه مقامه 
الزایل من القرب عنده كذلك يجوز للءریض الذي نپاه الطبیب نیا ارشادیا عن أكل 
شيء مين من‌الفوا که وا لأكولات 1 واتماكانذلك منه مراعاة لجانب سلامته وعافیته 
فلم ینته ال مريض عن نهیه فا قترفه فتضر ر فأشرف على البلاك . 

يجوز أن يتوب إلىالطبيب لیشبرالیه بدواء يعيده الی‌سابق حاله وعافیته » فذ کر 
له أن ذلك تاج إلى تحمل التعب والشقة والعناه والرياضة خلال مداة حتىيعود إلى 
سالامة الزاج الأ ىلي بل الیآشرف‌هنها واحين بهذا . 

وأمنا ا مغفرةوالر حمة والخسرانفالكلام فيا نظبرالكلام في نظايرها فيإختلافها 
بحسب إختالاف مواردها ؛ هذا . 

بحت روائی ‏ ۱ 

في تفسي رالقمي عن أبيه رفعه قال : سئل! لصادق لا عن جنة آدم آمن جنات 
الدنياكانت أم من جنان الآخر 2 فقال يقل :كانت من جنان الدنيا تلع فيها الشمس 
والقمر ۰ ولوكانت من .جنا نالا خرة ماخرج منها أبدأء قال لا : فلما اسکنه‌اه الجنة 
وأباحها له إلا الشجرة لاأ نه خلق خلقة لا يبقى إلا بالامر والنهى والغذاء و اللباس 


1 ات (الجزءالاً ولور ار fF‏ يە( a‏ 


والاکتنان و نکم se‏ ما ينفعه 57 يضر ه 1 بالتوفق › فجائه أ el‏ فقال[ه 
| نكما إنا أكلتما منهذه الشجرة التي ا اا عا را لوف شا زا 
بدا وان لم تأكلا منها أخرجكما اله م نالجدّة » وحلف ليما أَنّهلهما ناصح كما قال 
الله عز وجل 0 عنه : ماني كما دیبکما عن‌هنه‌الشجرة الا آن‌تکوناملکن آوتکونا 
من الخالدين وقاسمها ۳ لكما طن الناصحين قبل آدم قوله فأكلا من الشجرة فكان 

كما حکی الله ؛ فبدت / سوأتهما » دسقط عنهما فاا اش ا وأقبلا 
تک ان هد زو تسه دسا دیما از انا ع o‏ وأقللكما ان 
الشيطان لكما عدو مین‌فقالا کماحکی‌اله عنهما : بمناظلمناأ نفسنا وإنلمتغفر لناوترحهنا 
لنکونن من الخاسرین فال ال ليما : اهبطا بعضكم لبعض عدو ولکم في لا 
مستقر أومتاع إلى حين . قال : : أى يوم القيمة » قال: فط آدم علی الصفا ۱ وت 
الصفا لان صفي الله أنزلعليها » ونزلتحو اء علی‌اطروة وتات لان الرعة 
أنز لت اس قبقي آدم أر بعان 5 سااحداً يبكى على الحدة » فنزل عليهجير ئيلفقال 
ال خلقك الل پیده و نفخ فيكمنروحه وا کم كته ؟ قال : بلى » وأمرك أن 
لا تأ كل من الشجرةفعصيته ؛ قال آدم : إن" إبليس حلف لي بالله كادباً. 

اقول : و في کون چ آدم من جنان الدنياروا يات أخر من طر ب قأهل اليرت 
وإن اتحد بعضها مع هذه الرواية في إبراهيم بن هاشم . 

و المراد بكونها من جنان الدنيا كونها برزخية في مقابل جنان الخلد » كما 
يشير إليه بعض فقرات الرواية كقوله : فببط أدم على الصفا اه و کقوله . ونزلتحو"! 
على ال مروة اهو كقولة : إن" المراد بحينيوم القيمة فیکون‌الکث في البرزخ بعدالوت 
مكثاً في الاأرض طبقا لما في يات البعث من القر آن من عد المكث البرزخي مكنا 
في الأرض كما يشير إليه قوله تعالى : « قال كم لبثتم في الرض عدد سنين . قالوا لبثنا 
يوماً أوبعضيوءفا سثل‌العاد ین. قال إن لبثتم إلا قليلالوأتكمكنتم تعلمون » المؤمنون 
- ۱۱۵ و قوله تعالى : « و يوم تقوم الساعة يقسم الجرمون ما لبثوا غبر ساعة كذلك 
كانو یژفکون : قال الذين أوتوا العلم والامیمان لقد نتم في كتاب الله إلى يوم البعث 


ج (الجز ال اول سورةالبقرة۲-| ية( ا - 


فبذا وم البعث ولك" سکم کنتم لا تعلمون ٩‏ ال" تاه على 25 ن الروایات 
اللنقولة عن "۱ الت ندل على أن الحنة كانت في السماء ۳ أنبما ثرلا مرن السما 


علی أن اللستأنين بلسان الروایات لا بستوحش من کون الجنة المذكوزة في السماء و 
الببوط منها إلى الا'رض مع کونهما خلقتا في الا دض وعاشا فيهاكما ورد في کون‌الجنة 
في السماء و وقوع سؤال القبر فیها و كونها روضة من ریاض‌الجنة أو حفرة من حفر 
الثّار و غيرذلك و أرجو أن يرتفع هذا الاشکالوما يشاكلدمن الم شکالات فیما سيأتي 
من البحث في السماء انشاء الله العزیز . 

وأماكيفية مجيء إبليس إليهماء ومالنخن فيه من الوسيلة فالصحاح والمعتيرة 
ل متا 

وق بعض الا خبارد کر اة والطاووس عوننلا بلیس ف‌اغوامه اساهما لکنها 
هی 3ه أطي ينا دک هو كاضر ا مون الا خن مشاه الس ما توهش 
التوراة وهاك لفظ التوراة في القصة بعینه . 

قال في الفصل الشاني من السفر الأول وهو سفر الخليقة : وان" الله خلق آدم 
ا نال رش و نفخ فيأنفه الحبات ؛ فصار آدم تما ناقا وغرس ار حناناً يعدن 
شر قا ۰و 0 هناك ادم الذي خلقه » وانبتاله هن الا دش کل شجر » حسن منظرها 
وطیب ما كايا ؛ وشهرة الحیاة ى وسط الجنان » وشجرة معرفة ار و الش وجعل 
۳ بخرج من عدن ليسقي الجنان » ومن ثم" يفترق فیصبر أربعة آرو س“ سم آحدها 
النيل » وهو المحيط بجمیم بلد ذويلة الذي فيه الذهب , وذهب ذلكالبلد چید» نم" 
الأول وحجادة البور » وإسم النهر الثاني جيحون » وهوااحیط بجميع بلد الحبشة 
واسم النهر | لثالث دجلة , وهو يسير في شرقي الموصل » سم النهر الرابع هوالفرات ؛ 
فأخن ادم وأنزا ۾ ق‌حنان عدن ليفاحه و ایحفظه وم ال آدم قائلا من جميع شجر 
الجنان ا لك أن کل ومن شجرة معرفة الخبر والشر لا تا كل فا دك ق بوم 
أكلك منها تستحن أن تموت > وقالالل لا خر في قاء آدم وحده ؛ إصنع له عونا حذاه » 


فحشر الله من‌الا د‌جمیم وحش الصحراء وطيرالسسماء ونی بها إلى أ دمليريهمايسمصيها ع 


وت 5 (الجزء الا ول-سورةالبقر۲2- -آیقه )۳‏ ا 


كل ها شم ی بابسم هو سمه إلى الان . 

فا اا تج ال م وطيرالس. خا وجمیع و<: ا ولم یجد 

آدم عونا حذاه ؛ فأوقع سباناً على آدم لقلا بح فنام » فا ستل إحدى أضلاعه وسدا 

مكانها الحم ' وبنى الله الضلع التي أخذ إمرأة » فأتى بها إلى آدم » وقال آدم هذهاطر”ة 
شاهدت عظماً من عظامي ؛ ولحما من لحمي » وينبغي أن 86 امر اد ۷ ہا ا ي 
اذه “ ولذلك يترك الرسدل| باه ا ویلزم روحته ‏ فیصیران کچسد واحد . 

و كانا جميعاً عریاندن آدم وزوجته ولا یحتمشان من ذلك . 

الفصل الثالث والثعبان صاد حكيماً من جميع حيوانالصحراء الذي خلقه الل 
فقال للمرئة أيقيناً قال اله لاتأكلا من جميع شجر الجنان ؛ قالت المرأة للشعبان من ثمر 
شجرالجنان نأكل؛ لکن من ثمر الشجرة التي فيوسطه قال اله لا تأكلا منه » ولا تدنوا 
به كنلا تمو نان فال لبها لقنا تموتان » إن اله عالم إنكما في يوم أكلكما منه تنفتح 
عيو نكما وتصير ا نكا ملتئكة عار في الخير والشر بزيادة» فلا دأت اللرأة أن" الشجرة 
طبية المأكل شهية النظر» نی للعقل » اخذت من #مرهافاًکلت» وأعطت بعلپا فأ كل 
معباء فا نفتحت عيوتيها قفاب انيما عریانان فخیطا من ورق التين ما صنعا منه مأزد 
فسمعا صوت الله مار في الجنان برفق فيحركة النپار » فا ستخباً آدم وزوجته من قبل 
صوت ای يا فيما بين شجر الجنان » فنادی اله آدم وقال له مقر را : أين أنت ؟ قال : 
۳ سمعت صوتك ‌الجنان فا تسقيت اد أناعريان ف ستضأت »قال :من أخبرك | انك 
2 ؛ أمنالشجرة التي نبيتك عن الكل منها أكلت د ؟ قال آدم المرأةالتي جعلتها معي 
أعطتني من الشجرة فأ كلت » الا للمرأة : ماذا صنعت ؟ قالت : الثعبانآغراني فا کلت 
قالال للعبان: :اد صنعت هذا بعلم ف نت‌ملعون من< ميع البهائم وجميع وح ش الصحراء 
وعلى صدرك تسلك وتراباً تأكل طول ایام حياتك » واجعل عداوة بينك وبين اللرأت 
وان نسلكك و نسلها» وهو يشدخ منك الرآس دنت تلذعه في العقب » و قال للمرعة : 
لا کترن 0 تك وحملك » وبمشقة تلدين الاولاد » و إلى بعلك يكون قبادك » وهو 
بتسلط عليك . 


(الجزءالا'ول_سورةالبقرة؟ آیقه۳۹-۳) NEF‏ 


وقال لا دم : إذ قبلت قول زوجتك فأ كلت من الشجرة التي نبيتك قائلا لا تأكل 
منپا ملعونة الأو بسبيك بمشقة عا کل منپا طول‌حبانك » وشو كا ودردرا نثبت لك 
وتأكل عشب الصحراء » بعرق وجهك تا كل الطعام إلى حين دجوعك إلى الا دض التي 
آخذت منها لا نات تراب والی‌التراب ترجع » وسمی اذه زوحته و لا'نباكانت آم 
كل حي ناطق ع وصنم له لا دم و زوحته ثباب بدن والبسهما 3 قال الي .هو دا آدم 
قد صاركواحد ما يعرف معرفة الخبروالشر" والان فيجب أن يخرج من الجنان اثلا 
یمد ايده فيأخذ من شجرة الحباة انها دیا کل فيحبی | لى الدهر ؛ فطر ده له من جنان 
عدن لیفلح ال رض التي آخن منباء ولا طرد ادم آسکن دن شر قي حنان عدن الللئكة ع 
ولمع سیف متقلب لیحففاوا طريق شجر الحيوة . إنتبى الفصل ( من التوراة العريية 
ااطبوعة سنة ۱۸۱۱مسيحية ) . وأنت بتطییق القصة من الطريقين أعني طريقىالقر آن 
والتوراة ثمالتامل في الروایات الواردة من طریقی العامة والخاصة تعثر بحقایق من 
الحال غير أذا أضربنا عنالغور فيبيانها والبحث عنما لأن" الکتاب غیرموضوع لذلك . 
وأا دخول|بلیس الجدّة وإغوائه فيباوهي (و لا ) مقام القربو النزاهة والطهارة 
وقد قال نعالى : « لا لغو فيها ولا تیم » الطور -۲۳ وهي ( ثانياً ) في السماء وقد قال 
تعالی خطابا لا, بلیس حين ابائه عن السجدة لادم : « فاخرح منها فا ك رجيم» 
الحجر - ۳۶ وقال‌تعالی : « فا هبطمنها فمایکون‌لكآن تتکبر فيا » الأعراف - ۰۱۲ 
فالجواب عن‌الا ول کما دیما يقال أن" الق ر آن إتما نفی مانفی من وقوع الغو 
والتأئيم في الجنة عن‌جنة الخلدالتي بدخلها الژمنو ن ف الإ خرة وحنة البر زح التي 
يدخلونها بعدالموت دا رتحال عن .دار ال کلیف ‏ و اماالجنة ال ی‌ادخل فيبا ادم وزوحته 
وذلك قبلإستقراد الا نسان في دارالتكليف وتوجهالا مر والنهى فالقر آن لم ينطق فيه 
بشيء من ذلك » بل الا بالعكس داوق ولك ماه كرون داوع عصيان | دم فيه 
على أن اللغو والتأثيم ف الا مورالنسبية التي لاي الا بعد حلول الآ نسان‌الدنیا 
وتوجه الاسر والنهى إليه وتلبسه بالتكليف . 
دالجوابعن الثاني أولاأ نرجوع الضمير فيقوله : فرخرجمنها اه وقوله : فٍهبط 


منها اه إلى السماء غير ظاهر من الا ية بعدم ذكر السماء في الکلام سابقاً وعدم العپد 
بها ۹ قمن الجایز آن ونال اد الخردج 5 الملفكة و اليوط منها ببعص العنايات ۲ 
أوالخروج والپبوط من المنزلة والكرامة . 

و انیا أنه يجوز أن یکون الأعى بالببوط والخروج كناية عن النهى عن القام 
هناك بين االبتكة » لاعن أصل الكون فيها بالعروج و الرود من غير مقام وإستقرار 
کلک ۹ ویلوح اليه بل شېد به مار 3 تفه الا يات منإستر أق السمع 4 وقدرري 
آن الشیاطن کانوایمرجون قبلعیسی ا 1ة فل ا ولد عیسی‌منعوا الا 
الرابعة فما فوقهاء ثم ولد النبي له منعوا من جمیم‌السموات وخطفوا بالخطفة . 

و ثالفا آن کلامه تعالی خالعندخول | بلي سالجنة فلاموردللا ستشکال وانما 
ورد ما ورد من حدیث الدخول في الروايات وهي آحاد غير متواترة مع إحتمال النقل 
بالعنی من الرادي ۰ 

وأقصى ما يدل من کلامه تعالی على دخو له الجنة قوله تعالی حكاية عن اپلیس 
« وقال ما نهيكما ربكما عن‌هنه الشجرة الا أن تكونا ملكين أوتكونا من‌الخالدین» 
الا عراف ۱ حرث نی بلفظة هده وهي للا شارة من قريب 4 لكنها لودلست هيبنا 
على القرب المكاني لدل في قوله تعالى 8 ولا قربا هذه الشجرة فتکونا من الظالمین» 
الا عراف -۱۸ على مثله قرد تعالی ۱ 

و في العيون عن عبد السلام الپروي قال : قلت للرضا يها :يا بن رسول الل 
اخبر ني عن الشجرة التي ا کل منها | دم وحو | ماكانت ؟ وقد إختلف الاش فيبا فمنهم 
هن يروي أنها الحنطة » ومنهم من‌بروي‌آنها شجرة الحسد» فقا لكل ذلك حق . قلت: 
فما معنی هذه الوجوه على إختلافها ؟ ققال : 5 بن أالضلت إن دة اة یلا نواعاً 
؛ و كانت شچرةالحنطة وفيها عنب ولیست کشجرة الدنياء وأن آدم با أكرمهالة تعالى 
ب سجادماشکته له» وبا دخالهالجنة . قال : هلخلقاللهبشراً آفضل‌مشي؟ فعلم له‌عزوجل 
ما وقع في نفسه فناداه إرفع رأسك يا ادم وأنظر إلى ساق العرش» فنظر إلى ساق العرش 
۲ ۳7 ل ١‏ یی خم 1 4 ۶ 
وو حد عليه مکتوبا لا اله الا البه خن رسولالله علي بن ابطالب امیراطوُمنن وزوحته 


نك 


86 ۱ (الجزءلا ول_سورةالبقر 1 و ۳۹ و 


فاطمة و اعالمين والحسن‌والحسن ۳3 شن آهرالجنة: ( قال ا ا 
ان هؤلاء ؟ فقال عز 1 5 آدم هو لاء دذررتك ؛ وهم خير منك وم وجيت ی 
الم ما خلقتك ولا ال .2 ولا النار ولا السماء ولا الا دض »فا ياك آن ۳۹ ر إليهم 
بعین لحسد قأخرجك عن <واري ؛ فنظر إليهم بعينالحسد وتمنسى منز لتم فتسلط عليه 
الشيطان حتلى أكل من الشجرة التي نبي عنهاء وتسط على حواء فنظرت إلى فاطمة 
بعين الحسد حتىأكات من‌الشجرة كما أكل آدم فأخرجهماله تعالی من‌جنته وأهبطهما 
و 
أقول وقد ورد هذا المعنى في عد ة روايات بعضها ابسط من هذه الرواية واطذب 
وبعضها ال وأوجز : ۱ 
وهذءالرواية كما ترى سم لا فيها أن الشجرة كانت شجرةالحنطة وشجرةالحسد 
ِ_ | کلا من شجر ةالحنطة ثمر نبا وحسدا و منیا منز لد و | له مال > ومقتضى 
ی الاو" ل اوه الشجرة كانت ا شأناً من أ ان, يميل إليها ويشتهيها أغك اة 
ومقتضى الثا 1 ي أنهاکانت أدفع شأناً م ن آن‌بنالها آدم وزوحته كما ق‌رواية آخری انها 
کات شجرة E.‏ أله 
وبالجملة لیما معنيان مختلفان ؛ لكك بالرجوع إلى مام من أمرالميثاق تعرف 
أن العنیو احد و ان آدم ار أرادآن یجمع بن‌العمتم بالجنتو هومقام القرب‌من له وفيها 
الميئاق أن لا بتوجه إلى غيره تعالی وبين الشجرة المنهيّة التي فیها تعب التعلق بالدنيا 
فلم يتمسر له الجمع بينهما فیبط إلى الا دض‌ونسي اایثاق فلم يجتمع لهالامران وهو 
منزلةالنبي لت » نم" هداه الله بالا جتباء ونزعه بالتوبة من الدنياء وألحقه بما كان 
نسه من اطیثاق فاٍفم . 
وقوله تا : فنظر لیم بعین | لحسد وي منزلتهم اه فيه بيان أن اراد بالحسد 
تمي منزلتهم دون الحسد الذي هو أحد الا خلاق الرذيلة . 
وبالبیان‌السایق برتقع التنافي الذي يه بترأى بينما دواه في! كمال الدين عن الثمالي 
ادر لبلا » قال: ان" ا ار إلى ادم أن لا يقر بالشجرة ا بلغ الوقت 


143 (الجزءالا ول_سورةاللقر2-آیقه۳۹-۳) جا 


الذي فيعلم ان يأكلمنها نسي فأكلمنباوذلك قولانة عز وجل : ولقد عبدنا إلى آدم 
فنسي ولم نجد له عزماً الحد 

وبین‌ما رواء العياشي ف تفسير 5 غا حدهما وقد مكل كتف اخذان او بالسیان؟ 
فقال : ail‏ لم ينس و كيف نشی وهویذ کر ویقولله | رانين مانپیکما دسکما عن هذه 
الشجرة الا أن تكونا ملکین أو تكوتا من الخالدين الحديث . والوجه فيه واضح . 

وني أمالي الصدوق ع ,بي الصات الهروي » قال : اناجمع المأمون لعلي بن‌موسی 
الرضا شا :اهن اللقالات من أهل الا سلام والديانات من اليبود والتصارى واطجوس 
والصابئين وسائر آهل المقالات فلم به بقم آحد حتی زم ج لقم توق | را فقام اليه 
علي بن سد بن | لجهم فقال له : با سب لاله تقو 1 ها نبياء ؟ قال : بلى؛ قال : 
فماتعمل بقولالله عز وجل: «وعصى آدم به ففوى ؛ إلى أن‌قال ٠‏ فقال مولانا ال ضا ا : 
وبحك با علي انی ا ولا ننسب إلى أنبياء ۳ الفواحش ولا تتاو “ل كان ال عز وحل 
برأيك فان اله عز وجليقول : « ومایعلم تأويله ال والراسخونفيالعلم » . أمَا قوله 
عز 1 حل في آدم: «وعص ى آدمد به‌فقو یف ناد ع وجل‌خله ق أدمحج ةف أرضه وخليفة 
في بلاده لم يخلفه للجدّة » وكانتالمعصية من آدم فيالجدّة لا فيال رضاتتم مقادير مر 
الله ع“ ا ۳ ما أهبط !| و وجعلحجة وخليفة عصم بقوله ع وجل : إن ا 
اصطفی | دم ونوحا و آل إبراهيم وآل عران على العاطين » الحديث . 

آقول : قوله : وكانت المعصية في الجدّة إلخ إشادة إلىماقد مناه أن التكليف 
الديني ال مولوي لم يكن مجعولا في الجنة بعد » وإذما موطنه‌الحیوةالا رضية القد رة 
لا دم ا بعد الپبوط إلى الا دض » فالمعصية نما كانت معصية لا مرارشادي غبرمولوي" 
فلا وجه لتعسف‌التاو يل في الحديث على ما إدتكبه بعض . 

دفي العيونء نعلي بن محم دب ن الجهم » قال : حضر ت مجلس اللا مون وعنده علي بن 
موسی فقال له المامون : ب إبن دسولاله اليس من قولك إن الا نبیاء معصومون ؛ فقال 
بلی » قال فما معنی قول الله تعالی: فعصى آدم ربه فغوی ؟ قال : ان ال تعالی‌قاللا دم : 
سکن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغداً حیث شئتما ولاتقربا هذه‌الشجر ة وأشار 


لهما إلى شجرة ااحنطة فكو نأ م * ن الظاطين 4 وأ م يقل لهما ۳ : لا تا کلا من هذه الشجرة ۵ 
ولا 3 ساکان م ن حنسپا ۳ م قربا لك ۱ لشجرة ة ولم بأ کلامنهاوا اتماأكلا منغيرهالم 0 أن 
وسوس الشيطان!ليهماوقال : ايا رب كماءنهذهالشجرة و نما نا کماآن‌تقر باغيرها 
ولم 2 أن نأ كلا منها إلا ان كنا مایکین اف تكونا من الخالدين وقاسمهما اني 
لكما لمن الناصحين ولم يكن آدم وحواء شاهد اقبلذلك من‌یحلف بالل كاذبا فدلاهما 
بعزور فا كلا منپا ثقة بیمینه بالله» وكان ذلك من ادم قبل النبوة ولم يكن ذلك بذنب 
کا استحق به دخول النار » و انماکان 7 ناتصغاير الموهوبة الت ي تجوز غ الأ ني 
بل نزولالوحی لم ¢ فلا اجتياه الله وجعله ۳۹ ا کان معصومالا يذنب صغيرة و لا كبيرة . 
قال ال ع وکل « وءص ی آدم دبه فغوى : م احدّباه 7 فتابعله ه وهدى » وقال ع 
1 2 إن الله اصطفی آدم ونوحا و آل إبراهيم و ال رن على العالمين » الحديث . 
اقول : قال الصدوق رحه الله بعد نقلالحديث علىطوله : والحديث عجيب من 
طريق على بن ع كاه ن الجهم 2 نصره و «غصه وعداوته لا هلالبیت‌علیپم السلاءإنتهى 3 
وما 5 مره إلا ما شاهده مناشتماله ى تنزيه ال ذبياء من ران یمعن النظر 
ي الا صول المأخودة قسه ) فما نقله م ن حو أيه لا و ي آدم لايوافق مذهب ائمة اهل 
ايت المستفيض عن عنهم من عصمة الا نبياء من‌الصفایر و الکبه قیل او يفده 
على اد ۱ الجواب هشتول علی دير في فو له تعالی + مانبيكما ربكما عن هذه 
الشجرة الا آن‌تکونا اه » إلى مثل قولنا : ما نهاكما دبسکما عن‌هذه الشجرة و إنّما 
نباكما عن غيرها وما نباكما عنغير هالا أنتكونا إل .عا ۳ له تعالی : «ما نهاكما 
ركنا عن هده الشجره إلا أن تكونا ملکن ۲ < نا من ا ۴ و و له تعالی 
« قال يا أ دم هل أد ل على شجرة الخلدوملك لایبلی الا ية » يدل على أن ابلیس انما 
کان بحرصیما عل الا کل من شخص ااشچرة ال تطمیعا فيا الخلود والملك الذي 
حدجب عه بالنه ای 4 على اد الرحل أعني على 7 بن تمك بنالجهم 5 أخن الجوابال و 
العام رفس في م محال ان كنا رويناهفي لحدیت الس سایق 4 فالرواية لاتخلو عن سىء 


وإن كان بعص هذه الوحوه مکن‌الار ندفاع هذا . 


-۱2۸- (الجزءالا ول_سورغالبقرة۲- ا جا 


وروی الصدوق : ع.: عن الباقر لكا عن | بائه عن علي عن رسول ال ا 0 : 
إنماكان لبث آدم وحو ١‏ في ار .4 2 حت آخرجا منبا قمع ساعات من 1 نام الدنيا حشی 
افا 31 يومهما . 

دفي تفسير العيساشي عن‌عبد ال بن سان ( قال : سدّل أنوعية ام وأنا حاضر: 

كم لبث آدم و زوجته في الجدّة حتى آخرجهما منها خطيئة ؟ فقال: إن الله تبارك و تعالى 
نقح في ادم ررحه ,عد زوال اکس من وم الجمعة م برء روحته ۶ن اسفل اضلاعه 
ثم أسجد له ملائكته واسکنه‌حنته م و فوالله ما استقر فیها الاست ساعات‌من 
داك حتی عصی از تعالى » فأخرجهما 7 منها بعد غروب ال و بفناء 
الج“ حت ايها فيك ابمابيوا رما وناديهما سما :ألم ابكناعة تلكا ال 
فاستحیی 1 دم فخضع و قال : دیا شرت أنفسنا 9 اعترفنا يفنو بنا فاغفر ۳ 1 الال لہما 
إهبطا 5 سمواتي الی الاادض فانه لا يجاور ني في جا يعاص ولا في سمواتي ۱ 

آقول : و ال بستفاد مایشتمل عليه الرواية م نکيفية خروحهما وازه‌کان 
اول اة إلى فنائہا ومن فنائها إلى الا ضفن بكر ر ۷ مر بالپبوط في الا ية 
مع گونه ۳ أ تكويني أغير قاب ل التخلفء و کذا من تغییرالسیاق 5 قو له تعالی D+‏ وقلنا 
با آدم أسكن :نك وزوحكا لجنة ۱ أن قال : ولا تقر با هده الشجرة Ni‏ ر ( 00 
تعالى : وناديهما 7 ام كما عن تلكا الشجرة 5 5 ( حيث عبر في إلا وو 1 
بالقول و بالا شارة القريبة وفي الثاني بالنداء والا شارة البعيدة 4 غير ان الرواية مشتملة 
على خلق حواء من آسفلاضلاع آدمكما إشتماتعليدالتو راة . والروايات عنائمة آهل 
البرك 1 به کماسيجيء ٤‏ البحث‌عن خلقة ادم 4 وإنأمكنآن يحمل خلقہا من فاضل 
طينة آدم ما يلي أضلاعه هذا . وأماساعات مكثدفي الجشة » وأنها سمّة أوسبعة فالا عر 
فا هین‌فا فا نما هو نهر د بب . 

دلي لكي + عن أحدهما بقل في قوله تعالی ف ی آدم من از« سه کلمات » قال : 
لا إله إلا ات : سعد الله وت تس وظلمت نفسي ارا ي وأنت حار 
الغافرين . لاله إلا أنت . سبخانك اللهم وبحمدك . ءات سوا " وظلمت نفسي فارحمني 


وأت خیرالغافرین ۰ لا إل إلا أت سبحانك الم" و بحمدك عات سوء وظلمت نفس 
فاٍرحمنی و انت خر الراحمين . لاإله الا انت سیحانك الهم" و بحمدك عملت و 1 
ظلمت نفسي فاغفر لي وتب علي إنلك أنت التو آب الرحيم . 

آقول : ورو ى هذا العنی الصدوق و العيياشي والقمي وغيرهم . وعن طرق آهل 
السئية والجماعة اضا ما هرب من‌دلك ۲ ور رما استفرد ذلك من ظاهر | بات القصة ۱ 

وقال الكليني في الكافي: وفي‌رواية | خرى في‌قوله : فتلقى آدم من دب هكلمات 
قال : سئله بحق ۴د وعلی وفاطمة والحسن والحسين . 

أقول ' وروی هذا العنی اش ااصدوق والعيساشي والقمي وغيرهم ۰ وروي 
ما شرب 9 طرق اهل السنة دامع ایض کمارواه في الد ون لدي 
ترشیت قال : طا اذتب ادم الذنبالذيادنيه رفع راسه إلى السماء فقال : اسئلك بحق" 
تمد إلاغفرت لي فأو حى الله إليه ومن ند ؛ قال : با إسمك نا خلقتتي رفعتراسي 
إلى عرشك فاذا فيه مكتوب لا إله إلا الله د رسولالله . فعامت أنه ليس احد عندك 
أعظم قدراً من حعلت أسمة عم اسمك فأوحى اد اليه 8 آدم انه آخرالنبسان من 
ذريتك ولولاه ماخلقتك . 

أقول : وهذا المعنى وان كان بعيداً عن ظاهر الا یات في بادي النظر لكن إشباع 
النظر والتد برفیها دبما قر ب ذلك تقريباً » إذ قوله : فتاضى آدم اه يشتمل على معنى 
الاخذ مع الا ستقبال ۰ قفيه دلالةعلی اخن ! دم‌هذه‌الکلمات من‌دبه) ففيه علم سابق على 
التوبة » وقدكان يللا تعلم من یهلا سا كلب اإذقالتعالى للملائكة : | ني جاعل‌في الا دض 
خليفة 4 ۳ لوا 2 اتجعل‌فیهامن يفسدقها ويسة ك الدماء و نحن نسبسح بحمدكو نقد س لك 0 
قال : إذي اعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كأباء فیذا العلم كان من شانه ازاحة 
كل ظلم ومعصية لامحالة ودواء کل داء والا لم يتم الجواب‌سا اورده الملائكة ولاقامت 
الحجة علپم لا نه سبحانه لم يذكر قبال قوامم : يفسد فيها و يفسك الدماء شيئاً وام 
یقابلهم بشىء دو نان علم أ دم الا سماء كلا ففیهاصالاح کل فاسد ۳ قد عر فت ما حقيقة 
هذه الا سماء 4 و انها موجودات عالية مغییه في غيب السموات والا رص 9 و ساعط 


1 ۱ ۱ 
E‏ ( الجزءالا ول_سورألقر۲2-یةه۳۹-۳) 3 ۱ 


ا تعالى]ا دونپا" لا يتم كمال لستكمل إلا ببر کانہا . وقد درد في عض الا خبار 
أنه رأىأشباح هل البیت ود حان علم الا سماء. وورد أنه رأها حان أخرج الله 
دریته من ظهره . وورد 3 أنه راها وهوفي الجدّة رم واه البادي . وقدآیپم الل 
أمر هذه الکلمات في فوله : فتلفی آدم من ببه كلمات الا" ية حيث نگرها. وورد في 
القر آن: إطلاقالكلمة على ا موجودالعيني صريحاً في قوله : * بكلمة منه إسمه المسيح 
عيسى بن هریم » العمران 50 . 

وأا ما ذکره بعض الفسرین : أن الکلمات هي الکلمات التي حکاها ال عنهما 
في سودة الأعراف بقوله : قالا دنا ظلمنا أنفسنا و إن لم تعفر لنا وترحنا لنکوند" 

من الخاسرين »إلا ية ففيه آن الو كنا بدل عليه ۷ بات في هذه السورة أء: ي سورة 
00 وقعت بعد الپبوط إل الا دض . قال‌تعالی: « فقلنا اهبطوا بعضكم [ بعش عدو > 
ی أن قال : «فتلق ى آدم م من ربه كلمات فتاب عليه» لا بات وهذه الكلمات نكأ م بها 

9 وزوحته قب لالببوط وهما في الجتة كما في سورة ال عراف . قال تعالى : « فناديهما 
دبهما ألم أنبكماعن تلكما الشجرة » إلى أن قال : * قالا دنا ظلمنا أنفسنا » إلى أن 
قال : « قال إهبطوا بعضكم لبعض عدو » الا يات . بل الظاهر أن قولهما: دنا طلمنا 
آشنا اه ید منهما ع قيال داه تعالی وایذان نان الاح | إلى ادم رازه 
كيف يشاء بعد الإعترافبأن ! ای توا یا ظالان مشرفان على خطر الخسر ان . 

دفي 5007 ي عن الصادق لا ا قال بان موسی سل و a.‏ أن يجمع بينه وبين 
آدم فجمع فقال له موسی :يأ أت ۰ بخلقك الم بيده و نفخ فيك من روحه وان 
لكاللامكة وأمرك أن لاتأكل من شجرة ؟ فلم عصيته ؟ قال : يا موسى بكم وحدت 
خطيئتي قبلخلقي في التورية ؟ قال: با فسنة . قال: فقال: هوذاك . قالالصادق ۶ 
فحجج آدم موسی ۱ 

آقول : وروی مايقرب من هذاالمعنى العلامة السيوطي في الدر" النئور بعد*ة 
طرق عن النبي و . 

وي العلل: عن الياقر : قا : وال لقد خله ق الله آدم للدنیا ؛ وأسكنه الجنة ليعصيه 


فير و ه إلى ما خلقه‌له . 

اقول. وقد م رواية العيساشي عن‌الصادق ل9 : فيخلي لكان لا دم من املائكة 
الحديث في هذا العنی 

ون ال حتجاج : فيإحتجاج علي مع الشامي حين سأله : عن أكرم داد علی‌وجه 
الأأرض » فقال لا : واد يقال له سرانديب سقط فيه آدم من السماء. 

آقول :وا بلباوؤايات مستفيضة تدل على سقوطه في آرش مكة وقد مر يعطنها 
ویمکن الوق بها با مکان رول ولا بر اندیب نم هبو طه إلى أرض مكة وليس 
نزولین عرضيدين هذا . 

وي الد ر الور عن‌الطبراني" وأبي الشیخ في العظمة وابن مر‌دویه عن | يد 
قال : قات : يارسو لالم رابت آدم أنباً كان ؛ قال : 5 ا رسو لا » کلمهال قلا 
قال له : ياآدم أسكن أنت وزوجك الجنة . 

آقول : وروی‌أهل السنة والجماعة قریباً من‌هذا العنی بعد ارت 


ەا (الح: الا ول ام ا 4۶) جا 


86 ۶ م‎ pp for” o 


ت ۱ د o “o sok‏ 
یا نی اسرائیل اذ کر و | نعم‌تی القی نعمت عليكم و او فوا بعهدی اوف 


بعهد کم وابای‌فارهبون(. (٤‏ و آمنوا ما أنزلتمصدقا لما معکم و لاتکو نوا 


آول كافر 4 ول تشتر وا بآ ياتى متا قليلا واياى فاتقون (4۱) ولا تلسوا 


۳ 


الحق بالباطل وتكتموا الحق وأتم تعامون (4۱) وأقيموا الصلوة و توا 
الز کوج وار كءواه مع الراكعين (40) أن مرودالناس بابر وتنسون آفسکم 


ا سے ا تي ص 


وأنتم تتلون الکتاب أفلا تعقلون(44) . 
عل بیان ه 

ها في معاتيةاليبودوذلك في طي نيف ومأة آية ی کرفهانعمة التي أفاضها 
عليهم » و کرامانه الذي حباهم بهاء وما قابلوها من ن الکفر و العصیان و قض الیثاق 
والتمر د والجحود» یذ گرهم 1 شادة إلى إ ائنتی عشرة قصة من قصصم کنجا جانهم من 
آل فرعونٍ بشرق البحر و غرق ف رعون و جنوده » ومواعدة ال وإتخاذهم العچل 
من بعده دس موسی 1 باهم بقتل آنشیم » و من موسی آن یرهم 1 حپرة 
فأخنتهم الصاعقة 0 شم 7 تعالی» ۱ ی آخرما آشبرالیه ر التيكلبا مشحو نة 
با لطاف ا وعنایات زه 3 دیذ كرهم اا ا موائيق الي أخن منم ثم تقضوها و 
نبذوها وراء ظپورهم » وین گرهم اش معاصي ارتکیوها وجرائم | كتسبوها و آم 
كيتيا قلوبهم على نهی من كتابهم * وردع صریح من عقولهم » لقساوة قلوبهم » وشقاوة 
نفو سيم ؛ وضلال سعيهم . 

قوله تعالی : و أوفوا بعبدي أه أصل العبد الحفاظ » و منه اشتشت معانبه 
كالعبد بمعنی اطيثاق واليمين والوصبة واللقاء والمنزل ونحو ذلك . 

قوله تعالى : فارهبوني اه آلرهبة ألخوف » وتقابل الر“غبة . 

قوله تعالی : ولا تكونوا اول کافر به اه» أى من بين أهل الكتاب» أو من 


بل فومکم من مصی وسيأتي 4 فان کفار م که کانو| قد سيقوهم | ۳ الكفر به . 


ا (الجزءالا ول_-سورةالبقر:۲- آیةه4-4) ۳ 
ROR‏ 


م وت و ہس ما ی 2 ص هلم ر له 2 ۳ مك 7 
و استعینو] بالصبر وا لصلوة و انها لکبيرة الا على الخاشعين (4۰) الذان 


معش > ع شم م و م و زو © ع0 سب و 


بظنون انهم ملاؤوا رهم وه اليه راجعون (۳۰) 


+( بیان * 
قوله تعالی : واستعینوا ا بر دالصلوة اه الا,ستعانة وهي طلب | لعون اما 
ف ی لايقوى الا نسان علبه وحده م ن آطوسات وال مواذل» واذ لا معین في الحقيقة 
7 ال سبحانه فالعون على الیسات مقاومة الا مبان لها بالات وال ستقامةو لا تصال 
به تعالی بالا نسراف‌الیه " وال قبال علیه بنفسه : وهذا هوالصبردالصلوة » وهما آحسن 
شوت على ذلك فااص رز 1 عظيمة ناز لة » وباك قبال‌علی ا الا | لتجاء الیه تستیقظ 
روح الا يمان » ون 9 آن الا نسان مت.ك. على وول ینیدم » وسيب اینفصو 
قوله تعالی : وانها لكبرة الاغلى الخاشعین امه آلشمیر داجع إلى ا 
و سا ارجاعه إلى الااستعانة لضن قوله : استعینوا اه ذلك فينافيه ظاهراً قوله : إلا 
على الخاشعين؛ فا نا اخشوع یلام الصير كثيرملائمة . والفرق بينالخشوع والخضوع 
معأن في دوع ارت وا سي بالجو ا بالقلب. 
قوله تعالی : ١|‏ ین ية ون ا دی ملاقوا دب اه . هذا الورد ‏ آني‌مورد 
الا عتفاد ا على 1 مه مورد اليقين لا يفيد فيه الظن وتان الذي لا من 
لشن . قالتعالی:« و بالا خرةهم یوقنون»البقر از كو نالوجهفيهالا خذ 
بتحقق الخموع فان لو مالندريجية الحسول من أسباب تدريجية نتدرج فيبا 
ان اللدركة هن 5 وشك” ۱ م ترجح ۳۳۹ ر التقیض : م | نعدام الا حتمالات 
المخالفة شيئاً فشيئاً حتی ت" لاجر الجازم وهو العلم . وهذا النوع من العلم إذا 
تعلق بأمرهائل موجب لا,ضطر اب لس وقلقها وخشوعها إذما تبتدي الخشوع الذي 
معه من حين شروع الرححان قبل حصول الا دراك العلمي" TT‏ ففي وضع اليا .” 


165 (الجزءالا ول_سورة البة رة آيقه؛-؛) جا 


موضع العلم إشادة | إلى أن العلم لا بتوشف على زيادة مؤنة على الا نسان إن تنبه بأن له 
دبا يمكن أن يلاقيه نيرج اليه وداك کقول الشاعر : 

فقلت لهم ظذوا بألفی مذحج براقي في الفادسي" السر د 

وإتما يخواف العدو باليقين لابالدك ولکنه آم‌هم بالظن" لأ نالظن يكفيهم 
في الا تفلاع عن المخالفة » بلاحاجة إلى اليقين حتى يتكلف المد د إلى ايجاد اليقين 
فیهم بالتفهيم من غير إعتناء منه شام » وعليهذا فالا ية قريبة اللضمون من قوله تعالى : 
« فمن کان ير جو لقاء ریه فلیعمل ل ص الحا » الكہف ٠٠١‏ وهذا كله لوكان اطراد 
بالثقاء في قوله تعالی : ملاقوا i‏ اه يوم البعث و لو كان ابر اد به ما یا تصويره 


2 


2 سوره الا عراف ان شا ۳ فالا زور قه أصالا ۲ 
« بحث روائى )× 


في الكافي : عن الصادق لا قال : كان علي إذا أهاله أمى فزع قام إلى الصلوة 
تم تلا هذه الا ية وإستعينوا بالصبر والصلوة . 

وني الكافي : أيضاعنه ا في الآ ية » قال : الصبر الصيام » وقال : إذا نزلت‌بالرجل 
الناذلة الشديدة فليصم . | نله عز وجل يقول : وإستعينوا بالصبر يعني الصيام . 

اقول : وروی مضمون| لحديثين العي.اشي ي تفسيره . و تفسير الصير بالصيام من 
باب ااصداق والجری . 

وي تفسيرالعياشي : عن أبي الحسن م ا نالا بة قال : الصير الصوم ع ادا نالك 
بالر جل الشدةة أوالناز 0 إن الميقو ل :و وزستینو | بالصبر و 1 ة وا 
واميراىمۇمنين و : 

أقول : قد استفاد للا استحباب الصوم والصلوة عند نزول الملمسات والشدائد ؛ 
وکنا التوسل‌بالنبي والولي عندها 4 وهوتأويلالصوموالصلوة یت( الحو اما مان 


وني تفسيرالعياشي أيضاً : عن علي 4# في قوله تعالی : « الذين یظنون أنهم 
ملاقو | 9 الآية » يقول : یوقنون أنهم مبعوثون ( والظن منهم ین . 

آقول : ورواه السدوق طا . 

وروی إبن شپراشوب عن الباقر يقلا أن الا ية نازلة في‌علي وعثمان بن‌مظعون 
وعسادين ياسر وأصحاب لهم . 


م خير ص ‏ و 


يابنى اسرائیل اذ کروا نعمتی ان لحك عليكم ام وآنی فضلتکم) على ا لعالهين 


ەر o‏ ۵ 92 ہن 2 م م خر شا 6 ل م وی ملعي 


(۶۷) واتقوا وم لاتجزى نفس عن نفس شيئًا ولا قبل منهاشفاعةو لابق خذ 


١ ©‏ ہہ ھلم م صاش وعره س 


«نها عدل ولاهم‌ینصرون )۸<( 
«بیان * 
قوله تعالی : وإثّةوايومالانجزىاه . ا ملكوالسلطانالدنيوي بأنواعه و أقسامه 
و بجديع شؤنه » وقواه اأقئنةا لحاكمة واأطجريةميتنية عل ی‌حوا نج الحیوة ۱ وغايتبارفع 
الحاحة حسب ماساعد عليه العوامل الزمانية 9 وال مكانية ف دن متاع من متاع 
أو: نفع من نفع ویک م من‌حکم من غير ميزان كلي يضبط السام یرداک ی بات 
ا مجازاة ا فان الجرم والجناية عندهم يستتبع ان ور ادل الحاكم العقاب 
لغرش يستدعي منه ذلك كان يلح الملحكوم الذي يرجي عقابه على القاضي ويسترحمه 
ادير نشيه فبنحرف في قضائه فيجزي أى يقي فيه بخلاف الحق اوت 3 معا 
E‏ بینه وبين | حا ک م أومجري الحكم أويعطي عدلا" ودلا ادا كانت حاجة | لحاکم 
اطريد للعقاب إليهزيدو أ كثرمن الحاجة الىعقابذلكااجرم " أويستنصر قومه فینصروه 
فیتخلص بذلك عن تبعة العقاب و نحو ذلك . تلك سنة جادية و عادة دائرة بينهم » 
وكانت الملل القديمة من‌الوثنيين وغيرهم تعتقد أن الحيوة الا خرة نوعحيوة دنيوية 
۳ ر دفيها قانون الأسباب ويحكوفيها ناموس التأثير والتأثر الاد يالطبيعي اعون 
ی آنواع امن والهدايا (لصم ج عن جرائممم أو الا مداد في حوائجهم ؛ 
۲ يستشفعون بها ء أو يفدون بشىء عن جريم ع أو درون ن اد سبلاح حتى 
أ كانوا یدفنون چ ا9 موات أنواع الزخرف ل ل ون معهم م نیا تون 
به في أخرتهم ؛ وم ن أنواع السلاح ما يدافعون به عن أنفسهم ؛ و دیما الحدوا ۳ 
عن لجر ادي عن معنا بدن :نا مودو الا Sea E‏ دا لوه 


ف التاحف يق الا ثاد الا دضيسة عتائ كر من‌هسذا القبیل » و بوجد عات متنوعة 
شبيبة بتاك العقائد بين الملل الاإسلاميّة على اختلاف لسنتم و الو انهم » بقیت بينهم 
بالتو ارث » ریما تلو نت لوا بعدلون » جيلا يعد جيل ؛ وقد أبطل ال ان جميع هذه 
الاراء ١‏ لواهية » والا قاویل الكاذبة . فقد قال عز من قاال : « و الا مس دومن لل“ 
الا نفطار - ۱٩‏ وقال : « ورآووا العذاب وتقطعت بهم الا سباب » البقرة ١17‏ و قال 
« ولقد حئتمونا ذ رادىكماخلقناكم أو ل مس قوترکتم ماخو ی وراء ظهور کم‌ومانری 
معکم شفعائكم الذين زعتم انهم فيكم شرکاء لقد لقد تتطع بینکم وضل" عنك م ماكنتم 
تزعمون» الانعام ٩4-‏ وقال : « هنالك تبلو کل نفس ما أسلفت وردوا إلى اله ان 
الحق وضل عنهم ماکانوایفترون * يونس - ۰ إلى غير ذلك من الا بات التي 
فيها آن الوط طن خال عن الا سبابالدنيوي.ة » و بمعزلعن الا رتباطات الطبيعيية » 0 
أصل یتفر ع عليه بطلان کل" واحد من :لكالا قاويل والا وهام على طريق الإجمال ؛ 
ثم" فصل القول في نفی واحد واحد منها وإبطاله فال : * وانقوا يوماً لا تجزي نفس 
عن نفس شيئأو لايقبله:ها شفاعة ولايؤخذ منهاعدلولاهم ینصرون »البقرة؛ وقال : «يوم 
لابیم فيهولاخلة ولاشفاعة » البقرة  ٠٠١‏ وقال : « يوم لايغني مولى عن مولی شيئا» 
الدخان- 4١‏ وقال : «یو‌تولمون مدبرين مالكم من من‌عاصم » الوُمن-۳۵ و قال : 
0 مالکم لاتناصر ون بل هم اليوم مستسلمون ؟ الصافات 5 وقال : « و يعبدون من 
دون الل مالا يضر هم ولا ينفعهم ویقولون هؤلاء شفعائنا عند الله قل اون الله بما لا 
بعلم في السموات ولا في الأرض سبحانه وتعالى سا ینش ركون » يونس - ۱۹ وقال : 
وما للظامين من < جيم ولا شفيع ینطاع » المؤمن -۱۸. وقال : وما لنا من شافعين ولا 
صديق جیم » الشعراء -۱۰۱ إلى غير ذلك من اله يات الكريمة النافية لوقوعالشفاعة 
ونأثير و سباب يوم القيمة هذا . 

نم إن" ال رآن مع ذلك لا ينفي الشفاعة من أصلباء بل ل يثبتها بعض الا.ثبات . 
قال تعالی : « هوا ذي خلق السموات والأرض في سد ة نام : م إستوى على العرش 
ما لكم من دونه من ولي ولاشفيع افلا نتن کُرون» السجدة_؟ وقال تعالى : « ليس لهم 


١ )٤۸-٤۷ةب أ‎ ١ةرقبلاةدوس-لوالاءزجلا(‎ ۳ oA- 
٤ه-رمزاآ‎ « من دونه ولي ولا شفيع 0 ألا نعام ١ه وقال‌تعالی : « دالا جمیعا‎ 
له ما 2 > و ما اا رض من ۰ دا 1 لذي شامع عدده إلا با دنه‎ D + و قال تعالی‎ 
يعلم ما بان یدیم وما خلفهم ۲۵-4 وفال تعالی + » إن دبسكم 7 از [سذيخ بلق‎ 
ا ا م إستوى 5 ا ۳ 0 رمامن ی‎ 
إلا من بعك اد نه ۴ «و نس بر وقال تعالى 0 « وقالوا خن ار ولدا سرحأنه بل عباد"‎ 
مكرمون لا سدبةو له بالقول رهم بأمره يعملون بعلم‌ما بين أ يديهم وماخلفهم ولايشفعون‎ 
الا طن‌ادتضی رهم منخشيته مشفقون » الا نبیاء 569 وقال: « ولا وماك السذین‌بدعون‎ 
من‌دو نه الشفاعة الا من‌شهد بالحق وهم یعلمون» الزخرف - ۸۰ وقال: * ولايملكون‎ 
عندالر جن عهدا » طه -۰۰ وقالتعالى: « يومئذ لاتنفع الشفاعة‎ e الشفاعة الامن‎ 
« إلامنأذن له |( |( اه ددصي 1 قولا 5 م هاينأيديهم وماخلفهم ولا بحيطو نيه علي‎ 
وقال‌تعالی : « ولاتنةم الث فاعة عنده‌الا ا ن آذنله « السا -۲۲ وقال تعالی:‎ ١٠١9 طه‎ 
وان لا تغني شفاءتهم شيعا إلا من بعد أن يأدن 5 طن بشاء‎ | ٤ و کم من فاك‎ 2 
ويرضى » النجم 51 فبذه الا ياتكما تری بين ما يحكم بإختصاص الشفاعة بالله عز"‎ 
. إسمهكلا يات الثلشة الاو ل وبين ما یعسمپا لغيره تعالى بإذنه وإرتضائه ونحو ذلك‎ 
وكيف كان فبي تثبت‌الشفاعة بلا دیب غبرآن بعضها تثبتها بنحوالا صالة لله وحده منغير‎ 
شريك ؛ دبعضها شتہا لغير ه بادنه وارتطائه . وود عرفت أنه هناك آ بات تنفيها فتکو ن‎ 
النسية بينهذهالا يات كالن.سية نالا يات الننافية لعلم الغيب عن عبره " و اثباته له تعالى‎ 
قل لايعام من فيالسموات والاأرض| لغيب»‎ D+: بالا ختصاصد لغيره با رتضائه 7 قال تعالى‎ 
: ألنحل- وقالتعالى : « وعنده مفاتحالغيب لايعلمها إا هو » الا نعام .ذه وقالتعالى‎ 
«عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا إلامن إدتضى من‌رسول » الجن 77 . وكذلك‎ 
5 الا الناطقة و ي التوف مي والخلق والر دق وال اثر والحكم واطلك وغبرذلك فا‎ 
4 شابعة في ات القر آن 4 حدث بنفي کل" کمال عن عبره تعالى » م فا لذفسد‎ 
ثم بشته لغيره باردنه ومشرته) فتفید 0 الوحودات عبره تعالی لا تملك ما تملك من‎ 
هذها لكمالات بنفسپاو استقلالها » وإذما تملکها بتمليكالله لها إياها » حت ىأن القر آن‎ 


تثبت نوعاً من الشية في‌ماحکم فیماوقضی علیهابقضاء حتم »كقوله تعالی:« فاما الذين 
شقوا ففي النسار لهم فيها زفبر وشهيق خالدین فيا مادامت السموات والا دض إلا ماشاه 
ربك إن ربك فعال طا يريد واما ال-ذين سعدوا ففي الجنة خالدین فيها ما دامت 
السموات والاارش الا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ » هود -۱۰ . فقد علق الخلود 
بالعية وخاصّة في‌خلود الجتة مع حکمه بأن العطاء غيرمجذوذ » إشعاداً بأن قضائه 
نعالی بالخلود لا بخرج الا هر من‌بده ولایبطل سلطانه وملکه عز سلطانه كما يدل علية 
قوله : « إن ربك فسال ما يريد » هود - ۱۰۸ . وبالجملة لا إعطاء هناك بخرج الا هر 
من يده ويوجب له الفقر " ولا ملع بضطر ه إلى حفظ ما منعه وابطال سلطانه تعالی 

ومن هنا ا ال بات الافبة للشقاءة > ان‌کانت ناظرة | ره فى نما 
تنفيبا عن غيره تعالی بمعنی‌الا ستقلال ين اللك والا" بات اطثبتة تشتها 7 سیحانه بنحو 
الا صالة . ولغيره تعالى بإذنه وتمليكه » فالشفاعة ثابتة لغيره تعالى با دنه » فلننظر مادا 
شیده کالامه في معنی الشفاعة و متعلقها ؟ وقیمن تجری؟ و #ن‌تصح ؟ ومتی تتحقن ؟ وما 
نسبتها إلى العفو واطغفرة منه تعالی ؟ و نحو ذلك ف امور 


ات ما هی السفاعة 0 


الشفاعة علىماتعرف من‌معناها إجمالاً بالقريحة المكتسبة من الا جتماع والتعادن 
( دهي من الشفع فان ا ركان الشفيع 0 نضم | لىالوسيلة الناقصة التي معالمستشفع 
فيصير به زوحاً يعد ماکان فرداً فيقوى على 0 بناله وحده لنقص 
وسیلته وضعفبا وقصورها ) من ال مور التي تستعمليا لا, نجاح القاصد » ونستعين بها 
علی‌حوائج الحيوة . وجل الموارد التي نستعملها فيها اما مورد يقصد فیها جلب النفعة 
والخير ( وإما مورد يطلب فيها دفع ال والشرء لکن لاکل" نفع وضرر » فا نا لا 
نستشفع فيما يتضمنه الا سباب‌الطبيعية والحوادث الکونية منالخير والشر" » والتفع 
والضر »کالجوع والعطش والحر والبرد والصحة واطرض » بل نتسب فیها بالا سباب 
الطبيعية » و نتوسل إليها بوسائلها ااناسبة لبا الا کل و الشرب واللّبس والا, کتنان 


والداوی > وا هنا نستشفع 2 |( ا وخ رو ا هار ال ي تستدعیها 0 
كرا أوضاع الفوانين والأحكام التي وضعتها وإعتبرتها وف شنا احرنا حكومة 
لا جتماع يشحو الخصوص أو العموم 4 ذفي داء و 4 ة والعيود. A‏ )رع :د کل حاكم 
وعکوم» أحكام من الا مر والشهی ادا عل بها وإمتثلها الکلف بها استتيم ذلك تبعة 
الوا من 9 ۳ تفع من حاه او مال 1 و ادا خالقها وتمراد منبا استتبع ذلك تع 
العقاب من ذم أو ضرر مادي أو معنوي» فاذا آس ااولی أونهى عبده أ وکل من هو 
سوت سبادت4 و حکومته ا ۲ می مثا فامتئله كان له يذلك أج ركريم ( وان خالف 
كان له عقاباوعذاب‌فهناك نوعان من| اوضع والاٍعتبار : وضع لحكم ووضع تبعةالحكم 4 
یتعیین به تبعة الوائقة والمعالفة: 

دعلی هذا الا صل :دور حمیم الحكومات العامة بين االل دالا ان كل 
إنسان ومن دونه . 

فإذا أداد الا نسان‌آن ينال کمالا وخيراً ماد يا أومعزوياً ولیس‌عنده مايستوجب 
دا رف فا رس نا ال جتماع یعرف به لياقته أوأداد أنيدفع عن نفسه شر 1 مڌو جا 
ليه من عقاب اأخالفة ولوس عنده ما بدفعه أعني الا متثال والخروج عن عبدة التكليف 
و بعبارة واضحة إذا آراد ثيل تواپ من غبر تهيثة آسبابه : أو التخلص من عقاب من غر 
إنيان التكليف التوجه الیه فذلك مورد الشفاعة» و عنده تؤثر لکن لا مطلقاً 
فرن من لا لياقة له بالنسية إلى التلب.س بکمال» أو لا دابطة له تربطها إلى الشفوع 
عند صا » کالعامي ۲ 2 تیه تقلدمقام . علمي اوا لحاحدا لطاء ي الذي لا بخضع 
ا eA.‏ اص لاتم عنده | فاعة ( فلي ی ریا لأسيب لام تلف ادا ار 8 

3 ان" تأثير 5 عند الحاكم ا مشفوع عدده لا کون تأثيراً جزافا عبر 
سب و حب ذلك بل دي أن عوط ۳ ور 2 الحاكم ٤‏ ویو جب نيل الثوات 
أو التخلص من العقاب فالشفیم ۷ يطلب من ا مولى مثا ان بسطل مولوية نشفسه و 
عبودية عرد ه فلا يعاقيه ¢ ولا يطلب منه آن برقع اليد عن AES‏ وتکلیفه ااجعول 4 

ت 


أو پزسحه موم ا ي خصو صالواقعة فلا بعاقبه » ولا يطلب منه آن يبطل قانون‌اطجاراة 
عوماً أوخصوصاً فلا يعاقب لذلكدأساً أو فيخصوص الواقعة ‏ فلا نفود ولا تأثير الشفيع 
ی مولوية وعبودية ولاي حكم ولافي حزاء حكم . بل ااشفیع بعد ما بسلم جمیح 
الجهات اللث الذكورة إذما يتمسك : إمسا بصفات في الولی الحاكم توجب العفو 
والصف حکسودده و كرمهوسخائه وشرافة ختده» وامنا بصفات في العید تستدعي الرأفة 
والحنان وتشر عوامل‌الغفرة کمذاته ومسكنته وحقارته وسوء حاله » وإما بصفات في 
نفسه أعني نفس الشفيع منقر بهإلى ا مولىو كرامته وعلو منزلته عنده فيقو ل: ما أسئلك 
ابطال مولوبتك وعبودیته ولا آن تبطل حكمك ولا آن‌تبطلالچز اء بل أسئلك الصفح 
عنه بان لك سودداً ورأفة وكرماً لا تنتفع بعقابه ولا يضر ك الصفح عن دنه أو باه 
جاهل حقير مسكين لا يعتني مثلك بشأنه ولا بهتم باهر ۳ ان لي عندك من النزلة 
والكرامة ما يوجب إسعاف حاجتي في تخليصه والعفو عنه . 

ومن هنا يظهر للمتأمل أن الشفيع نما يحم بعض العوامل المربوطة بالمورد 
المؤثيرة في رفع العقاب مثلا من صفات الشفوع عنده أو نحوهاعلى العامل الا خرالذي 
هوسبب وجود الحكم وترتب العقاب علی‌مخالفته » ونعني بالحكومة أن يخرج مورد 
الحكم عن كونه مودداً بإدخاله في مورد حكم آخرء فلا يشمله الحكم الأول لعدم 
كوله ادن ا ان یل فطل که يعد اس مرن اتاد د 6 بطال آلا سات 
المتضادة في الطبيعة بعضها حكم بعض بالعادضة والغلبة في التأثبر . فحقيةة الشفاعة 
التوسط فيإيصال نفع أو دفع شر بنحو الحكومة دون المضادة . 

ومن هنا يقير أيضا آن العسماعة من مصادیقا لسبيبية فب توسیط السبب التوسط 
القريب بان السبب‌الا و لالبعيدومسبه . هذامایتحصل من تحلیل‌معنیالشفاعةالتي‌عندنا 

تم إن" الله سبحانه یمکن أن يقع مورد النظر في‌السييية من جهتین : 

احدهما : أنهيبتدي منهالتأثير » دينتهي |ايهالسيبيية » فبواطالك للخلقو الا يجاد 
على الا طلاق؛ وبعيع العلل والا سباب أمور متخللة متوسطة بينه وبينغيره لنشرد>ته 


ال لا تنفد و نعمته ال لا تحصی إلى خلقه وصنعه ٠‏ 


والثانية : أنه تال تفضل علينا ا 000 فشرع الدین ووضع فيه 
أحكاماً من اام ونواهي و غير ذلك وتبعات من الثواب والعقاب في الدار الا خرة و 
أرسل واه میشرین ومنذدین فبلغوه احسن تبلیغ وقامت بذلك ال وتم تكلمة 
ربك وتا ترا لا ميد آل لكلماته 

آما من الجبة الا ولی وهي النسظرإليه من جهة التکوین فا نطباق معنی‌الشفاعة 
على شأنالا سباب والعللالوجوديئة المتوسطة واضح لايخفى » فا نها تستفید من‌صفانه 
العليا من الرجمة والعلقو الا حیاء والرزق وغير ذلك إيصالأنواع العم والفض لإلىكل” 
مفتقر حتاج من خلقه »و کلامه‌تعالیآیضاً تمل ذلك کقوله تعالی : « له ماف ال وات 
وما في الا دض من ذا الذي يشفع عنده إلا باذنه » البقرة ۲۵٩-‏ وقوله «ان ایک ال 
الذي خلق ۱ وات وال رض ف‌ستة ایام ثم ول العرش در ال مر مامن 
شفيع إلا من بعد إذنه » پونس-۳ فان“ الشفاعة ي مورد ندبير لسوت لیست إلا 
توسط الله الأساب بینه وبانمسبياتها ي تدر آمر ها وتنظيم وجودها وبقائها فبذه 
قفاعة تكوينية . 

وأما من‌الجبة الثّانية وهي النظر إليه من جهة التشریم فالاذي ينبي أنيقال : 
ان م الشفاعة على ما سيق من التسحلیل يصح صدقه ي رده ولا عذور ٤‏ داك 
وعلیه ينطبق قوله تعالی ؛ « يومئذ ,لا تفع الشفاعة الا من ۰ أذن له الر جن ورضي له 
قولا » طه ‏ ۱۰۹ وقوله : « لا تتفع الشفاعة عذده الا من آذن له » العا ۲۲ و قوله 
«لاتغني شفاعتهم شيئاً إلا من بعد أن يأذنالله طن يشاء ويرضى © لن چم ۲ وقوله : « ولا 
يشفعون الا ن‌ارتضی» الأ نبياء -۲۹ وقوله :«ولا یملك‌النین بدعون‌من‌دو نه الشفاعة 
إلا من شهد اکن وهم بعلمون » آلزخزف فان" الا بات کما ترى تثبت الشفاعة 
بمعنی الشافعية لعدة من عباده من ا ملائكة دالاس من بعد الاإذن والإرتضاء» فهو 
تمليك و له اللاك و له الاس فلهم آن‌تمس‌کوا بر هته وعفوه ومغفرنه ومااشه ذلك من 
صفانه العلیا لتشملعبدا من‌عباده سائت حاله بالمعصية » وشملته بلية العقوبة » فیخرج 
عن کونه مصداقاً للحكم الشامل » والجرم السامل‌علی ما عرفت أن تأثير الشفاعة 


جا (الجز «الأول-سودةالبقرة؟ آية41-م4؟) ات 
بنحو الحکومة دون التضاد" وهوالقاالعز من‌قائل « ولقك بدلا سی انهم حسنات» 
الفرقان-۰ ۷ وله اران يبد لعلا عمل كنا آن له اق من العم لمعدوما. 
قال تعالی ۰ « وقدمنا إلىها لوا من عمل فجعاناه هباء منثوراً » ألفرقان_ه ؟وقال تعالی: 
« فأحبط أعمالهم » .د -۱۰ وقال تعالی : « إن تجتنبوا کباثر ما تنهون عنه نكف رعنكم 
سيئاتكماه» النساء -۳۵ وقال تعالى  :‏ إن الله لا يغفر أن يشرك بهويغفر مادون ذلك 
طن يشاء » النساء ١ه‏ الا ية في غيرمورد الا يمان والتوبة قطعاً فان الا يمان والتموبة 
يغفر بهما الشرك أيضاًكسائر الن نوب وله تكثرالقليل من‌العمل . قالتعالى : « | ولك 
يؤتون اجرهم مر نين » القصص ‏ ۲ه وقال : « من جاء بالحسنة فله عشر امثالپا» 
ألا نعام 1+1 وله سبحانه أنيجعلالمعدوم من‌العمل‌موجوداً . قال تعالى : النذين آمنوا 
وإتبعتهم ڈو بم يمان الحقنا بوم ذریتهم و ما التناهم من علهم من شیء کل آم 
فا کت رهين » ألطور "١‏ وهذا هو االحوق وال لحاق و بالجملة فله تعالی أن بفعل 
ما يشاء ويحكم ما يريد . 

نعم | سما بفعل لصلحة مقتضية » وعلة متوس.طة ولتكن من‌جلتها شفاعةالشافعين 

من انبيائه واوليائه واطقر بين من عباده من غير جزاف ولا ظلم : 
ومن هنا ظپرآن معنی الشفاعة بمعنیااشافعية » صادق بحسب الطترقة في‌حنه 
تعالی فان كلا من صفانه متوسسطة بينه وبين خلقه في افاضة الجود وبذل الوجود فهو 
الشفیم في الحقيقة على الااطلاق . قال تعالی : « قل لله الشفاعة جعیعاً» الزس - >٤‏ 
وقال تعالی : « مالکم من دونه من ولي ولا شفیم » آلسجدة 4 وقال تعالى : « لیس 
لېم من دونه ولی ولا شفيع » الا نعام ١ه‏ . وغيره تعالى لو کان شفيعاً فا نما هو باردنه 
و تمليكه ۰ ققد ثبت یما مر و تحفق العفاعة عنده تعالی ق الجملة قيما لا بو حب 


نورا لا بلق بساحة گرا تعالی . 


6 (الجزءالا و سودةالبقرة"'- اي۷٤‏ )چا 
۲ اشتكالات الشفاعة 


قد عرفت: أن الشافاعة ثابتة في الجملة لا بالجملة » وستعر ف أن الكتاب و كذلك 
الستة لا شتان من ولك بل التامل 2 معناها وحده يقضي بذلك ؛ نان" 
ال فاعة كما من" برجم بحسب العنی إلى التوستط في السببية والتأثر» ولامعنی 
للا,طلاق في السببية والتأثير فلا السبب یکون سبباً لكل هسبسب من غير شرط ولا 
و واحدیکون‌هسبا لكل سب علی‌الا, طلاق فان دك بودی إلى بطلانا لسيبسية 
وهو باطل بالضرورة . ومن هنا اشتبه الأأمرعلى ال افن للشفاعة حيث توهموها مطلقة 
هن غبر شرط فارستشکلوا فا بامور دبنوا علا بطلان هذه الحقيقة القر | نة هن غار 
تدر فیما بعطیه کلامه تعالی وهاك شطراً منها : 

الاشكالالاول أن رفع العقاب عن‌الجرم یوم القيمة بعدما آثبته له تعالى بالوعيد 
اما أن یکون عدلا أوظاماً . فا نكازعدلاً كان اصل‌الحکم اقيم للقن ان 
بساحته‌تعالیو ا وإ ن کان ظلما كان شفاعة الا نبياء ا لا للظلم منه وهوجهل 
لايجوز تسده ال صلوات لد عليهم . 

والجواب عنه أولا بالنقض فا ته منقوض بالا وام الاإمتحانيية فرفع الحكم 
الا متحاني ثانيأوإثياته أو لا کلاهما من‌العدل و و قیمااختبار سر برة الکلف أو 
اظهار باطن اند أو إخراج ماف قو ته لي الفعل » فيقال ٤‏ مورد الشفاعة اش یمکن 
ان کون النجاة مکتوبة لجميع المؤمنين » ثم يوضع الا حکام وما لخالفتها من آنواع 
العقاب ليباك الكافرون بكفرهم . داها للومنون فيرتفع بالطاعة درجات المحسنين 
هنهم ویبقی| لسیتون فینالون بالشفاعة النجاة المكتوبة لهم ولو بالنسبة إلى بعض آنواع 
العذاب اوافر اده e‏ مقاساة البعض الا خر کاخوال‌البرزخ واهوال يوم القيمة 4 فيكون 
بذلك أصل وضع الحكم وعقابه أولاً عدلا" ورفع عقابه ثانياً عدلاً: 

وثانياً بالحل› فان رفع‌العقاب‌او لا بواسطة الشفاعة اما یفایرالحکم الأول 
فيما دكر من العدل والظلم لوكان رفع العقاب بالشفاعة نقضاً الک الأول أو تقضاً 


ا با ا العقوبة وقد عرفت أنه لیس كذلك بل أثر الشفاعة بالحكومة لا 
بل ة فيا اخراج الجرم عن کونه مصداقاً لشمول العقاب بجعله مصداقاً لشمول 
الرجة من صفات آخری له تعالی من دحة و عفو و منفرة» ومنها إفضاله للشافم 
بالا كرام والا عظام . 

الاشكال الثانى أن سنة الله تعالى جرتعلىصونأفعاله من التخاف و الا ختلاف 
فما قضى وحكم به يجريه على وتيرة واحدة مرغي رإستثناء » وعليبذا جرت سنالا سباب . 
قال تعالی : « هذا صراط على مستقیم إن عبادي ليس لك علیهم سلطان الا من إتيعك 
من الفاویندان جونم طوعدهم أ جعين» الحجر-4۳ وقالتعالى « ون هذاصر اطي مستقيماً 
فاننبعوه ولا تتبعوا السبل فتفراق بكم اه » الا نعا. ١١‏ وقال تعالى : * فلن تجدلسة 
5 تبدیلا ولن‌تجد لسئة 0 تجو 0 » الفاطر ۶۳ و الشفاعة موحب ألا ختلاف 
ف الفعل فان" رفع العقاب E‏ عن :تيع الجر مين في يع حرا تمهم موجب لنقض 
الفرض ال محال ولعب یناف الحکمة قطعاً » ورفعه عن بعش‌الجرمین أو في بعضجرائمهم 
وذنوبهم إختلاف في فعله تعالى وتغیر وتبدل في سنته‌الجارية وطريقته الدائمة» إذ 
لا فرق بنا مجرمین ف أن كل واحدمنهم مجرهولابينالذنوب فيأن کلا منهاذنبوخروج 
عن زي" العبودية فتخصيص بعضهم أو بعض من أحمالهم بالسفح والاإغماض دون بعض 
بواسطة الشفاعة حال » و |نما تجري الشفاعة وما يشبهها في‌سنة هذه الحيوة من|بتناه 
الأ عمال والافعال على الا هواء والا وهام التي ديما تقضي في الحق والباطل على السواء ؛ 
وتجري عن الحكمة وعن الجبالة على نسق وأحد . 

والجواب أنه لا دیب في أن صراطه تعالىهستقيم وسنته واحدة لكن هذهالسنة 
الواحدة الغيرالمختلفة ليست قائمة على أصلصفة واحدة من‌صفانه تعالىكصفة التشريع 
والحكم مثلاحتّی لايتخلفحكمعن مورده ولاجزاءحكمعن عله قط بل هي قائمةعلى 
ما يستوجبه بجیع‌صفاته الطر بوطة علست صفاته. توضيح ذلك: أن اله سبحانه هوالواهب 
المفيض لكل ما في الوجود من حيوة او موت او رزق‌اه نعمة او غير ذلك . دهي امور 
فة لا ترتبط به سبحانه غل السواء ولا لرابطة واحدة کیف کانت » فان" فة بطلان 


1 (الجزءألا ول-سورةالبقرة؟-اية۷٤-44)‏ جا 


الا رتباط والسببية » فهو تعالی لا يشفي شرفت ی هو a‏ 
ولا يشفيه لا ته الله ات المنتقم شدید البطش بل لا نه الله الرؤف ال رحیم انعم 
الشاي المعافيمثلا ولايبلك جباراً را منغ رسيب ولا لا نه روف رحيم به » بل 
لأ ته اه المنتفم الشديد البطش القبنار مثلا وهكذا . والقر آن بذلكناطق فكل حادث 
من الحوادث بما يشتمل عليه من جات الوجود بسند اليه من جبة صفة او اکثر من 
سا القن يوست إليه بالتلائم وال یتلاف الواقع بینها دالا قنضاء ا مستنتج من‌دلك. 
وان شنت قلت :كل" أمر قرالا E‏ به ان من اما نسب من اللصالح 
والخبرات. ادا عرفت هذا علمت : آن" إستقامة صراطه وعدم تبدل سمه وعدم اختلاف 
فعله | نما ه ي بالنسبة إلى ما يفعله بجميع صفاته الا بوطة لا بالنسبة إلى مفتضی صفة 
ون شئت قلت: بالنسسبة إلى ما يتحصل من الفعلوالا, نفعال والكسروالا, نکسادالواقم 
بين الحكم دااصالح المرتبطة بالمورد لا بالنسبة إلى مقتضى مصلحة واحدة . فلوكان 
هناك سبب الحکم المجعول فقط لم یتفیر ولميختلف في بولا فاجر ولا مؤمن ولاكافر 
لکن الأسبابكثيرة دبما إستدعى توافق عدّة منها غير ما يقتضيه بعضها فافهم ذلك . 

فوقوع الشفاعة و إرتفاع العقاب -وذلك أثر عد قمن الأس با بكالرحمة وال مغفرة 
والحكم والقضاء وإعطاء »کل نیح" حفه والفصلفيالقضاء _لابوج بإختلافاً في‌السنة 
الجارية وضلالا في ال راط المستقيم . 

الاشكال الثالث أن الشفاعة المعروفة عند الحا هي أن يحمل الشافع المشفوع 
عنده على فعل أو ترك أداد غيره حكم به أولا فلا تتحشق الشفاعة الابترك الأرادة و 
نسخها لأخل اله شفيع فأما الحام العادل فا نه لا يقبل الشفاعة الا إذا تغيير علمه 
بماكان أراده أو حكم به , کان أخطأ ثم عرف السواب ورآی‌آن الصاحة أوالعمل في 
خلاف ماکان يريده أوحكم به توا ال كم المستبد الظالم ف 7 يقبلشفاعة امقر بان 
عنده في الشىء وهوعالم با نھ ظلم ون العدل في خلافه ولكنه دل ل مصلحة إدتباطه 
بالشافع ا مقرب عنده على العدالة » و کل من النوعين حال على الل تعالی لان" إرادته 
علی حسب علمه وعلمه أذلي ا 


والجواب آن ذلك منه تعالی لیس 7 تور في‌شی و ۳ 
في اطراد والمعلوم » فو سبحانه يعام ا “الا نسان الفلاني" شیر عليه الحالات‌فیکون 
في حي نكذا على حالكذا لاقتران أسياب وشرائط خاصة فيريد فيه بإدادة ثم يكون 
1 حين آخر على حال | خر جديد يخالف الا ول لا قتران شان وشرائط آشر فبرید 
فيه بارادة | < ری و کل يوم هو في شأن » وقد قال تعالی : « يمحو لد ما بشاء وثبت 
وعنده | م الكتاب» الرعد 5" وقال : ”بليداه ميسوطتان ینفق کیف‌بشاه » الاعدت ۷+ 
مثال ذلك : تا نعلم أن" البواء ستغشاه الظلمة فلا يعم لأ بصادنا والحاجة إليه قائمة ف“ 
تنجلي الظلمة با نارة الشمس فتتعلق إدادتنا عند إقبال الیل بالاستضائة بالسراجوعند 
إنقضائه با طفاگه والعلم والارادة غير متغيرتان وإنما تغير اطلعلوم وراد فخرجا عن 
كونهما منطبقاً عليه للعلم والا,رادة » ولیس كل علم ينطب قعل ىكل معلوم » ولا کل إرادة 
تعلق بكل عراد» نعم تفیر العلم والا,رادة المستحيلعليه تعالى هو بطلان إنطباق العلم 
علی‌العلوم والا رادة على ا مراد مع بقاء المعلوم واطراد علىحالبما وهوالخطاء والفسخ » 
مئل أن نرف شیحا فتحکم بکونه انسانا ا أنه فرس فیتبدل العلم )أو :ريد 
أمراً مسلحة ما ثم بظهرلك أن المصلحة في خلافه فتنفسخ إرادتك » وهذان غيرجايزين 
٤‏ مورده تعالی » والشفاعة ورفع العقاب بها ليس من هذا القبيل كما عرفت . 

الاشكالالرابع : آن وعد الشفاعة منه تعالی أوتبليغها من الا نبياء عليهمالسلام 
مستلزم لتجر ي الشاس على المعصية وإغراء لهم على هتك حارم الله تصالی وهو مناف 
للفرض الوحید من الدين من سوق الناس إلى العبودية والطاعة فلابد من تأويل ما 
يدل عليه من الکتاب والسنة بما لا يزاحم هذا الأصل البدیهی" 

والجواب عنه- أولا بالنقض بالا يات الد الة على شمول اللغفرة وسعة الرحمة 
كقوله تعالی : « إن الله لا يغفر أن يشرك به ویغفر مادون ذلك لمن يشاء » آلاساه ١ه‏ 
الا ية كما مر - في غير مورد التوبة بدليل إستثنائه الشرك المغفور بالتوبة . 

وثانياً بالحل : فإن وعد الشفاعة أو تبليغها انما يستلزم تجري الاس على 
اللعصية و اغر ا؟ ثبم على التمر د وا لخالفة بشرطاين : 


أحدهما : تعيين الجرم بنفسه ونعته أو تعيين الذنب الذق ۳ فيه الشفاعة 
E‏ لا يقع فيه لبس بنحو الا نجاز من غيرتعليق بشرط جائز . 
وثانيهما : تأثيرالشفاعة ف جمد ع أنواع العقاب واوفانه بأن تقلعه من له وی 
فلو قيل : ان" الطائفة الفلانية من الناس أو كل الناس لا يعاقيون على ما 
هوا ولا يؤاخذون فيما اد نبوأ ید ال إن الن نب‌الفلاني لا عذاب عليه قط كان 
ذلك باطلا من القول ولعباً بالأحكام و التكاليف المتوجبة إلى المكلفين وأا إذا أبهم 
اهر من حيث الشرطين فلم یمین أن" الشفاعة في أى الذنوب و في حق ی الذنبین 
7 أن العقاب ا مرفوع ره العقوبات و فيجميع ال وقان والا "حوال , فلا تعلم نفس 
هل تنال الشفاعة اطوعودة أولا فاد تتجر ی علی هدك مارم ند تعالی » غير أن" ذلك 
توقظ قريحة رجائها فلابو جب مشاهدة ما یشاهدها من دنوپها و اناما قنوطاً منرحمة 
اله ويأساً من‌دوح الله ٠‏ مضافاً إلى قوله تعالی : « إن تجتنبواکبافر ما تنهون‌عنه نکشر 
عنکم سیتانکم * آلنساء -۳۱ فان الا ية تدل على رفع عقابالسيدئات والعاصي الصفبرة 
على تقدیر إجتناب المعاصي الكبيرة فاإذا جاز أن يقول الله سبحانه : إن إتقيتم الكبائر 
عفونا عن صغائ ركم فلیجز أن يقال : إن تحفظتم على إيماتكم حتی أتيتموني في يوم 
اللقاء با یمان‌سليم قبلتفيكم شفاعة الشافعين » فا دماالشأ نكل الشآن في حفظ الاریمان 
وا معاصي تضعف‌ال,یمان وتقسى القلب وتجلب الشرك » وقد قالتعالى: « فلا یأمن‌مکر 
اله إلا القومالخاسرون» الا عراف-۹۸ وقال : « کلا بل‌ران علی‌قلوبمم ما کانوا یکسبون» 
الطشفین 6 ١وقال‏ : « نم کان عاقبةالذین أساؤا السؤاى آن‌کن بوابآياتالله » الروم - 
١١‏ . وریما أوجبذلك | نقلاعه عن العاصي 4 ور کوبه علی‌صراط التقوى » و صيرورته 
من المحسنين » وإستغنائه عن الشفاعة بهذا المعنى » وهذا من أعظم الفوائد . وكذا إذا 
عین المجرم اللشفوع له أو الجرم المشفوع فيه لكن صرح بشمولہا على بعض حپات 
العذاب 3 بعض أوقاته فلا بوحب نجر ي اطجرمن فاا 
والثر آن لم ينطق في خصوص اطجرمين د في خصوص الذنب بالتعيين ولم 
ينطق في رفع العقاب إلا بالبعض كما سيجيء فلا إشكال أصلا. ۱ 


3 (الجزءالا" ول -سورة البق ۶ آی42) كت 

الاشكال الخامس : أنه العقل لو دل" فلي نما بل 4 امکان: دقوع الشفاعة 
لا علی فعلة وقوعبا على أن" أصل دلالته منوع . د أما النقل فما يتضم. نه ال 1 لا 
دلالة فيه عل ی وفوعبا فان" فيبا ايات دالة على نفی الشفاعة مطلفاً کقوله . دلا بلع فيه 
ولاخلة ولا شفاعة » آلبقر ۵۵-۶ وأ خرى ناطفة بنفى منفعة الشفاعة کقوله تعالى : 
« فما تنفعهم شفاعة الشافعين 6 الم تسم و 1 خری تقد النفى بمثل قو له تعالی: , إلا 
برذنه » البقرة - ۲١‏ وقوله : * إلا من بعد إذنه » يونس - ۳ وقوله تعالى : : « إلا ن 
إدتضى « ال نبباء ( رمتل هذا الا ستثناء أى الا ستثناه بالارذن دالمشية معهود في 
| سلوب القر آن في مقام النة ى القطعي للإشعار بان ذلك بإذنه دمشیته سبحانهكقوله 
تعالى : : سنقر ئك فلاتنسی 1 ماشاء ان الا على > وقوله تعالی: «خالدین فپ مادامت 
السموات والارض الا ماشاء ربك » هود -۱۰۷فلیس فيالقران نس قطعي على وقوع 
الشفاعة و آسا الستَة قمادلت علیه الروایات من الخصوصیات لا تعویل علیه : وما 
المتيقن منها فلا يزيد على ما في الکتاب دلالة . 

والجواب : أماع نالا بات ال افية للشفاعة قفد عرفت آنها لا تنفي مطلق‌الشناعقه 
بل الشفاعة بغير إذن الله و إرتضائه » و آمسا عن الا يات النافية لنفعة الشفاعة على زعم 
الستشکل فا ات الشفاعة ولا تنفيه فان إل بات واقعة ق‌سورة ال“ ۳ وإنما تنفي 
1 نتفاع عن طائفة خاصة من الجر مينلا عن يعم ؛ ومع دذلكفالشفاعة مضافة اهر دة 
مقطوعة عن الا ضافة ۰ ففرق بان ان قول القائل : فلا تفم الشفاعة و بان ان يقول : 
فلاتنفءبم شفاعةالشافعین‌فا ن المصدرالمضاف يشعر بوقوع الفعل فيالخارج بخلاف اللمقطوع 
عن الا,ضافة ٠‏ نس علیه الشيخ عبدالقاهر فيدلائلالا,عجاز فقوله : شفاعة الشافعين يدل 
على أن شفاعة ما ستقع غير أن هؤلاء لا ينتفعون بها على ان الارتيان بصيغة الجمع في 
الشافينيدل على دك ایض کقوله : « کانت‌منالغابرین»وقوله : «و کان‌من‌الکافر بن»وقوله: 
«و كانم ن الغاوين » وقوله : «لا ينال غبدي الظالن» وأمثالذلك , ولولا داكلکان‌الا تیان 
بصيغة الجمع وله مدلولزائد علی‌مدلول المفرد لغواً زائداً فيالكلام فقوله : فما تتفعهم 
شفاعة الشافعين من الا يات اأثبتة للشفاعة دون النافية . 


وأمًا عن الا بان ا طشتملة علی استئناه الاادذن‌والا رتضاه فدلا لة قوله : «الا بإذنه» 
وقوله : « إلا من بعد إذنه اه» على الوقوع وهومصدرمضاف ۴ا لاينبغي أن يكره عارف 
بأ سالیب الکاام و كذاالقول : بكونقوله : » الاب دنه» وقوله : « الالن‌ادتضی أه» بمعنی 
و احدوهوالش. بالاينيني ال صغاء اليه . عل دان "لا یردام داقع في موردالك. فاعة بو حوه 
ختلفة كقوله : دإلّا با دنه والا من بعد إذنه» وقو له : ۷ من ادتضی "وقو له : «الاهن‌شهد 
بالحق وهم يعلمون» إلىغيرذلك » فبب : أن" الاإذن والاإرتضاء واحد وهو المشية فيل 
يمكن التفو » بذلكفيقوله : *إلامنشهد بالح ق وهم یعلمون» . فبلالمرادبهذا الابستثنا 
إستثناء المشية أيضاً + هذا وأمثاله من‌الساهلة في البيان ها لايصح نسبته الى كلامسوقي” 
فكيف بالكلام البليغ ! و کیف بلغ الكلام ؛ وأمما الستة فسيأتي الكلام گر دلالتها 
على ما بحادي دلالة الكتاب . 

الاشكال السادس : أن الا بات غيرصريحة في رفع المقاب الثابت علىالجرهين 
يوم القيمة بعد ثبوت الجرم ولزوم العقاب بل المراد بها شفاعة الا نبياء بمعنى :وسطهم 
بما هم أنبياء بينالششاس وبين دهم بأخذ الا حکام بالوحىوتبليغها إلى الناس و هدایتهم 
وهذا المقدار كالبذر ينمو وينشأ منه ما يستقبله من الا قدار والأوصاف والاحوال فم 
عل م السلام شفعاء الأؤمنين في الدنيا وشفعائهم في الا خرة . 

والجواب : أنه لا كلام في أن ذلك من مصاديق الشفاعة إلا أن" الشفاعة غير 
مقصورة فيه کما مر بیانه . ومن الدليل عليه قوله تعالى : « ان الله لا يغفر أن بشر ك به 
و يغفر ما دون ذلك N‏ وقد م" بیان أن" الآية في غير مورد 
الا,.يمان والتوبة . والشفاعة التي قر رها اللستشكل ی نبیاء ‏ نما هي بطريق الدعوة 
إلى الا,یمان والتوبة . 

الاشکال السابع : أن طریق العقل لا یوصل إلى تحقّق الشفاعة . ومانطق به 
القر آن آبات‌متشابهة تنفيها تارة و ثثيتها أخر ی» وربما قدتهاوريما أطلقتها » والا دب 
الديني” الاءيمان بهاء وإرجاع علمها إلىالله تعالى . 

والجواب عنه أن التشابهة من الا بات تصير بإرجاعها الى الحکمات محكمات 


انا مهو اح ر ار مض روب دونه الستر کما سيجي بیانه عند قوله تعالی: 
« منه | باتکمات هن" ١م‏ الکتاب وا خر متشابهات »| لمران -۷. 


؟- فیمن‌نجری الشفاعه ؟ 


قد عرفت إن تعيين الشفوع لهم يوم القيمة لا يلاثم التربية الدينيّة کل الملائمة 
الا أن يعرفوا بما لا يخلو عن شوب إبهام وعلى ذلك جرى بيان القر آن . قال تع_الى : 
«کل نفس بماكسبترهينة إلا أصحاباليمين في جات يتسائلون عنالمجرمين ماسلككم 
في سقرقالوا لم نك منالمصلين ولم نك نطعم السکینو كتا نخوض مع الخائضين و كنا 
نکذاب بيوم الد ین حتى أتينا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين » المد ثر -48 » بيسن 
سيد ]نافيا أن کی هی روم اهنا کیت هق الد وي با خر ا ات 
من الخمطايا الا أصحاباليمين فقد فكوا من الرهن وأطلقوا وإستفر وا في الجنان »نم 
دک نهم غير عجوبين عنالمجرمين الذين هم م‌هونون بأماليم » مأخود عليهم في سق 
بتسائلون عذیم سلو کہم في النار » رهم يجيبون بالا,شارة إلى عد ة صفات ساقتمم إلى 
النار » فر ع على هذه الصفات بأنه لم ینفعهم لذلك شفاعة الشافعن . 

ومقتضی هذا الييان کون اسان اليمين غير هة.صفين بيده هي ينال 
الكلام على کونها هي المائعة عن شمول الشفاعة . و اذا کانوا غير متصفین ببذه الصفات 
المائعة عن شمول الشفاعة و قد فك اله تعالى نفوسهم عن رهانة الذنوب والآثام دون 
المجرمين الحرومین عن الشفاعة » السلوکن في سقر» فپذا الفك" ال خراج| نما هو 
بالشفاعة فأصحاب اليمين ه م المشفسعون بالشفاعة . و في الا بات تعر ات اليمان 
با نتفاء الا وصاف المذكورة عنهم بان ذلك : أن" اا و 
من السود النازلة 01 بدء البعثة كما ترشد إليه مضامين الا بات الواقعة فيباء 
ولم شرع يومئن الصلوة والز كوة بالكيفية الموجودة اليوم » فاطراد بالصلوة في قوله 
لم نك من المصلين التوجه إلى الله تعالى بالخضوع العبودي » وباإطعام المسكين مطلق 
الإ نفاق على المحتاج في سبيل الله > دون الصلوة والزكوة المعبودتين في الشريعة 


إلا 'سلامية ا و ملاهي الحيوة و زخارف الد" نيا الصارفة للا مان 
عن الا قبال على الا خرة و ذكر اجات يوم اه أو التعمق في الطعن في بات 
الله ا من رة ليوم الحساب البشرة المنذدة » و بالتلبس بپنه الصفات الاربعة » وهي 
ترك الصلوة له وترك الا نفاق في سبيل الله والخوض وتكذيب يوم الدين ينهدءأركان 
الدین » و بالتلبس بها تقوم قاعدته غلل شاق فان الدين هوالا قتداء بالبداة الطاهرین 
الا عراض عن الا خلاد إلىالا دض والا,قبال إلى يوم لقاء اله » وهذان هما ترك الخوض 
وتصديقيوم الد ین ولازم هذين عملاالتوجنه إلىالل بالعبودينة» والسعىفي رفع حوائج 
جامعة الحيوة وهذان هما الصلوة الا نفاق في سبيل الل ؛ فالدين یتقو م بحسب جهتی 
العلم ؤالعمل بپنهالخصال الأأربع » وتستلزم بقي>ّةالأركانكالتوحيد والنبوة إستلزاما 
هذا . فأصحاب اليمين همالفائزون بالشفاعة » وهم المرضيون ديناً واعتقادً سواء كانت 
أحمالهم مرضية غير محتاجة الى شفاعة يومالقيمة أو لم تكن » وهم المعشيون بالشفاعة 
فالشفاعة للمذنين فن ااك الیمین » وقد قال تعالی : * ان تجتنبوا کباگر ما تنهون عنه 
نكفر عنكم سيئاتكم» النساء ‏ ۳۱ فمنكان له ذنب باق إلى يوم القيمة فهو لا عالة 
من أهل الكبائر » إذ لوكان الذنب من الصغائر فقط لكان مكف رأعنه » ققد بان أن 
الشفاعة لأهل الكبائر من أصحاب اليمين » وقد قال النبي اكت : | نما شفاعتي لا هل 
الکبائر من آستي تام تین فما علييم من سبيل الحديث . 
ومن‌جهة آخری تما سمي هؤلاء بأصحاب اليمينفيمقابل أصحاب الشمال و دبا 
| اصحاب الميمنة في مقابل اصحاب الشتمة » وهو من الا لفاظ انتي إصطلح عليه 
القر آن مأخو ذ من إيتاء الا نسان يوم القيمة کتابه بیمینه أو بشماله . قال تعالی : « يوم 
00 ناس .را مام فمن[ دتي كتابه بیمینه فأو لوك یقرژن كتابهم ولابظلمون‌فتباه 
من کان في هذه ۳ ی فهو في الآخرة آعی وأضل سبيلا » اس -۷۲ وسنبين فيالآ 35 
| نشاء الله تعالى أن" المراد م نإيتاء الکتاب باليمينإتباع الا,مامالحق » وه نإيتائه بالشمال 
إتباع اهام الضلأل كما قال تعالى في فرعون : « يقدم قومه نوم القيمة فأوردهم 
الثار» هود 15 : و بالجملة مرجع التسمية بأصحاب اليمين أيضاً إلى إرتضاء الدين 


۳ (الجز ل ول_سورةالبقرة اي (A‏ ۱۷ 
كما 2 الغ مرجع الل بالصمات الاأربعة آلذکورة هذا . 

نم نهتعالى قال: في موضع آخرمن کلامه : «ولا, شفعون الا ! ن‌ادتضی»الا نبیای ۲۸ 
فا یت الشفاعة على من ارتضی ۵ و ود أطلق الا رتضاء من عير تقييد يعمل و نحو ه » کما 
فعله ی قوله : « إلا من أذن له الرعن ورضي له قولا» طه ه١١‏ ففپمنا أن الراد به 
ارتضاء نف ۳ إنتضاء دینهم لا إرتضاء له فبذه الا بة لط ترجع من حيث الا فادة 
إلى ماترجع إليه الا بات السابقة نم إنّه تعالی قال : « يوم نحشرامشقين إلى الرحمن 
وفداً ونسوق اطجرمان ا جهنم ورداً ایملکون الشفاعة إل من إتسخن عند الرحمن 
عدا » فبويملك الشفاعة ( أى اللصدر الميني لامفعول) و ليس كل مجرم بكافر تحتوم له 
النار » بدلیل قولهنعا! ی: « انه هن ان لع ہنم لایموت فيپاولايحيي 
ومن يأته مؤمناً قد عمل الصالحاتفأولئك لهم الدرجات‌العلی » طه - ۷۵ فمن‌لم يكن 
مؤمناً قد ل صالحاً فبو مجرم سواء کان لم یمن » أوكان قد آمن ولم يعمل صالحاً ؛ 
فم نالجر مينمن كان على دين الحق» لكنه لم يعمل اا وهو الذي قد ۳ عد 
الل عبداً وله تعالی : « ألم عن إليكم يابني آدم آن لا تعمدو االشنطان اه لكمعدو 
مبين وان اعبدوني هذا صراط مستقيم ءيس - 5١‏ فقوله تعالى : « وان اعبدوني اه » 

3 

عبد بمعتی الا مر وقو له تعالی ۳ هذا صر اط هستقیم اه عبد بمعنتی الا لتز ام لا شتمال 
ا الهداية إلى السعادة و النجاة 1 فؤلاء قوم من اهل الاي يمان 8 يدخلون 9 
النار أسوء مالم 4 ّ ون منها بالشفاعة 4 والی هزاالء: یی و 2 قو له تعالی « فالوا 
ان E‏ إلا اس معدو دة قل آنخنتم عند الله عدا » » اليقرة ة -۸۰ فبذدالا بات 
ا رجح الي ماترجع | اليه ال بات السابقة . و الجميع تدلة على أن مورد الشفاعة 
آعني ا لبم يوم القيمة هم الدائتون بدین الحق من اصحاب الکباگر وهم‌الذین 
ادتضی الل دینهم ۰ 


4- من دقع منهالشفا عه ۹ 


قد عرفت أن الشفاعةمنها تكو اة وھا تشر یه اما الشفاعةالتكو ل 
فجملة الا سباب‌الكونية شفعاء عندالل بماهم وسائط بینه وبين الا شیاه . وأمنا الشفاعة 
التشريعية » د هي الواقعة في عالم | لتكليف و المجازات : فمنها ما يستدعي في الدنيا 

نفد دز ا اوقرنا.و ذل ی ؛ فهو شفيع متوسط بیئه و بان عبده . ومنه التوده 
كما قال تعالى : « قل يا عبادي الذين أسرفوا عل ى سيم من رحة الل إن ال 
يفف الذنوب جميعاً إنّه هوالغفور الرحيم وأنيبوا إلى دبسكم » الزمس-4ه ويعم شموله 
لجمیم العاصي حتی الشرك .و منه الاءیمان قال تعالی بو له إلى قوله : و 
ف الحديد86م؟ . ومنه کل ممل صالح . قال تعالى : « وعد الله الذین 
آمنواوعلوا الصااحات لهم مغفرة رأجرءظیم » الائد- ٩‏ وقال تعالی: « اما الذين 
آمنوا اقوالنه وابتغوا الیه الوسیلةاه » المائدة ‏ ۳۵ وال ياتفيهكثيرة . ومنه القر آن 
لقولهتعالى : * يهدي به الله من إشبع دضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات 
إلى النود باٍذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم » أطائدة ١1‏ . 
ومنه کل ما له إرتباط بعمل صالح » وا مساجد والا مكنة المتبركة والا ينام الشريفة. 
ومندالا نبياء والرسل‌با ستففارهم لا مهم . قال تعالی : « ولوأنهم إذ ظلموا أنفسهمجاؤك 
فا ستغفرو | الله وإستغف رليم الرسوللوجدوا الدتوابآرحیماً » آلنساه -16. ومنهاطلامكة 
في إستغفارهم للمؤمنين . قالتعالى : « الذین بحملون‌العرش دمن‌حوله پسی‌هون بسمد 
دبسهم ويؤمنونبه ويستغفرونللّذين | منوا» الومن-۷ وقالتعالى : « والملائكة يسبحون 
بمد دیپ ويستغفرون طن في الارض ألا ان الل هو الغفور الرحیم » الشورى ‏ و . 
ومنه الوُمنون با ستغفارهم لا نفسهم ولا,خوانهم المؤمنين . قال تعالی حکاية عنهم «واعف 
عنما واغفرلنا انت مولینا » البقرة 783 . 

ومنها الشفيع يوم القيمة بالعن‌الذي‌عرفت‌فمنم الا نبياء . قال تعالی : « وقالوا 
تسخن له ولدا سبحانه بل عياد مکرمون إلى أن قال : « ولا یشفعون الالمنإدتضى « 


جا (الجز لاو أل-سورةالبقرة"-]. یة4۸-4۷) -۱۷۵- 


ال ا ١9355‏ فا 1 هنېم عيسى بن مریم وهو نبي وقال تعالی: « ولا ملك الذین يدعون 
من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحت" وهم بعلمون » از خرف - ۸٩‏ والا يتان تدلان 
على جوادالشفاعةمنمن ا طلامكةأيضاً لا تم قالوا إنهم بثات‌لهسیحانه . ومنهم | ملامکة . 
قال تعالی : « و کم من ملك في السموات لا تخد ي شفاعتهم شيئاً الا من بعدأن بان الله 
لن یشاه و يرضى » النجم - ۲٩‏ وقال تعالی : * يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له 
الرحمن ودضي له قولا يعلم ما بن ایدیم وماخلفی اه » ط4 -۱۰۹. ومنمم ا لدلالة 
قوله تعالی: «ولا ا يدعون من دو نه الشفاعة إلا من‌شهد ال وهم تقو 
الز خرف ۸۱ على تملکم للشفاعة لشهادتهم بالحق » فكل شهید فهو شفيع يملك 
الشبادة غير أن هه الشپادة كما ص ۳1 سو رة الفاتحة و سيأتي في قوله تعالى: «وكذلك 
جعلنا کم ام وهنا لک شهداء على الناس » البقره - ١57‏ شبادة الاعال دون 
الشهادة بمعنی القتل في معركة القتال . ومن هنا بظپر أن المؤمنين أيضاً من الشفعاه 
این آله عز وجل أخبر بلحوقهم بالشهداء يوم القيمة قال تعالی : « والذين آمنوا بل و 
رسله أولئك هم الصد يقون والشبداء عندربهم اه“ الحديد ١5‏ .كما سيجيء بيانه . 
م بهاه| تتعلق الشفاعة ؟ 


قد عرفت أن الشفاعة منپا تكوينية تتعلق بکل سبب‌تكويني في الملا سیاب و 
عار شفاعة تشرينية متعلقة بالتواب والعقاب فمنپا ما خن بعقاب کل ونين الشراه 
فما دو نه کشفاعة التوبة والایمان قبل يوم القيمة ومنها ما يتعلق بتبعات بعص الذنوب 
كبعض الا عمال الصالحة » و أما الشفاعة المتنازع فيا و هي شفاعة الا نبياء وغيرهم يوم 
القيمة لرفع العقاب ب من | استحقه بالحساب » فقد عرفت في الااعم الثالث أن متعلقها 


آهل العاصي الكبيرة و بدین دين الخق وقد إدتضى ل دنه 5 
٦‏ مہ ی نفع الشفاعة 0 
دنعني بها ایشا الشفاعة الر افعة للعقاب . والذي يدل عليه قو له سبحانه : « کر 
نفس بماكسبت رهينة الا أصحاب اليمين ذ ي جنات يتسائلون عن الجرمین ما سلککم 


Y1‏ (الجزءلا ول سودهالپقرق اه چا 


في سقر » المداثر 45 فالا بات كما مر" دالة على توصيف من‌تناله الشفاعة وهن يحرم 
منما غرآنها ذل 73 ی‌آن" الشفاعة 1 ۳۷ 8 ف الفك” ع نهذهالرهانة واا قامة والخلود 
5 سجن النار ( وما ما يتقدم عا هام نأهوال يوم القيمة وعظائمها فلا دليل على دقوع 
شفاعة فيها لولم ندل الا" ية على إنحصار الشفاعة في الخلاص من رهانة النار . 

وإعلم أنه یمکن أن بستفاد من هذه الا بات دقوع هذا التسائل بعد استقراد 
اهل الجنة فيالجنة وأهل النار فيالنار وتعآق الشفاعة بجمع من‌الجرمین با خراجهم 
من النار . وذاك لكان قوله : في جات اء الدال على الا ستقرار وقوله : ماسلككماه 
فاإن السلوك هو الا,دخال لكن لا كل إدخال بل إدخال على سبيل النضد و الجمع و 
النظ ففيه معنی الا ستقرار و کذا فوله : فما ان اه فإن ما لنفى ا'حال» فافهم ذلك 

وأ انشأةالبرزخومايدل ۳ ی‌حضودالنبي 37 مشي و الا کمیةعل پم السالامعندا لوت 
ورعن مسائلة القبروإعانتهم بسا على ال (شدامد کا ني ٤‏ قوله تعالى 2 وإن من أهل 
الكتاب إا لیمنن به » النساء - ۱۵۸ فليس من الشفاعة عند الله في شىء» و تما هو 
مزقييل التصر فات والحكومة الموهوبة لهم باإذنالله سبحانه . قالتعالى : «وعلىالا عراف 
رجال يعرفون كلا بسيماهم و نادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها د هم 
يطمعون إلى أن وال ۱ ونادى اسن الا عراف رجالا يعرفونهم بسیماهم‌قالو | + « ما أغنى 
عنک جمعکم و ما کنتم کون : أهؤلاء الذین آقسمتم لاینالهم اد برحمة آدخلوا 
الجشةلاخوفعليك ولاأنتم تحزنون » الأعراف 552462653 ومن هذا القبيلمن وجه 
قوله‌تعالی DP:‏ بو ندعو کل أناس با ماههمفعن| وني كتابهبيمينه اه ۴ آسری-۷۱فوساطة 
الامامفي ألدعوة » وإيتاء الکتاب من قبيلالحكومة الوهوبة فافهم . 

فتحصل‌آن المتحصدلمن آمرالشفاعة وقوعها في آخرموقف هن‌مواقف يومالقيمة 
با ستیهاب النفرة پالنم عن دخول‌الناد » أوإخراج بعض من كان داخلا فیها ۰ برتساع 
الرحمة او ظبودالكرامة 


۳ 


شام رس سر 


فلا أناله الل 0 0 : انما شفاعتى لاهل 0 0 ٠‏ فأمنا 
۳ ن‌منهم شیم من‌سییل . قال الحسین بن خالد : فقلت للرضا تب يابن دسول 
الله فمامعنی قول الله عز وجل : ولایشفعون الا لمن ارتضی قال عليه السلام : لا يشفعون 
الان ادتضی الله دینه . 

آقول : قوله له : (نما شفاعتي اه هذا اللعنی‌رواهالفریقان بطرق‌عتعد دة 
عله ای وول ۳ استفادة معناه من الا بات ۱ 

وفي تفسبرالعياشي : عن سماعة بن مهران عن أبي إبراهيم عليه السلام في قول 
الله : عسى أن يبعثك ربك مقاماً موداً قال : يقوم الناس يوم القيامة مقدار أربعين عاما 
ويؤمس الشمس » في ركب على دوس العباد » ويلجمبم العرق» ويؤمر الأرض لاتقبلمن 
عرثهم شيئاً قيأ تون | دم فيستشفعون منه فيدلهم على نوح » ويدلهم نوح على إبراهيم؛ 
دید مم | براهیم‌علی‌موسی ؛ وید اد موسي علی عبسی ؛ ويد لبهم عيسى فيقول : عليكم 
بمحمد خانم البشر فیقول محمد و : آنا لبا فينطلق حتی يأني باب الجنة فيدق 
فیقال له : من هذا ؟ وال أعلم فیقول : مد . فیقال : إفتحوا له فاإذا فتح الباب إستقبل 
د بهفخ رساج دفلا رفع رأسه حتی يقالله : تكلم و سل‌تعط وإشفع تشفع فبرفم دأسه 
ویستقبل ربه فبخرساجداً فيقال له مثلها فرفع رأسه حتى أنه ليشفع منقد حرق 
بالناد فما أحد من الناس يوم القيامة في جميح الام أوجه من محمد بإ و هو قول 
اله تعالی : عسی أن مك دبك مقاماً محموداً. 

آقو ل : و هذا الطعنی مستفیض مروي بالا ختصار و التفصیل بطرق متعد دة من 
العامة والخاصة ‏ وفیها دلالة علی کون القام الحمود في الا ية هومقام الشفاعة ولا 


يناي ذلك کون غبره وج من الا نبیاه ؛ وغبرهم 0 لا,مکان کون شفاعتهم 
فرعاً لشفاعتهفافتناحها بيده 47 . 

وي تفسبرالعیاشی اا : عن أحدهما ۲( يقو له تعالی : عسی آن‌بعنات ررك 
مقاماً مود قال : هي الشفاعة . 

وني تفسير العاشي أيصاً :عن عبیدین زرارةقال : سئل أ بوعبدالة يفلا عنالمؤمن 
هل له شفاعة ؟ قال : نعم فقال له رجل من القوم : هل يحتاج المؤمن إلى شفاعة #سد 
له يومئن ؛ قال . نعم إن للمؤمنين خطايا وذنوباً ومامن احد إلا يحتاج إلى شفاعة 
سد يومئن ۰ قال : وسألهرجل عن قو لدسولاله ۳ ولدآدم ولافخر. قال 7 
قال : ان حلقة باب اة فيفتحها فخ ر" ساجدآفیقول ل : إدفعراسك إشفع نشة 
أطلب تعط فيرفع ۳ م ا فيقول ار : إدفع راسك إشفع 0 
ع م برفع رأسه فیشفم فبشفع دیطلب فیعطی ۱ 

وني تفسيرالفرات : عن عد بن ‌القاسم e‏ بنشريحالبصري قال : 
قلت لمحمسدبن على عليه السلام » ية آية في کتاب الله أرجى ؟ قال : فمايقول فيم اقومك : 

قلت : يقولون : « ياعبادي الذي نأسرفوا على أنفسبم لا تقنطوا من حة الل » . 
قال : لکنا أهل بيت لانقول ذلك . قال : قلت : فأی شىء تقولون فیا ؟ قال : تقول : و 
لسوف يعطيك ربك فترضى ؛ الشفاعة وال الشفاعة وال الشفاعة ؛ 

آقول : أمساكون قوله تعالى : « عسى أن ببعنك‌ربک‌هقاما مود الآية» مقام 
الشفاعة فر ما ساعد عليه لفظ الا ية أيضاً مضافاً إلى ما إستفاض عنه لته أنه مقام 
الشفاعة فان قوله تعالى : أنيبعثك اه يدل على أنه قام سیناله يوم القيمة . و قوله 
مموداً اه مطلق فبو حمد غير مقيسد يدل على وقوعه من جميع الناس من الأو لين و 
والاخرين ؛ والحمد هوالثناء على الجميل الا,ختياري ففيه دلالة على وقوع فعل منه 
وات ينتفع به ويستفيد منه الكل فيحمده عليه » ولذلك قال لل : في رواية عبيد بن 
زرارة السابقة ومامن أحد إلابحتاج إلى شفاعة تسد يومئن الحديث . و سيجيء بیان 


هذا اطعنی بوجه آخر وجيه . 


وأما کون فوله تعالی : E.‏ يعطيك ربك فترضى اه أرجى آیة في کتابالنه 
دون قوله تعالی : يا عبادي الذین أسرفوا على آنفسهم لا تقنطوا الا ية فان" النهی عن 
تتوظ وان سک رد کر ٤‏ القر آن الشريف إلا ان" وله تن حكاية عن إبراهيم 
عليه السلام : قال : « ومن يقنط من رحمة اله الا القومالضالون » الحجر- 1ه » وقوله 
تعالى حكاية عن يعقوب ا : « إنهلاييأس من روالد إلاالقومالكافرون» يوسف ‏ ۰۸۷ 
ناظرتان إلى الان والقتوط هن الرحمة ا و بشهادة المورد. 

و اما قوله تعالی : « قل ياعبادي الذين أسرفوا علی ا لا تقنطوا من رحمة 
الل إن لله يففر الذنوب جميعاً اه هوالنفو الرحيم واا ی دبسکم » الزمر - 4ه 
إلى آخر ۷ يات فبو وان‌کان هی عن القنوط من الرجة التشريعية بقرینه قولهتعالى 
أسرفوا على أنفسهم اه الظاهر فيكون القنوط في الا ية قنوطاً من جبة اللعصية» وقد 
ممم سبحانه اللغفرة للذنوب جميعاً هن غير إستثناء و لكنه تعالى ذيله بالا مربالتوبة 
والا,سلام والعملبالا,تسباع فدلت الآ ية على أن" العبد ا مسرف على نفسه لاينيفي له ان 
يقنط من روح الله مادام يمكنه إختيار التوبة والاإسلام والعمل الصالح . 

وبالجملة فپنه رحمةمقيدة آمرانه تعالی‌عباده بالتعّق بپا» ولیس دجاء الرحمة 
القيدة كرجاء ال حمةالعامقوالا عطاء . والارضاء المطلقين الذين وعدهما الله لرسوله 
الذي جعله رحمة للعالمين . ذلك الوعد بطیب نفس رسول الله بإ بقوله تعالی : 
*ولسوف يعطيك ربك فترضى الآية ». 

ات : آنلايةفي مقام الا,متنان وفيها وعد يختص به رسول اله اشير 
لم يعد الله سبحانه بمثله اذام ن خلقه قط ولم ی الا عطاء بشىء فهو | اعطاء مطلق 
وقد وعد الله ما يشابه ذلك فريقاً من‌عباده في الجنة فقال تعالی : « لهم فيها ما بشاوّن 
عند دیپم » الشوری - ۲۲ ل مزيد » ق - هلا 
فأفاد أن" لهم هناك ما هو فوق مشینتهم » و الشية تعلق بکل ما يخطر ببال الا نسان 
من السعادة و الخير » فهناك ما لا يخطر على قلب بشر كما قال تعالی : « فلا تعلم نفس 
ما أخفي لبم من قرة أعين » السجدة - ۱۷ فإذا كان هذا قدر ما عطاه الله على عباده 


الذین ۳ وعلوا الصالحات و هو ۷ فوق القدر کما عرفت دلك‌فما يعطيه لرسوله 
طيغ ني مقام الا متنان أوسع من ذلك وأعظم فافهم . 

فهذا شأن إعطائه تعالى » وأا شأن دضى رسول اله متيو فمن المعلوم أن هذا 
الرضا ليس هو الرضا بما قسم الله » الذي هو زميل لا مر الله . فاون الله هواطالك الغني 
على الإ طلاق وليس للعبد الا الفقرو الحاجة فينبغي أن برضي بقلیل ما يعطيه رببه وكثيره 
وينبغي أنيرضي بما قضاه الله فيحقه » سر ه ذلك أوسائه » فإذاكان هذاهكذا فرسول 
اه أعلم وأجمل » لا يريد الا ما يريده الله في حه * لكن هذا الرضا حيث وضع 
نی مقابل الا عطاه یفید معنی ۶ ر نظير إغناء الفقير بما یشکو فقده » و إرضاء الجايع 
با شباعه فو الا رضاء بالا عطاء و »> وهنا اش اوه از ما يشابيه لفریق 
من عباده . قال عز من قائل: « ان" الذين 1 امنوا وعملوا الصالحات أولتاكهم خزاليرية 
جزائهم عند 5 حناتءدن تجري من تحتها الا نبارخالدين فيها بدا رضى ال عنهم 
ورضوا عنه ذلك لمن خشى دبه » البينة -۸ وهذا أيضاً لوقع الاإمتنان والا ختصاس 
يجب أن يكو نأمراً فوق ما المؤمنين وأوسع منذلك » وقد قالتعالی : في حق رسوله : 
« بالمؤمنين رف رحيم » التوبة - ۱۲۸ فصداق دأفته وكيف يرضى دسول الله بار و 
يطيب نفسه‌آنیتنهی بنعيم الجدّةويرتاض فيرياضه وفريقمنالمؤمنين متغلغلون فيدر کات 
السعير » مسجونون تحت أطباق النار وهم معترفو نل بالربوبينة » ولرسوله بالرسالة» 
ولا جاء به بالصدق » وإنما غلبت‌عليهم الجبالة » ولعب بهم الشيطان ؛ فا فترفوا معاصي 
من غير عناد وإستكبار . والواحد ا ادا راجع از راز من‌عمره و نظر إلىما ق 7 
في الاإستكمالو الا رتقاه يلوم نفسه بالتفريط في سعيه وطلبه ثم يلتفت الی‌جهالة الشباب 
و قص التجارب فر يما خمدت نار غضبه وانکسرت سورة ملامته لرحة ناقصة أودعها 
اله فطرته » فما ناک برحمة رب العالین في موقف لیس فيه إلا جهالة انسان ضعیف 
وكرامة البي الرؤف‌الرحيم ورحمة آرحم الراحمين . وقد رأى ما رأى من و بال أمره 
من لدن نشبت عليه أظفار المنية إلى آخر مواقف يوم القيمة ؛ 

وفي تفسير القمي ف‌قوله تعالىو لا تنفع الشفاعة عنده الا طن أذن له الا ية عن 


أو العافي ۱ قال : دخل‌مولیلا مر اة لخن غال له نایز أيمن فقال : ياأيا 
حعف رتغر "و نالنساسوتقولون : ؛ شفاعة #دشفاعة تحن ؛ ؛ ففضبأ جر نىتر بسدوجبه 
ثم قال : ويحك يا أبا ا ار ك أن عف بطناگوفر جك ١‏ ما لوقد رأيت أفزاع القيمة 
لقد إحتجت إلى شفاعة مد » ويلك فبل 1 الا لمن وجبت له النار ؛ قال : مامن 
ادافين الا ولق والآخرين | لا وهو عتاج إا ى شفاعة مد بإ يوم القيمة ثم" قال 
أبوجعفر : ان" لرسول ا العفاعة في أسته» وان فاعة في شيعناء ولشيعتنا شفاعة في 
أهاليهم ؛ ثم قال : وان i‏ ن لیشفع في مثل ربيعة ومضر » وان ا ليشفع لخادمه 
د كان يقيني الحر والبرد . 

أقول : قوله ا : ما من أحد من الاو لين والآخرين إلا وهوعتاج إلى شفاعة 
عند وا ظاهره أن هذهالشفاعة العامة غيرالتي< کرها بقوله : ؛ ويلك فهل يشفع 
إلا ن وجرت له البار أه ؛ وقد مر نظیرهنا امعنى ي رواية العيساشي عن عبيد بنزدارة 
عن الصادق 4 . وق هذا ای ی روایات أ خر روتها العام.2 والخاصة ؛ وبدل عليه 
قوله تعالى : « و لا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شد بالحق" دهم 
يعلمون » الزخرف ۸1 حيث يفيد أن الملاك في الشفاعة هو الشهادة ؛ فالشداء هم 
الشفعاء المالكون للشفاعة » و سيأتي إنشاءالفي قوله تعالى : « وكذلك جعلناکم أمة 
وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً » البقرة -۱۳۳ أن" 
لا باه شهداء وأن مدا شبيدعليب؛ فه وتا شيد الشبداء فبوشفيع الشفعاء 
ولولا شپادة الشپدا طا قام للقيمة اساس . 

وفي تفسبر القمي أيضاً : في قوله تعالی : ولا تنفم الشفاعة عنده الا لمن أذن له . 
قال ل : لا يشفع أحد من أنبياء الله ورسله حتی يأذن الل له إلا رسول الله فان الله 
أذن له في الشفاعة قبل يوم القيمة » و الشفاعة له و للاکسة من ولده شم" من 
بعد ذلك للا نبياء ۱ 

وفي الخصال : عن علي يقلا قال : قال رسول الله ميق : تلثة يشفعون إلى الل 
عز وجل فیششعون » الا نبياء؛ ثم" العلماء» ثم الشهداء . 


-۱۸۲- ( الجزءالا ول_سورةالقر:۲- آیة4۸-4۷) جا 
00 آقول: الظاهرآن اراد بالشهداء شهداء معركة الفتالکما هوالعروف في‌لسان 

الأئسة في الا خبار لا شبداء الا ال کماهو مصطلح الفر آن . 

وفي الخصال في حديث الا ر بعمأة : وقال ي : لنا شفاعة و لا هل مود تناشفاعة . 

آقول : وهناك روایات کثبرة في شفاعةسيدة النساء فاطمة علیها السلام وشفاعة 
در, یتهاغر الا مد ة وشفاعة اللؤمنين حتیالسقط هنهم . ففي الحديث المعروفعن النبي” 
تلکو: تناکجوا تناسلوا فة يا باهي بكم الا" ۳ بوم القيمة د لو بااسقط یقوم حبنطا 
على باب الجنة فقال 0 دخل فيقول : : لا حتی يدخل أبواي الحديث 

وفي الخصال : عن أبيعيدالل عنأبيه عنجده عن‌علي ا قال : إن للجنة ثمانية 
ارات“ ان دقعل هاون و الصد يقون » وباب بدخل‌منه الشهداء والصالحون 
و 9 تخل متا ا وت » فلا آزال واقفاً على الصراط أدعوا وأقول : 
د ب سل شيعتي حبسي دأنصاديومنتولا ني في‌دارالدنیا » فاذا النداء من بطنان‌العرش ‏ 
قد اجییت دعوتك؛ وشفعت في شيعتكع ويشف ع کل دجل من‌شيعتي دمن‌تولاني و نصر ني 
وحادب من عادا: ي بفعل أو قول في سيعان ا من جيرأزه وأقر باه » و باب منه ساير 
ا مسلمين من یشهد أن" لا اله لاله ولم کن في‌قلبه مقدارذر قرمن بغضناأهلاليبت ۱ 

و في الكافي : عن حفص المؤدن عن أبيعيد اله ا في رسالته إلى أصحابه قال 
يقلا : وإعلموا أنه ليس غنيعنکم من الله أحد من‌خلقه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل 
ولامن‌دون دلك؛من‌سر ه ان ينفعه شفاعةالشاففينعندالله فلیطلب وياد أنيرضى عنه . 

وفي تفسبر الفرات : بإسناده عن الصادق يقل .قال : قال جابر لا بیجعفر 285 : 
جعلت فداك يابين رسول ال و ثني بحديث في حد 59 فاطمة وساق یذ کر 
فيه شفاعة فاطمة يوم القيمة إلى أن قال : قال أبوجعفر يقل : فوالة لا يبقى في الناس إلا 
شاك و کافر أو منافق » فا دا صاروا بین‌الطبقات نادو| كما قال الله تعالى : فما لنا من 
شافعين ولا صدیق حمیم فلو أن لناك رة فنکون من ال مؤمنين . قال أبوجعفر ا : هيبات 
هیپات منعوا ما طليوا ولورد وا لعادوا ا نهوا عنه وإنهم لکاذبون . 

آقول : تمسكه ا بقوله تعالی: فما لنا من شافعین اه يدل على اشتشعار دلالة 


۳ (الجز الا ول_سورة لبه رة۲- آ۷ 4۸ A‏ 


5 بات ا ی دقوع نت وقد ف بها النافون ااا ۳ ا وقد ا م 
قد مناه في قواه تعالی : فما تنفعهم شفاعة ان اه وجه دلالتها علیها في الجملة » 
فلو کان‌الراد مجر د النفی لکان‌حق الکلام أن يقال : فما لنا من‌شفیع ولاصدیق حميم؛ 
فالا تيان في حين النفي بصيغة الجمع يدل على دقوع‌شفاعة من جماعة وعدم نفعها في 
حقهم » مضافاً إلى أن قوله تعالی : فلو أن لناکر ة فنکون من لو ام هت لب 
فما ع ولا صديق حميم اه المسوق للتحسرتمن داقع في حي. زالتحسر 2من 
العلوم أن" الاي حير التحسر اا کرو ا ن افده وعدن هال 
ما تحسر علیه فیکون معنی قول فلو أن" اک ة اه معناه يا لیتنا نرد فنکون_من 
المؤمنين حشّى ننال الشفاعة من الشافعين كما نالا الومنون فالا ية من الا بات الدالة 

وني التوحيد : عن الکاظم ع نأبيه عن آبائه عن النبي” التي قال : |نسما شفاعتي 

لا هل الكبائر من | مءتيفاما ا محسنون فما عليهم منسبيل . قيل : يابن رسولالله كيف 
یکون الشفاعة لا هل الكبائردالله تعالى يقول : ولا يشفعون إلا من ادتضی ومنإرتكب 
الكبيرة لا يكون مرتضی؛ فقال فلا : مامنمؤمن برتکب ذنباً إلا سائه ذلك وندم عليه . 
وقال النبي لت : کفی بالخدم توبة و قال وار من سر ته حسئه و ساگته که فيو 
مؤمن » فمن لم يندم على ذنب فر ی له فليس بموّمن ولم تچب له العفاعة و كان ظالاً 
والله تعالی د کره ول : ما للظالن من‌حمیم ولا شفیع يطاع . فقيل له : پابن سرلا 
وكيف لا يكون مؤمناً من لا یندم على ذنب يرتكبه فقال : ما من عه تكن كبيرة 
عن المعاصي وهو يعلم أن سيعاقب عليه إلا ندم على ما إزتكب » ومتی ندم کان تا 
مه للشفاعة ؛ ومد ی لم يندم عليباكان مصر أ والمصر لا بغ وله لا ماعل من 
يعقوبة ؛ ما إرتكب» واو کان مؤمناً بالعقوبة لندم » وقد قالالنبي” له : لا کببرة مع 
الا ستغفار ولا صغيرة مع الا صر از داه فول الله عز وجل: ولا يشفعون الا ان إدتضى 
فا هم لا يشفعون الا من إرتضى الله دينه » و الدین الا قرار بالجزاء على الحسنات 
والسيئات ۰ فمن‌|دتضی دینه دم على ما إدتكبه رمن الذنوب ! معرفته ا القيمة . 


۳ (الجزءالا ول_سورةالبقرة۲- آیة4۸-4۷)‎ Af 

أقول : قوله ل و کان‌ظالا اه فيه عر العالم يوم القيمة واشارة الی ماعر" 
به القر آن حبث بقول « فان شون بینهم آن لعنةاله‌علی الظاطن . ل 
تسشن الله وییغونا عوجادهم بالا خرة کافرون « إلا عراف-۳وءدهوالذي لا بعتقد 
ببومالجازاة فلا بتأسف علی‌فوت و امرالتعالی ولا بسوتهاقتحام حارم ]ما بجحد جمیم 
المعارف لحقة والتعاليم الدينيسة واسا بالا ستهانة لا مرها وعدم‌الا عتناه بالجزاء والدین 
يوم الجزاء و الدين فیکون قوله به إستبزاما بامره وتکذیباً له وقوله ا : فتکون 
تائباً مستحاً للشفاعةاه أىراجعاً إلى الله ذا دين مرضي مستحشاً للشفاعة . وأا التوبة 
ابص طلیحة فهي بنفسها شفيعة منجية وقوله لاإ : وقدقال الم لي کر مع الا ستغفاد إلخ 

تمسكه يل به من جبة أن" الا صرار Es‏ بالذنب و الندم عليه بخرج 

الذنب عن شأنهالذي له لی‌شان آخر وهوتکذیب المعاد والظلم با بات‌اله فلايغف لان" 
الذنب آنمایغفرام سایتو بةأو بشفاعة E‏ ٣ر‏ ي ولاتوية هناك ولادین‌مرضیا. 

و نظر هذا الطعنی داقع في رواية ا أفي اسحق الليني قال : قلت لا ف 
جعفر حمد بن علي الباقر : ياين رسول الله أخبر ني عن اومن السئیصر إذابلغ 
فى ا معرفة و کمل‌هل‌يزني ؟ قال : اللهم لا» قات : فيلوط ؟ قال اللهملاء قلتفيسرق ؟ قال. 
لا » قلت : فيشر بالخمر؟ قال لاء قات : فيا تي بكبيرة منهذه الكبائر أوفاحشةمنهذه 
الفواحش 0 قال لا »قات فیذنبدنبا ؟ قال ابي دعو مؤمنمذ نبمسلم › قات : مامعنى 
هسلم ؟ قال : : طلسم لا یز 00 عليه . الحديث 6 

وفىالخصال : : بأسانيد من ا بائه علیهم السلام قال: : فال‌رسول ۱ ر دقع 
ادا كانيوم القيمة تجلی اد عر ل لعيده ارين فيوقفه le‏ ی دنوبه ذنياً | دنام یف اله 
له لايطلع اله له لا ۱ ولانبيساً مرسلا و ستر عليه آن قف عليه انچ ثم ل 
لسا یه گونی حسنات . 
دوم القيمة تال وو 04 تس دنوبه ۳ ع ا ۳ : 0 بوم 7 
وكذا وكذا وهومقر لاینکروهومشفق من لکباثر فیقال اعطوه مکان کل سسگةحسنة 
فيقول : إن ليذنو بأّما أراهاهيبنا . قال : ولقد رأيترسو ل اللاضحكحتى بدت نو اجده . 


جا (الجز الا ولتسو رةالبقر 2-]بة4۸-4۷) -۱۸۵- 

وفي الا مالي : عن الصادق عليه السلام : إذاكان يوم القيمة نشرالهتبارك وتعالى 
رحمته‌حتی يطمع إبليس في رحمته . 

أقول : والروایات الثلاث الااخبرة من الطلقات و آلااخبار الدالة على وقوع 
شفاعة النبى بات يوم القيمة من طرق أمّة أهل البيتو کذا من طرق أهل السنة 
والجماعة بالغة حد التواتر ٠‏ وهي من حيث الجموع الها تدل على معنی واحد وهو 
الشفاعة علىالمذنيين من‌آهل الا يمان إهسابالتخليس من دخول النار دما بالا خراج 
منپا بعدالدخول فيها » والتيقن منها عدم خلود المذنيين من اهل‌الا یمان في الناد. و 
قد عرفت أن القر آن ایضاً لایدال على أزيد من دلك . 


البراهين العقلية وان قصرت عن إعطاء التفاصیل الواردة كتاباً وسنة في العاد 
لعدم نيلها المقد ما تالمتوسطة في‌الا ستنتاج على ما ذكره الشیخ إبن سينا لکنها تنال 
ما يستقبله الا نسان من کمالانه العقلية وامثالية في صراطی‌السعادة و الشقاوة بعد 
مفارقة نفسه بدنه من جبةالتجر”د العقلي والثالي الناهض عليهما البرهان . 

فالا نسان فيبادي أمره بحصل له من کل فعليفعلدهيئة نفسانية وحالمن أحوال 
السعادة والشقاوة » ونعني بالسعادة ما هو خير له من حيث أنه إنسان» و بالشقاوة ما 
يقابل دلث» ثم تصير تلك الا حوال بتكرارها ملكة راسخة ؛ نم مدل هنا فيورة 
سعیدة آوشقیه لللفس تکو ن مبدثاً لپیات وصورنفسائية » فان كانت سعيدة فآثار ها 
وجودية ملائمة للصورة الجدیدة» وللنفس التي هي بمنزلةالاد ة القابلة لباءوإنكانت 
شقيّة فآ نارها آمورعدمية ترجع بالتحلیل إلى الفقدان والشر » فالنفس السعيدة تلقن 
بآثارها بما هي إنسان » وتلتن بها بما هي ٍنسان سعید" بالفعل » واللفسالشقية و إن 
كانت آتارها مستأٌنسة لها و ملائمة ہما أنّها مبده لہا لکنها تتألم بها بما أنها إنسان» 
هذا بالنسبة إلى لنفوس الكاملة في جانب السعادة والشقاوة » أعني الا نسان السعید ذانا 
و الصالح عملا" والا نسان الشقي "ذا أو الطالح عملاً. وأماالناقصة في سعادتهاوشقاوتها 


۱۸۹۰ (الجزءالا ول_سورةالبقرة۲-آیة4۸-4۷) جا 


فالا نسان السعيدذاتاً الشقي فعلا بمعنی آن‌یکو ن‌دانه دات صو رة سعيدة بالا عتفادالحق" 
الثابت غر أن فة هات شقبة رد بة م ن الذنوب والاً نام إكتسبتها حين تعلفها 
بالبدن الدنيوي" وارتضاعا : من ژدی‌الا, ختار ؛ هي 1 مور قسره 4 غير ملائمة لذاته » و 
قد | قيم البرهان عل ىأن القسرلايدوم » فبذهالنفس سترزق التطبسره ای برذ خأوقيمة 
le‏ ا قرسوخهافی‌النفس > و کذلك‌الا مر فيما للنفس ال يمنا لبيات العارضة 
السعيدة فا از 57 ات ی وول ها أوبطيئاً» وأماالئة بن التي لم تتم ا 
السعادة 0 لشقاوة فيالحيوةالدنيا حتى فارقت‌البدن مستضعفة ناقصة فبي من الرجتّن 
لامرالله ع وجل فبذا ما يقتضيهالبراهين فيالمجازاة بالثوابوالعقاب المقتضيةلكونها 
من لواز مالا عمال وننائجها » لوجوب رجوع الروابط الوضعيةالا,عتبادينة بالا خرة إلي 
روابط حقيقية وجودية هذا . 

نم" إن البراهین قائمة على أن الکمال الوجودي مختلف بحسب مراب لکمال 
والتقص والشد ة والضعف وهوالتشکيك خاصتة فی‌النورالجر د فلپذه التقوسن مراتب 
مختلفة فيالقرب والبعد من مبدها لکمال وهنتهاه في‌سب‌ها الإرتقائي وعودهاالی مابده 
منها وهي بعضها فوق بعض؛ وهذه شأن العلل الفاعلية ( بمعنى مابه ) ووسائطالفیض » 
فلبعض النفوس وهي النفوس ألتامة الكاملة کنفوس الا نبياء عليبم السلام و خاصة من 
هو في أرقى درجاتالكمال والفعليّة وساطة في زوالالپیآت الشقية الردية القسربة 
من فوس الضعفاء » ومن دونهم من السعداء إذالزمتها قسراً » وهذه هي الشفاعة الخاصة 
باصحاب الذنوب . 

عد ث اجتما عى* 

الذي تعطيه | صول‌الا جتماع أن المجتمع الا ساني لا يقدر على حفظ حیانه و 
إدامة وجوده إلا بقوانين موضوعة معتبرة بينهم » لها النظارة في حاله ‏ والحكومة في 
أعمال الا فراد وشئونهم » تنشا عن فطرة الجتمع وغريزة الا ف-راد اطلجتمعن بحسب 
الشرائط ا موجودة › فتسير بهدایتها جمیع طبقات ال جتماع كل على حسب ما يلائم 


(الجز زعلا ول-سورة البقرة؟-1, بة (AY a‏ -۱۸۷- 


شأنه و لع بج ام بذلك سرا شا و 00 بتألف أطر افه و تفاعل 

متفر قاته العدل الا جتماعي" وه ي موضوعة عا ی مصالح ومنافع شاه يحتاج إليباإرتقاء 
ال جتماعاماد ي“ دعلی ۳ م ل خلات الحسنة الفاضلة التي يدعو إليها 
صلاح الا جتماع كالصدق في القول والوفاء بالعبد والنصح وغبر ذلك » وحیث كانت 
القوانن و الا حکام و ۳ غير حقيقبة احتاجت إلى تتميم تأ رها ؛ بوضع أحكاممقر د 
أ خری في الجازاة لتکون هي الحافظة لحماها عن تعدي‌الا فراد التهو سین و تساهل 
آخرین » ولذلك كلما قورت حکومة ( أى حكومة کانت)علیاجرا» مقر رات‌الجزاه 
لم بتوقف ااجتمع في سيره ولاضل ساره عن‌طریقه ومقصده . و كلما ضفت|شتد الهرج 
واطرج في داخله و انحرف عن مسيره و اللار مهد ا تلقن‌امس 
الجزاء » وإيجادالا,يمان به في نفوس الا فراد؛ وم فوا او اح الا حتراز من أن بدخل‌في 
نفوسهم دجاءالتخلصعن‌حکم الجزاء » وتبعةالمخالفةوالعصيان » بشفاعة آورشو اویش * 
من الحیل و الدسائس ۱ ولذلكنقمواعلى الديانة الا ما وفع فیهاان" السیح 
فدی‌الناس في معاصيهم بصلیه » فالناس یتکلون عليه في تخليصهم م من يدالقضاءيومالقيمة 
ويكون الدین | اذ ذاك ها دما للا, نسائية ‏ موخرا للمدينة » داجعابالانسان القهقری 
كما قيل . وأن الا حصاه ندنل على آن اطتدیسنان أكث ركذباً وه ن العدل منغير هم 

وليس ذلك إا ا 3 شكلون از دينهم » واد خارالشفاعة و ي حقسهم ليوم القيمة › 
فلا يبالون ما يعملون بخالاف غبرهم ) و نهم خلواوغرائزهم 3 فطر توم ولم ببطل‌حکمها 
بمابطل به‌في التديسنينفحكمت یج تخل ف عم ایخالف حكم ل ا واللدنية الفاضلة 

و بذلك عو لجمع من‌الباحنین و ی‌تأویل‌ما وردفي خصو ص الشفاعقفي الا سلاع‌وقد 
نطق به‌الکتاب وتوافرت علرهالستة ۱ 
ولعمري لا الاسام تثبت الشفاعة بالمعنى الذي فسروها به » ولا الشفاعة التي 

تشتهاتژدر الأثر الذي زعموه له » فمن الواجب أن بحصل الباحث في العارف الدينيية 
وتطبيق ما 1 عه إلا سالام عا ی هيكل إلا «جتماع! لصالح وان ة الفاضلة تمام ما رامه 
الا سلام‌من الا صول و القوانين المنطبقة على ال جتماع كيه كيفية دك‌التطبیق» ۰ ثم ييحصال 
ماهي الشفاعه اللوعودة وما هومحلپا وموقعها بين العارف ا 


۱۸۸ (الجزءالاً ول_سورةاليقرة ۲ آیة۷؟ 64( ج ١‏ 
فيعلم اولا : أنالذييثبتهالقر آن‌من‌الهفاعة هو أن" المؤمنين لا يخلدونفي النار 
يومالقيمة 0 أن يلا قوا د بسهم پا یمان‌اطرضي: وألدين الحق فهو وعد وعدهالقر آن 
مشروطا ثم نطق بأن لدان منحيث بقائه على خطرعظيم من جبة الذنوب ولاسي-ما 
الكبائرولاسي ما الا دمان مناوالاإ مرارفيها »فهو شفاجرفاللاكالدائم» د بذاك يتحصل 
رجاءالنجاة وخوف‌الپلاك » ويسلك نفس الومن بن‌الخوف والرجاء ؛ فيعيد دببه رغية 
ورهبة» ويسيرفي حيوتهسي رأمعتدلا غبرمنحرف لا لی خمودالقنوط » ولاإلى کسل‌الوئوق . 
و ثاناً : آن الا سلام قد وضع من القوانین‌الا جتماعيتة من‌ماد نها ومعنویسانها 
ما یستوعب جمیع الحر کات والسكناتالفرديسة والاجتماعية ؛ ثم إعتبر لكل ماد ة من 
مواد ها ما هو المناسب له من التبعة والجزاء من دية وحد وتعزیر إلى أن ينتهي إلى 
تحریم مزايا الا جته‌اع والاوم وال لذم والتفبيح ثم تحفظ علىذلك بعد تخكيم حكومة 
أولياء الا مر » بتسليط الكل على الكل بالا هر "۳ وال عن اشكر م أحيى ذلك 
بنفخ روح الدعوة الد ينية الضمنة بالل نذاد والتبشیر بالعقاب والئواب في الا خرة 
وبنى اساس تربیته بتلقین معارفالابدء واللعاد على هذا الترتیب . 
فهذا ما يرومهالا,سلام بتعلیمه » جاء بهالنبي تاو وصد”قة التجادب الواقم في 
عپده وعبد من يليه حتی ا لعبت به أيدي الولاة في السلطنة الا موية وم ن شايغممٍ ي 
إستبدادهم واعبهم بأحكام الدين وإ بطاليم الحدود والسیاسات الديئية حتّی آلالا مر 
إلى ما آل إليه اليوم وإرتفعتأعلام الحرية وظهرتاطدنبة الغر ية ولم يبق منالدين 
بين السلمان الا کصبابة في إناء فبذا الضعف البسن في سياسة الدين و إدتجاع السلمن 
قبقری هو الوجب لتنز لهم في الفضایل والفواضل وإنحطاطبم في الا خلاق وال داب 
بووین في اللاهي والشبوات وخوضهم في الفواحش وا منكرات» هوالذي 
أجراهم على إنتهاك کل حرمة و اقتراف كل ما بستشنعه حتى غير المنتحل بالدین» 
لامايتخيمله المعترض من إستنادا لفساد إلى بعض العارف الدينيّة التي لاغاية لها وفیها 1 
سعادة الا نسان في ا جله وعاجله وال المعين . دالاحصاء الذي ذکروها نما وقع على 
جمعيسة المتديسنين وليسعليهم قم ولاحافظ قوي على جمعي.ة غير النتحلین . والتعليم 
والتربية الا جتماعینان قي مان عليه م حافظان اصلاحهم الا جتماعي فلايفيدفيماأراده شيا 


ج ۱ . (الجزءالا ول - سورةالبقرة ۲ اة (a‏ 2 


RE 


وا نجينا كم من آل فرعون یسوموتگم سوء العذاب و . بذ بحون أبذا نكيم 
و ستحيون ناتک و فى دنک بلاء من ربكم عظیم(۹:)واذفرقنا یکم البحر 
فانجينا كم و اغرقنا آل فرعون و انتم تنظرون (۰۰) واذواعدنا موسى 
اربمین" ليلة 6 تخد نم العجل من وا ظا لمو ن( )لعفو تکمین بعد 
ا واذاتينا موسی الكتاب وال قآ ید( 


ےه ت ا بجعي 


الى بار الو OE‏ عند بار تکم E‏ 
الرحيم(04) وا قات با موس ۳ ومن لا حتی أرىالله جهرة فاخل نكم 
الصاعقة واه تنظرو 1 (0٥)‏ بوا کم من به بعد عو تکم CK‏ تشر و ون(ده) 
ولا عليكم الغمام وانزلنا عليكمالمن والسلوى کلوا منطيبات مارزقنا كم 
وماظلمو نا ولكن كانوا الفسهم بظلمون(۷ه) واذْفنا ادَخْلُوا هذه القرية 


وو 0 ۱ هم وبي نك ۵ في م هدم و يمره 


فكلوا منها حیث سثتم رغدا و ادخلوا الباب سحو وقولو احطة نغفر لحم 
خطايا كم وسنزيدا لمحسنين(0) فبدل الذي ظلموا قولاً غرالذی قیل لهم 


فا نز لنا عا الین ظلموا وجرا من لسماء بماكا نوایفستون(۹ه) واذاستسقى 

و 5 ى لقوه مه فقلنا اضر 8 بعصاك الحجر ر فا فجرت ٠‏ منه انتا عشرة عيناً قد 
عم 1 اناس مركم و 9 اشربوا من رزق الله ولا توا فى الارض 
مفسدين (1۰) و اذ قلتم يا موسی لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك 
بخرج 5 مما تنبت الارض 5 بقلها وقنا نها وفومها و عدسها و بصلها قال 
انستبد ون الذی هو آدنی بالذی هو خَير اهبطوامصرا فان | كم ما سئلتم 
و ضربت عليهم الذلة والمسكنة و باق بغضب من الله ذلك با نهم کانو) 


يكفرونيا يات الله يقتلو نا لنبيين بغي ر احق ذلك بماعصواو الوا يعتدون(1۱) 


قوله تعالی : و بستحیون نساتکم اه ای بتر کونین أحياء للخدمة من غير أن 
تیوه كل یه فلا وا هالت الخيرة ویعکی أن كون اش دون ما بر 
زوال حبائین من ال منکرات . ومعنى پسومونکم اه يولونكم . 

قوله تعالی : واذ فرقنا بک اه الفرقمقابل الجمع كالفصل والوصل . والفرق 
فيالبحر الق والياءللسبي.. ب أوالملابسةأىفرقنال. 5 تكمالبحرأً او ألابستکمدخو ال 

قوله تعالى : و واعدنا موسى أدبعين اليلة اه دفص تعالى القصة ي سورة 
الأعرافبقوله : «وواء. .دنا موسىثلثين ليلة وأتممناها و قات ربه أربعانليلة 2 
ال عراف ١57‏ فعد الواغية فيبا أربعينايلة اما للتعلنت ۱ و نه كانت العف : وال خبرة 
بمواعدة | خری فالا ربعون مجموع المواعدتين كما وردت به الرواية . 

قوله تعالی : فتوبوا إلى بارئكم اه البادي» من أسماء الحسنی كما قال تعالی: 
« هوالنه الخالق الباريء اا لا سماء الحستی » الحشر-۲4 وقم في ثلث مواضع 
من كلامه تعالی : ائنان‌منها في هذه لا ية و لعلّه خ ص بالذكر هيهنا من بين الا سم 
الملائمةمعناهللموردفا ذ نه قریب‌آلعنی من | لخ الق دالو جد » من برءببره برائاًإذا فصرلا نه 
یفصل‌الخلق‌من السّدم أد الا نسان من‌الا دض » فكأننه تعالى يقول : هذه التوبقوقتلکم 
أنفسكم إن كان أشق ما يكون من الا وامرلکن له الذي أمركم بهذا الفناء والزوال 
بالقتل هوالذي برءكم فالذي أح بوجو د کم وهو جن لكم هو يحب الآن حلولالقتل 
عليكم فهو خير لکم وكيف لا بحب خی رکم وقد برئمكم فاختيار لفظ الباريءي قوله : 
عند بارتکم لهذ العلّة وفي قوله : فتوبوا إلى بارءكم اه في الواضم الثلث أعني قوله : 
إلى بادئکم وقوله : خيرلكم وقوله : عندبارئكم اه للا شعاربلا ختصاصلا ثارة الحم.ة 

قوله تعالی :ذلكم خیرلکم عند بارئكم اه ظاهر الا بة وما تقد پا أن هذه 
الخطابات وما دقع فپ من عد آنواع تعديانهم و انما نسبت إلى الكل مع 
كونها صادرة عن البعض لكونهم جامعة ذات قومية واحدة يرضى بعضیم بفعل بعض » 


وينسب فعل بعضهم ل ا نی Ss‏ بني اسرائیل 
عبدوا العجل » ولا كلهم قتلوا ال نبياء إلى غير ذلك من معاصيهم وعليهذا فقوله تعالی: 
واقتلوا أتفسكماه | تمايعني به‌قتلالبعض وهم الذين عدوا العجل كما 73 یضاق وله 
ا سکم ظلمتم| نتفسكم بانخاد کم العج لاه وقوله‌تعالی: ذلكم خبرلک عند بادتک اه 
تتمسة الحكاية من قول موس ى كما هوالظاهر . وقوله تعالی : فتاب علیکم اه يدل على 
نزولالتوبة وقيولبا . وقد ورد تالرداية أن أاء a rE‏ 
ومن هنا يظهر آن الآ م ركانأمراً إمتحانيئاً نظيرما وقعفيقصة رؤيا! براهیم رت 

ودبحاسمعیل « يا إبراهيوقلصد قتالرؤيا » الصافات ۱۰۵ فقد ذکرموسی لا فتو بوا 
إلى بادئكم واقتلوا أنفسكم ذلكم خيرلكم عندبارتکم اه + وأمضىالله سبحانه قوله لافلا 
وجعل قتل البعض قتلا للكل وأنزل التوبة بقوله : فتاب علیکم اه . 

قوله تعالی : رجزاً من السماء اه الرجز العذاب . 

قوله تعالی : ولا تعثوا اه العيث آشد الفساد . 

قوله تعالی : وقشائبا وفومپا اه القشاه الخیارو الفوم الوم او الحنطة . 

قوله تعالی : وبائوا بغضب اه أى رجعوا . 

قوله تعالی : ذلك ا یکفرون اه تعلیل طا تقد مه . 

قوله تعالى : ذلك بما عصوا اه تعليل للتعليل ل و مدادمتمم 9 
هوالو جب لکفرهم بالا بات دفتلم الا نبياء كما قال تعالى : « ثم كان عاقبةالذین أسائو 
السو آی أنكذ ہوا با یات الله و کانوا بها یستپزتون » الروم -۰۱۰ وف التعلیل بالعصية 
وجه سيأتي في البحث‌الا ني . 


+ بحث روائى ) 


وفيتفسير الع.اشي : فيقولهتعالى : وإذ واعدناموس ىأر بعين ليلةعن أبيجعفر فلا 
قال: كان في العلم والتقدي رثكي نليلة م بدا مثه فزاد عشراً فتم“ميقات( به الأول والا خر 
آربعین ليلة 5 


آقول : والرواية توید ما مر أن الأربعين مجموع الواعدتین . 
وفيالدر المنثور : عن‌علي لا فيقوله تعالی : وإذ قال موسی ياقوم إنكم ظلمتم 
أنفسكم الآ ية » قال : قالواللوسی : ماتوبتنا؟ قال : يقتلبعضكم بعضاً فأخذوا السكاكين 
فجعل الرحل يقتل أخاه و أباه وإبنه داله لا يبالي » ن قتل حت. ی قتل منهم سبعون ألفا 
فأوحى الله إلى موسی " مهم فليرفعوا يديهم و قد غفر .أن قتل وتيب على من بقي . 
وفي تفسير القمي : قال للفلا : آن موسی ل خرج إلى الميقات ورجع إلى قومه 
وقد عبدوا العجل قال ۲ موسی : يا قوم نک ظا تم ]نفک با نخادکم العجل فتوبو 
إلى بادئکم وأقتلوا أ نفسكم ذلكم خير لکم عند بادئکم فقالوا له كت تقدل أتشنا 
فقال لهم موسى : [غدوا کل" واحد منكم إلى بيت المقدس و معه سكين أو حديدة 
أوسيف فا ذا ا بني اسرائیل فکونوا آنتم ملتثمين لا يعرف اخ ها 
فأقتلوا بعضكم عضا فاحتيعوا سبعين ألفرجل م ن‌کان عبدوا العجل !! ا 
فلما صلّى بهم موسی وصعد اطنبر أقبل بعضهم يقل بعضاً حتلی‌نزل جبرئيل فقال : قل 
لهم : يا موسي إرفعوا القتل فقد تاب الله لكم فقتلمنهم عشرة آلاف وأنزل الل : ذلكم 
خير لکم عند بارئکم فتاب عليكم إنه هوالتو اب الرحيم 
أقول : والروايةكما ترىتدل علی کون قوله تعالى: ذلكم خير لكم عندبارتکم 
مقولا لوس ومقولا له سبحانه فیکونامضاماً لكلمة قالبا موسی و کشفاً عن کونها ثامة 
علي خلاف ما يلوح من الظاهر من كونها ناقصة فان الظاهر يعطي أن موسی‌جعل قتل 
الجميع خيراً لهم عند بادئهم وقد قتل منهم البعض دون الجمیم فجعل سبحانه ما وقع 
من القتل هوالخير الذي ذكره موسى تب كما مي". 
وني تفسير القمي أيضاً : في قوله تعالی : و ظلنا عليكم الغمام الآية أن" بني 
إسرائيل لا عبرموسي بهم البحر نزلوا فيمفازة فقالوا: باموسی أهلكتناوقتلتنا وأخرجتنا 
من العمران إلى مفازة لا ظل" ولا شجر و لا ماء وكانت تجيء بالنار غمامة :ظلّهم من 
الشمس وينزل عليهم باللیل امن فيقع على النبات و الشجر والحجر فيأكلونهو بالعشي” 
تم ٿر مشوي يقع على موائدهم فإذا اک ارت نا طازومر و کان‌مم موسى حجر 
3( 


پضعه وسط العسکر ثم يضربه بعصاه فتنفجر منها إثنتا عشرةعيناً كما حكى الله فیذهب 
إلى كل عطق رحله و کانوا إثنى عشر سبطأ . 

5 الکایی : ق 1 0 وا يها موز ولك نكانوا أنفسهم يظلمون عن أبي 
الحسن الماضي لفق قال : إن الله أعر وأمنم من‌آن بظلم أو, سب نفسه إلى الظلم ولکنه 
خلطنا بنفسه فجعل‌ظامنا ظلمه و ولاتنا ولايته ثم انز لال بذلك قرا ۴ على یره فقال : 
وما ظلمونا ولکن کانوا توا أنفسهم بظلمون . قال الراوي : قلت : هذا تنزيل : قال : نعم . 

أقول : وروی ما يقرب منه اش عن الباقر لاملا ند دقوله كني : أمنع من‌آن بظلم اه 
بالیناء للمفعول نفسيرلةوله تعال ووو ۹ . وقوله ا نفسه إا ى الظلماه بالبناء 
للفاعل وقوله : ولکنه خلطنا بنفسه آه أى لطا معاشرالا تبباه وال وصياء والا ئة 
بنفسه . وقو له : قلت : هذا تنزيل قال : نعم أه وجه آن" النفى في هذه‌الوارد وأمثالبا 
ا اصح فلا ثباتأويتوهم صحته » فلايقالللجدار: أَنّه لاببصر أولايظلم الا 
لنكتة وهو سیحانه ل من أنيسلم في کلامه توهمم الظلم عليه أو حواز زقوعه 
فالنكتة في هذا النفى الخاط المذكور لان" العظماء یتکلمون عن خدمهم وأعوانهم 

وفيتفسير العيناثي : ي قوله تعالى: ذلك بأ مهم کانوا بکفرون با یات لد 5 

ن الصادق لا أنه قرأ هذه الاية : ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون 
التییین بغر الحو" ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون فقال : وال ما ضربوهم بأيديهم ولا 
قتلوهم بأسيافهم ولكن سمعوا أحاديثه, فأذاعوها فأخنوا علیها ففتلوا فکان قنلاً و 
اعتداء ومصیبهة . 

آقول : وفي الكافي عنه لا مثله وكأنه يقلا استفاد ذلك من قوله تعالی : ذلك 
بما عصوا و کانو | یعتدون اه فان القتل وخا قدل‌الا نبياء و الکفر با بات ار لا عل 
بالعصیان بل الا مي بالعکس علی ما یوجبه الشدة والا هميّة لکن العصیان بمعنی‌عدم 
الکتمان والتحفظ مما يصح التعلیل الذ كور به . 


هه > ردم مها مع اوم 2 ١ ١‏ اس مر مهم مت ایح 
انالذين ]منوا والذين هادوا والنصاریو الصابثین من آمن بالله والیوم 
دس تعره Jo.‏ و > ”ا سد هد ).° 


الأخروعملصالحافلهم اح رهم‌عندر بهم و لاخوف ف علیهم ولاهم بحز ز نون(۳٩)‏ 


بیان 


د ار اسان انا وهو الا تسات هه كنا فة الان شد ان اراد 
بالذين أ منوا في صددالاً ية هم المت صفون‌بالا يمانظاهراً المت مون بهذا الاسم فيكون 
صل العنی آن الا سا و والتسمي بها مثل الومنین د الیپود «النصاری و الصابتین 
لا بوجب عند الله تعالى أجراً ولا أمناً من العذا بكقولمم : لا بدخل الجدة إلا من كان 
هوداًأُونصاری وتا ملالالا م‌وسبب‌الکرامة و السعادة حقیقةالا یمان بل والیوم 
الاخ ر والعمل الصالح . ولذلك لم يقل من آمن منهم بادجاع الضمير إلى الوصول 
اللازم في الصلة لتلا یکون تقريراً للفائدة في التسمني على ما يعطيه النظم كما لابخفی 
وهذا ما تكر ”رت فيه أ بات القر آن أن السعادة والكرامة تدور مداد العيودية» فلا 
إسم من هذه الا سماء ينفع لمتسمیه شيئاً » ولا وصف من أوصاف الكمال یبقی لصاحبه 
وينجيه إلا مع لزوم العبودية » الأ نبياء ومن دونهم فيه سواء » فقد قال تعالى في أنبيائه 
بعد ما وصفهم بكل وصف هيل: « ولواشر كوا لحبط عنهمماكانوا يعملون » الا نعام ۸۸ › 
وقال تعالى في أصحاب نبيسه دمن آمن معه مع ما ذكر من عظم شأنهم وعلو قدرهم : 
« وعد الله الذين آمنوا وعلوا الصالحات منهم مغفرة و أج رأعظيماً » الفتح ‏ ۲۹ فأتى 
بكامة منم اه وقال في خیرم من أوتى آیات الله تعالى : « ولوشتنا لرفعناه بها ولکننه 
أخلد لی‌الا دضو إشيع هواه» الأعراف -۱۷۹ إلى غير ذلك من ال یات الناصّة على 
أن الكرامة بالحقيقة دون الظاهر . 


جا (الجزءالاو ل_سورةالیقر۲2 اة -۱۹۵- 


< ترد ۱ ی 4 


في الدر المنثور : عن سامان الفارسي قال : سألت النبي له عن أهل دين 
كرك مم 1 فذ کر E‏ دعباد مج ا 8 ان الذين | منوا والذین‌هادو! الا 5 

اقول : وروي ایضا نزول الا بة في اصحاب سلمان بعد ة طرق اخری. 
لا نیم کانوا من قرية إسمها ناصرةمن بلادالشام نزلتها مریم وعیسی بعدرجوعبا من‌مصر: 

أقول . و 2 الرواية ڪٽ تعر عن له في قصص عبسی 4 من سورة ال 
ران إنشاء الله 1 

وو 5 الرواية أن ال و باليوود 5 من ولد بهوداین بعقوب 

و تقسیر القمي : قال : قال ۲ : الصابئون قوم لامجوس ولايهود ولانصارى و 

أقول : وهي الوثننة 3 عبر ان عبادةالا صنام غبرمقصوره علييم بل‌الذي بخصم 
عبادة أصنام الكواكب . 

«بحث‌اریج ی 

ذكر أبوريحان البيروني في الا تاد الباقيةمالفظه : وأوّل المذكورين منهم يعني 
المتنتين يوذاسف و قد ظهر عند مضي سنة من ملك طهمودث بأدض البند و أتى 
بالکتابةالفارسية , ودعا إلى ملّة الصابئين فاتبعه خلقكثير » و کانت‌املوك البيشدادية 
ويقد سونها إلى وقت ظهور زرادشت عند مضي ثلاثين سنة من ملك بشتاسف » و بقايا 
ولك الصابئين بحر ان ينسبون إلى موضعهم » فيقاللهم : الحر”انيئة وقدقیل : إنها 


نسبة إلىهادان بنترخ إخي إبراهيم 4ا وأنه كان من بين دؤسائهم أوغلهم في الدين 


۳ (الجزه الا و ل_سورةالبقر كك 32 جا 
TT 9‏ 1 ف عذه أبن کل النصراني” ف کا الذي قصد فيه تقض 
نحلتهم " فحشاه بالکذب وال باطبل ۲ میقولون آن |براهیم 4 |ننماخرجعن‌جملتم 
لاه خرج في‌قلفته برص وان من كان به ذلك فهو نجسلا يخالطونه فقطع قلفته يذلك 
الت يعني اختدن » ودخل إلى بيت من بيو تالا صنام فسمعصوتاً من صنم بقول له : 
یا | براهیم رار عندنا بع واحد » وحهتدا بعيبين » اخرج ولاتعاود الجي: 9 
فحمله الغیظ على ان حعلپا جذادا ؛ وخرج من جم لتم ثم إننه ندم بعد مافعله » واراد 
ذبح إبنه لك و کب‌الشتري على عادتهم في ذب آولادهم» زعم فامًا علم ك وكب الشتري 
صدق توبته فداه بكبش . 

وحكى عبداطسیح بنإسح ا لكندي عنب في جوابه ع نكتاب عبدالله بنإسماعيل 
لپاشمي » أن یعرفون بذیح الناس ولکن ذلك لا یمکنهم البوم جر اون لا نم 
منهم إلا آنهم| ناس یوجندون الله » ینز هونه عن القبائح » ويصفونهبالسلب لال .يجاب 
كقولهم : لایهد» ولابری ؛ ولا بظلم » ولا بجو ويسم ونه بالا سماء الحسة ی مجازاً. اذ 
ليس عندهم صفة بالحقيقة » وینسبون التدبير إلى الفلك وأجرامه ۽ و يقواون بحياتها 
ونطقها وسمعها وبصرهاء ویعظمون‌الا نوار » ومن | ثارهم القبّة التي فوق ااحراب 
عند القصورة من جامع دمشق » و کان مصلاهم ۱ كان اليونازسون والروم على دينهم » 
م ثم صارت ۳ أيدي اليبود ع فعملو ها كنيستهم 5 م تغلب عليها النصارى » دن وهابيعة 
إلى أن حاء الا إسلام و أهله فاتخذوها سنا و کانت لمم هيا کل و أصنام اي 
الشمس معلومة الا شكال كما ذكرها أبو معشر البلخي في كتابه في بيوت العيادات ؛ 
مثل هيكل بعلبك كان لصنم اللشمس ». و قران فانپا منسوبة إلى القمر د بنائها علی 
صورنه کا(طیلسان ا قرية تسمی سلمسین » واسمپا اد صنم سين » أى صنم 
القمر » وقرية 1 خری تسمی‌ترع عوز ز آی باب الزهرة وین كرون أن الكعية 1 
كانت نت لهم ؛ وعبدتهاکانوا من جملتهم ١‏ ون اللات کان باسم رحل ' والعز ی‌باسم الزهرة 
دلهم أنبياء كثيرة أ كثرهم فلاسفةيونانكبرهس المصري وأغاذيمون وواليسوفيثاغورث 
و بابا سواز جد آفلاطون من حبة امه وأمثالبم ؛ ومنیم من حرم عليه السمك خوفاً 


أنيكون رغاوة والفر لا ننه أبدأموم » والثوم لا تدمصداع عرق للدم أوالمني” الذي 
منه قوام ااعالم » والباقلاء لا نه,غلظ الذهن ويفسده» وا في اول الهو انما نيت 
في جمة إنسان . دلهم ثلاث صلوات مکتوبات . 

آولها : عند طلوع الشمس ثماني کعات . 

والثانية : عند زوال الشمس عن وسط السماء خمس ركعات» وفي کل ركعة 
من صلانهم ثلاث سجدات» ویتنفلون بصلاة في الساعة الثانية من النهار » وا خرىفي 
التاسعة من النبار . 

و ثالثة في الساعة الثالثة من اللیل » ويصأون على طبر دوضوء ویختسلون من 
الجنابة ولايختتنون إذ لم يؤمروا بذ ذلك زوا أ كث رآحکاميم في انا کح والحدودمثل 
أحكام السلمین » وفي ال س عند مس اللو وزو اال ذلك هة بالتورية » و لهم 
قرابين متعلقة بالك واکب و اصنامپا و هیاکلبا» و ذبائح بتولاها کیند پنتهم وفاتنوهم ۰و 
ستخرجون من ذلك علم ها عسى یکون المقر ب و جواب aT‏ 
هرمس‌باردریس الذي ذكر فى التوراة أخنوخ ؛ و بعضهم زعم أن يوذاسف هوهرمس . 

وقد قيل : إن" هؤلاء الحر انبة لیسوا هم الصايئة بالحقيقة ؛ بل هم السمون 
في الکتب بالحنفاه والوثنية » فاٍن الصابثة هالذين تخلفوا ببابل من جملةالا سباط 
الناهضة في نام کورش وأيمام آرطحشست ٍلی‌بیتاللقد"س » ومالوا إلى شرائع المجوس 
فصبوا إلى دين خر > قذهیو | مذهیا متزجاً من المحوسية واليبودية > كالسامرة 
بالشام » وقد توجد أ كثرهم بواسطوسواد العراق بناحية جعفر والجامدة ونبرىالصلة 
منتمین إلى أنوش بن شیت » ومخالفین للحر انيسة : عائبيزمذاهبهم » لايوافقونهم إلا في 
أشياء قليلة » حتى أني يتوجهون في الصلاة إلى جبةالقطبالشمالي والحر انية إلى 
انوي + وزعم بعض أهل الكتاب أنه كان لتوشلخ ابن غير ملك يسمى صابي . و 
أن الصائية سمّوا به » وكان الناس قبل ظبودالشرائعوخروج يوذاسف شمرنين سان 
الجسانب الشرقي من‌الا دض وكانوا عبدة أوثان» و بقاياهم الان بالبند و الصينو 


-۱۹۸- (الجزءالا و ل_سورةالیقرع۲-یة۲ج) جا 
التفزغز و بستیهم آهل خراسان شمنان »و آثارهم و بهاداتهم وأصنامهم و فرخاراتهم 
ظاهرة في ثغور خراسان ال متصلة بالپندة ؛ ويقولون : بقدمالدهر » وتناسترالا رؤاح » و 
هوي الفلك فى خلاء غير متناه » ولذلك بتحر ك على استدارة فاٍن الشی» الستدیر اذا 
ازیل پنزل مع دوران » زعوا ومنهم من آقر بحدو ث‌العالم » وزعم آن مد ته ألف الف 
سنة إنتبى موضع الحاحة . 

آقول : ومانسبه إلى بعض من تعسبر الصائبة بالمذهب الممتزج منالمجوسية و 
اليهودية مع أشياء من الحر انسة هوالا وفق بما في الا بة فن ظاهرالسياق أن التعداد 
EN‏ 


وَاذْاحَدنا ميناقكم ور فعنا فوقكمالطورخذوا ما آتینا که شوج وا ذ روا 
ما فيه تم تقو د نو لیم ۳ بعد ذلك قاو ت ا 


۵ عون و ۶و0 


کو وا قر ردة خاسیین(ه») فجعلناها تکالا لما بین 0 و 8 ۳ مود عظة 


للمتقين 35 واذ قال 0 لقو مه ان ا ارم ان كذ بدوا بقرة ؤا ڏوا 
اتتخدّنا هوا قال اعوة بالله ان ا كون من جاهلین(۱۷) قَاذُوا ادع لنا 


ي اس م یم © لما ح :5 س وهم 


ربك بين نا مأ هی قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بعر عوان بين 
ذلك فافعلوا ما ورون (۸) قَالُوا أذع لنا ر بك ین نا ما لونها قال اه 
بقول ل انها قرع صفراء فاقع تسر الناظر بن 9 قالوا ادع لزا ريك 


بين 5 ما ھی ا 8 البقر تشابه علیتا ونا نشاءا له لمهتدون (۱۷۰ )قال انه ول 
ص س کم ۳ ۳ 


نها بقرق لا ۳1 تیر الارض و لاتستی الحرت مسلمة لاشية فیها قالوا الان 


شت بالحق فد بحوها وماکادوا يفعاو ن(۷۱) واذ قتلتم نفساً فا۵ارا ام فیها 
0 مخرج. ما كنتم تكتمون (۷۳) فقا اضر بوه ببعضها كذلك يحي الله 
الموتی ویریکم آیاته لعلكم تعقلون (۷۴) ثم قست فلو بكم من بعد ذلك فهى 
کالحچارة او اشد قسوة وان ن الحجادة لما بتفجر منه الاتهار وان منها 
لما بشقق فیخرج منه الماء وان منها لما بهبط من خثية الله وما اله بغافل 
عما تعملون (۷۴) . 

« بیان 

قوله تعالی : ورفعنا فوقكم الطور اه . الطور هو الجبل‌کما بد له به في قوله 
تعالی: « وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأ ندظلة » الاعر اف .۱۷۰ والنتق‌موالجذب وال قتلاع . 
وسیاق الا ية حيث ذكر أخذ الیثاق أو لا والا مر بأخذ ما وتوا وذكر مافیه أخراً 


ووضع رفم الطور فوقهم بين الا مرين مع السکوت عن سيب الرفع وغایتها يدل على 
اله کان لا رهام بعظمةالقدرة من دون أنيكون لا جبارهم وا کراهپم على العمل بما 
أوتوه والا لم يكن لأخذ الميثاق وجه » فما دما قال : أن رفع الجبل فوقهم لوكان 
علی ظاهر ه کان آ بة معجز ة 5 اجبارهم و | كراههم على العمل . وقد قال سبحانه: 
١‏ لا إكراه في الدين » البقرة م۲ و قال تعالی : « أفأنت تکره الناس حتي یکونوا 
مؤمنين» -يو نس۹٩٩‏ غير وجيه فان الا ية كما مر لا ندل على آزیدمن الا خافة والارهاب 
ولوكان مجر د رفع الجبل فوق بني إسرائيل إكراهاً لبم علىالا,يمان أوالعمل » لكان 
أغلب معجزات موسى موجبة للا, كراه» نعم هذا التأويل وصرف ال ية عن ظاهرهاء 
و القول بن د ي اسرائیل کانوا في اصل الجبل فزلزل وزعزع حت ی أظل راسه عليهم » 
فظدوا آنه‌واقم بهم فعببرعنها برفعه فوقهم أونتقه فوقوم ۰ هبني على أصل! تكازالعجز ات 
وخوادق العادات » وقد مر الكلام فيها ۰ ولو جاز أمثال هذه التأويلات لم يبق للكلام 
ظبور » ولا لبلاغة الكلام وفصاحته أصل :: سكي عليه و تقوم به. 

قوله تعا! م تشقون اه . لعل كلمة ترج واللازم في الترجي صحنته 
في الکلام سواء كان قائماً بنفس التکام أو الخاطب أو بالمقام » كأن يكونالمقام مقام 
رجاء ون لم یکر ن للمتكلم و e‏ فيه وهو لابخلوعن شوب‌جهل بعاقبه‌الامر 
فالرجاء في کلامه تعالى إا بملاحظة المخاطب أو بملاحظة المقام . و آماهو تعالى 

فیستحیل نسبة الرجاء اليه لعلمه بعواقبالا مور » كما 3 عليه الراغبفي مفرداته . 

قوله تعالی : کونوا قردة خاسئن اه ی صاغرین : 

قوله تعالی : فجعاناها نالا اه أئعبرة يعتبر بها . والتكال هومایفعل‌من الا دلال 
والا,هانة بواحدلیعتبر به | خرون . 

قوله تعالی : و إذ قال موسی لقومه إن الله یأم کم أنتذبحوا بقرة إلخ هذهقصة 
رة ن اسرایل» و ا شمیت السووه سورة القرة ‏ والا سن كران ال آن لبزه 
القصة عجیب فا ن القصة فصل بعضها عن‌بعض حیث‌قال تعالی : « وإذ قال‌موسی لقومه 
الى آخره» ثم قال : وإ قتلتم نفساً فاد" ادأتم فيها اه ثم إته آخرج فصل منها من وسطها 


وقد م الا ووضع صدر القصة ودیلا انا م إن الكلام كان مع بني اسرائیل 5 
لقومه اه ثم إلتفت إلى الخطاب ثانیا بقوله : وإذ قتلتم نفسا فا د اراتم فيها ا 
أا الا لتفات في قوله تعالی : وإذ قال موسی لقومه : إن الله یأمر کم أ نت هوا 
بقرة اه ففيه صرف الخطاب عن بني ١‏ أس رائيل » وتوحيهه الى ال في شطر من ال 
وهو ۳ دبج البقرة و تو صقا ن 6 مه 4 اللوذحة للخطاب الذي سيخاطب به 
بنو إسرائيل بقوله : و إدقتلتم نفساً فاد ارآتم فيه داله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا 
أضر بوه بيعضها كذلك بحيي الله اطلوتی ديرد يكم أياته للك م تعقلون الا يتان ٤‏ اا 
الخطابا تالساقة فبذهالاً بات ویو من‌قو له : وادقال‌موسی الی‌فو له وماکادوایفلون 
اه كالمعترضة فيالكلام تبسن معنیالخطاب التالي مع ما فيها من‌الدلالة على ا 57 
وإيذائوم لرسولهم ( در هه بفضول|لقولو لغو الكلام 0 م ما فبه من تعاسةهم و شدیدمم 
و إصرادهم 2 الا ستیضاح الا ستفهام الستلژم لنسية الا بهأم أل ی الا واهر الا لبية و 
0 بباناتالا نبياء 4 هم ما في كلام من‌شوب الاي ها نه والا ,ستخفافااظاهر بمقام‌الر بو ية 
فانظر إلى قولموسى از لهم : ان ال يأمركم أن تذبحوا بقرة :أهوقولهم : :ادع لنار راك 
بیین لا ماه اه وقولهم ثا ثانياً :ادع ناريك بيسن لنا ما لونها e‏ واا : 
1 29 لنار بك 5 لنا ماهي ان اليقر نشابه علينا أه 4 فاتوا في الجميع بلفظ ريك من 
غير أن يقولوا زا | ثم کر روا قولوم : ما هي وقالوا اك البق رتشابه علينااه قاد عوا 
التشابه وان ولم يقولوا : إن اة حي علينا بل‌قالو | : ان" البقر ۳ نشابه علينا 
9 ن أن خن البقر متشابه ولا ور هذا ال ثر ! ٩‏ بعص أفر اد هذا ا 
وهذا القدار من الييان لا بحري ٤‏ عیین الفرد الطلوب ر شخرصه ¢ عم أن التأثر د 
عز إسمه لا المبقرة » وقد آمرهم اوعد عدا شرة فأطلق القول وام اشا بقید » وكان 
لم أنيأخذوا با طلاقه» تما نظرإلىقولهم لنبيسهم : أتشخذناهزواً اه التضمن لر میهف 
بالجبالة واللغو حتى نفاه عن نفسه بقوله : أعود بالله أن أكون من الجاهلين اه وقولهم 
آخرا بعد تمام ألبيان الا لبي ا ن جئت بالحق اه الدال على نة ى الحق ء عن 10 
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السابقة 5 نة اا لباطل إلى طرز البيان الا لي والتبليغ انوي 

و بالجملة فتقديم هذا الشطر من القصة لا بانة الا مر ٤‏ الخطاب التالي 73 
ذكر هضافاً الى نكتة | خرى » وهی أن قصة البقرة غيرمذكورة في التوراة الوجودة 
یدالیم فن من اللعرق أن لا با | یه شب اضر ام شاظ یه پیت 
بيان ما لعبت به يديهم من التحریف » فأعرض عن خطابیم و لا بتوجیه الخطاب إلى 
النبي ثم بعدتئبيت الا صل » عاد إلى ماجرى عليه الكلام منخطابهمالمتسلسل » نعم في 
هذا ا مورد منالتوراةحكم لا خلو عن دلالقما عا وتاي وهاك عبارةالتوراة : 

قال في الفصل الحادي و العشرين من سفر تثنية الا شتر شتراع : اذا وجد قتیل في 
الأرض التي يعطيكالرب إلوك لتمتلكها واقعاً نی الحقللایعلم منقتله یخرج شيوخك 
و قضاتك ويقيسونإلى المدن التي حول القتيل فالمدنية القريبة من القتيل يأخذ شیوخ 
تلك اللدينة عجلة من البقر لم يحرث عليها لم تجر بالغير و ينحدر شیوخ تلك الدينة 
بالعجلة إلىداد دائم السيلان لم يحرثفيه دلم يزدع ويكسرون عنق العجلة فيالوادي 
ثم يتقد م الكبنة بني لاوي لاه ایام اختار الر ب ا لبك ليخدمو ه و بباز کوا با سم 
الرب" و حسب قولهم تکون کل خصومة وكل ضربة ويغسل جیع شیوخ تلك المدينة 
القريبين من القتيل أيدِيوم علىالعجلة المكسورة العنق في الوادي ويصرخون ويقولون 
أيدينا لم تسفك هذا الدم وأعیننا لم تبصر إغفرلشعبك إسرائيل الذي فديت يا دب ولا 
تجعل دم بريء في وسط شعبك اسرائیل ر الدم إنتهى 

ادا عرفت هنا على طوله ؛ علمت أن" سان اة 0 هذا الندو ليس 
قبيل قعل اة 1 بل لقص 1 le‏ ى ندوالا, حمال ف ۳ في قوله 79 
نفساً الخ وشطر اا تيسة بهاببیان تفصيلي في صورة قصبة | أخرى لنكتةدعت إليه . 

فقو له تعالی : وإذ قال موسی لقومه خطاب للد اا وهو كلام في صورة 
قصة ونما هي مقد مة توضيحية للخطابالتالي لم يذكر معها السبب الباعث على هذا 
الا مر والغاية القصودة منپا بل 1 طلقت ام ۳ نفس السامع وتقف موقف 
التجسس » وتنتشط إذا سمعت أصل القصتة » ونالت الا دتباط بین‌الکلامین » و لذلك 
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لا سمعت بنو إسرائيل 0 :ان شاك أن تذیحوا بقرة تعج وأ و 
يحملوه إلا على أن ال موسی بستپزیه بهم لعدم وحود رابطة عندهم بين ذبح 
ال دعاسا لوقه من فل اسر هة و لعفيو لعل الال ةا راخدا هووا وس ند 

وانما قالوأ ذلك لفقدهم روح الا طاعة والسمع و إستقرار ملكة الا ستکبار و 
والعتو يهم 2 وقولم : انیا لانحوم حول التقليد المذموم 1 وانما نؤّمن بما نشاهده و 

نراه » كما قالوا لوسی : لن نومن لك حتی ترق اه جپرة و | لما وقعوا فیما وقعوا من 

جبة إستقلالبم فيالحكم والقضاء فيما لبوذلكر فیما لیس لهم ذلك » فحکموا بالحسوی 
علی | معقول فطالبوا معاینة الرب بالحس الباصر وقالوا : « یاموسی إجعل لنا إلا كما لهم 
آلبة قال | نكم قوم تجبلون » الأعر اف - ۱۳۷ . و زعوا أن ی موسی مثلهم 
هو س‌کتهو سهم» ويلعب كلعبهم » فرموء بالل ستهز أء والسفه والجهالة حتی رد عليهم » 
و قال أعوذ د أن اکن من‌الجاهلن » وا نما ستعاد اهر ام يخبرء ن نفسه اة _ 
بجاهل لا ن ذاك منه لا اخذ بالعصمة الا ية التي لانتخ لف لاالحكمة الخلقية التي 
رما تتخاف : 

وزعوا أن ليس للا نان أن يقبلقولا إلا عن دليل» و هذا حق»لکنسيم غلطوا 
في زعمهم ان كل حكم يجب العثور على دليله تفصيلا ولا يكفي في ذلك الا جمال. 
و هن أجل ذلك طالبوا تفصيل أوصاف البقرة لحكمهم ان نوع البقر ليس فيه 
خاصةالا حياء؛ فان کان ولابد فهو في فرد خاص منه يجب تعيينه بأوصا ف کاملةالبیان 
ولذلك قالوا أدع لنا دبك یبسن لنا ماهي » وهذا تشديد منهم على أنفسهم منغيرجبة 
فشد داله عليهم » وقال موسی : إنه يقول اما بقرة لافادض أى ليست بمستنة |نقطعت 
ولادتها ولابکر أى لم تلد عوان بينذلك ؛ والعوان من النساء والبهائم ماهو فيمنتصف 
السن أى واقءة في السن بين ماد كرم نالفادض والبكر م 4 معليهم دب چم فوعظهم 
أن لا الوا فيالسؤال ولا يشد دو اعلی فپ و يقئعوا يما يسن لهم فقال : : فا فعلوا 
ما تؤهرون ؛ لکشهم لم يرتد عوا بذلك بل قالوا دع لنا دبك يبيسن لنا مالونها . قال 
أنه يقول انها بقرة صفر اء فاقع شديد الصفرة ق‌صفاء لونها تسر الناظرین وتم بذلك 


وصف‌البقرة بیان 5 وإتضح أتماماهي وما لونها دهم مع ذلك م پرضو | به » و اعادوا 
كلامب الأول » من غیرتحجب وإنقباض و قالوا آدع لنارببك يبسن لنا ماهي إن البقر 
تشابه عليذا وإنا إنشاء الله لمبتدون فأجابهم اا بتو ضيح ٤‏ ماهیتپا و لونها وقال إنه 
يقول | نها بقرة لاذلولأىغبرمذللة بالحرث والسقى تثبرالا دض بالشيارولانسقي الحرث 
فلمساتم عليهم السان و لم يجددأ ما سكلونه قالوا الآن حت ال قول من يعترف 
بالحقيقة بالا لزام والحجمة من غيرأنيجد إلىالرد سبیلا» فيعترف بالحق اضطراداً ‏ و 
يعتذرعن اطبادرة إلى الا نكاد بان القوللميكنمبيسناً منقبل» ولابيسنا تامأ . والدليل 
على ذلك قوله تعالی : فذبحوها وماكادوا يفعلون . 

قوله تعالى : وإدقتلتم نفساً فاد ارئتم فيها اه شروع فيأصلالقصة والتدارء هو 
التدافع من‌الدر: بمعن یآلدفع فقد کانو | قتلوانقسا- وكل طائفة منوم يدفع الدمعن نفسها 
الوغيرها- وأرادالله سبحانه إظهارماكتموه . 

قوله تعالی : فقلنا إضربوه ببعضها اه ول الضميرين داجم إلى النفس باعتبار 
أنه قتيل » وثانيهما إلىالبقرة» وقد قیل: إن الراد بالقصتة بيان أصل تشریم الحكم 
حتى ينطبق على الحكم المذكورفيالتودية الذي نقلناه » والمراد برحياء الموتى العثور 
بوسيلة تشریم هذا الحكم على دم المقتول» نظير ما ذكره تعالى بقوله : « و لكم في 
القصاص حيوة » البقرة - ١74‏ من دون أن يكون هناك إحياء بنحوالااعجازهذا.وأنت 
خبير بأن سياق الكلام و خاصة قوله تعالی : فقلنا إضربوه ببعضها كذلك يحب يالل 
الوتی اه يأبي عن ذلك . 

قوله تعالی ثم قست قلوبكمفبي كالحجارة| واشد قسوة اه . القسوة نی القلب 
بمنز ل ةالصلاية فيالحجرو كلمة أو يمعنى بل واطراد يكنا بمعنتی بلانطباق معناه‌علی 
موردها 1 وقدبین E‏ قسوة قلوبهم بقوله 2 وان" من الحجارة لمایتفج منهالا نباراه 3 
وقوبل فيه بن‌الحجارة والماء لکون الحجارة يضرب بها المثل في الصلابة ككون اطاء 
یضرب بهامثل فياللين فبذهالحجارة عل ى كمال صلابتها بتقجرمنها الا نهادعلی لين مائها 
دتشنق فيخرج منہا الماء على لينه وصلابتهاء ولا يصدرمن قلوبهم حاليلائم الحق ولا 
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ول وه یل الکمالاا 1 اقع . 

قوله تعالی : وان منهپا طا يبيط من خشية الله اه و هبوط الحجارة ما نشاهد 
من انشقاق السخورعلی قللا لجبال » و هبوط قطعات منپا بواسطة الزلازل »و صبرورة 
الجمد الذي یتخللها في‌فصل‌الشتاه مائا فيفصل الربيع إلى غيرذلك » وعد‌هذا ألببوط 
الستند |لی‌آسبابها الطبيعية هبوطامنخ+شيةالله تعالی لاان جميعالا سباب منتهية إلى الله 
سبحانه فا نفعال الحجارة في هبوطبا عن سيبها الخاص بها انفعال عن ام الله سبحانه 
آیباها بالببوط » وهي افو 1 منز یا شیور تكوينياً »كما قال تعالی : « وان‌من‌شی 
إلا پسرسح پ<مد رېه ولكن لا نفقپون تسبيحهم : آسری 4 4 و قال تعالی : : « کل" له 
قانتون » البقره ١١7‏ و الا نفعال الشموري" هوالخشية فبي هابطة من خشية ار تعالی» 
فالا ية جاريةمجرى قوله تعالی : * وبسبحالرعد بحمده والملائكة من‌خیفته» الرعد- 
۳ وقوله تعالی : « وله يسجد من في السمواتو الا رض طوعاً أوكرهاً وظلالم بالندو" 
والا صال » الرعد -۱۵ حيث عد صوت الرعد ا بالحمد و عد الظلال ساحدة 7 

حانه إلى غير دا من يات ال ي جری القول e‏ ی 


E 5”‏ اد تعالى 4 ينا من خشيته 4 07 ا تعالی ولانابه 
حت روائى»* 


في اللحاسن : عن الصادق إلا : في قول الله 1 نا 5 م بقوت أقوة 
الا بدان أوقو ةالقلب ؛ قال قلا : فيهما جميعاً . 

أقول : ورواهالعياشي أيضافي تفسيره . 

دفي تفسيرالعي.اشي :عن الحلبي فيقولهتعالى : وأذكروا ما فيه قال : قال أذكروا 
ما فيه وأذكروا ماني تر که من العقو بة ٠‏ 

أفول : وقد أستفيد ذ لون ادام من‌قوله‌تعالی : ورفعنافوقک الطور خذوا اه . 

ذفيالد رالنشور ۶ ن أبيه ردره ة قال : قالرسو لاله مش : راان بني اسرائیل 


قالوا وإ تا إنشاءالله لپتدون ما آعطوا أبداً و لو أنه إعترضوا بقرة من البقر فذبحوها 
لا حزأت عنهم و تس شد دوا فعد دال علیهم . 
دفي تفسیرالنمي و از فان قال ا بات يفول إن اهآمريني 

اسر اش ان ددع بقرة وا لكر بحتاحجون ا دنيبا فشد عليهم . 

وفي المعاني و تفسير العيساشي : عن البز نطي" قل سیف از ضا زا قول : إن رجلا 
من بني إسر أئيلقتلقرابة لثم آخذه وطرحهعلىطريق أفض لسبط م نأسباط بني |سرائیل 
ثم جاء يطلب بدمه فقالوا طوسى ن سبط آل فلان قتلوا فلاناً فأخبرمنقتله قال : إيتوني 
ببقرةقالوا : : أتشخذ ناهز و آوقال : : آعوذباله‌آن أكونمن الجاهلين ولوأتهم عدوا إلى بقرة 
اجزً تمد لکن‌شد دوا فشد دالعليهم » قالوا أدعلنا ربك دنا ماي قال انه 1 
از پابقرة لافارض ولابكريعني لاصغيرة ولاكبيرة عوان بين ذلك دلوآنیم عدوا إلى: 
أجز أتهم و لکن‌شد" دوا فعد دال عليهم قالوا 08 دبك‌یبین لنا مالونبا قال انبه 3 
إنهابقرة صفراء فاقع لو تا شیر التاظ یت ولو أنبجمدوا ا أنهم ولك نشد دوا 
فشد د الله عليهم قالوا أدع لنا دك یبن انا ما هيان البقر تشابه علينا وتا إنشاء اله 
لمبتدون . قال : إنه يقولإنها بقرة لا دلول تثبرالا دض ولا تسقي الحرث مسأمة لاشية 
فيها . قالوا الاآن جثت‌بالحق فطلبوها فوجدوها عند فتى من بنيإسرائيل فقال لا آبیعا 
إلا يمل مسك ذهباً » فجائوا إلى موسی‌وقالوا له ذلك قال اشتروها فاوشتروها وجاؤا 
بها فأمربذبحا ثم أمرأن يضر بوا الیت‌بذنبها فلمًا فعلوا ذلك حي المقتولوقاليارسول 
ال ان ین سي قتلني » دون ن من‌اد عی عليه قتلي “ فعملوابذلك قاتله فقال لرسول ا 
موسی بعض اا آن ال لپا ۳ فقال وماهو ؟ قال ان فتی‌من بني إسرائيل كان 
بار ا وانسه اشترى 5 فجاء إلى أيه والا قاليد تحت رأسه فكره أن يوقظه فترك 
ذلك البيع فاستيقظ أبوه فأخبره فقال أحسنت » هذهالبقرة فبي لك عوضاً مسا فاتكفقال 
له دسول الله موسى أنظر إلى البر ما بلغ بأهله . 

أقول : والر وابات کما ترى منطبقة على جمال ما استفدناه من الآ يا تالشريفة . 


جا (ألجزءالا و لسودةالبقرة؟ آی۳--ع۷) ۷ 


ا بحث فلسفی ) 


السودة كما ترى مشتملة على عد ة من الا يات العجزة » في قصص بني إسرائيل 
وغبرهم »كفرق البحر وإغراق آل فرعون في قوله تعالى : وإذ فرقنا بكم البحر وأغرقنا 
آل فرعون الا ية» وأخذ الصاعقة بنيإسرائيل وإحيائهم بعد الموت في قوله تعالی : وإذ 
قلتم یا موسی لن نؤمن لك الا ية » وتظليلالغمام وإنزالالمن والسلوى علیهم في قوله 
تعالى : وظللنا عليكم الغمام الا ية » وإنفجار العيون من الحجر في قوله تعالى : وإذ 
استسقی موسی لقومه الا ية » ورفع الطود فوقهم في قوله تعالی : ورفعنا فوقكم الطور 
الا ية » ومسخ قوم منهم فيقوله تعالی : فقلنالهم کونوا قردةالاً ية » وإحياء القتیل ببعش 
البقرة اطذبوحة في قوله : فقلنا اضربوه بعضها ببعض الا ية » و کاحیاء قوم آخرین في 
قوله ألم تر إلى الذین خرجوا من دياده, الا ية » و كإحياء الذي مر على قرية خربة 
ي قوله : أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها الااية» وكاحياء الطير بيد 
إبراهيم في قوله تعالى : وإذ قال | براهيم دب أدني كيف تحبي اللوتی الا ية » فبذهإثنتا 
عشرة أب معجزة خارقة للعادة جرت أكثرها في ني إسرائيل ‏ ذكرهاالقر آن - وقد 
يسنا فیماس إمكانوقوعامعجزةوأن خوادقالعادات جايزة الوقوع في الوجود وهي مع 
ذلكليست ناقضةلقانونالعليةوالمعلولية الكلي » وبين به أن لادلیل علىتأويلالا يات 
الظاهرةفي وقوع الا عجاز وصرفهاءنظواهرها مادام تالحادئةممكنة » بخلافاللحالات 
كا نقسام الثلثة بمتساويين وتولند مولود يكون أباً لنفسه » فاه لاسبيل إلى جواذها . 

نعم تختص بعض ال معجزات كإحياء الموتى والسخ ببحث آخره فقد قيل : إندقد 
ثبت في محله أن الوجودالذيلهقو ةالكمالوالفعلية إذاخرجمن القوة إلىالفعلفا ننه 
پستحیل بعد ذلك رجوعه إلى القة ثانياً» و كذلك کل ما هو أكمل وجوداً فا ننه 
لا یرجم في سيره ال,ستكمالي إلى ما هو أنقص وجوداً منه من حيث هو كذلك . 
دا نسان بموته يتجرد بنفسه عن ماد ة فیعود موحو دأمچر دأمثالياً أوعقلا] » وهاتان 


ال تبتان فوق مرتبة لاد 2 » و الوجود فيهما أقوى من الوجودالاد ي » فمن المحال أن 
تعلق النفس بعد موتهاباطاد ة ثانياً » و الا لزم دجوع الشی إلىالقوة بعد خروجه إلى 
الفعل » وهوعال » وأيضاً الل نسان آقوی وجوداً من ساير آنواع الحیوان » فمن اللحال 
أن تقو ال ان بقع من ساير انواع الحیوان بالسخ . 
أقول : مادکره من إستحالة رجوع مابالقوة بعدخروجه إلى الفعل إلى القوة 
انا حق لادیب‌فیه ؛ لکن‌عودالیت الی‌حیوته‌الدنیا تانباي العملة و کذا المسخليسامن 
مصادیقه .ببان‌دلك : آن الل س الحس "والبرهان‌آنالجوهرالنباني" الماد ي ؛ إذاوقعت 
في صراط الا ستکمال‌الحيواني فا نهیتحر 2 الی‌الحيوانية » فیتصور بالسورالحيوانية 
وهي صورة مجر دةبالتجر دالب رزخ" وحقيقتها إدداك الشئنفسه بإدداك جز مي‌خبالي 
وهذهالصورة وجود کامل للجوه رالنباني وفعلية لبذهالقو فتلبس بهابالحر كةالجوهرية 
ومن الحال أن ترجع یوماً إلى الجوهر اللادي فتصبر یساه إلا ان تفارق ماد نها فتبقی 
الماد قمع صورةماد ب ةكالحيوان تموت‌فیصیرجسدالاحراك به ثم إن الصورةالحيوانية 
مبدالا فعال ادرا كيئة تصدرعنها » وأحوالعلمية نتر تب‌علیها» تنتةش النفس بکل واحد 
من :لك الا حوال بصدورها منباء ولا يزال تقش عن تقش › و إذا تراکمت من هذه 
التقوش ماهي متشاكلة متشابه تحصل ةش واحد وصار صودةثابتة غبرقابلةللزو ال » و 
ملکتر اسخة » وهذهصورة نسانسةحدیدة يمكن أن يتنو 3 بپانفس‌حیوا ۳ قتصير حيو 5 
خاصاداصورة خاصة منوعءة كصورة اللكروالحقد والشهوة و الوفاء والا فتراس وغير 
ذلك وإذا لم تحصلملكة بقي النفس علی‌مرتبتها الساذجةالسابقة »کالنبات إذاوقفت عن 
حر كتباا لجوهرية بقي نبانا ولم يخرج إلى | لفعليةالحيوا یف ولوآن النفسالبرزخية 
تتكامل من جبة أحوالها و أفعالبا بحصول الصورة دفعة لا نقطمت علقتها مع البدن 
فاد ل وجودها » لکنها عکامل بواسطة أنعالهالا, دراكية التعلقة بالاد ة شيئاً فشيعاً 
ی تصار جانا اسا ان ا الطبيعي" انرا معتل ا به » وان حال يبنه وين 
العمر الطبيعي” أو القدر امعت" به مانع كاءلوت الا ختر امي بفي على ما كان 
عليه من سذاجة الحيوانية» ثم إن الحيوانإذا وقعت فيصر اط الا نسانیه وهي الوجود 
دكات 


الذي یعقل ذانه تعقا" كلياً مجر دا عن الاد ة ولوازمپا من القادیر والا لوان وغرهما 
خر اه ر کةالجوهر بة هن ۰ فعلبة المثالالتي ه ي قو ة ة العقل إلى فعلية الت ر دالعقلي» 

وا تله صودة الا نسان بالفعل »ومن الحال أن تعودهنه|! لفعلية إلى قو 5 التي هي 
الت د المثالى على حد ما دکرف‌الحیوان : 

ثم إن لهذها لصو رة اشا أفعالا و اخ الآ E‏ کیان يجي صو رة خاصة 
جديدة :وجب تنو ع النوعية الا نسانية علی‌حد ما ذكر نظيره فيالنوعيءة الحيوانية . 

إذا عرفت ماذكرناه ظبر لك أت لوفرضنا إنساناً دجع بعد موته إلى الدنیا و 
تجد د لنفسه التعلق‌بالاد 2 وخاصةالماد التي كانت متعلفة نفسه من قبل لم يبطل بذلك 
۳ و تسه فقدکانت مجر دققبل إنقطاع العلقة ومعها أيضاً وم ى مع التعلق ثانياً 
حافظة لتجر دها . و الذي كان لها بالوت 0 الا دلة ة التي كانت رابطة فعلها في الماد ة 
صارت مفقؤدة لها فلاتقدرعلی‌فءعل ماه" ي کالصانم ادا ا لات‌صنعتة و الا دوات‌اللازمة 
لباء فإذا عادت النفس إلى تعلقها آلفعلی بالادة أخذت في استعمال قواها و أدواتها 
البدنیه و دضعت ما اکتسبتها من الالحوال و الملكات بواسطة الا فعال فوق ما كانت 
حاضرةوحاصلة لها مررقبل وإستكملت بها استکمالا جديدا من غبرآن یکون ذلك منه 
رجوعآفی‌قریوسبآنزولیامن الکمال الی التقص دمن الفعل الى القوة . 

فان قات : هذا روحب القول : بالقسر الدائم مع ضرورة بطلانه › فان ال 
المجرتدة التقطعة عن‌البدن لو بقي في طباعها إمكان الا ستکمال من‌جم‌قالا فعالالماد ية 
بالتعلق بالماد ة ثانياً كان بقائها علی‌الحرمان من الکمال إلى الا بد حرماناً مسانستدعیه 
بطباعها » فما کل نفس براجعة الی‌الدنیا ب,عجاز أو خرق عادة . و الحرمان الستمر" 
فسر دائم : 

قلت : هذه النفوس التي خرجت من القو ة إلى الفعل في الدنیا و اتصلت إلى 
حد ومانت عندها لاتبقى على امکان الااستکمال اللاحق دائماً بل بستقر على فعلیتها 
الحاضرة بعد حين أوتخرج إلىالصودةالعقلية الناسبة لذلك وتبقي علىذلك » وتزول 
الامكان ان کوربعد ذلك فالا نان الذي مات وله نفس ساذجة غير آنه فعل أفعالاً 
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صورة سعيدة أوشقية و کذا لوعاد بعداللوت إلى الدنيا و عاش ایک[ آن یکنسب غل 
صورتهالسابقة صورة خاصّة جديدة وإذا لم يعد فبوفيالبرزخهثاب أومعذ ب بماكسبته 
من الا فعال حتی یتصو دبصورة عقلية مناسبة لصورتهالسابقدامثالية » وعند ذلك يبطل 
الا مکن‌الکود ويبقى إمكانات الا ستکمالات العقليسة فان عاد إلى الدنیا كلا نبیاءو 
الأولياء لوعادوا إل الدنيا بعد موتهم آمکن أن يحصل صورة آخری عقلي.ة من ناحية 
المادة والأفعالالمتءآقة بها ولولم يعد فليس له إلا ماكسب من الكمال والصعود في 
مدارحه “ۋال في صراطه »هذا . 

وم آلملوم أن هذا لیس سرا دائماً ولو کن عجر د خرمان مر جرفتن كمالة 
اللمکن له بواسطة حمل عوامل وتار علل مؤثرة قسراً داماً لكان آکثرحوادت هذا 
العالم الذي هو داد التزاحم ‏ و موطن التضاد. أوجميعها قسراً دائماً » فجميع أجزاء 
هذا العالمالطبیعی مؤشرة في |اجميع» وإذما القسر الدائم أن یجعل في غريزة نوع من 
لا نواع اقتضاء كمال من الكمالا تأوإستعداد ثم لايظهرأثردلكدائماً إما لأمرفيداخل 
دانه اا من خارج HE‏ متو جه إلى إبطاله بحسب الغريزة › فيكون تغريز النوع 
المقتضي أوالمستعد للکمال تفریزآباطلا وتجبيلا هباء لغواً فافهم ذلك . و کذالوفرضنا 
إنساناً تغيرت صورته إلى صودة نوع آخرمن آنواعالحیوان کالقرد والخنزيرف! نما هي 
صورة على صودة » فپوانسان خنزیرآوانسان قردة ‏ لا انسان بطلت | نسانیسته »و حلت 
الصودة الخنزيرية او القردينة محلّها ؛ فالآ نسان إذ1 کسبت صورة من صود اللکات 
تصوارت نفسه بها ولا دليلعلىاستحالة ا في هذه الدنيا منالكمون | إلىالبروذ 
علي تخل ماستظبر في الا خرة بعدالوت » وقد مر ن النفس الا ا يأو لحدوتها 
على السذاجة يمكن أن و ع بصو وكام اش فا بعدالا بپام وتفیدها بعد الا,طلاق 
والقبول فاامسوخ‌من‌الا نسان! نسان مسو لاأ ته م وتفاقدللا, نسانيتة هذا. و نحن نقرء 
فياللنشودات اليوميسة منآخبارالجامم العلمية بأروبا و إمريكا مایژسد جوازالحيوة 
عدا موت » وتبد ل صودةالا نسان بصورة المسخ » و إن لم نكل في هذه الباحث على 
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يتلونه ال فتن : 
فان قلت : فعلیپذا فلا مانم م من‌القول بالتناسخ . 
قلت : کلا فإن التناسخ وهو تعلق النفس المستكملة بنوع کمالها بعد مفارقتها 
البدن ا عال» فان ذا اليدن ان کان HE‏ س استازمالتناسخ علق نفسان ببدن 
واحد» وهو وحدةالکشس و کثر ةالو احد .وان لم تكن ذانفس استلزم رجوعمابالفعل 
إلىالقوة > كرجوع الشيخ إلىالصبا .و كذلك يستحيل تعلق نفس إنساني” مستكملة 
مفارقة سدن ای أوحيوا: ي بماس a‏ 
حت علمی و اخلااة ف 3 
أكثرالاً ممالماضية قصّة في الفر آن أمسة بني إسرائيل » و أكثر لا نبیه ذكرأفيه 
موسی بن تمران لا ققد ذکراسه في الف آن» في إتتى عشر ماة موضما ضف ما 
د کر ا: براهيم له الذي هواک رالأأنبياء ذكراً بعد موسى ' قفد د کر في هه او دز 
ا على ما قبل فيهما » و الوحه الظاهرفيه أ الا سلام هو الدین الحنیف‌اللبني على 
الشوحید الذي e‏ أساسه |براهیم 4 وأتمه اللاسبحاندو ا كمله لنبيسة محمد لیک 
قال تعالی :* ملقأیکم إبراهيم هوسماکم المسلمين منقبل» الحج- ۸ و بنو اسر الیل 
أكثرالا مم لجاجا وخصاماًء a‏ نقيادللحق »كما أنه كان کفارالعر ب الذين 
ابتلی بهم رسول‌اله لاو علی هذهالصفة > فقد انا مر الی‌آن نزل فم : :إن الذين 
كفروا سواء عليهم ءأنذرتهم ام تنذرهم لا يؤمنون » البقرة - + و لا تری دديلة من 
ردائل بني اسر ائيل فيقسوتهم و جفوتهم مادک ره‌القر آن الاو هوموحو دفیهپم»و كيفكان 
فانت إذا تاملت قصص بني | اسر ائيل المذكورة و ي القر آن» و أمعنت فيهاء و ما فيها 
من أسراد أخلاقهم وحدت 3 نیم كانوا قوماً غائرين في الماد ة “مكبين على مایعطیه 
الحس من لذائذا لحيوة الود ۶ ند کان ت نالا مة 5 بما وداءالحس »و لاتتقاد 
الا إلىاللن ة و الكمال امادتي" دم اليومكذلك . وهذا الشأن هوا لذي صیرعقلیم 
و ارادتهم : تحت انقیاد الحس والاد ة ۰ یعقلون ا لا ما يجو زانه ؛ ولا پریدون!, لا ما 


برختسان لهم دلق فا قید الحس" یوجبلبم ار ااا را إلا دا دل علیه الحس» 
وان کان‌حاً وانقياداً لمادة اقتضی فيهم أن یقبلوا کل ما يريدهأويستحسنهلهم كبرائهم 
ممن أوتي جمال‌الاد ة. وزخرف الحيوة وان لم يكن حقاً » فأنتج ذلك فيهم التناقض 
قو ل وفعلا ۱ فهم عد ن کل اتباع باسم آنه تقليد وإن كان 0 شبغي ادا کان عدا 
من حسم ویم‌دحون کل" اتباع باسم م الحيوة » وان كان مما لاينبغي اذا كان 
ملائماً لپوسانپی اد نة . وقد ساعد هم على ذلك وأعانهم عليه مکثیماللمتد و قطونهم 
الطويل بمصرتحت استذلال المصريين » واسترقاقهم ؛ وتعذيبهم » يسومونهمسوءالعذاب 
فيد حون ینام ويستحيون نسائهم وفي ذلك بلاء من دبیم عظيم 5 

و بالجملة فكانوا لذلك صعبة الا تقياد لما يأمرهم به أنبيائهم » و الربانيسون من 
علمائهم مسا فيه صلاح مءاشهم ومعادهم ( تذ کر في ذلك مواقفبم مع موسى و غيره ) 
وسريعة اللحوق إلى ما يدعوهم الفرضون و الستکیرون م 

وقد ابتلیت الحقيقة والحق الیوم بمثل هذه الباي؛ باطدنية الماد ية ال يات 
الیها رت ؛ فهي مبئية ؛ القاعده عل ‌الحس واطادة » فلايقيل دلیل فيمابعد الحس 
ولايسألعن دليل اد لد ا ۹ فأوجب ذلك بطال الغر يرا تسانسة 
2 أحكامها » وار:حال اطعارف العالية ولا خلاق الفاضلة من كا فار 5 الا اة 
بالانپدام » و جامعة البشر بأشد الفسادو لیعلمن ا بعد حين . 

واستيفاء البحث في الا خلاق ينتج خلاف ذلك » فما کل دلیل بمطلوب وما 
كل تقليد ,مذموم . بيان ذلك : آن النوع الا نساني بماأته إنسان ما يسير إل ىكماله 
الحيوي بأفعاله الاإرادية امتوقفة على الفكر و الإرادة منه مستحيلة التحقق إلاعن 
فکر » فالفكرهوالا ساس الوحيد الذي يبتني عليه الكمال الوجودي الضرودي فلابد 
للا نسان من تصديقات عملي.ة أونظرية برتبط بها كماله الوجودي ارتباطاً بلا واسطة 
أوبواسطة» وهي القضاياالتي نعل بباأفعالنا الفرديّة أوالاجتماعيّة أونحضرهانيأذهاننا ؛ 
ثم نحصاها في الخارج بأفعالنا . هذا . 

ل ان" في غريزة الا نسان أن ببحث عن علل مایجده من الحوادث آو باجم 
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إلى ذهنه من من المعلومات » فلایصدر عذه فعل‌برید ایجاد ماحض وق دهنه 2 في الخارج | الا 
ادا حضر في ذهنه علته ال موجبة » ولايقبل تصديقاً نظریاً إلا إذا اتکی على التصديق 
بعلته بنحو . وهذا ان الا نسان لایتخطاه ال ولو عثرنا في موارد على ما یلوح 
منه خلاف دك فا ال والا معان تنعل الشبپة » ویظم البحث عن اا وال كون 
والطمأنينة إليبافطري» والفطرة لاتختلف ولابتخلف فعلها. وهذا یود ي النسان ان إلى 
مافوق طاقته من العمل الفكري" والفعل المتفرع عليه لسعة الاحتياج الي ك 
لا در 01 نسان الواحد إلى رفءه معتمد أعلى نفسه و هم جک || J‏ 508 ة طبيعته الشخصة 
فا حتالت‌القطرة الى بعثه نحو الاجتماع وهو ال مدنية وال ارم ووزعت آبواب الحاجة 
الخنویة بان آفر اد الاجتماع ,و وگل بكل باب من أبوابها طائفة کاءضاه الحيوان في 
تكاليفها ااختلفة الاجتمعة فائد:باوعائذتها في نفسه » ولايزال الحوائج الا تانب تزداد 
كمنية واتساعاوتنشعبالفنون والصناعات والعلوم » و بتربی‌عند ذلك الاخصائيون 
من العلمساء والصناع » فكثيرمن ألعلوم والصناعات كانت علماً أوصنعة واحسدة يقوم 
بأمرها الواح -د من الناس » و اليوم نرى كل باب من ¿ آبوابه علماً أو علوماً أوصئعة 
آوسنایم» کات العدود قديماً فضاواحدامن فردع ا سات وهواليوم فنون لايقوم 
الواحد من العلماء الا خصائیان بازید واش فن وان منها . 

وهذایدعوالا, نسان بالا لهام الفطري" آن‌ستقل" ما من الشغل الا نساني 
ف البحث عن علته ديتسبع في غيره گن يعتمد عا ی خبرته ومپارنه . 

فيناءالعقلام ن أفرادالاجتماع على الرجوع إلى أهل| لخير ة» وحقيقة ة هذا الا باع 
هوالتقليد ا والر کون الى الدلیل الا حمال ی فبمالیس ی وسع ال نسان أنينال 
لل له كما | مفطور على الاستقلال بالبحث عن دليله التفصيلي" قيمأ سعه 
أن يناك تفصيلعلةه ودلياه . وملاك الااعر کله‌آن الا تسان لا نون ی غير العلم * قمن 
الواجب عند الفطر ة الاجتباد » وهو الاستقلال في البحث عن العلّة فيما يسعه ذلك و 
التقليد وهوالاء تباغ ورجوعالجاهل | J‏ یا لعالم قيما لا سعه ذلك . وبااستحال آن يبوحد 


فرد من هذا لنوع الا نساز ي هستقلا بنفسه قائماً بجميع ش شون الأصل الذي , ني عليه 


کر (الجزءالا و ل-سورةالیقر۲2-]ب۷6-۹۳2) 


الحيوة استتعال أن رحد فرد من الا, نسان من غر إتسباع وتقليد . ومن إد عى خلاف 
ذلك اوتا من نفسه أنه غر معلد ى حیونه فقد سفه نفسه . 

نعم : التقلید فیما للا, نسان أن ينال علته وسببه کالاجتهاد فیما ليس له الورود 
عليه والنيل منه » من‌الردائل التي‌هي‌من مپلکات الاجتماع ؛ ومفنیات اللدنية الفاضلة 
ولا يجوز الاتباع الحض إلا في الله سبحانه لا نه السبب الذي إليه تنتهي الا سباب 


عم 6 و ۳ 
افتطمعون 8 منوا لكم وقد كان فريق منهم تسمعون کلام الله 0 
حرفو من بعد ماعتلوموهم بعلمون(۷۵): واذالقواالّذ ین آمنواقالوا 1 مناوإذا 


ص وعم “e‏ یو و 


خلابعضهم | لی بعض قاو اتد أو نهم ب ماف ic‏ علیکم لیحاجو کم به عندر بكم 


افلاتعقلون(71))و لايعلمون 98 الله بعلم ما يسرون وما بعلنون (YY)‏ ومنهم 


او شور قن الاأما انی‌وان‌هم‌الایظنون (YA)‏ فویل للذين یکتبون ۲ 
۳ ع لع رح وى سير 


الکتاب بايد يهم م بقولون هذا من عندالله ليشتروا به ثمنآ قلیلا فويل لهم 


مهو o of‏ هو عدن ,م . 


مما کتبت ایدیهم وویل لهم ممایکسبون (۷۵) وقالوا أن آمسناالنار الا ایام 


معدودة قل ]تخد تم عند الله عدا فان ,بخلف الله عهده ام تقولون على الله 
مالاتعلمون (+۸) بلى م لست سيدة وا حاطت به خطيئته فاو لوك اصحابالنار 
مه ۱ ۱ مء ري مه م و 0 3 ENE‏ ۳ 2 
هم فيها خالدون(۸۱) والذین آمنوا وعملواالصالحات‌او لك أصحابالجنة 
هم فیها خالدون (۸۳). 
دیات 

السیاق وخاصة ماق ذیل الا پات ينيد أن الیپودعند الکنار » وخاصة کنار 
المدينة : لقرب دارهم منهم کانوا یعرفون قبل البعثة ظهيراً لرسول الله ما و عندهم 
علم الدين والکتاب» ولذلك کان الرجاء 2 إيمانهم أكثر من غيرهم 4 و كان التوقم 
أن يؤمنوا به أفواجاً فيتأيد بذلك ويظهر نوده » وينتشر دعوته . ولا هاجر النبي” إلى 
المدينة وكان من أمرهم ما كان تبدال الر"جاء قنوطاً » والطمع يأساً » و لذلك يقول 
نبحانه : أفتطمعون أن يؤمنوا لكم إلخ يعني أن كتمان الحقايق وتحريف الكلام من 
شيمهم » فلا ينبغي أن يستبعد نكولهم ماقالوا ونقضیم ما ابرموا . 


قوله تعالی : أفتطمعون أن يؤمنوالكم اه فيه إلتفات من‌خطاب بني إسرائيل 
الى خطاب النبي والذين امنوا ووضعهم موضع الغبية وكان الوجه فيه اه یا قص" 
قصة البقرة وعدل فيها من خطاب بني إسرائيل إلى غيبتهم لمكان التحريف الواقعفيها 
بحذقها من التورية كما م يك اتمام البيان باحو الغ ,4 ۰ بالا شارة إلى تحریفهم كتاب 
ال تعالى فصرف لذلك وجه الكلام إلى الغيبة. 

قوله تعالى : وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا و إذا خلوا إلخ لاتقابل بين 
الشرطين وهما مدخولا إذا في الموضعين كما في قوله تعالى : « و إذا لقوا الذين آمنوا 
قالوا أهنا وإذا خلوا إلىشياطينهم قالوا إنامعكم إنمانحن مستهزژن “البقرة ‏ ۱۶ 

أحدهما :أنهميناققون فيتظاهرون بالا يمان صونالا نفسهم من الا يذاء والطعن 
والقتل . 
و ثانیهما : تيم بریدونتعمية الا مر وإبهامه علی له سبحانه العالم بسرهم وعلانيتهم 
وذلك أن العامة منم دهم أولوا بساطة النفسر بماكانوا ينبسطون لامؤمنين» فیحد ثونهم 

بعض ها في كتبهوم من بشارات النبي ا نفع المؤمنين في تصديق النبوة » كما يلوح 
من لحن : الخطاب فكان أوليائهم 00 8 ل ذلك ما فتح ار ۳ , فلا ينبغي أن 
يفشي للمؤمنين؛ فيحاج وهم به عندر: مک نم لولم ا جوهم به عندر بهم م بط مه 
عليه فلم ی اخذهم بذلك ولازم ذلكان الل تعالی! مايعامعلانية الا مه دون‌سر ه و باطذه 
وهذامن الجبل بمکان 4 فرد اله‌سبحانه‌علیهم رو له : 2 الم يعلمواان الیعلم ماسر ون 
ومابعلنون الا ية » فا نهذاالنوع منالعلم ‏ وهو مایتعلق بظاهر الا مر دون باطنه - 
إتما هو العلم المنتبي الی‌الحس الذي يفتقر إلى بدن ماد ی مجپیز بالات ماد ية مقييد 
بقيود آلزمان و اکان مواود لعلل خرف ماد بة وما هو کنات مضو من العالم 
e‏ 0 00 

وهذا ایضا من شواهد ماقد مناه | نفا ان" بني إسرائيل لاإذعانهم باصالة الماد ة 
كانوا یحکمون 2 ألله سبحانه بماللماد ة من الا حکام 4 فکانواب وه موحودا فعالا 


0 (الجزءالا” و ل-سو رةالبقر: 1-۲2 یقه۸۲-۷) -۲۱۷- 


في امد مستعلياً قاهرا عليه » ولكن بعين ماتفعل 175 a‏ یوار علی 
عا ی معلول ماد ي”. ٠‏ وهنا أن الا كس بهذا لبووة ذل ل هو شأن کا" من یذعن اشا 
الا" ة من اطلیین و غبرهم فلا یحکمون في ساحة قدسه سبحانه إلا بما يعقلون من 
أوصاف الماد ينات من الحيوة والعل و القدرة والاختیار والا رادقوالقضاء والحكم وتدير 
الا مس وإبرام القضاء إلى غير ذلك . وهذاداء لاینجع معه دواء وماتغني الا بات والنذر 
عن قوم لايعقلون » حتى آل الا إلىأن استبزه بهم من لامسكة له فيدينهم الحق 
ولاقدم له في معارفهم الحتّة قائلاً أن المسلمين يروون عن نبي مم أن الله خلق آدم 
على صورته وهم معاشر | بخلقون تا ی صورة آدم » فهو لاء يدور اد هم بين أن 
يثبتوا لرهم جمیع أحكام الاد ة » كما غعله الان و امن وشن يتلو تلوهم 
وإن لم يعرف بالتشبیه ‏ أولايفهموا شيعا من اناف جماله » فينفوا الجميع الجاع 
الي السلوب قا 0 أن مايبينأوصافه تعالی‌من الا لفاظ أ بقع عليه بالاشتراك اللفظى 
0 : انه ی یت 00 قادرح ی معان لانفهمها ولانعقلپا فاللازم إدجاع معانيها 
لى آلنفی » اي ملا أنه ليس بمعدوم » ولازائل ؛ ولاجاهل» ولاعاحز ؛ ولاهييت 
98 5 أولي الا بصار ۰ فہذا بالاستلزام زعم منهم 3 یوُمنون يمالا بدرون ؛ و 
بعبدون ما لایفپمون > ویدعون إلى ما لایعقلون» ولا بعقاه آحد من الناس » وقد كفتهم 
الدعوة الدينية مؤنة هذه الا باطیل بالحق فحکم على اا ان مت حقيقة القول 
ولب" الحقيقة بين التشبیه و التنزیه فیقولوا : إن ۳ سبحانه‌شی لاک شیاء و له علما 
لاكعلومناء وقدرة لا كقدرتنا » وحيوة لاكحيوتناء مريد لا بهمامة متکلم لابشق قم › 
وعلىالخاصةآن يت دب روا في | بانه‌ویتفتموافي‌دینه‌فندقالالسبحانه : «هليستوىالذين 
یعلمون و الذین لایعلمون! تمایت ذ گرا ولواالا لباب »الزمر- ٩‏ والخاصة کما لاتساوون 
العامة فيدرجات المعرفة » كذلك لایساودنیم في التكاليف التوجمة إليهم » فهذا هو 
التعليم الدين ى النازل في حقم لو آنهم کانوابأخذون به . 
قوله تعالى : دمنبم آمیتون 0 A‏ جن لایفرا 
ولا يكتب منسوب إلى الام لان عطوفة الا وشفقته کانت تمنعها أن ترسل ولدهاإلى 


العلم وتسلمه إلى تربيته » فکان یکتفی بتربية لام . و الاماني جمم أمنية» دهي 
الأكاذيب . فمحصل العنی هم ين ا الكتاب ويكتبه فيح رفه وبين من لايقرأ 
ولایکتب ولايعلم من الكتاب الا اکلذیب اللحر فين . 

قوله تعالی : فوبل للذین یکتبون اه . الویل هو البلكة و العذاب | شدید و 
الحزن والخزی والپوان و کل مایهزز. الا نسان آشد الحذر والا,شتراء هوالا, بتياع ۲ 

قوله تعالی : فویل لپم مماكسيت آیدیپم وديل لهم إلخ . الضمائر سا راجعة 
إلى بنی ام سرائيل أولخصوص الحرفین منهم »و لکل وجه وعلی الا ول یثبت ت الویل 
للا مین منهم أيضاً . 00 

قولهتعالى : بلى من كسب سيئة و احاطت به خطيئة الخ . الخطيئة هي 
ااحالة الحاصلة للنفس من كسب السيئة» ولذلك أتى با حاطة الخطيئة بعد ذك ركسب 
السيئة . واحاطة الخطيئة توجب‌آن يكون الا نسان الحاط مقطوع الطريق إلى النجاة 
کأن الپداية لا حاطة الخطيئة به لاتجدالیه سبیلا فهو من أصحاب النار ما فیپا د 
لو کان في قلبه شی من الامیمان بالفعل » أو کان معه بعض مالایدفع الحق من الا خلاق 
وا ملكات » کلام نصاف والخضوع للحق » أومايشاببهما لكانت الهداية والسعادة ممكنتى 
النفود إليه » فا حاطة الخطيئة لانتحق.ق إلابالشرك الذي قال تعالى فيه : « إن الله لايغفر 
أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لن يشا » النساء - ٤۸‏ د من جهة أخرى إلا بالكفر 
وتكذيب الا یات کما قال سبحانه : «والذي نكفروا وكذ بوا بآياتناا ولك أصحابالنار 
هم فيها خالدون » البقرة - ۳۹ فكسبالسيدئة » وإحاطة الخطيئة كالكلمة الجامعة طا 
يو جب ا النار. 

وإعلم أن هائين لا بتن‌فریبتا اطعنی من قوله تعالی : « ان الذین دالذین 
مار eh‏ 6 البقرة_دا نماالفرق‌آن؟ الا يتينأعنى قوله : بلی‌من کسب 
سيئة اه فيمقام بیان آن اللاك في السعادة انما هوحقيقة الایمان و العمل الصالح دون 
الدعاويوالاً يتانالمتقد متا نأعني قوله : إن الذين آمنواإلخ فيمقامبيان أن" الملاك فیها 
هوحقيقة الاريمان والعمل الصالح دو نالتسمي بالا سماء. 


في المجمع : فيقوله : وادالقواالذین‌الا ية عن‌الباقر ا قال : كان قومم الیو 
لیسوا من المعاندين المتواطثين إذالقوا المسلمين حد وهم بما في التوراة من صفة سد 
اة فنهى كبراءهم عن ذلك وقالوا لا تخبروهم بما في التوراة من صفة عمد 405 
فیحاجو هم به عند > نو لت هذه الا ية . 

وني الكافي عن أحدهما عليهما السلام : في قوله تعالی : بلی م نكسب سيئة اه 
قال : ادا جحدوا ولاية أميرالمؤمنين فأولئك أصحاب الناد هم فيها خالدون . 

أقول : وروى قر يبأمن هذا المعنى الشيخ في آمالیه عن النبي له . والروایتان 

من الجرى والتطبيق على الصداق » وقد عد سبحانه الولاية حسنة في قوله : « قل لا 

أسألكم عليه أجراً إلاالمودة في القربى ومن يقترف حسنة نجدله فيباحستا» الشورى- 
۳ ويمكن أن یکون من التفسير لا سيجىء ف سورة المائدة أ نبا العمل :يها فقس 
التوحید وانما نسب إلى على عليه السلام لا ته آو ل فاتح من هذه الا مة لهذا 


الباب فانتظر . 
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مه و © عه ١‏ 


وا اخذنا ميثاق بنى اسراثيل لاتعبدون الا الله و بالوالدين احساناً , 


0 اج ری ع 01 چم 0ے ٤ں‏ £ شام م 
ودی ات ای والیتای والمسا كينو فو لواللناس حسنا و اقیمو! لصالاة و ] توا 
) لز زكوة توليتم 1 قلیلا هنک 1۳ معرضون (AF)‏ واذ ادنا میثاقکم لا 
سوت ۱ و و ع - ءوو- وه ۱ عه مت 6 -عمعره مودي م 
تسفكون دماء کم ولا تخر جون اتفسكم من ديار كم ام اقرر ثم وااعم تشهدون 


. ور ه مر و رو سا ووب سير و موه >> ه مه ه هو و ۱ عه‎ GZ 


(AF)‏ انتم هو لاءتقتلون) نفسکم و تخرجون‌فر ر ]منکیم من ديار کم تظاهر و 


دوع 6 op FF‏ و مهو ها o‏ ر2 o‏ 
لیم الم دالعدد ان وان‌باتو ۲ م اسارى تفاد وهم و هو محر م علیکم اخر اجهم 
وت عر اس ده مه وراه ozo coco‏ 


افتؤمنون ببععض العتاب 9 و کفرون ببعض فما 5 دن بعل ذلك منکم الآ 
خری فى الحيوة الد نی وبوم القيمة ردونالی اشن العذاب وما الله بغافل 


عر من و - ۵ عر و 


عما تَعملُون(42 )أو لتك الذينا: شترو) الحيوة الرنا بالاخرة فلا بخفف عنهم 


العذاب ولاهم نصرون(۸1)ولقد 1 آتیناموسی یالکتاب وقفينا من ) بعده بالرسل 


وا نينا 52 مریم البینات واید ناه بروح القدس" الما جاء کم دول 


سه ١‏ #معي ره هده موه سے ده م ووو شد سم 


بما لاتهوى" نفسكم استكي رتم قفر قا ؟ تا و ور با تقتلو ن (۸۷) وقالو ۱ 


وروم - ۵ مس برس 


فلو نا غلف بل لعنهم ا لزه بکف رھ م م فقليلاما ! بو ومنون(۸۸) 


ع( بیان ه 
قو له تعالى ٠:‏ وإدأخذنا ميثاق بني !اسر ال اه الا ية فبدیع نظمه تبتديأدلا 
بالغبية دي بالخطاب حدث تقول : اق إلا لبلا امنکم 9 أنتم E‏ اه م 
انا تن در أو 1 اطيثاق زهو ا أعرد 0 ولا یکون | الاب لول » 0 م تحكي ماأخن عليه 
الیثاق فتبتدىء فد بالخیر 4 حبث تقول : لاتعيدون الا اه اه و ختم بالا نشاء حث ول 
وقولوا للناس حسناً إلخ . ولعل" الوجه في ذلك كله أن الا يات التعر ضة لحال بني 
اسرائیل نا بدئت بالخطاب لكان |شتمالها على التقريع والتوبیخ وجرت عليه كان 


ج J‏ یل و ل-سورةالبقر 0 سلما کت 11ت 


تکام فا اا الخطاب ثم لا تبدال الخطاب بالغيبة بعد قصة لقره ُ سکنة وا داعية بة ای 

کمامر" حدى تفت 7 هذه إل 5 4 شدت ا بالغبية لكر التاق حيث كان بالقول 
و بنی على حكايته حكي بالخطاب فقيل : لا تعیدون إلا الله الخ وهو نبی 2 صورة 
الخبر . وإتمافءلدلكدلالة علي‌شدة الاعتمام به » کأن" الناهي لايشك في عدمتحقاق . 
ماني عرد ق الخارج 4 ولا بر تاب ف ان الكل الاد عليه التاق سيستهي عن 
نبيه » فلا يوقع الفعل قطعاً وكذا قوله : و بالوالدين إ<ساناً وذي القربى واايتامى 
والساکن اه کل ذلك أمر في صورة الخير 

ثم" إن الانتقال إلى الخطاب من قبل الحكاية أعطى فرصة للا نتقال إلى أصل 
الكلام 4 و هو خطان بدني اسرائیل کان الا تصال ٤‏ قو له سل أقدموا الصلوة و ا 
الزكوة ثم توليتم إلخ وانتظم بذلك السياق 

قوله تعالى : وبالوالدين إحساناً اه . أمر أو خبر بمعنى الأمر و | تقدير : و 
أحسنوا بالوالدين إحساناً ودي القربى و اليتامى و اما كن ۲ التقدير : وتحسئون 
بالوالدين احساناً إ ح و قد رتب موارد الااحسان أخذا من الاهم و الاقرب إلى 
الهم و تن فقراية الانسان آقرب اليه من غيرهم عو الوالدان وهما الا صل الذي 
تتسکي عليه وتقوم به شجرة وجوده اقرب من غيرهما من الا رحام » وفي غير القرابة 
ایضا» والیتامی احق بالا حسان لصفرهم دفقدهم من یقوم بامرهم من الساکین. هذا. 
وقوله : واليتامى اه . اليتيم من مات ابوه » ولایقالان مانت | مه يتيم . وقيلاليتيم في 
الا ' نسان! نماتكون من حبة الا ب دفي عبر 1 نسنان من ساير الحیو ان من حهه الام 
وقوله تعالی: داطساکن اه < مع مسكينوهوالفقير العادمالذليل . وقوه تعالی : حسنا 
اه مصدر بمعنى الصفةجىء به للمبالغة . وفي بعض القر ائات <سسّناً اه بفتح الحاءوالسین 
صفة مشبهة ۱ واطعنى قولوا الناسقولا ع وهو كناية عن حسن ا معاشرة معالناس» 
كافر هم ومؤمنهم و لاينافي حكم القتال حتى تكو ا القتال ناسخة له لاان مو ردالقتال 
غيرمورد المعاشر ة فلاينافي الا مر بحسن العاشر يا إن القول الخشن في مقامالتاديب 
لاينافي حسن ابلعاشرة 


د . (الجزءالاو ل-سورةالبقرة - Ail‏ ۸۸ ج۱ 


قوله تعالى : لانسفكون دماء ا لا شا نظیر 0 


لاتعيدون إلا ار اه والسفك اأص" 

قوله تعالی : تظاهرون عليمم اه » المظاهرة هي المعاونة والظهیرالعون: مأخود 
عن لظ لان العونيلي ظهرالا نسان . 

قوله تعالیٍ : وهو رام عليكم اخراجپم اه ٠‏ الضمير للعأن و القصة كقوله 
تعالی 1 هو الله وا 

قوله تعالی : أفتؤمنون ببعض الکتاب اه . أى ما هو الفرق بين الا خراج و 
الفدية حيث أخذتم بحکم الفدية وتر کتم حكم الا خراج وهما جميعاً في الكتاب » 
أفتؤمنون بیعض الکتاب وتکفرون ببعض ؟ 

قوله تعالی : وقفينا اه . التقفية الا تسباع وإنيان الواحد من قفا الواحد . 

قوله تعالى : وأتينا عيسى بن هریم البينات اه ساي الكلام فيه في سورة 
ال ران . 

قوله تعالى : وقالوا قلوبنا غلف اه جمع أغلف من الغلاف أى قلوبنا حفوظة 
تحت لفائف وأستاروحجب » فبونظير قوله تعالى : « وقالوا قاوبنافي أكنة ماتدعؤنا 
إليه * حم سجدة ‏ و » وهو كناية عن عدم إمكا ناستماع مایدعون إليه . 

في الكاني عن أبيجعفر لا في قوله تعالى: وقولوا للناسحسناً الا ية . قولوا للذاس 
اح ادن أن يقال فيكم . 

وني الكافي أيضاً عن الصادق يها قال : قولوا لتاس ولا تفولوا الا خيراً حتى 
تعلموا ماهو . 

دفيالمعاني عنالباقر يي قال قولوا للننا سأحسن ما تحبتون أن يقاللكم ‏ فن 
الله عز وجل يبغض السباب اللّعسان الطعنان على المؤمنين الفاحش المفدش السائل و 
بحب العدى الحليم العفيف المتعفف . 

آقو ل : وروی‌مثلالحدیث ق الکاني بطر بق أ خر عن‌الصادق لا و کنا العيساشي 
عنه يفلا ومثلالحدیتااشاني في الكافيعنه . ومثلالحديث الشالتالعيناشي عن الباقر كا 


وكأن هذه المعاني | ستفیدت من إطلاق الحسن عند القائل واطلافه من حيث لللورد . 

ین اف عنالصادق تا قال: أن اله بعك دا اة بخمسة آسیاف 
فسیف على اهل‌الذمة . قالألله : وقولوا لان تا تزلت و اهل الذه2 ثم نسختها 
| خری قوله : « قاتلوا الذين لا يؤمنون » الحدیث . 

أقول : وهو منه ا أخن باطلاق آخر للقول وهو شموله للکلام ولط لق 
التعر ض . يقال لا تقل له الا حسناً وخر آی لا تتعرض له إلا بالخبر و الحسن » ولا 
تمسسهالابالخبروالحسن . هذا إنكانالنسخ فيقوله ا هوالنسخ بالعنی‌الا خص وهو 
المصطلح ويمكن أن یکون المراد هوالنسخ بالعتی‌الاعم» على ماسیجی» فيقولهتعالى: 
۱ ماننسج من | 5 أوننسبااه» البقرة.-"٠‏ ۱ وهوالکثر في كلامب عليه السلاملتكونهذه 


الا ية و أية القتال غير متحدتن موددا 


e‏ (الجزء الا ول سورةالبقرة؟- آیق۳-۸۹٩)‏ جا 


TEYE 


66اه 


0 و لماجا نهم کتاب‌من عندا لله مصدقلما : معهم و کاز نو ۱ من .قبل إستفتحون ن 
على الذين کف واقلما جاتهم ماعرفوا کر وابهقلعتهالل4 على الكافرين(49) بشما 
اشتروابهانقسهمان روا بما آثز لاله بغيا آن بز لاللهمنفضله علی‌من‌يشاء من 
عباده‌قباو) بفضبءع1 ی‌عضب وللكافرين عذاب مهین(۵۰) اذا قیل لھم آمنو) بما 


ام و 


اتزل)ل4قالواتومن ما ئرل علینا د كرون بماورائه هوالع | مصدقا لمامعهم 

قل‌قم‌تقتلور ك ثبياء الله من قبل أن ممق منین (۵۱) وقد جانکم مو سی بالبینات 

م اتخدئم العجل من بعده وام ظالمون . (۳ه) و اذ آحَذْنا ميثاقكم و رفعنا 

فوقکم الطور خذواما یناکم موه وَاسْمَعُوا فالوا سمعنا و عصينا و آثر بوا 

فی فاو بهم | لعجل بکفرهم 0 سما اهر كمبه! 55 نکم ان نتم مو منین(۹۳) 
«بیان ‏ 

قوله تعالی : ولا جائهم إلخ السیاق يدل على أن" هذا الکتاب هوالقر آن. 
وقوله و کانوا من قبل بستفتحون على الذین کفروا اه على وقوع ۾ هم هن 
کشارالمرب؛ وأ پم كانوا يستفتحون أىيطلبون الفتتح علييم ببعئة ة النبي تک وهج ته 
وأن" ذلك الا ستفتاح قد استمر هنهم قبل الپجرة ۰ بحبث کان :الك اد من العرب 3 
يعرف ذلك منم لمكانقوله کنو اه د قوله فلا جائم ما عرفوا اء أى عرفو أنه هو 
با نطباق ماکان عندهم من الا وصاف علیه کفروا . 

قوله تعالى تما إشتروا بيان لسبب كفرهم بعد العلم ون" السبب الوحید 
في ذلك هو البغی دالحسد ‏ ققولة ينا ا عفعول مطلق نوعي . وقوله أن وز ل الله اه 
متعأق به وقوله تعالى : فبائوا بغضب علىغضب اء أىرجعوا پمصاحبته أدبتايبسغضب 
بسیب کردم بالقر آن علىغضب عن رع پالتوراة من قبل » و المعنى آنیم كانوا 
قبل‌البعثة والپجرة ظهیرا الي له ومستفتحاً به وبالكتابالنازل عليه » ثم ال 


۷ 


م النبي تلو و نزل عليه القر آن وعرفوا انه هوالذي کانوایستفتحون به وینتظرون 
قدومه هاج بهم الحسد» وأخذهم الا ستكبار » فكفروا و أنكروا ما کانوا يذ کرو نه 
كماكانوا یکفرون بالتوداة من قبل » فكان ذلك منم كفرا على كفره 
قوله تعالى : و يكفرون بما ورائه اه أى يظهرون الكفر بما ورائهء إلا 
فم بالذي نزل الي وهوالتوراة أيضاًكافرون 
قوله تعالى : قل فلم نقتلون اه الا للشريع ٠‏ والسؤال هتفر ع قولپم : 
منم | نزل عاية بنا اه ی( وكان قولكم : توهو بما | تزل‌علینا عن وصدقاً فنم‌تفتلون 
أنبياء الله ولم کفرتم بموسی با ,خادالعچل, ول م قاد م عند أخذ الميثاق و رفع‌العطور : 
با ف یا |4 
قوله تعالی : واشربوا في قلو بهم العجل اه . الا شراب‌هوالسقی » دالرادبالعجل 
حب العجل » وضع موضعه للمبالفةكأ تم قدأشربوا فس‌العجل دبديتعآق قولهفيقلوبهم 
اه ففي الكلام استعارتان أو استمارة و مجاز . 
قوله تعالى : قل ب#سمایأمکم به إيمانكم اه بمنزلة أخذالنتيجة ماأوددعليهم 
من‌قتل‌الا نبياء » والكفر بموسى » والاستكبار بإعلامامعصية » وفيه معن الا ستهزاه بهم. 


بحت رواد ی * 


في نفسير العياشي" عن الصادق ا في قوله تعالى : « ولا جائهم كتاب من عند 
ال 29 قال ا :كانت اليبود تجد ۳ کم آن" ار د کک 2 
وو 00 قوا عنده ) e‏ ۳ و ¢ ا مت ر بعضهم تخب ره فاشتاق 
الذين بتیما إل ی بع ضإخوانهم » فم" بهم أعرابي من‌قیس‌فتکارو| منه » وقاللهم ۳ بكم 
4 رن لا فاد تا لهما » فلما توسط ؛ بم أرضاللدينة» 
قال : ذلك عبر وهذا ا فنزلوا عن وقالوا له : قد أصينا بغيتنا فلا حاجة ينا 


ى ابلك قادذهب حيث شت وكتيو ۱ اك خوانهم الح ٠‏ دلگ وخيير أن قد أصينا 


0 الموضع فبلسوا إلينا فكتبوا لیم شا قد استفر ت بنا الدار واتّخذنا بها الا موال وما - 
قر بنا منکم فداکان ذلك أسر عنا إليكم یو بارش الذي أموالاً ولا كنرك 
آموالم بل ذلك ىه بسع فغزأهم قتدص 0 منه فح اصر هم ثم آهتم فنزلوا عليه فقال لهم 
إني قد إستطرت لاد کم ولا آداني إلا ا افیک وی : لیس ولك لك ا ۷ 
نبي » وليس ذلكلا حد حت ی بکون ذلك ققال لبي ق ني مخلف فيكم من | اسرتي 
من إذاكان ذلك ساعده و نصره فخلف حيدن تراهم : : الاو وس والخزدج ٠‏ فلماكثروا بها 
کانوا يتناولون أموأل اليهود » فکانتالیبود تقول لهم أها لوبعث‌د تقو لنخرجشکم 
من ديارنا وأموالنا اسا الله مدا آمنت به الا نصار و کفرت به الیپود وهو قوله 
تعالى : وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا الى آخر الا بة. 

دفي الدر اطنثور آخرج إبن اسحق و ابن جرير و ابن النذد د أبن 7 حاتم 
دأبونميم (في الدلافل) عراین عباس أن" البپودکانوا یستفتحون‌علی‌الا دس والخزدج 
وو االو فلا كه 3 نالرت کف و1 نف رنه | ما زرا تتو اون 
فقال لهم مع اذ بن جبل و بشر بن 9 لر وداود إن سلمة با معث و اتنقوا رد 
واسلموا ققد كنت م تستفتحون علینا شید ونحن اه شرك وتخبرونا بأنه مبعوث 
و تصفونه بصفته » فقال سلام بن مشكم حجان بني النضير ما جائنا بشیء نعرفه و ما هو 
بالذي كتا نذكر لكم فأنزل الله : وطسا جائهم کتاب من عند لالب . 
وف‌الدر النئور آخرجا؛ ود من‌طر بق‌عطاءوا (ضح. ا 
قال كانت يبود بد ي قريظة والنظيرمن ٩‏ قبل انت ا لفك یت اله > «دعون 
على الذي نكفروا ویقولون : الم إا نستنصركه بحق النبي الآ مي الا نصرتنا عليوم 
فينصرون فلما جائهم ما عرفوا يريد مدا ولم يشكوا فيدكفروا به 
أقول : وروي قريبا منهذينالعنيين بطرق | خرى ایضا . قال بعض اللفسرين 
بعدالا شارة إلى الرواية الا خبرة ونظائرها : إنها علىضعفرواتها و مخالفتها للروايات 
المتقولةشاد ة العنی بجعل الاستفتاح دعاء بشخص النبى با4 وفى عض الروايات 


ا كل 02 ۱ 
بحقه وهنا غير مشردع ولاحق لاحد على الله فيدعي به | نتهى . 


جا (الجزءالا و ل_سورةالبقر:۲- آية ۹۳-۸۹) -۲۲۷- 


وهذا ناش من عدم التأمل في معنی‌الحق دفي معد حيتي ور . بیان : أن القسم 
هوتقييد الخير أو اا شن ديت رافة وكرامة من .حيث أنه شر ريف أدكريم فطل 
شرافته‌آر کر امته بيطلا نالنسيةا لکلامر »فان کان ۳ فببطلان صدقه وإنكان! نشاء 
آمرا أو نبياً فبعدم إمتثال التکلیف . فإذا قلت : لعمري إن زيداً قائم فقد قدت 
صدق کلامك بشرافة مرك وحياتك وعلقتها عليه بحيث لو كان حديدك كاذباً كان عمرك 
فاقدا للشرافة » و کذا إذ اقلت افعل كذاو حياتي أوقات اقسمك بحياتي ان تفعل كذافقد 
قدت امراك شرف حباتك ہت لولم ار مخاطرت لذهب شر ف حياتك وقيم ةمرك ۳ 
وه نهنايظهر أولا : أن القسم اعلی مر اتب ‌التا كيدفي الكلام کماد کره‌اهل‌الا دب 

و انیا : أن القسم به يجب أن یکون آشرف‌من متعلقه‌فلاعنی لتا کید الکلام 

بما هو دونه في الشرف والکرامة . وقد آقسم الل تمالی في کتابه باسم نفسه و دصفه 
3 وله :ه والبرتاه وقوله : « e‏ وقوله: « فیعز ”ټك اغوب » وآقس 
ریه مه وملائكته و کته وأقسم بمخلو قانه كالسماء رالا رص والشمس والقمر والنجوم 
والليل و النهاد و اليوم والجبال والبحار والیلاد والا نسان والشجر والتين والزیتون 
ولیس الا آن لپا شرافة ةه بتشریف اله وكرامة علی انمو حیث أن كلا نها اها 
ذوصفة من أوصافه القد سة الكريمة بکرامة ذاته التعالية أو فعل منسوب إلى منبع 
البهاء والقدس ‏ والكل شريف بشرف دات الشريفة ‏ فمالطانع لاد اعي متا إذاسئل الله 
شفا ان سئله نكن هیا من‌حیث ان له سیحانه‌شرفه راقس به ؟ وما الذي هو نالا ص 
٤‏ خصو ص رسو ل او حشى أخر جه من هذه الکلية و استئناه عن هذه الجملة 0 
ولعمري لشن رسول ألله خرن کال بأهون عند اللهمن 0 عراقية ¢ أو زيتونة 
شامية 2 قداقسم الله بشخصه‌الکریم‌فقال : « لعمرك! نهم لفي سک ر تېم بعمپون؟ الحجر -۷۲. 
۱ ثم إن الحق رن الباطل - هوالثابت الواقع في الخادج من‌حیث انه كذلك 
كلا دص والا نسان وکل" آمر ثامت 2 e‏ نفسة ومنه الحق ا مالي" سار الحشوق 
ا حيث انها ثابتة بنظر اللرجتماع وقد ابطل القر ۱ ن كل ما يداعي حقا إلا 
ما حفقد الله و يته سواء ف الا يجاد او 5 التشریع فالحق 5 عالم التشريع وظرف 


الإجتماع الذي هو ماجعلة احا کالحقوق الما وحقوق الا خوان دالوالدین 
على الواد ولیس هوسبحانه حكوماً بحكم أحد فيجعلعليه تعالى ما يازم به کما رما 
بظپر من بعض الا ستدلالات الا عتزاليرة . یر أنه من ا لمكن أن جع ل على نفسه 0 
جملا بحسب لسانااتشریم - فيكون حة.ا لغيرهعليه تعالی‌کماقال تعالی : « و کان حقاً 
علینا ننجىالمؤمنين » یونس.۱۰۳وقال‌تعالی: « ولقد سبقت کامتنالعبادنا المرسلين . إنهم 
لېما منصورون ۱ وان حندنا لهم الغالبون * الصافات - ۱۷۳۱۷۲۱۷۱ . 

والاصر كما تری مطاق» غير هقسد بشیء فالا نجاء عق للموژمنان على الله » والنصر 
حق للمرسلءلی ال تعالی‌وقدشر فەاللەتعالى حیث جعله لهفکان‌فعلا منه‌منسوباً الیه‌مشر "فا 
به فلا مانعمن القسم بهعلیه تعالی‌وهو الجاعل ال مشر ”ف للحق والقسم بکل آمرشریف . 

إذا عرفت ماد کرناه علمت أن لا مانم منإقسام الله تعالی بنیبه تلو أو بحق 
یه و کذا اقسامه يأو لیائه الطاهري نأو بحشپم وقد جعل لهم على نفسه حضا أنينصرهم 
هيراط السعادة كل سر ا كفاع فک 

وأا قول القائل : ليس لأحد علىالل <ق” اه فکلم واه . 

نعم ار عك ال حق پثبته عليه غيره فیکون 2 بحكم غبره مقهو را بقهر 
سواه . ولا کلام لا حد في ذلك ولا آن الداعي بدعوه بحق ألزمه به غيره بل بما حعله 
هو تعالی بوعده الذيلایخلف . هذا . 


م 
فل ان كانت لم الذار الاخرة عندالله خالصة مندون الناس فتمتوا الموت 
أن کنتم‌صادقین (۵۴) تمتوه | بدا بما قدمت" [ هم و الله عل بالظالم 3 
(هه) دهم احرص‌الناس على حيوة دمن الّذِين اشر كوا يون أحدهم لو 
يعم الف سنة دما هو بمرحزحه من العذاب ان یمرو الله بصير بما یعملون 
4٩ (‏ ) فل من‌کان عدوا لجبریل اه له على فبك بان الله مصنقاً لما بين 


oOo 


يديه دهدی و رشری مق منین (AY)‏ من‌کان عدوا لله وملائكته ورسله وجبریل 


ا ۵ و 


ومیکال فان الله عدف للكافر بن (۵۸) لق از زلنا ال يتآیات‌بینات وما بر بها 


الا الفاستون (۵۵) 


«بیان 

قوله .تعالی : قل إن كانت لکم إلخ لا كان قولهم : لن تمستنا التماد الا 
ااا معدوده آه وقولهم : نوّمن‌بما ا ولغلا فيجواب ماقيل لمم 8 أمنوا رما انز لاللهاه 
بدلان‌بالا زام علیدعو ای علی| نهم ناجون یال جر 8 دون غيرهودآن ست 
فيهاغرمشوبة بهلاكو شقاء لا نموم لیسوا بز هم ؛ دمع بانلا یامامعدو دخوه ي دم 
للعجل 4 قابلبى اله تعالۍخطابا بمایظر ب کذبی فيدعويهم وأنهم يعلمون ذلك هر‌شهرترد: د 
وإدتيابققالتعالى لنييه : «قل إن كانت لک الدار الا خرة» أى سعادةتلك الدار فين من 
ملكداراً ف تما صر ففيها بما ستحسنه وة و تغل را با خن ما يمكن و ا 
وقوله تعالى : « عند الله اه » أىمستقر | عنده تعالى وبحكمه وإذنه › فب وكقوله تعالی: 
« إن" آلد ین عند الل الا سللام اه » آل عمران 8 وقوله تعالى : « خالصة اه » أى غير 
مشوية دما تکرهونه من‌عذاب أوهوانلزجمكم أنكم لا تعث بون فيا إلا ایام معدوده 


.۳ (الجزءالا و لسودةالبقرة؟_آيتفكخة) 9 


قوله ت تعالى : ٠‏ ن‌دون ا A‏ > ودلك از زک بطلان ا E‏ و م وقوله 
تعالى : « فتمنوا الوت إن كنتم صادقين on‏ : « قل يا أا الذين هادوا 
إن زعتم أتكم أولياءلله من دون التاس فتمتوا الوت انكنتم صادقن » الجمعة + 
وهذه مؤاخذة بلازم فطري بين الا ثر في الخارج بحيث لا يقع فيه أدنى الشك" وهو 
أن الا نسان بل كل موجود ذي شعور إذا خير بن الراحة والتعب إختاز الراحة من 
غير ترد وتذبذب وإذا خبر بينحيوة وعيشة مكدرة مشوبة و خرى خالصة صافية 
اختار الخالصة البنيئة قطعاً ولو فر ضإبتلائه بماكان يميل عنه إلىغيره من حيوة شقية 
ردية أو عيشة منفصة لميزل يتمتى الا خریالطيبة البنيئة فلا ينفك عن التحسرلهفي 
قلبه وعن د کره في لسانه وع نالسعى !ليه فيعمله. 

فلو کا نو ا 2 دعوم أن السعادة الخالصة الا خرو 3 ۳ دون غيرهم هن 
الناس وحب أن سو انا ولساناً وأركاناً ولن يتمنوه ابداً بما قل مت يديهم من 
قتل الا نبياء والكة ر بموسی ونقض الموائيق وال عليم با لظامين . 

قوله تعالی 3 قد مت أيديهم اه كنابة عن العمل فإن معظم العمل عند ال 
3 بو اسطة اليد فیقدم بعد ذلك ۲ ی من ينتفع به ۲ يطليه ففيه عنایتان نسبة اله تقدیم 

۳ يدي دول اسان إل يدي وعد "کل فعل ع ل9 يدي . 

دبالجملة امالا نسان وخاصة مایستمر صدوده منه أحسن دلیل علی ماطوی 
علیه‌ضمیره وارتکز في پاطنه والاعمال الطالحة والا فعال الخييثة لایکشف لا عنطوية 
خبيثة تأبی‌آن تمیل ال ااه والعلول في دار انات 

قوله تعالید لتجد نهم أحر ص الى على حیوةاه کالدلیل المبيّن لقوله تعالی: 
ولن یتمشوه ابداً اه أى ويشهد على أنهم لن يتمنوا اموت آني أحرص الاس غلى 
ذه الحيوة الى" نيا التي لا حاجب ولا مانع عن تمشي الدار الا خرة إا الحرص عليها 
والاإخلاد بها . والتنكير في قوله تعالی : على حيوة ۳0 قال تعالى : «وما هذه 
الحيوة الد“ نيا الا لعب ولهو وان" الد ار اا لبى الحيوان لو کانوا يعلمون» . 
ا 


جا (ألجزءالا و ل-سورةالبقر (A4, l_5‏ ۳ 


قوه تعالى ال كوا وا الظاه رآنه عطف عل ی‌الناس‌واطعنی ولتجدنهم 
آحرص من‌الذین اکرو |. 

قوله تعالی : وما هو بمزحزحه من‌العذاب أن يعمر اه : الظاهر أن ما نافية 
وضمير هو اما للمان والقصة ون ا عدا خيره قوله : بمزحزحه أى و 
و مار اجم الىمايدل عليه قوله :بو د أحدهم اه یو ما الذی‌بو ده :مزح ز حهمن العذاب. 
وقولهتعالى: أن يعسر بیان له ومعنىالية وان یتموا الموت .وأقسم ود نهم أخرضن 
اللا غل هده القزوة الشقرة الردية السارفة ع ات اا ال دالا ةل تجن 
هم أحرص على الحيوة من الذين آشر كوا الذین لا مرو ا ولا شود برد أحدهم 
اناه فلت الول شوه زاین افو سا 
دود منته إلى آمد و أجل . 

قوله تعالی : يود أحدهم لو یعسر ألف سنة أى آطول العمر وأكثره » فالا لف 
كناية عر 3 الكتزة وهو ان هرات ایند خب الوضع الا فرادي عند العرب والزاید 
غانة يعن غه بار والتركد بت که الأ ف وعأة الوا القن 

قوله تعالى : والله بصير بما يعملون اه البصير من آسمائه الحسنى ومعناه العلم 
بالبصرات فهو من شعب إسم العليم : 

قو له ای :قل من كان 950 57 فا 5 نه نز له على قليك إلخ ٠‏ السیاق 
يد لعل ىن الا ية نزلتجوابا سا قالته البيودد انهم تأبوا واستن‌کفوا عن الا یمان‌بما 
أنزل على دسول ارم مه و عللوه 5 عدو اجبریل النازل بالوحى إليه . والشاهد 
على ذلك آن الله سبحانه يجيبهم ف‌القر آن وفي جبريل معاً يالا يتين وهاورد من شأن 
النزول یز وید ذلك فأجاب عن قولهم : !نا لا نؤمن بالقر آن لعداوتنا لجبریل‌النازل به 
او لا نل ونان | لماوز ل به على قلبك با دن له لا من عند 4 لجبر یل 
لاينيغى أن يوحب اء رأضهمء عن كلام نازل با دنله ,وثانیا : : آن" القر آن مصدق لما ىق 
يديم م ر الكتاب الحق” ولامعنى للا يمان بأمرو الكفر؛ بما یصداقه . و ثالثاً أن القر آن 
هدی ان به . ورابعاً أنه بشری و كيف صح لعاقل الف عن‌الهدابةو يغمض 


عن‌البشری ولو کان الا ني بذلك عدو أله . 

وأجاب عن قولهم : إننا عدو جبریل آن جبريل ملك من الملائكة لاشأن له الا 
امتثال "۳ o‏ ۳ سبحانه كميكال وسايراملائكة وهمعباد كرون حضو نالل فيما 

آمرهم‌دیفعلون ما يؤمرون» وكذلكرسلالله لاشان لمم إلا ال ومر الله سبحا نهفبغضهم 

واٍستعدائهم بغض وإستعداء لله ومن‌کان عدوأ 1 و-لاکته ورسله و جبريل و میکال 
فان الله عدو لهم * وإلى هذين الجوابين تشبرالا يتان . 

قوله تعالی : فاته نز له على قلبك اه فيه إلتفات من التكلم إلى الخطاب و كان 
الظاه رأن يقال على قلبي اه ؛ لکن بدال إلى الخطاب للدلالة على أن القر آن‌کمالاشآن 
فيإ تزاله لجبريل وانما هو أمورمطی كذلك لاشأن فيتلةيه وتبليغه لرسو لاإ تک 
لا اد" قليه وعاه للوحی لابملك منه شيعا دهومأمور بالتبليغ . 

واعلم أن" هذءالاً يات في آواخرها» أنواع الا,لتفات وإ نكان الا ساسفيماالخطاب 
لبنى إسرائيل » غي رن الخطاب إذاكان خطاب لوم وتوبيخ وطال الكلام صاد اقام مقام 
إستملال للحديث مع ااخاطب وإستحقارلشأ نه فكان من الحري للمشكلم البليغ الإعراض 
غ اطاط تارة بعد | خرى الا لتفات پعدالا لتفات للدلالة على أنه لا يرضى بخطابهم 
لردائةسمعهم وخسةنفوسهم ولایرضی بتركخطابهمإظباراً لحق القضاعليم . 

قوله تعالی : عدو للکافرین اه فيه دضع‌الظاه-ر موضع الضمر والنكتة فيه 
الدلالة علىعلةالحكم کانه قیل : فان اله عدو لبهملا تپ کافرون و انهعدو" للكافرين 

قوله تعالی : وما یکفربها | لا الفاسقون اه فيه دلالقعلی علالکفروأنه‌الفسق 
فهم لکفرهم فاسقون ولا یبعد أن يكون اللام في قوله : الفاسقون للعبد الذكري » و 
یکون ذلك إشارة إلى ما مر" في أوائل| لسورة من قوله تعالی : ومایضل بهالا الفاسقين 
الذین ینقضون عهداله من بعد میثاقه الا بة . 

وأما الکلام في جبریل و كيفية تنزیله الفر آن علی‌قلب‌رسولال لته وكذا 
الكلام فيميكال واطلائكة فسيأتي فیمایناسبه من‌امحل |نشاءاله . 


فيا مجم فيقولهتعالى : قلم نكازعدو أ لجبريلالا يتانقال] بنعبساس کانسبب 
نزولالا ية ما روي أن | بنصورياوجماعة من‌بهود اهلفدك لما قدمالنبى راك المدينة 
سلوه فقالوا : با محم دكيف نومك ؛ قفدأخبر ناعن نومالذبى الذي يأني في آخرالزمان . 

فقال تنام عيناى » وقلبي يقظان . قالوا : صدقت یامحمد فأخبر نا عن‌الولدیکون 
م نالرجل أوامرئة ؟ فقال آماالعظام والعصب والعروق فمنالرجل و ما اللحم والدم 
والظفروالشعرفمناطرمة .قالوا : صدقت با محمد فما بال الولد شه اعمامه و ليس له 
هن شيه اخواله شىء ؟ او یشبه اخواله ولیس فيه من شبه اعمامه شىء ؟ فقال أ.-هما علا 
مائه كان الشبه له قالوا صدقت با محمد فأخبر نا عن ربك ما هو؟ فأنزل الله سبحانه : 
قل هواله أحد إلى آخرالسورة . فقال له إبن صوریا خصلة واحدة ان قلتما آ منت بك 
واتبعتك . آی" ملك ياك بما ینز ل ال عليك ؛ قال : فقال جر عل . قال .ذا كعدو نا 
ینز ل بالقتالو الشد توالحربومیکائیل ینز ل بالیسروالر خاء فلوکان ميكائيلهوالذي 
يأتيك لا من بك . ا 

أقول : قوله : تنام عيناى و قلبي بقظان اه . قداستفاض الحديث من العامة و 
الخاصة أده كان رسول‌اله الیک تنام عينه ولا ينام قله شاا كان لابغفل بالنوم 
عن نفسه فکان وهوق‌النوم بعلم آنه نائم وأدة ما براه رؤياً براهالیس باليقظة » د 
هذا ۳ ریما فق للصیالحین أحياناً عند طپارة نفوسمم و اشتغالها بذ کر مقام دبپرو 
وذلك أن إشراف النفس على مقام دبا لا يدعباغافلة ع٠ا‏ لها من طودالحيوةالدنيوية 
ووا فرشا . و هذا نحو مشاهدة فن لان نسان أنه فيعالم الحيوة الدنيا على 
حالالنوم سواء معه النوم الذي يراه الناس نوماً فقط و كذا اليقظة التي يرا ها الناس 
يقظة وأن" الناس وهم معتکفون على باب‌الحس مخلدون إلى أرض الطبيعة» رقود و 
أن عدو | أنفسهم أيقاظاً . فمن علي لاق الناسنيام فإدامانوا إنتبهوا الحديث . وسيأتي 
زيادة إستيفاء لبذ|البحث و كذاالكلام فيساير فقرات‌هذا الحديث فيمواضع مناسبةمن 
هذا الكتاب إنشاءالل . 


2 (الجزءلا و لسرا ةا ۰۱-۰ (١‏ جا 
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او كاما عاهدوا عهداً نيذه ذه فرق منهم بل كترهم لا يؤمنون )٠١١(‏ 
2 م غ 


ولما جائهم" رسول من عند الله مصدق لما معهم نبل ریق ۳ الذين اوتوا 
الكتاب کتاب الله وراء ظهورهم کانهم لا یعلمون (۱۰۱). 
عل بیان * 


قوله تعالى : نبذه اه النبذالطرح 

قوله تعالی و لما جائیم رسول اه اطراد به دسول الله 4775 لا کل دسول 
کنات معا وا لما معیم » لعدم دلالة قوله : و لما جائهم على الإ ستمراد بل|تما 
يدل علىالدقعة» و الا ية تشير إلى مخالفتهم للحق من حيث كتمانهم بشارة التوراة 
وعدم إيمانهم :من یصداق ما معهم ٠‏ 


-۲۳۵- E واه‎ e) جا‎ 


بد ې ب 
واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان وما كفر سلیمان و لکن 
۱ هنن برس توص ميا واه ص و كه ع هه و و م اھ - 
الشياطين كفروا يعلمون وتو و ما انزل على الملكين با بل هار وت 


olo. \ ~~‏ سے س م س ی 


وماروت وما يعلمان هن احد رد ی بتولا انما نحن أفتنة “فلا € ر فيتعلمون 


١ عي‎ © 


مذهما ما يفرقون به ن المرء وژوجه وما هم بضاد ين به من احد الآ باذن 


ل لاس نزوي اسم مس وش مره س ١|‏ عدوم خر ون re‏ وا مس ٩‏ 


الله و بتعلمون ما بضر هم و لابنفعهيم ولقد علموا لمناشتر اه ماله ف ی الآخرة 


سم هن 


من‌خلاق ولبشى ماش روا به انیم لو کانو لون ۱۰۴۳۱( ولو الهم امنوا 


واوا لمثوبة من عند الله خير لوكانوا يعلمون (۱۰۳) . 
« بیان 


قوله تعالی : و اتبعوا ما نتلوا الشياطين على ملك إلخ قد اختلف ال مفسرون 

في تفسير الا ية اختلافاً عجيباً لا بکاد يوجد نظيره في آية من آبات القر آن المجيد› 
فاختلفوا فيمرجع ضمیرقوله : إ:.بعوا اه أهم اليهود الذین کانوا فيعبد سليمانأوالذين 
في عبد دسول اله مه أو الجميع ؛ واختلفوا في قوله : تتلوا اه هل هوبمعنی تدع 
الشیاطن وتعمل به او بم‌عنی تفرء او بمعنی کذب ‏ و اختلفوا ى قوله : الشیاطین اء 
فقيل هم شياطين الجن وقیل شياطبنالا نس وقیل‌هما معا . وإختلفوا فيقواه : علىملك 
سلیمان اه فقيل معناه فيملك سلیمان وقيل معناه يعبد ملك سلیمان وقيل معناه على 
ملك سلیمان بحفظ ظاهر الاستعله في معنی على وقيل معناه على عبد ملك سلیمان . 
واختلفوا فيقوله: ولكن الشیاطن کفره | اه فيلإ نهم كفروا بما استخرجوه من‌السحر 
الفا 0 0 بما نسبوه إلى سليمان من السحروقیل |نهم سحروا فعببر 
E‏ كفر. واختلفوا فيقوله : يعلمونالناس السحر اه فقيل |نهم ألقوا السحر 


الم قتعأموه ۳ دا ۱ سوا الناس على E‏ مدفونا تحت ي 
سليمان فاستخر حوه وو فد 4 واختلفوا 2 قو له ۳ : وما 1 نزل على اللکن اه فقول ما 
موصولة والعطف على قوله : ما تتلو أه وقيل ما موصولة والعطف علی قوله : السحر 
أى يعلمون ما أنزل على الملكين » وقيل ما نافية والواد إستينافية أى ولم ينزل على 
املكين سحر كما يدعيه اليبود . واختلفوا في معني الا, نزال فقيل!نزال م نالسماء وقيل 
بل من بخور الا دض وأعاليها . واختلفوا فيقوله : الملكيناه فقي لكانا منملامكةالسماء 
وقیل بلكانا انسانين ملكين بکسراللام إن قرأناه بکسراللام كما قرءكذلك في الشواذ 
أوملكين بفتحاللام أى صااحين أوهتظاهرين بالصلاح إن قرأ ناه على ماقرء به اللشرود . 
إلى داس العين ۰ وإختلفوا في قوله : دما يعلمان اه فقيل عأم بمعناه الظاهر وقيل علم 
بمعنى أعلم . و اختلفوا في قوله : فلا تکفر اه فقيل لا تکفر بالعمل بالسحر وقيل لا 
کر بتعأمه وقيل بهما 0 . واختلفوا فيقوله : : فیتعلمون منهما اه فقيل ای منهاروت 
ومادوت وقيل أى من لحر والكفر وقيل بدلا ما علّماه املکان بالنهى إلى فعله . 
و اختلفوا في‌قوله : ما یفر قون به بین‌آطرء و زوحه اه فقيل آی يوجدون به ا و بفضا 
بينهما وفیل انیم a‏ ون آحد الزوجين ويحملونه على الكفر والشرك فيفر ق بینهما 
اختلاف اطلة والنحلة وقیل|نسهم يسعون ینم بالنميمة و الوشاية فيؤل الی‌الفرقة . فهذه 
نبذة من الا ,خةلاف في فير کلمات مار شتمل على ۳ A.‏ من ۹ به 4 و جله 4 وهناك 
إختلافات أ خر ا من القصة في ديل الآ 5 ة دفي نفس القصة . وهل هي قصة 
واقعة او بيان علىسبيل التمثيل ؟ ار غيرذلك؟ وإذا ضربت بع الا رقام التي ذكر ناها 
من ال حتمالات في البعض الخ رإدتقى الا حت الات إلى كمية عجيبة وهي ما يقرب من 
اک ومان و ستن الك احتمال ( (XTX‏ 

0 لء مرا منعجائب نظم القرانتتر دد "د الا بة اوداع ع E‏ 
العقول و تح.. رال لباب » و الكلام بعد متك ,على أريكة حسنه متجمل في اجدلعئاله 
متحل بحلي بلاغته و فوصاحته وتو بك نظيرة هده ال 5 دهي فو له تعالی ۳ ممن 


كان ع 5 ش ر به ویتلو اه منه ومن قبله كتاب موسى إماماً و و « 
هود لاا . 
والذي ينبغي أن يقال ا إلا به بسياقبا سر لین أ رحن لون اليبود 
وهو تداول السعر ر بینم » وأنهم كانوا يستندون في أضلة J‏ ی‌قصة معروفة 2 أوقص تان 
معروفتین‌عنده في پاد کر ا انا ني وکین با ل هارونوماروت. فالكلام 
معطوف على ما عندهم من 0 التي یزعونها إلا أن الييودكنا یذ کره عنهم القر آن 
أهل تحریف وتّغيير في الصارف والحقائق فلا يؤمنون ولا يؤمن من آمرهم أن توا 
بالقصص التاديخية حر فة مغيرة على ما هو دأبهم في المعارف یمیلون کل حين إلى 
مایناسبه من منافعهم في القولو الفعل وفيما يلوح من مطاوي جم ل الا ية كفاية . وكيف 
كان فیلوح من الا بة آن" اليبودكانوا يتناولون بينهم السحر ينسبونه إلى سليمان زعا 
هنهم أن سلیمان لا إتما ملك اللك وسخر الجن والاانس والوحش والطير وأتى 
بغرائب الا مود و خوارقما بالسحرالمذي بعض ما في أيديهم »و ينسبون بعضه الا خر 
[ ی اللکان بیابل هاروت وماروت فرد علييم اله ران بان سان با ۷ ۰ يعمل 
بالسحر “كيف والسح ر كفر بال وتصر ف في الكون على خلاف ما وضع الل العادة عليه 
وارد عار كران وج ا وحواسم |؟ ولم فرشل مان إلا وهو نبي آمعه‌وم ۰ 
وهو قوله تعالى : « وماکفر سليمان ولكن العياط ن كفروا یعلمون النای السجر » و 
قوله تعالی : « ولقد علموا لن إشتريه ماله في ال خرة من خلاق » فسلیمان يه أعلى 
كعباً وأقدس ساحة من أن ينسبإليه السحر والکفر وقد إستعظم الله قدره في مواضع 
من‌کلامه في عد"ة من السود المكية النازلة قبل هذهالسودة کسودة الا نعام والا نبياء 
ذالتمل وسودة ص وفیپا آنه کان عيد] صالها وتبا عر سار آجه الل از لعلم والحكمية 
ووهب له من الاك مالا ينبغي لاحن من بعده فلم يكن بساحر بل هو من القصص 
الخرافية والا ساطبر التي وضعتها الشياطين وتلوها وقرتوها على أوليائهم من الا نس 
و کفروا با ضلالیم الناس بتعليم السحر . ورد عليهم القر أن فيالملكين ببابل هاروتو 
ماروت بأتهوإن د لكولاش رفي ذلك ل نه قتنة وإمتحانالم و كنا 1 هم قلوب 


بنی آدم وجوه الشر والفساد فتنةو امتحانآدهو من‌القدر » فهما وان أنزلعليهما السحر 
الا آنپما ماکانا یعلمان من احد الا و قولان له كما نعن فتنة فلا تکفر باستعمال‌ما 
تعلمه من السحر في غير مورده ك بطال السحر والكشفعن بھی اغا 1 رهم معذاك 
اه منهما ما يفسدون به اصلح ما وضعه الله في الطبيعة والعادة » فيفر قون به 
بين المرء و زوجه إبتغاءً الشر والفساد و یتعلمون مایضر" هم ولا ينفعهم . ففوله 
تعالی 4 2 | تیعو| ای انبعت اليبود الذون بعد عيد سلیمان بتو ارث الخلف عن - 
الساف ما تتلوا أى تضع و تكذبالشياطين من الجن على ملك سلیمان والدلیل على 
ان نتلوا بمعنى:كذب تعد يه بعلى وعلىان الشياطين هم الجن کون هؤلاء تحت تسخير 
سليمان ومعذ بان بعذابه » وبذل ككان اقلا بحبسهم عن الا فساد . قال تعالی : « دمن 
الشياطين من يغوصون له ويعملون عل دون ذلك و کنا لہم حافظين » الانبياء - ۸۲ 
وقال تعالى :« فلما خر" تبيسنت الجن" أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب 
المبين »السبا ١6‏ . 

قو له تعالى: وماکفرسلیمان ای والحال أن سليمان لم يسحرحتى يكفر ولکن 
الشياطين كفروا والحال أنهم یضلون الناس ويعلمونهم السحر . 

قوله تعالى : وما انزل اه ای داتبعت اليبود ما أنزل بالا خطار والا لهام على 
الملكين ببابل هاروت وماروت والحال آنهما ما یمان السحر من أحد حتی يحذراه 
ا 

قو له تعالى : امز ن‌منمما اه ای مناطلكينو هما هاروتو ماروت»مایفر قو ن 
به أى نيضرا يفر قون بعمله ونأ ثيره بان اأرء وزوحه : 

قوله تءالی : دما همبضار ین بدم نأحد الا بإذنالله امدفع لا يسيبق إلى الوهم 
انهم بذلك دون اس الصنع والتكوين و س‌فون تقدير الله ویبطلون أهره فدقعه 
بان الور نقسسة من القدر لاي ثر إلا با ناله فماهم بمعجزینو | نماقد"م هذهالجملة 


E‏ 7 یتهلمون ۳ بضر هم ول ینفعیم اه لا مه الجملة أعني: اليو هونا 


ما تو به بين الرء وزو<ه اه وحدها مشتملة على د کر التأثير ۰ فأردفت بأن هذا 
التأثير بيدن الله . 

قوله تعالی : ولقد علموا لمن اشتریه ماله فيالآخرة من خلاق اه علموا ذلك 
بعقولهم لان"العقل لا يرتاب في أن السحر أشئم منابع الفساد في الااجتماع الا نساني” 
وعلموا ذلك أيضا من قول موسى فانه القائل : « ولا بغلح انساحر حَيث أتى » 
طه - 1٩‏ . 

قوله تعالی . وابئس ما شروا به آنفسپم لوكائوأيعامون اه أى |نپم معكونهم 
عالین بكونه شرا لہم مفسدا لآخرتهم غير عالین بذاك‌حیث لم یعملوا بما علموا فان" 
العلم إذا لم يبد حامله إلى عستقیم ال راط كان ضلالاً وجهلا لا علماً . قال تعالى : 
« أفرأيت من | تخذ إلبه هواه وأضله الل على علم » الجائية -۲۲ . 

فبؤلاء مع علمهم بر يذبغي ان یتمنی المتمني لهم العلم والهداية . 
۲ قو له تعالى : ولو انهم امنوا واتقوا الخ ای اتبعوا ايعان والتقوى» بد ل 
إنسباع اساطیر الشياطين » والكفر بالسحر » ؤفيه دلیل على أن" الکفر بالسح رکفر 
في‌مرتبة العمل كترك الزكوة لا کفر فيهرتبة الاعتقاد » ولو كان السحر كفراً فيالاعتقاد 
لقال تعالى : ولو انهم أ منوا اثوبة إلخ وإقتصر علىالا.يمان ولم يذ کر التقوى فاليبود 
امنوا ولكن سا لم یتقوا ولم يرعوا محارم الله لم يعباً بل يمانهم فکانواکافرین . 

قوله تعالی : طنوبة من عدا خبرلو کانوا یعلمون اه آی من او بات والمنافع 
التي يرومونها بالسحر ویقتنونها بالکفر هذا . 


#% بحث‌ردائی #+ 


في تفسير العيباشي والقمي في قوله تعالى : و ابعوا ما تتلو الشياطين على ملك 
سليمان اه عن الباقر يق فيحديث : فلمساهلك سليمان وضع إبليس السحرو كتبه في کتاب 


ثم طواه وكشت علىظبره » هذا ما وضع صف 4ن برخا الماك سليمان بن داود من 
دخائر کنوز العلم من اراد كذا وكذا فليعمل كذا وكذا ثم دفنه تح تسر یره ثم استتاره 


لهم فقرأه فقال الکافرون : ماکان ,ذلینا سلیمان الا بهذا وقال المؤمنون : بل هوعبد الله 
ونبیه : فقال الل جل ذكره : وإتسبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سلیمان . 
آقول : إسناد الوضع والكتابة والقرائة إلى إبليس لا يناي إستنادها إلى سائر 
الشیاطن من ال والا نی لانتهاه الشر كله إليه وا انتشاده منه لعنه ال ل ی أو ليائه 
بالوحى والوسوسة وداك شايع ف لسان الا خبار . وظاهر الحديث رد كلمة 4 من 
لتلاوة ة بمعنى القرائة وهذا لاينافيما إستظور ناه الان الا ی ان شا يمع يكنيت 
لان افادة معنی الکذب من جبة التضمین أو ما بشبهه » وهدیرقوله : نتلوا الشیاطان 
0 سلیمان یقرژنه كاقين على ماك سلیمان الا صل :ف معنی تلا بتلو رجوعه الى 
على ولى يلى ولاية وهو أن يملك الشى ء من حيث الترتيب ودقوع جزءر مناه عقيب 
جزء آخر. وسيأتي الکلام فيدفي سورةالمائدة في الكلام علىقوله تعالى : « | نما و يك 
الله ورسوله » المائدة 8ه . 
وف‌العیون‌فی حدیث‌الرضا ا مع‌الأمون ؛ واماهاروت وماروت فکاناملکن 
علماالناس‌السحر لیتحر زوا به عن‌سحرالسحرة ویبطلوا کیدهم وما علما أحدأمنذلك 
شيعا | لا قالاله اما نحن فتنة فلا تکفر فکفرقوم باستعمالهم لما أمروا بالااحتر از 
عنه وجعلوا بف رقون بما يعملونه پن‌اطره وزوجه » قالالل تعالى : و ما هم بضار ين به 
من احد ! لا با,دن الله. 
ونال رالنئور أخرج إبن جرير عن إبن عباس » قال :كان سليمان إذاأرادأن 
۰ بدخل| اخيلاء أو :0 يك من شأنه أعظى الجر ادة دهي إص كته خاتمه فلما أراداله أن 
يبتلي سلیمان بالذي ابتلاه به اعطی ااجر ادة ذلك البوم خانمه فجاء الشیطان في صورة 
سلیمان فقال لہا : هاتى خاتمی فأخذه و لبسه فلا لبسه دانت له شياطينالجن و 
الا نس فجائها سلیمان فقال : هاني خانمي فقال کذبت لست سلیمان فعرف أنه بلاء 
أبتلى به فانطلقت‌الهیاطین فکتبت في تالا ينام کتباً فيبا سحرو كفرثم دفنوها تحت 
ا سني " سليمان”م” ا فقر وها على الناس فقالوا انما كان سلیمان یغلب‌الناس 
نیذهال کیب قبرء النای منسايمان وا كفروه حتی بعث الله ا أوأنزل عليه: وماكفر 
سلیمان ولکن الشیاطنکفروا . 
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چ (الجزءالا و ل_سودةالبقر 15 ۰ ی ۳ 0 ١‏ 


آقول: الت ان ور ري TT‏ 
تراك آلاشاء هد د کو رة في حملتپا . 

وفی‌الد رارزا ا وأخرج سعيدين جريروالخطيب ي تاريخه عن نافع قال : 
سافرت مع ابن عر فا اكان في أ خرالليل قال يا نافع :1 نظرهل‌طلعت الحمرا‌قلت: 
لاء مرتین أوئلثاً نم قات : قد طلعت . قال : لامرحباً بها ولا اهلا. قلت : سبحان الل 
نجم ر سامع مطیع . قال : ما قلت لك إ لا ما سمعت من دسودالنه 25902 . قال: 
إن الملائكة قالت : با و كيف صبرك علی‌بنی آدم في الخطایا و الذنوب؛ قال : اني 
بلتم وعافيتيم . قا وا : لو كنا مكانهم ما عصیناك قال : فاختادوا ملکین منک » فلم 
با لوا خر أن يختاردا فاختاروا هاروت وماروت فنزلا ٠‏ فألقى الل علیم الشبق . قلت: 
تفای قال ال قات شاه :شال ابا ارس رقت فى توافت کل 
واحد منہما يخفى عن صاحيه ما 2 تفده 7 قال ادها للا خر هل د € 5 نفسك ما 


ي گن 
وقم فى قلبی؛ قال : نه م » فطالباما لا نفسهما فقالت ت لا آمکنکماحتی اا ي الاسم 


ي 

۳ تعر حان به الی| لسماء وتهیطان فأبيائم " ستلاها اس فا بت » فمعلا قلما استطرت 
طس ہا الکو ۳3 وقطع أجنحتهمائم الا التوبة من يها ا هما فقال إن شئتہ 
ردد نكما إلى داکنتماعلیه فا دا كان يوم القيمةعذ بتکما وان شئتما عن بتکما 
فإ دا كان بوم‌القيمة رددتکما إلى ما كنتما عليه » فقالأحدهما لصاحبه إنعذاب الدنيا 
ينقطع ویزول فاختارا عذاب‌الدنياعلى عذاب الا خرة فأوحى اله إليهما أن ائتيا بابل 
فانطلقا إلى بابل فخسف بهماف, ما منکوسان بين‌السماء وال رض معد بان إلىيوءالقيمة . 

آقول : وقد روي قريب منه في بعض كتب الشيعة مرفوعاً ع نالباقر لإ وروی 
السيوطي" قیما يقرب من هذا اطعنی في آمرهاروت و ماروت والزهرة غا وعشرنن 
حديثاً » مر حوا بصح.ةطريق بعضها . وفي منتهى أسئاد ها عداة من‌السحابة کابن‌عباس 
و ابن مسعود و علي" وأبي الدر داء و حمر وعائشة و ابن عمر . و هذه قصة خرافية 
تنسب إلى الطلائكة ال لكر مين الذين نص القر آن‌علی نزاهة ساحتهم وطبارة وجودهم 
عن الشرك وا معصية أغلظالشرك دأقیح المعسية » وهو: عبادةالسنموالقتل والزناوشرب 


العم تا موی هرة ۳ جراد زانية مسخت - و انها انح وکة _ وهي 
کو که ا طاه زه ف طایعتها و صنمم ۱ أقس اله تعالى عليها و ي قوله : : « والجوار 
الکنس » التكوير-١‏ على أن “علم الفاك اراو هن تاه فع فر ا 
کمیاه کف تیا وشار شو نا : 

فبذهالقصة کالتي‌قبلها الذكورة في الرواية السابقة تطابق ما عند الیپود على 
ما قبل :من قصة هازوت وماروت ‏ تلكالقصة الخرافية التي تشبه‌خرافات یونان في 
الکوا کب والنجوم . 

ومن هيهنا بظپر الباحثااتأمل : أ هذهالا حادیث كفيرها الواردة في‌مطاعن 
اا نبياء وعثراتهم لاتخلومن ن" سكم لين دفيها د تکشفعن بهم الدقیقو نفودهم 
العمیق بين أصحاب‌الحديثفي الصدرالا و لفقد لعبوا في دواياتهم بکل ماشاتوامن‌الدس 
والخاط و آعان على دلك‌قوم ارون 

ك5 نالل عز | ا حعل کتابه في محفظة إل من هوساتااتهو سين من آعدائه 
كلما استرق‌السمع شيطان من ا أتبعه بشباب میین » فقالعز من قاقل : « انا 
نحن نز لنا الذكروإنا لهاحافظون » م ٩‏ و قال : « و انه ( لکتاب عزیز لاباتیه 
الباطل من بين يديه ومن خلفه تنزیل من حكيم <ميد» فصلت - 47 وقال : «وننز ل 
من‌القر ما هو شفاء ورح<هةللمؤمنينولا یز یدالظالین | لاخسار » ا ی-۸۲فاطل 
القول ولم يقد » فمامن‌خلط أودس” الا ویدفعه القر آن ویظی ر خسارصاحبه ال کشفعن 
حاله وإقراء صفحة تاریخه‌وقال رسول‌اله‌فیما رواهالفريقان .ماوافق کتاب‌اله فخذوموما 
خالفه فاتر كوه . فأعطىهيزا انا کلیایوزن بدالمعارف ا انقولة منه ومن أوليائه . و بالجملة 
فبالقر آن یدفع الباطل عن ساحةالحق تم لایلبت آن بظهر بطلانه ویمات عن القلوب 
الحيبة كما میت عن‌الاعبان . قال تعالی « بل قدف بالحق على الباطل فيد منه » 
الا نبياء - ۱۸ وقال تعالی : « ويريداللة أنيحق الحق بکلمانه »الا 'نفال/اوقال تعالی : 
«لبحق الحق ویبطلالباطل و لو کره‌الجرمون» الا قال - ۸ و لا معلا حقاق الحق" 
لا لا بطال الباطل ! لا اظهارصفتهما . 
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و بعض | لذاس وا مم ن اهلعصرنامن المتوغلينفي ال بحاث ابلاد" يسةوالمرعويين 
من المدنية ؛ الغرب- یه الحديئة استفاد وا من هذه |احقيقة الذكورة سوه" و أخذوا 


بط ح‌جمیم ا رسول‌النه واشتملت عليه جو امعالر وایات فسلكو ا في‌دلك 
ملك التفریط » قبال ما سلكهبعض الا خباديين وأصحابالحدیثد الحرورية وغيرهم 
مسلاكالا فراط والا خذ بکل رواية منقولة کیف کانت . وكماأن الفبولالطلقتکذیب 
للموازین المنصوبة في‌الدین لتمینزالحق من الباطل و نسبةالباطل و اللّفومن القول إلى 
النبي باتو كذلكالطرح الكلي تكذيب لها و إلغاء و إبطال للکتاب العزیز الذي 
لايأتيه الباطلمنبين يديه ولامن خلفه وهوالقائل جل ثنائه : « ما آتاکم الرسولفخذوه 
وما نباكم عنه فا نتپوا» الحشر- ۷ و قوله نعالى : «وماارسلنا من رسول ! لا ليطاع 
بإإذنالله »النساء ‏ + إذ لولم يكن لقول رسول‌اله و حجية آو لا تقل من قوله 
را الینا معاشر الغائين في عصره آوالوجودین بعد ارتحاله من الدنيا حجي. .ة لما 
م نالدين حجر عا حبر والر کون علىالتقل و الحديث متا يعتوره البشر و 
شله في حيوتةالاجتماي. 3 ة قبولاً ۳ إليه بالبداهة ويهديه إلى دلكالفطرة ا اة 
لاغنی لدعنذاك » وأا وقوعالدس والخلط في العارف التقولة الدينية فیس ببدع 
يختص بالدین كيف ورحى الاجتماع بجمیم جهانها وأركانها تدود على الأ خبارالدائرة 
ویو لاب ووو ر نی را ا ادي وا نلق لس انا 
الكلية والجزئية بها ألعب ؛ د نحن على فطرتنا الا نسانيئة لا نجري على مجر د قرع 
السمع في الا خبار المتقواة إلينا في نادي‌الاجتماع بل نع رض کل واحدواحد منها على 
ما عندنا من‌اطیزان الذ ي يمكن أن يوزن به فان وافقه و صد" قه قبلناه و إن خالفه 
وک به طرحناه و ان لم ا شی اه دم کی من باطله وصدقه 
من کذبه توفغنا فيه من غير قبول و لارد على الا حتياط الذي جنا عليه في 
الشرور وانأخار . 
هذا كله بشرط الخبرة في نوع الخبر الذي تقل إلينا وأا مالاخبرة للا نسان 
فيه من الا خبار بمايشتمل عليه منا أضمون فسويل العقلاء من‌اهل الاجتماع في هالرجوع 


E E) E‏ جا 


إلى أهل خيرته والا خذ يما برون‌قبه ویحکمون به هذا . 

فهذا ما عليه بنائنا الفطري في الاجتماع الا نساني » والیزان الديني الضروب 
لتمييز الحق من‌الباطل و کذا الصدق من الکذب, لایغایر ذلك بل‌هو هو بعینه » وهو 
المرض علی‌کتاب الله فن تبینن منه شرء أخذ به وإن ام وت ین لشبهة فالوقوف عند 
الشبپة . وعلى ذاك آخبار متواترة عن النبي" تلو والا سة من أهل بيته . هذا که 
غير اللسائل الفقبيسة واه هھ ي فاطرجع ي البجث عنبا و امول الفقه . 


ب( بحت فلسفى »* 
م نالمعلوم وقوع أفعالخارقة للعادة الجارية للمشاهدة والتقل؛ فقلما يوجد هنا 
من لم بشاهد شيا من خوادق الا فعال أو لم ينقل إليه شئ من ذلك قليل أو كبر 
الا أن" البحت‌الدقیق في كثيرمنها ین دجوعبا إلى لی‌الا سا الطبيعية العاديية » فکثر 
من 0 فعال التعارقة يتقو 5-1 بها ا بالاعتياد والتمرين كأ کل السموم وجل 
الأثقال والمعى على حبل ممدود في الهواء إلى غيرذلك » وكثير منها تشكي على أسباب 
یز على الشاس مجهولة لهم کمن پدخل‌النار ولا يحترق بها من جبة طلاية 
الطلق ببدنه ویکنب كتاباً لاخط عليه ولا يقرئه الا صاحبه » وإتماكتب بمایع لابظبر 
إلا ادا عرض الکتاب على النار إلى غير ذلك . و كثيرمنها یحصل بح ركان سريعة تخفی 
على الحس لسرعتها فلا يرى الحس" إلا أذنه وقع من غير سبب طبيعي” کالخوادق التي 
ياتي‌بیا اصحاب الشعبنة , فیذه كلا مستندة إلى ااب عاد خقية على حسنا اور 
مقدورة لناء لکن" بعض هذه الخوادق لا يحلل إلى الا سباب الطبيعية الجارية على 
العادة كلا خبار عن بعض المغيسبات و خاصة ما بقع منها في الستقبل و کاعمال الحب" 
واليغض والعقد والعل" والتنوه :م التم ری وعقد النوم و الا ,حضارو التحريكات بالا رادة 
7 بقع م نأدباب الر یاضات وه ي اذوه غير قابلة للا نکار » شاهد نابعضاً منها وتقلالينا 
بعض آخر تقلا لا يطعن فیه وهو ذا يوجد الیوم من ااا بپند وا ران و الغرب 
جماعة يشاهد منوم انو اع من هذه الخوارق ۰ والتاميل العام في طرق‌الریاضات العطية 


لبذه الخوارقو التجادب العملی في عالبم وإدادتهم يوحب القول انیا مسدامدة الیقو ة 
الا رادة والا یمان بالتأثر على شتات أنواعها 2 فالا, رادة ۳ بعة للعلم والاردعان السایق 
علیه » فریما توجد على إطلاقها وديما اوعد عند و شرائط خاصة ككتابة سي 
خاص" یمداد ا ي مکان خاص" ي بعص آعال ال ب و الیخض ¢ أو نصب اطر أ حيال 
وحه طفل خاص" عند احضار الروح أو قرائة عودة 3 J‏ ی عار ولك › فجمیع ذلك 
شرائط و الا رادة الفاعلة فالعلم إذا م تم علما قاطعا آعم او ۳ مشاهدة ماقطع 
به . ویمکنك أن تخذیر 2 ة ذلك انتا -نْ ٠‏ نفسك أن شیعاً كذا أو يي كذا حاضر 
علد تشاهده بحاستك : ٹم ت تتخرله بحبث ث لانشك فيه ولا تلتفتالی عدمه ولا إلى شىء 
عبره فا فا نك که أمامك على ما تر يك . ودسما نو حد في ١‏ إل ثار معالجة بعص ال ا 
الا الک بتلقين السحة على اطریش. 

و ادا كان الا س على هذا فلو فو وت الا رادة امکنپا ان ۳ في غالا نسان 
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ا یما ص امور : احدها ان اللاك فيهذا التأثيرتحقق العلم الجازم من 
صاحب خرق العادة وأمًا مطابقة هذا العلم للخارج فير لازم كما كان يعتقده أصحاب 
تسخير الكواكب من الا رواح المتعلقة بالا حرام الفلكية. ويمكن ان يكون منهذا 
القبيل املائكة والشياطين الذين يسةتخرج اصحابالدعوات والغرايم أسمائهم ويدعون 
با على طرق خا دهم 1 و کذلك ما بعتده اا إحضار الأرواح من حصّور 
الروح قلا دل لمم على أزيد من حضورها 2 خيالم أو حو أسهم دون الخارج والا 
| ه کل من حضر عندهم وللكل حس طبيمي . و به تنعل شيهة اخرى 2 إحضار دودح 
من هو حى 2 حال اليبقظة مشغول بامر ه من عبر ان بشعر به والواحد من الا نسان 
ليس له الا روح و احدة . و به نڪل أيضاً شيهة | خرى دهي : أن الروح جوهر مجر د 
لا نسبة له إلى زمان ومكان دون زمان ومكان . وبه تتحل أيضاً شبهة تالشة» وهي : 
أن" الروح الواحدة ريما ۳ شین اح بغر الصورة التي تحضر بها عند آخر زبه 
تنحل أيضاً شبهة دابعة » وهي : أن الأرواح دیما تكذب عند الا حضار في أخبارها و 


سک (الجزءالا و ل-سورةالبقرة ۳ ية ۲ ۳-۰ e (٠‏ 
ا 5-6 عضا ۳ ٠‏ فالجواب عن ¿ الجمیع ده الروح | ۷ یر ی 0 
الشخص المحضر لا في الخارج منہا عن بخنلا ما نحس ۳ شاه الاد" 09 االفلي ۲ 

ثانيها: أن صاحب هذه الا رادة ا رده يعتمد في ارادته على قو ة نفسه 
وتبات |نینته کفالب أمسان الرياضات فيإزادتى فتکون لا غالة عدودة القو ة عقيدة 
الا ثر عند المريد وفيالخارج . ودیما يعتمد فيه على بهكلا نبياء والأولياء مناه حاب 
العبوديّة لل وأدباب اليقين بال فهم لا يريدون شيثاً الا لربهموبر بهم » وهذه إرادة 
طاهرة لا إستةالالللنة یا هذه الا رادة منپا بوحه دم لون ا من ألوان 
اطول الفسان ولا | کا لما الا على الحق فبي ارادة رسانية غير محدودة ولا مق A.‏ 

والقسم الثاني إن 5 رت فيمقام التحد اي کفالب ما ينقل من ۳ تبياء e‏ 35 
معجزة وإن تحة.قت في غير مقام التحدي سم .يت كرامة أواستجابة و ان كانت 5< 
دعاء . والقسم الاو" ل إنكان ال ستخبار والا,ستنصار من جن ؛ أو دوح د كوه شد 
كبانة و إن كان عو أو عزيمة 2 او رقرة أو ندو ذلك سم ي مبخراً . 

ثالثها : أن" الا مر حي ثكان دائراً مدار الإرادة في قوّتها وهي على مراتب من 
القو داش امكو انط نوه ار الیش كان انعم وال اران ليذ قز 
بعض النفوس في بعض ادا كانت مختلفة في مراتب الثر فقو مشبود في أمال التنويم 
والإحضاد ٠‏ هذا وسيأتي شطر من الكلام في ذلك . 


3# يعدت علمی € 


العلوم الباحثة عن غرامب التأثي ر كثبرة والقول الكلي في تقسيهها وضبطها عسيرة 
خا . وأعرف ما هو متدا ول با نأهلها ما نذ کره : منها السيمياوهو العلم الباحث عن 
تمزیج القوى الإدادية مع القوى الخاصة المادية للحصول عا ی غرائب التصر ف 5 
اا ودا ا رة اهر ت ااا ر انون هذا الفن م نأصدق 
مصاديق‌السحر . ومنها اللیمیادهوالعم الباحت‌عن نكيفية التأثيرات الاإرادية بات صالبا 
بل رواح ا العالية كلا رواح الأوكلة بالکوا کب و الحوادث وغير ذلك بتسخیرها 


ع ١‏ (الجزء الأو ل-سورةالبقرة' :۲ ا ۳-۰ E‏ 
أ تسا( تاه ی م نالجن E‏ 05 11 لتسخيرات دمنها اال : زهو 
ا وهو الطلسمات ۱ نا ده 0 مت الم ۱ اا ا 
الحو ادت‌الاد" نة 2 کما أن" العناصر واطر کبات وكفاناالطيعية كذلك . فلو وک 
الا شکال السماوية اطناسبة لحادثه من‌الحوادث کموت فلان وحيوة فلان و بقاء فلان 
مثلا مع السورة المادية المناسبة آنتج ذلك الحصول على الراد و هذا معنى الطلسم 
ومنها الريميا وهو العلم الياحث عن استخدام القوى الاد رة للحصول على أ ثازها 
يسك يظ ر للح انها امار خارقة شحو من الا نحاء وهوالشعيدة ۱ و هده الفنون‌الا ربعة 
مع فن خامس تلو ها وهو الكيميا الياحث عن ۷ تبدیل صور العناصر بعضها إلى 
بع ض كانت تسمی عندهم باالعلوم الخمسةالخفية. قالشيخنا البهائي ده : احسن‌الکتب 
المصنفة التي في هذه‌الفنون کتاب رایته بلدة هرات آسمه (كلدسر ( وقد ر گب|سنه‌من 
أوايلاسماء هذهالعلومالكيميا والليميا والهيميا والسيميا والريمياإنتبىملخ کلامه . 

وه نالكتب المعتبرة فيها خلاصة كتب بليناس ورسائل الخسروشاهي والذخيرة 
اللإسكندرية وال ر الکتو م للرازي والتسخيرات للسكاكي و أجمالالكوا كبالسبعة 


للحكيم طمطم الهندي 
وم ن العلوم ع بما م علم الا عراد و ال وفاق وهو الباحث عن ارتباطات 


الأعداد والحروف للمطالب و وضع العدد أو الحروف اطناسية للمطلوب في جداول 
لته أده یه أو فو وا قعل در تس حضون متها الاد فهو تكبو حرو 
ا مطلوب أومايذاسبالمطلوب من‌الا سماء واستخراع أسماء الملائكة أوالشياطين لو لة 
بالمطلوب والدعوة بالعزايم المؤلئفة منها للنيل على المطلوب ومن الكتب العتبرة 
فيباعندهم کتب الشيخ آبي العباس البودى و السيدحسين الأخلاطي دغيرهما . 

ومن‌الفنون ا لحقة بها الدائرة الیوم التنويم الغناطيسي واحضارالا دواح وهما 
کمامر من تأثبر الإزادة والتصرف في الخیال وقد الف فا کتب ودسائل کشبرة » 
واشتهار آمرها يفني ع نالإ,شارةإليها هيهنا والغرض ما ذكرنا على طوله إيضاح انطباق 
ما پنطبق منها علی السحر و الکپانة . 


e co ->۸-‏ جا 


RHE 
۳ ت اه ا سعد عي ع عير ساس او غ 1 ممعي 2 و‎ ZE + 
يا ايها الذین منوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظر نا و اسمعوا و للکافرین‎ 
of 0 الم ع فى امي ت د سم و ۰ ۶ ه ۱ ~ 0ر‎ ۱ 
عذ اب اليم (۱۰۴) مابود الذين كفروا من اهل الكتاب و لا المشر كين ان‎ 


عن هس صعو و هو و س یی م . دع -ه - شش 


3 عايكم من خير من ربكم و الله بحتص برحمته م من بشاء والله ذوالفد لل 
بيات 

قو له تعالی: يا أيها الذين آمنوا اهأ ول مورد فيالقر آن‌وردفیه خطاباللؤمنين 
بلفظة لذبن اما اه وهوواقع فيالقر آن‌خطابا في نحو من خمسة و تمانن‌فو ضعاً 
والتعبير عنالمؤمنين بلفظة الذین ا منوا بنحو الخطاب او بغرالخطاب مسا بختص نيذه 
ات وأمًا الام السابقة فيعبر عنم بلفظة القوم كقوله : « قوم e‏ هود » 
وقوله : « قال باقوم أدأيتم إن کنت ت على 7 1۴ به » وقوله : « اتان مدیین اا 
ا 1 وبني إسرا كيل ¢ ويا بني إسرائيل »> فالتعبير بلفظة الذين و مما تین 
التش رف به بهنه الأمة » غير أن التدببرفي کلامه تعالى يعطي آن‌التعببر يلفظة الذين 
آ منوا يراد به في کلامه تعالی غبرما يراد بلفظة الومنین کقوله تعالى : « وتوبوا إلىالل 
خا ۳ الوّمنون ۴ ۳ ۵ ۲ سيت | منت ان . قال بعال ی ` 2 الذین بحملون‌العرش 
دمن حو لفيس بحو ل بحدمد د بسهمويؤمنون بهويستغفردرن لذن 1 منوا ر بسناوسعت کل‌شی: 
رحمةوعلما فاغفرللذین تابو| واتسعوا سبي[ كوقممعذاب الجحيم رینا وأدخلهم جنات 
عدن‌التي وعدتهم دمن صلح من | بائهم و ازداجمم وذاريساتهم انك انت العزیز الحکیم» 
المؤمن -۷و۸ فجع ل استغفار الملائكةو لقالعرش أو لا للذین | منوا ثم بد لهثانياً بقوله : 
7 0 »كيف ماكانوا »كان الذین ۱ منوا شاملا للجميعمن الا بأء وال بناء والا رواج 
ولم يبق للعطف والتفرقة حل و كان الجميع في عرض واحد ووقعوا في صف واحد . 


جا ( الجزءالا و ل-سورة. الب رة؟-آية؛ 9 ا E‏ 


ا و ا ا ۲ ن قولهتعالى : إن الذين ابم در" بیع با یمان 
الحا م ذريتهم و ما تام من 00 من شیء کل" أمرء ا رهن € الطور_ ۳۱ 
فلوكان در يتم الذين ات بعوهم با یمان » مصداقا اللّذین ۳ في كلامة تعال ىلم بق 
للا لحاق وجه . واو کان قوله : و بعتم د اه قرينة ة علي إرادة أشخاص خاصة 
من الذين | منوا وهم کل جمع من‌الومنین بالنسبة إلى ذريتهم المؤمنينلم یبق‌للا, لحاق 


اش وجه ولا و له » وما التناهم من عا E‏ رحه یج الا في الطبقة 


من ى 
الا خبر التي لاذر بة بعدهم ی سر ن با بائهمءو هذاوان کان‌معنیمعقو لا 
الا آن سیاق الا بة وهو سیاق التشریف نان عن دلك لعود العنی على ذلك التقذیر 
الی‌مثل‌معنی قولنا : اللؤمنون بعضهم من بعض أو بعضهم یاحق‌بیض وهم جميعاً ف‌صف" 
واحدمثل من غبرشر افةللبعضعلیالبعض ولاللمتقد" م على امتاخ رفارن “اللاك هوالا يمان 
وهو في الجميع واحد وهذا عا ف لسباق ال به الدال ,على نوع كرامة وتشر یف اشاق 
با لحاق دریته‌به » فقو له : و]شبعتهم د متهم بل يمان اه قرينة علىارادة إشخاصخاص.ة 
بقوله : الذين آمنوا اه وهم السابقون الاو لون في الاریمان برسول الله با من 
الپاجرین والا نضار في بوم العسرة فكلمة الذين آمنواكلمة تشريف بزاة ينا ولا 
د يشعر بذلاك أيضاً قوله تعالى : « للفقراء اطپاجرین إل ی آن قال : والذين تبو وا الدار 
والا,یمان من قبلهم إلىأن قال: والذين جاؤا من بعدهم يقولون دبنا إغفرلنا ولا خوانا 
تا ماه E‏ للذين آمنوا دنا نك دوف رحيم» 
الحشر-۱۰ فلو كان مصداق‌قوله : الذي ۳ عین‌مصداق‌قو له: الذین سبقونا بالا يمان 
كان من وضع الظاهر موضم الضعر من غير وجه ظاهر . 

ژیشمر بماشر ابضاً قوله ال هد وسول‌انه ولذ معه آشد العلل الکفار 
رحاء بینہم تریهم ر کماً سجداً يبتغون فضلا من‌الة ورضواناً إل ىأن قال : وعداله الذین 
آمنوا وعملوا السالحات‌منی «ففرة وأجرأعظيماً » الفتح -1۹ . 

لواحو ان الکلمة کلمة تشریف تعتص بالسایقین ار ن عاو 
ولا يبعد جريان نظي رالكلام في لفظة الذين کفردا فراد به السابقون في الکفر برسول 


فان قلت : فعلی‌ما هر بيخت الخطاب‌بالذین آمنوا بعد ة خاصَة من‌الحاضرین 

.في زهان النبي با مع أن القوم ذكروا أن هذه خطابات عامة لزمان‌الحضود وغبره 
والحاضرين الوجودین فيعصر النبي” بإ وغيرهم وخاصة بناء على تقريب الخطاب 

بحو القضية الحقيقية . 

قلت : نعم هو خطاب تشريفي يختص بالبعض لكن ذلك لا يوجب اختصاص 
التكاليف المتضمئنة لها الخطاب بهم فاإن” لسعة التكليف وضيقه أسباباً غير ما يوجب 
دنة الات وه سا ساب كنا إن الف الجر د عن العطاي. فام 
وا عن عن ن اسان از 
آمنوا من قبیل تصدير بعض | من‌الخطابات بلفظ يا ۳ الى »ويا ات الرسول 
مبنيساً على التشریف» والتکلیف عام » والراد وسيع » ومع هذا که لا بوجب ماد کر ناه 
من‌الاختصاص‌التشريفي عدم إطلاق لفظة الذين أ منوا على غيرهؤلاء آلختصی‌بالتشریف 
أصلا إذاكان هناك قرينة يدل علىذ ك کقوله تعالى : « إن الذين آمنو! ثم" كفروا 
ثم آمنوا نم" كفروا ثم" ازدادوا کفراً لم يكن الله ليغفر لهم » النساء ‏ ۱۳۷ وقوله 
تعالى : حكاية عن نوح : « وما أنا بطارد السذين آمنوا إتہم ملاقوا دبیم “هود؟؟ . 
قوله تعالى : لاتقولوا راعنا و قولوا أنظرنا اه أى بد لوا قول ( راعنا ) بقول 

( أنظرنا ) ولنم تفعلوا ذلك کان ذلك منکم كف رأ وللكافرينعذاب الیم ففيه نهى شديد 
عن‌قول داعنا وهذهكلمة ذکرتها آية اخرى و بيسنت معناها في الجملة وهي قوله تعالى 
من الذين هادوا بحر فون‌الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غيرمسمع 
وراعنا ليا بال وطعنا في الدين » الأساء ‏ 4۵ ومنه يعلم أن" اليبود كانت تريد 
بقولهم للنبي را راعنا ندوا منمعنىقوله : إسمع غير مسمع ولذلكورد النبي عن 
خطابرسؤل الله ئا بذاك وحينئذينطبقعلىماتقل : آن السلمین کانوایخاطبون‌النيي" 
ابذاك إذا ألقى إليهم كلاماًيقولون راعنایارسولن - بریدون أههلنا وانظرنا حتى 


غم ماتقول - و کات اللفظةةتفيد في لو دمعنى الشتم فاغتنم الیپود<لكکفکانوایخاطبون ‏ 
النبي ر ذاك يظبرون التأدب معه و هم يريدون الشتم و معذاه عندهم | سمع لا 
E‏ ول : من الذين هادوا بحر فون الكلم عن مواضعه ویقولون سمعنا وعصينا 
و چ عبر هسمع ۳ إل 0 د وی ال الو هنان عن الكلمة ون َو لو | ما 2 معذاه 
وهو أنظرنا فقال : لا تقولوا داعنا وقولوا أنظرنا . 

قوله تعالی : وللكافرين عذاب له رین ار من هذا النهی و هذا 
إحدى المواردالتي | طلق ق فيها اا الکفر على ترك التکالیف الفرعية . 

قوله تعالی : ما یود الذین ۴ وا من آهل الکتاباهلو کان‌اطراد بأهلالکتاب 
اليبود خاصة كماهو الظاهر لكو ن ا مسوقة لهم فتوصيفهم باهل 
الکتاب‌بفید الا شارة الی العلة 4 وهوانهم لكونهم اهل کتاب ما يود ون نزولا لکتاب 
على المؤمنين لاسلتزامه بطلان اختصاصیم بأهلية الکتاب مع ان ذلك ضنة منهم بما 
لا یملکونه؛ ومعارضة عم الله سبحا نه ي سعة ر چیه وعظم فضله ۰ ولو کان اراد هوم 
او الكتاب من اليبود والتصارف فب وتعميم وت ند تراك الفريقين في بعص 
الخصائل ( زهم على غرظ من إلا .سلام 1 ور یسم 13 رد هذا ا بعضی الابات اللاحقه 
کقوله تعالى 0 وقالوا ( ن يدخل الجدة إلا من كان هوداً أو نصاری اه » البقرة-١١١‏ 
0 : « وقالت اليهود ليست النصارى على شرء و قاات النصارى ليست الیپود 
علىشىء وهم كلوةالكتان « البقرة ۱۱۳ . 

ل بحث‌ر و اد ی 3 

فيالدر المنثوروأخرجأ بونعيوفي الحلية ع نين عباس قال: قالرسول ال هه : 
ما أنزل ۳۹ یه فسا با ایا / لذین آمنوا | إلا وع( دايا وأميرها. ۱ 

اقول ا تؤيد 55 اه من 00 الواددة في عب 1 سا يات ت نها 
مران ۱۱۰ وقوله تعالی : « لشکونو| ی الناس» البقرة ٠٤١١‏ تعالی: 
وكونوا هيع الصادقين | لدوبة هة ١‏ ۰ 


~~ مه ده ا 6ه ععره o ١‏ ود كه o‏ ۱ ۵6 6 ۵ ع سمه مره عبر له - و 
ما ننسخ منآية اوننسهانات بخير منها اومثلها الم تعلم انالله على کل‌شیء 
oe 358 5‏ دهده © یو سد لع وه و د اس ١‏ - ۶۵ ل ١١‏ ما و 6 معي 
قدبر (۱۰۲) الم تعلم ان الله له ملك السموات والارض و ما لجم من دون 
الله من ولی ولا تصیر (۱۰۷) . 

« بیان 


الآآيتان فيالنسخ ومن امعلوم أن" النسخ با معنى المعروف عند الفقهاء وهوالا بانة 
عن انتباء آمد الحكم و انقضاء أجله اصطلاح متفر ع عليها مأخوذ منها ومن مصاديق 
ما تتحصل من الا ية في معنى النسخ على ماهوظاهر إطلاق الا ية . 

قوله تعالی : ما ننسخ اه ا هوالا,زالة . يقال : نسخت الشمس الظل إذا 
ازالته وذهبتبه . قال تعالى: « وما ارسلنا من رسولولا نبي إلا إذاتمنى! لقی الشیطان 
في أمنييته فینسخ الله مايلقي الشیطان » الحج -۱ه وعنه أيضاً قولهم : نسخت الكتاب 
إذائقل من نسخة إلى أخرى فکان" الکتاب اذهب به‌وا بدل مکانه ولذلك بدل لفظ 
النسخ بالتبدیل فيقوله تعالی: » وإذا بد لناآية مكان آية والله آعلم بماینزال قالوا إنما 
أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون» النحل -۱۰۱ و کیف کان‌فالنسخ لا يوجب زوال نفس 
الا ية من الوحود وبطلان تست بل الحكم حيدث علق بالوصف وهو الا بة والعلامة 
مع ما یلحق‌بهامن التعليل في الا ية بقوله تمالا ى: ألم تعلم إلخ آفاددلك أن المراد بالنسخ 
هو ذهاب آثر 5 ية من حيث أنسها ا أعني إذهاب كون الشى 3 أية وعلامة مع حفظ 
اصله فباللسخ يزول آثره من تکایف أوغيره مع بقاء أصله وهذا هو الاستفاد م ن اقتران 
قوله : ننسپا وله : ما ننسخ آه والا نساء افعال هر ن النسیان وهو الا دهاب عن العلم 
كنا ان" النسخ هو الا ذهاب عن العين e‏ العنی ما نذهب با ية 5 ن العين أو عن 
العام نأت الجر اهيا أومثلها أه 5 

ثم إن کون‌الشی 1 بختلف باختلاف الا شیاء و الهشیات والجپات ؛ فاليعض 


من القر آن آية لله سبحانه باعتباد عجز البشر عنإتيان مثله » وال حکام والتکالیف 
الا ا 1 یاتله تعالی باعتبار حصول‌التقوی و القرب بپامنه تعالی » ی » والموجودات‌العينية 
آ بات له تعالی با عتبار كشفها بوجودها عن وجود اا وريه صوص اث وحودها عن 
خصو صيات صفاته وأسمائه سبحانه » وانبیاء الله واولیائه تعالی أ یات له تعالی باعتبار 
دعوتهم إليه بالقول والفعل وهكذا » ولذلك كانت الا بةتقبل‌الشد ة والضعف . قالالة 
تعالى : « لقدر أى من آباتر به الكبرى » النجم - ۱۸ . 
ومن جهة | خری الا ية ربماکانت فى ا آية ذات جهة واحدة ودبما کانت 
ذات جهات كثيرة » ونسخها واژالتها کما يتصوار بجبته الواحدةكا هلاكباكذلك یتصو ر 
ببعض حهاتها دون بعض ادا كانت دات جہات کثبرة اة من القر أن تنسخ من حيث 
حكمها الشرعي وتبقی من حيث بلاغتها واعجازها و نحو ذلك . 
وهذا الذياستظبر ناه من عوم معنی‌النسخج هوالذي يفيده موم التعلیل الستفاد 
من قوله تعالی : ا تعلم إن اله على کل شيء قدير ألم تعلم أن الل له ملك السموات 
والارض اه . وذلك أن" الا نکار المتوهم في المقام أو الا نكا الواقع من الیپود على ما 
قل في شأن نزول الا ية با نسية إلى معنیالنسخ يتعلق بهمن وجبين : 
أحدهها : خان الا کمن الاتعالى كانت حافظة لمصلحةمن المصالح 
الحقيقي ةلا تحفظباشىءدده نهاءفلوزالتالا يةفاتتالمصاجةو لنتقوم مقامباشىء تجفظ بهتلك 
المصلحة » ويستدرك به مافات منبامن فائدة الخلقة ومصلحة العباد » وليس شأنه تعالى 
كشأن عباده ولا علمه كعلمهم پگ وى تعر العوامل تاره ن ما غا 
بمصلحة فیحکم بحكم ثم يتغيار علمه غداً ويتعأق بمصلجة | خری فاتت عنه بالأمس » 
فیتفیسر الحكم » ويقضي ببطلان ما حکم سابقاً » وإتيان آخر لاحقاً » فبطلم كل يوم 
حكم » ويظبر لون بعد لون» كما هو شأن العباد الغير المجيطين بجبات الصلاح في 
الا شاه ١‏ فكانت أحكاموم وأوضاعهم NEE‏ م بالمصالح و اطفاسد زيادة ونقيصة 
وحدوثاً وبقات دمرجع هذا الوجه إلى نفی عوم ار ا 
وثانيهما أن القدرة وان كانت مطلقة إلا أن : نحقسق الا یچاد ول الوجود 


سبتحیل معه التخیس فين القن ۷ 5-7 سرا وقع غا ۾ بالضرورة› 2 مثل الا نسان 
في فعله الاختبادي" فين الفعل اختباري للا نسان ما لم يصدر عنه فا دا صد ر کان‌ضر وري" 
الثبوت غير اختياري له » ومرجعهذا الوجه إلى نفىإطلاق الملكية وعدم جواز بعض 
التصر فات بعد خروج الزمام ببعض آخر کما قالت‌الیپود : يداللهمفلولة . فأشارسبجانه 
إلى الجواب عن‌الا ول بقوله : ألم تعلم أن الل على کل شىء قدير أى فلا يعجز عن إقامة 
ما هو خير من الفائت او إقامة ما هو مثل الفائت عقامه . وأشار إلى الجواب ءن الثاني 
يقوله : ألم تعلم أن الل له ملت‌السموات والا دض و ما لكم من دونه منولي ولا نصير 
اق ان ملك السموات ولا رش ند سبجانه فله أن یتصرف ی ملکه کیف بشاء دلیس 
لدوم تشم تاعاس ذلك ام راك فآ وا یش اسان اون 
انعا دون تصرف من نصر فاته > فلا يملك شىء شيعا لا ابتداء ولا بتمليكه تعالی » 
قإن التمليك الذي يملكه غرء لیس كتمليك بعضنا بعضاً شكاً بنحو یبطل ملك الا ون 
ويحصل ملك الثاني ۰ بل هو مالك في عين ما يمك غيره ما يملك. فإذا نظرنا إلى 
حقيقة الا مر كان ا للك الطلق والتصر ف المطلق له وحده » وإذا نظرنا إلى ما مكنا 
بملکه من دون استقلال كان هو الولي لنا وإذا نظرنا إلى ما تفضل ء شا 
الامستقلال - وهو في الحقيقة فقر في صودة الغنی » وتبعية في صورة الاستقلال - لم 
یمکن لنا اشا آن‌ندییر | مودنا من‌دون اعانته ونصره » كان هوالتصیر لنا . 

وهذا الذي ذکر ناه هوالذي بقتضیه الجصر الظاهر من قوله تعالی : ان الله له 
ملك السموات والا دض فقوله تعالی : ألم تعلم أن الل على کل شىء قدير ألم تعلم آن 
ان له ملك السموات والا وش اه مرب علی ترتیب‌ها یتوهم‌من الا عتراضان . دمن 
الشاهد على کونهما اعتراضین إثنين الفصل بين الجملتين من غير وضل . وقوله تعالی : 
ومالکم من دون الهم نولي ولانصبراه‌مشتمل على أمرينهماكالتممين للجواب أى وان 
لم تنظروا إلى ملكه المطلق بل نظرتم إلى ماعندکم من الاك الموهوب فحيث كان 
ملكا موهوباً من غير انفصال واستقلال فرو وحده ولیسکم » فله أن یتصرف فيكم وفي 
ما عندكم ما شاء من التص رف » وان لم تنظروا إلى عدم إستقلالكم فيالملك بلنظرتم 


جا (الجزءالا و ل-سورةالبقرة - أيقد ۷۰ ۰ 
| ظاهرما عندكم من الاك والا ستفلال و نجمدتم ع wT‏ فا اتک ترون أن 
ما عند کم من القدرة و الاك و الا ستقلال لا : تم " وحدها ولا تحعل مقاصد کم مطيعة 
لكم خاضءه لقصود كم و ارادت؟ م وحدها بل لايد من معبا و ا و اصره فیوالتصیر 
لک فله أن یتصرف من هذا الطریق فله سبحانه التصر حي اء ركم م وا سيل 
سلكتم هذا وقوله : ومالك من دون ار اه جي ء فيه بالظاهر موضع اللضمر نظر 1 إلى 
كون 0 بمز اه السعتل" 5 ن الکلام ا الجواب دونه . 

وا ات ألو لو آن النسخ لا بختص بالا حكام الشرعية بل يعم 
لتكو ينات ف ۲ 

وثانياً : : أن النسع لا يتحقسق من غير طرفين ناسخ دمنسوخ . 

وثالكا : آن" الناسخ يشتمل على ما في النسوخ م من کمال اد ا : 

ورانعا 8 الناسخ يناي النسوخ بحسب وا نما بر تفع تینما 
من جهة اشدمال كليبما على المصلحة الشتر كة فا دا توفی نبي OT‏ اوسا 
آیتان من آبات ال تعالی هن ناسخ للاخر كان دك جر بان على ما یقتضیه ناهوس 
الطبيعة من الحياة واللوت والرزق والا جل وما يقيضيه اختلاف مصالح العیاد صمت 
اختلاف الا عصار وتکامل الافر اد من‌الا نسان DEK‏ نسخم حکم ديني بحکم ديني كان 
الجميع مشتملا على مصلحة الدین و کل من‌الحکمن‌اطبق على مصلحة الوقت » أصلح 
لحال ا مؤهني نكحكم العفو ف اول الدعوة و ليس للمسلمين بعد عدة ولاعدة . وحكم 
الجباد بعد ذلك حينما قوي الا سلام وأعد فيبم ما استطاعوا و ور کز الرعب: 
في قلوب الكفار والشر كين . والآ يا تالمنسوخة معد اك الخاوين و 
النسمكما في قوله تعالى: «فاعفوا واصفحوا حتىيأتي الله بأمره » البقرة :۱۰۹-۵ النسوخ 
باية القتال وقوله تعالی : « فامسکوهن في الببوت حتلى يتوفيبن الوت أو بجعل ۳ 
ی سيالا » » آلنسه ۱۶ با ية الجلد و : حز اه بأمره وقوله : 9 أو 
تجعل رد ۳ یلا لا بخ بخلو عن إشعار أن ٠‏ الحكم موقت مرح س ةه نسم . 

وخامسا : أن النسبة التي بینالناسخ والنسوخ غبرالنسبة التي بینالعاموالخاص 


وبين الطلق والقيٍ د وبين المجمل والميين » فاإن التافي للتنافي بين ا ولسو 
بعد استقراره بينهما بحسب الظّپور اللفظی" هو الحكمة و الصلحة الموجودة بينهماء 
بخلاف الرافع للتنافي بين العام والخا س وا لطلق والمقيّد وال مجمل واطبین فل نه قوة 
الظهوراللفظى الموجود في‌الخاص والمقيد واطبین» اافسر للعام بالتخصيص؛ وللمطلق 
بالتقييد» و للمجمل بالتبييزعلى ماين في فن أصولالفقه » و کذلك في المحكموالمتشابه 
على ماسيجىء فی‌قوله : «منه آ بات عکمات‌هن | م الکتابو اخره‌تشابهات» آلعران-۷ 
قوله تعالی : أوننسها اه قره بضم النوند کسرالسین‌من‌الا نساء بمعنى الا ذهاب 
عن العلم والذكر وقدهر" توضيحه » وه وكلاممطلق اوعام غبرمختص برسول‌اله پات 
بل غير شامل له اصلا لقوله تعالى : « سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله » الا على ١‏ 
وهي آ ية مكيءة و آية النسخ مدنية فلا يجوذعليه النسيان بعدقوله تعالی: فلا تنسى | 
و آمسا اشتماله على الاستثناء بقوله : إلا ما شاء له اه فهو على حد" الاستثناء الواقع في 
قوله تعالی: « خالدین‌فیها مادامت‌السموات والا دض الا ماشاه ر باك‌عطاه غبرمجنود » 
هود -۱۰۹ جيء بها لا ثبات بقاء القدرة مع الفعل على تغیبر الا مر » ولوکان الاستتنا 
مسوقاً لبيان الوقوع في الخادج لم يكن للامتنان بقوله : فلا تنسی اه معنى » إذكل” 
ديد کر وحفظ من الا نسان وساير ألحيوان کذلك یذ کروینسی وذكره و نسیانه کلاهما 
منه تعالیو بمشیته » وقدكان رسو لال له كذلك قبل‌هذا الاقراء الا,متناني الوعود 
وله : سنقر ۶ ك اه ۳ بمشه ۳ وف بمشية 2 ال تال ی فلیس معنى الا ستثناء إلا 
إثبات إطلاق القدرة أى سنقر مك فلا تنسی ۳ ا مع ذلك قادر على | نسائك هذا . 
وقرء قوله E‏ تح النون و الهمزة من نسيء نسيئاً إذا ۳ خا فيكون 
المعنى على هذا : ما تنسخ من آية بإزالتها أو نژخرها بتأخير إظبارها نأت بخير منها 
او مثلها ولايوجب ۳ ف الا( بي بالتقديم والتأخر آبانه فوت كمال أو مهدا يه 
والدليل على أن المراد بيان أن التصر ف الا لهي" یکون داءماً على الكمال «امصلحة 
هو قوله : بخبرمنبا أو مثلها فا ن الخيري.ة إنما يكون في كمال شيء موجود أومصلحة 
حكم مجعول ففيذلكيكون موجود ماثلا لا خر في الخيرية أوأزيد منه في ذلك فافهم . 
كاك 


جا (الجزءالا'و ل-سودةالبقرة۲- آیقد» ۱۷۰-۱) -۲۵۷- 


ب بحث روائى »* 

قد تكائرت رو ایاتالفریقین عن‌النبی مه والصحابة وع نأئمة هل البيتعليهم 
السام أن في القر آن ناسخاً ومنسوخاً . 

دفي تفسيرالنعماني ء عنأمىرا لۇ منين لا بعد دک رعدة يات من الناسخ والمنسوخ 
قال ا ليلا : و تسح قوله تعالی : وما خلقت الجن وال ,سا لیعبدون قوله عز ل Ys:‏ 
يزالون مختلفين إلا من دحم رك ا أى ی 

أقول وفيهادلالة 5 ا إلا لف النسترفي الا A‏ ة عم و E‏ في التشر ۱ زیم 
فالا ية الشانية تثبت حقيقة توجب تحدید الحقيقة التي تثيتها الا بة الاولی » وبعبارة 
واضیحة الا بة الا وا ۳ شت للخلقة غاية وهي العبادة ذأ سرحانه غبر مغلوب في الغاية 
التي يريدهافي فعل من أفعاله غيرأنه سبجانه خلقهم على إمكان الا ختلاف فلایزالون 
مختلفین في الاهتداء والضلال فلا يزالون مختلفن الا من أخذته العناية الإلبية » و 
شملعه رحمة البداية » ولذلك خلقهم أى و ليذه الرحمة خلقهم » فالا ية الثانية تثبت 
للخلقة غاية » وهو الر حمة القارنة للعبادة والا هتداء ولا یکون الافي البعض دون 
الكل و الا ية الأولى كانت تثبت العبادة غاية للجميع فهذه العبادة جعلت غاية 0 
من جه ة کون البعش ارف لا تست ال خر وهذا البمش انا لا خر حتی 
إل ی هل الباد ٠‏ عابدون س أن العبادة غاية اليل شی با 
9 انفسير ات أيضاً عنه ا 0 «وان و۳ الا واردهاکان 
على ريك حدما يا » قوله : « الذين سيقت لوم Lia‏ الحسنی او لك عذپا مبعدون 
لا سمعون حسيسها وهم قیما | شتبت أنفسبم خالدون لا يحزنهم الفزع الا کی » 

أقول : ولست الآ بتان من قل العام والخاص" لقوله تعالی : كان 0 ريك 
حتماً مقضياً اه والقضاء الحتم غير قابل الرفع ولا ممكن الا بطال ويظهر معنى هذا 


-۲9۸- ۱ (الجزء الاو لسودةالبقرة ية E‏ 0 0 سا 


النسخ م سيجيء | نشاء ال في قوله : « إن آالذین سبقت لهم 7 اا 
ميعدون ۳ نساء ۱۰۱ . 

وفي تفسير ألعيساشي عن الباقر لكا : ٍن من النسخ البداء المشتملعليه قولهتعالى : 
دمحو الهمایشاء وشت وعنده 5 الكتاب > و نجاة قوم يونس . 

اقول : والوجه فيه واضح . 

وني بعض الا خبار عن أقسّة أهلالبيت عد ا موت إمام وقيام إمام آخر مقامه 
من النسخ . 

اقول : وقد مر بيانة و الأخبار فيهذه لمعاني كر ۱۳ 

وی الدر المنثور اخرج عبد الله بن ميد وابو داود في ناسخه وابن جرير عن 
قدادة قال : كانت الا ية تنسخ الا ية وكان نبي الله يقرء الا ية والسودة وماشاء الله من 
الور ثم ترفع فسا ار تیه فمال 7 : يتقص 0 د ما ننسخخ من 1 او ننسها 
نأت بخير منپا اه يقول 9 تخفیف ‏ ذيبا رخصة ‏ فا ۳ ؛ فيها نهى » 

اقول : وروي فيهأيضاً في «عنى الا نساء روایت‌عديدة وجمیعها مطروحة بمخالفة 
الکتاب کما مر في بيان قوله : أو ننسها اه . 


حت 


A‏ حي اح مر حم حم عي فح اح جح TTT‏ جام مراص مام ماس مم م ص ص م م م ماص م سام ساس سور سام م مرت م وم مس ح۳۳ح۳س-سسصس۳..» مم مم مه ممه مم فاه 


ETE 


~60 ar © ~~ E A EG ت“ 2 و مين ماه شام ىو مت و‎ © Ç2 


ام تریدون ان تسئلو | رسولکم كما سئل موسی من قبل و من ببدل الکفر 


ارسي و عجر © 


بالایمان فقد ص سواء السبيل )۱*۸( ود كثير من اهل الكتاب لویردو نکم 


ذاعم o r0‏ ع ۶0 o-0 o‏ چم وی ما 2ور وات - Jo‏ 


من بعد ایما نکم كفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ماتبين لهم الحق‌فاعنوا 


و معي سا 0 َع 66 0 سا مس ١‏ کے س 2ه 27 ع عي 
واصفحوا حتى ياتى الله بامره ان الله على کل ش, ی قدیر (۱۰4) و اقیموا 


الصلو و انو الز كوة وما دموا 3 افسکم هن خير تجدوه‌عند ال ان الله بما 


ومع واس دم 


تعماون بش (۱۱۰)وقالوالن يدخل البحنة الآ من کان هودآ أونصادى تلك 


١‏ شرم و 0 عه و ۶ هوه 0 م6 ودس سس و e‏ سير د 


امانیه م قل ها توا برها نکم آن‌کنتم صادقین(۱۱۱ ) بلبى من اسلیم و جهه له و هو 


عه ع دمع ع و ۶و ۵ ماس > مس وی مده ~o‏ اسه ههه 


محسن له اجر ه‌عند ربهولا خوف عليوم و لاهم ددر ز نون(۱۳ ١)وقالتاليهود‏ 


۳ سير ودوبيي اس 


بيست التصاری على شىء وقالت التصارى ليست اليهود على شىء و هم بتلون 


E <o‏ وعرهة توح ۵ مم اس ه ار 


الکتاب كذلك قال الذين لأبعلمون مثل قو لهم فالله بحکم بینهم بوم) لقیمة 


r~‏ و وماس ي و مرح ص مه 


فيما كانوا فيه بختلفون (۱۱۴) ومن‌اظلم ممن‌منع مساجد الله ا يِل کر رفيها 


اسمه ۳ خرابها اولئك ماکان" 7 ان پدخلوها 1 لاخابئين ۳ فى 


ت 


° ۱ © کے و © > ها ۱-0 


عم عر مانن ~~ وبر أن سَ سس ۱2 چ م عم 
تو لوا قشم وجه الله إنالله واسع علوم (۱۱۵) 
بیان 


قوله تعالی : أم تریدون أن تستلوا دسولکم اه سياق الا يةيدل على أن بعض 
اسمن ۳3 آمن بالنبي -ستل‌النبي مو ]ل نود نی چم عوسى اضر 


»۲ - (الجزء الأو ل_سورةالبقرة 1 أيقم ۱۱۵-۰) جا 
] ذلك يضمن ما و ا مخ عرش دا تن 

بعده ‏ والنقل يدل على داك 

و له تعالی : سواء الا وي الطريق : 

و (4 تعالى : ود ۳1 من أهل الکتاباه 2( قل‌آته حي بو الأ خطب و بعض من 
معه من متعصبي الیپود ۰ 

په سرد - 

قو له تعالى فاعفوا واصفحوا أه قالوا اناا ية منسوخة با به القعال ۱ 

قو له تعالى : خت ا الله با اه فيه کما ۳ ایماه" )۳ حکم سیشر عه ال 
تعالى في حشپم » ونظيره قولهتعالى : في الا ية ال تية « أ ولئك ماكانلبم أن يدخلوها 
الا خائفين 9 » مع قوله تعالى : « ان الشر کین نجس فلا يدخلوا المسجد الحرام بعد 
عامهم هذا » التوبة 565 و ا ي الكلام في معنیالامر في قوله تعالی: » بسئلونك عن 
الر دح قلالر وح من ام دبي « ا Ao‏ . 1 

وله تعالی : وقالوا : لن بدخل الجنة اه شروع 5 الحاق الصاری بالیهود 
تصريحاً وسوق الكلام في بيان جرائمهم معا ۱ 

قوله تعالى : بلی من‌اسلم وحههة لله اه هذه کر ة ثالئة عام 2 بیان أ نالسعادة 
لا تدور مدار الاسم ولا كرامة لا حد على الل الا بحقيقة الاایمان والعبوديّة . أوليها 
قو له : « ان الذين | منوا الذین‌هادو اء» البقرة- ۲ وا نتيا قو له تعالی +» بلىمن 
كسبسيئة و احاطت بهخطيئته » البقرة -۸۱ و ثالثتها هذه الا ية ویستفاد من تطبيق 
ال یات تفسير الاایمان با سلام الوجه الی‌اله وتفسير الا حسان بالعمل الصالح . 

و له تعالى : وهم يتثون الكتاب أه أى وهم یعملون یما اوتوا من کتاب لد 9 
لا ل ينبني 1 ان يقو وا اذلك ی 0 ۳ الحق”و الدليل عل 1 له : « 7 
رك 5 قالوا : إن السلمین ا ۲ تم الكت يرال تن 

قو له تعالى : وهن أظلم “من نع اه ظاهر السياق أ هؤلاء کفار مكّة 
قبل البجرة فان هذه الا بات نزلت 2 أوائل ورود رسول ال رات اطدينة , 


قوله تعالی : | ولئك ماکان‌لبم أن يدخلوها لا خائفين اه يدل على مضي الواقعة 
وإنقضائها لمكانقوله ؛كان ؛ فینطبق على كفارقريش وفعالهم بمگة كما وردبه التقل أن 
ا مانعي ن كقارمكة » کانوا يمنعون المسلمينعن الصلوة في السجد الحرام والساجد التي 
إتخذوهابفناء الكعية . 

قوله تعالى : و له المشرق و المغرب فأينما تو لنوا فنّم” وجه الله اه : المشرق 
والغرب وكل جبة من الجبات حيث كانت في لله بحقيقة املك التي لا تقبل التبدل 
والانتقال» لا کالاك الذي بیننا معاشر أهل الاجتماع » وحيث أن ملكه تعالى مستقر" 
على ذات الشىء حيط بنفسهوأثره » لاکمل‌کنا الستقر على أثر الا شياء ومنافعها » لاعلى 
ذاتها » واطلك لا يقوم من جبة أنه ملك الا بمالكه فالله سبحانه قائم على هذه الجهات 
حيط بها وهو معها معها » فالتوجه إلى شىء من الجهات متوجه إليه تعالى . 

واکان الشرق والمغرب جهتين اضافیتان شملتا ساير الجهات تقريباً اذ لا یقی 
خارحا منهما إلا نقطتا ا .يتان ی فسان اطلاق‌قو له : فأینما 
اه بهما بأن يقال : آینما تولوا منهما فکان الا نسان أينما وى وجبه فبناك اما مشرق 
أومغرب » فقوله ا و : و لله الجهاتعيعاً وانما أخذ بهما 
لان الجباتالتي يقصدها الا نسان بوجهه | 5 د بشروق‌اله .مس وغره بها وسایر 
الأجرام العلوية أطنبرة . 

كو الى 0 م دجه الله اه فيه وضع علة الحكم في الجزاء موضع الجز أء. 
والتقدیر - وال أعلم - فايئما 1 و ن وحه الم هناك ويدل على هذا 
التقدیر تعليل الحكم بقوله تعالی إن الله واسع عليم اه ای ان" اله واسع املك 
و الا حاطة عل م بقصود کم اشنا توجپت 4لا کالوا حد من اسان أو ساير الق 
الجسماني لا يتوجه | اليه إلا ادا کان فيجبة 4 اه .ولا أنه يعلم توجه القاصد | إليهإلا 
رمن جبة ة خاصة کفد امدفقط » فالتو جه إلى كل جبةنوجه إلى الله ؛ معلوم لهسبحانه ۰ 

واعلم أن هذا توسعة ي القبلة من حيث الجبهةلامن حيثاللكان » وال د ليلعليه 
قوله: و لله الشرق والغرب. 


la (\\o- ١ Al 7 لد (الجزءالاً و ل-سورةالقرة‎ 


¥ بحثروائى 3# 

في التبذيب عن تمد بن الحصين قال : كتب 9 عبد صالح ال جل يصلي ف يوم 
یم في فلات من ارم ولا یعرف القبلةفسلي ح2 ی فرغ و با( کدی 
فإذا هو صلّى لغرالقبلة يعتد بصلوته أميعيدها ؟ ؟ فكتب يعيدمالم يفت الوقت › أولم يعلم 
أن اد يقول : -وقو لهالحق” 3 ينما لوا ثم وجدالل . 

وي تفر اليباشي عنالباقر ا في قوله تعالى : و لله الشرق والمغرب إلخ » 
قال يقلا : أنزل الله هذه الا ية فيالتطو ع خاصة فأينما توافتم "وجه الله إن الله واسع 
عليم » وصلّی رسول الله إيمائاً على راحلته آینما توجهت به حين خرج إلى خيبر» وحين 
رجع من مكة » وجعل الكعبة خلف ظهره . 

آقول : وروعالياشي شا قريباً من ذلك عن زرارة عن الصادق لا . وكذا 
القمى والشيخعن ا الحسن ا وكذا الصدوق عن الصادق لقا . 

واعلم | نك إذا تصفحت ت آخبار ائمة أهل البيت حق التصفسح » في موارد العام 
ا والقبد من‌القر آن وجدتها كرا ما نستفید من العام حکماً ؛ ومن 
الخاص أعني : العام مع المخصصحكماً آخر » فمن العام مثلا الاستحبا ب کماهو الغالب 
ومن‌الخاص الوجوب » وكذلك الحال فيالكراهة والحرمة» وعلى هذا القياس. وهذا 
او ل مفاتیح التفسیر في الأخبارا لتقو لة عنهم »و علیه‌مدارجم غفير من أحاديثهم ۱ 
ومن هنا يمكنك أن تستخرج منپا في المعارف القر اة قاعدتین : 

احد بهماأن* کل حملة وحدها 'وهي مع كل قيد من قيودها تحكي عن حقيقة 
ثابتة من الحقائق أو حكم ثابت من‌الا حکام کقوله تعالی ٠:‏ قلالله ثم ذرهم فيخوضهم 
پلعبون » ال نعام - ٩۱‏ ففيه معان آربع : الأول : قلالله » والثاني : قل الله ثم" ذرهم 
والثالت : قل الله ثم ذرهم في خوضیم . وال رابع : قل الله تم ذرهم في خوضهم يلعبون . 
واعتبر نظیر ذلك فيكل ما يمكن . 

والثانية o‏ القصتان أواطعنيين ادا اش تركاق جملة أو نحوهاء ذيما راحعان 


إلى مرجع وا<د . وهذان سر ان تحتهما أسرار والله البادي . 


جا (الجزهلا ول سودةالبقرة ۲ - آیقد ۲۳-۱۷ 
RYE‏ 
وقالوا اتخذ الله ولدآ سبحانه بل له ما فى السموات والارض كل 4 
قانتون (۱۱7) بديع السموات وَالادض واذا قضی امراً فانما بتول له كن 


فیکون (۰)۱۱۷ 
بیان 3 

قوله تعالی : وقالوا اخن الله ولداً اه بعطي السیاق أن المراد بالقائلين بپنه 
القالة ه م اليهود واللصاری : إذ قالت اليبود : عزير ابن ال وقالت الصاری الدع 
ابن الل » فا ن وجه الكلام مع أهلالكتاب وإنما قال أهل الكتاب هذه الكلمة أعني 
قوليم: : اتخذاللٌ ولداً أوكل ما قالوها تشریفً لأ نبيائهم كما قالوا : نح ,أ بناء الله وأحبائه 
مم توت ای اند والحقيقة فرد 00 في هاتين الا يتين فاضرب عن 
قولمم بقوله : بل له ما في السمواتالخ > ويشتمل على برهانين ينفي کل منهما الولادة 
د الولدمنه سبحانه » فين خاد الولد هو أن ق موجود طبيعي بعض أجزاء 
وحوده ؛ ويفصله عن نفسه فيصيمره بتر بية مره فردا من نوعه مماثلا لنفسه » وهو 
سبحانه منزه ع نالاثل » بلكل شىء ما في السموا توالا رض ملوكله » قائم الذات بدء 
قانت ذليل عنده ذامة وجودية » فکیف يكون شىء من الا شیاء ولداً له تمائلا نوعيناً 
بالنسبة إليه + وهوسبحانه بديع السموات والاادض * إنما يخلقما يخلق على غير مثال 
سابق فلا يشبه شىء من خلقه خلقاً سابقا » ولا يشبه فعله فعل غيره في التقليد والتشبيه 
ولا في التدریج والتوصل بالا سباب ادا نامر ا فا نما يقول له كن فيكون من غير 
مثال سایق ولا تدريج » فكيف حكن آن‌ینسب اليه اتخاد الولد؟ وتحة نه يحتاج إلى 
تربية وتدریج. فقو له : له ما ی السموات والا توش کل له قانتوناء برهان تام » وقوله : 
بدیم السموات والادض إذا قضی أمراً فا تما يقول له کن فیکون اه‌برهان آخر تام" 
هذا . دیستفاد من‌الا يتين : 


£ (الجزءالاو ل_سورةالبقرة۲- آية الا ل E‏ 


أولا شمول حكم العيادة لجميع الخلوقات ماني السموات ا رض . 

وثانياً : أن فعله تعالی غبرتدریجی» و یستنتج م من‌هنا آن کل" موجود تدريجي" 
فله وجه غيرتدريجي به بصدرعنه تعالی کما قال تعالی: نما آمره إذا أراد شيا أن يقول 
لدكن فيكون »یس-۸۲ وقال تعالی : « وما امنا إلا واحدة کلمح‌بالبصر » القمر-١ه ‏ 
وتفصيل القول في هذه الحقيقة القر أ نيلة سيأتى إنشاء الله في ذيل قوله : « |ٍنما أمره 
ادا اراد شيئااه ءيس ۸۲ فانتظر. 

قوله تعالی : سبحانه اه مصدر بمعنی التسبيح و هو لایستعمل الا مضافاً وهو 
مفعول مطلقلفعل نوف ی سبحته ريما فحذف الفعل وأضیفالصدد الى الضمبر 
اطفعول وأفيم مقامه . وني الكلمة تأدب J‏ بي بالتنزیه فيما يذكر فيه ما لا يليق بساحة 
قدسه تعالی‌و تقد س . 

قوله تعالی :کل له قانتون اه القنوت العبادة والتذلل . 

قوله تعالی + بديع ان ای کر این هی 
ویو نس به . 

قوله تعالی : فيكوناه تفریع على قول‌کن‌ولیس فيمورد الجزاء حتی يجزم . 


# بحث رواد ی 14 


في الكافيٍ والبصائر عن‌سديرالصبرفي قال: سمعت تمران بنأعينيسأل أباجعفر بر 
عن قول الل : بديع السموات والا دض فقال آبو جعفر ار : ان الله ع وجل ابتدع 
الا شیاء كلا بعلمه علی غير مثال کان قبله » فابتدع السموات و الا دض وا م یکن‌قبلین 
سموات ولا أرضون أما تسمع لقوله ی الاء ؟ 

آقول : وفي الر واية إستفادة | خری لطيفة وهي أن المراد بالماء في قوله تعالی: 
و کان عرشه على الاء غير الصداق الذي عندنا من اطاء بدليل أن الخلقة مستوية على 
البداعة و کانت السلطنة الا لبية قبل خلق هذه السموات والا رض مستقرة مستوبة 
علی‌الاء فهوغيرالماء وسيجيءتتمة الکلام ی قوله تعالی : * و کانعرشه‌علی الاءام»‌هود-۷ . 


دل التجارب على افتراق کل" موجودین في الشخصیات وان كانت متحدة في 
الكليات حتی‌الوجودان‌اللذان لایمیز الحس جبة الفرقة بينهما فالحس السلح يدرك 
ذلك منیما والبرهان الفلسفي” أيضاً يوجب ذلك فاین المفروضين من الوجودین لولم 
یمیتز أحدهما عن الا خر بشىء خادج عن ذاته كان سبب الكثرة المفروضة غير خادج 
منذاتهما فيكون الذات صرفة غيرمخلوطة » وصرف الشيء لا يتثنى ولا یتکرد فكان 
ما هو ارو کن واعدا عبر کو هف . فکل فوجود مغایر الذات لوجود آخر» 
فکل موجود فهو بديع الوجود على غير مثال سابق ولا معپزد » وله سبحانه هو البتدع 
بدیم السموات والا دض . 


COR 


سل ااام اس ص انع ص امه و دنه ١‏ دع 6ه صم ب ا ص ارس ي ص 


وقال الذین لا یعلمون لولا یکلمنا الله او تن آية كذ لك قال الذين 


r 0 


هن قبلهم مثل قولهم تشا بهت قلو بهم قد بينا الآيات لقوم بوقتون )۱1۸( 1 انا 


3 و و ٩‏ . 6 . ت د ا و 6۵ عراب 6 ]۶ 


ارسلناك بالحق پشیرآ و تذیر ولا ستل عن اصحاب الجحيم (۱۱۹) 
ب بیان 
ووله تعا لی : وقال الذين لا یعلمون اه هم اقفر کون غراهل الک وبدل" 
عليه المقابلة السابقة في قوله تعالی: وقالت‌البهود لیست‌النصاریعلی شىء وقال تالنصارى 
ليست اليبود على شىء دهم علون الكتات كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم 
الا ية . ففي تلك الآية لح أهل الكتاب ني قولهم بالمشركين والکفاد من العرب 
وفي هذهالاً ية آلحق امش كين دالکفاد بهم فقال : وقالاأمذين لا يعلمون لولا یکلمنا 
ا او نينا 0 كنإلك قال النین من 0 - وهم أهل الكتاب واليبود من بينم 
حيث اقترحوا بمثل هذه الا قاويل على ي الله موسی ا ؛ فهم الك ۔ارمتشابهون ي 
|إنكارهمو أ رائهم » يقولهؤلاء ماقاله 27 و بالعکس ؛ تشابیت قلوبهم . 
وله تعالی :قد بم IR‏ یات لقوم یوقنون آه دعن قول از لسذین لا يعلمون 
الخ» واطراد آن؟ الأ بات التي يطالبون بها مأتية مبنيية » ولكن لا ينتفع بها الا قوم 
يوقنون با یات له » نواه هؤلاء اللذين لا یعلمون » فقلوم محجوبة بحجاب الجپل »2 
مؤفة با فات‌العصبة والعناد ' وما تغني الا بات عن‌قوم لا بعلمون . ومن هنا يظبر وجه 
صيفهم بعدم العلم 3 بسك ذلكبتوجيه الخطاب إلى رسول اله و والا شعار بأنه 
مرسل هن عند اله بالحت" بشيراً ونذيراً ؛ فلتطب به نفسه » وليعلم أن هؤلاء اصحاب 
الجحیم » مکتوب علیهم ذلك »لا مطمع في هدایتهم ونجاتهم . 
فقوله تعالی : ولا تسئل ع نأصحاب الجحيم اه يجري مجری‌قوله : « ان الذین 
كفروا سواء عليهم أأنذدتهم أ لم تنذرهم لا يؤمنون » البقرة-1 . 


سب O0‏ ° عي تس 2 لص مهم و © ید 


وان ترضى عنك اليهود ولا التصاری ج< جرد نی تتبح ملت م قل ان هدیاه 


ع س وى ۱ 


هو الهدى ون ابعت اهواتهم بعد الذى جاك من العم ما لك من الله 


صم معي > 


هن ولی ولا نصير (۱۳۰) الذین آتیناهم لکتاب تلو زه حق تلاو آه اولك 


ع2 و عم و م وم لے أنه بعري اه وا رم ا ما 


پومنون ۹ ودن يكفر به فاو لئك‌هم الخاسر ون (۱۳۱) اب ی اسراثیل اذ کروا 
O‏ ی ع از رس وا دعاس > رمم و 4 92 ٩‏ - ر 26 ۱ 
نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم على العالمين (۱۳۳) واتقوا يو ما لا 

5 ۶و 6 - > نا و ۵ 


تجزی نفس عن نفس 50 ولا بقبل منها عدل ولا تنفعها شفاءة وا هم 


نص رون (FF)‏ 
« بیان * 

قوله تعالی : ولن ترضی عنك‌الیهود ولا النصارى اه دجوع إلى الطاگفتین بعد 
الالتفات إلى غبرهم » وهو بمنزلة جمع أطراف الکلام على تفر قها وتشتتها » فكأنّه 
عد هذه الخطابات والتوبيخماتلهم يرجع إلى رسوله و يقول له : هؤلاء ا ليسوا , براضن 
عنك ) هد ی اسبح متهم اک ابتدعوها اهوائم و نظموها بادام ثم م بالرد" 
عليهم بقو له : ول ان" هدی ا هو البدى آه ای ان" الاتباع انماهو لغرض الردی‌و لا 
هدى إلا هدی الله والحق" الذي چان يتبع و غيره- وهو ملتكم- ليس بالبدى » 
في اهوائکم البستموها لباس الد ین رسمیتموها يسم الملة ففي قوله :قل إن هدى 
الله إلخم جعل الهدى كناية عن القر أن النازل م اضيف إلى الله فافاد صحة الحصر في 
0 : إن هدىالله هوالپدی اء على طريق قصرالقلب وأفاد ذلك خلو ملتهم ء ع نالبدى 
وأفاد ذلك كونها أهواماً لمم > واستلزم ذلك کون ما عند النبي علما وكون ما عندهم 


0-5 واتسع المكان لتعقيب الكلام بقوله : دلشن اتبعت آهو اہم بعد الذي جائك 
من العلم ما لك منالل ولي" ولا نصير» فانظر إلى ما في هذا الكلام من أصول البرهان 
العريقة » ووجوه البلاغة على إيجازه » وسلاسة البيان وصفائه . 

قوله تعالی : السذين آتيناهم الكتاباه يمكن أن تكون الجملة بقرينة الحصر 
الفیوم من قوله : أولئك يؤمنون به جواباً للسؤال المقدّر الذي يسوق الذهن إليه 
قوله تعالى : ولن ترضى عنك الیپود ولا النصادى إلخ وهو أتم إذا لم يكن مطمع 
ف ایمانم كن دا الذي يؤمن منم ؟ وهل توجیه الدعوة لبم باطل لغو ؟ فاجيب 
بان" الذين آتيناهم الكتاب والحال آنهم لوت ج تلاوته أولئك يؤمنون بكتابهم 
فيؤمنون يك ؛ أو 1 ولوك يؤمنون E‏ النزل ایام کان » أو 42 0 
يؤمنونبالكتاب الذي هوالقر آن ۰ وعلیپذا : فالقصر في قوله : آولاك يومنون به قصر 
إفراد والضمير في قوله : به على بعض التقادیر لا یخلو عن استخدام . واطراد بالذین 
أونوا الکتاب قوم من الیپود والنصاری لیسوا هتبعان للبوى من أهل الحق منهم ۰ 
وبالكتاب التوداة وال نجیل» وإنكان الراد بهم المؤمنين برسول له له و بالكتاب 
القر آن » فالعنی : ان الذین اتيناهم القر آن ' وهم يتلونه حق تلاوته آولءك يؤمنون 
بالقر آن» لا هژلاء التّبعون لا هوائهم » فالقصر حينئن قصر قلب . 

قوله تعالی : يا بني إسرائيل اذكروا إلى آخرالا يتين إرجاع خة ختم الکلام إلى 
بدئه و آخره‌الی ا له وعنده بخت” بختتم شطر من خطابات بني إسرائيل . 


ج ۱ (الجزءالا و ل_سورةالبقرة؟- آية۰ ۱۲۳-۱۲) 1 


و بحث روائى »* 


في إرشاد الديلمي” عن الصادق 12 في قوله : الذين أ تيناهم الكتاب يتلونه حق 
تلاوته اه قال: بر تلوف آیانه ويتفقهونبه ويعملون بأحكامه ؛ ويرجونوعده؛ ويخافون 
وعیده » زیعتبرون بقصصه › ويأتمرون بأوامره » وينتبون بنواهيه ۱ ما هو وال حفظ 
e‏ »و درس حروفه » وتلاوة سوره » و درس اعشاره واخماسه ؛ حفظوا حروفه 
وأضاعوا حدوده ؛ وانما هو تدیر آیانه والعمل با : قال الله تعالی : کتاب أنزلناه 
إليك مبارك ليدبروا آیاته . 

وي 'نفسير العيساشي” عر الصادق لقلا ي قول الله عز وجل" : يتلونه حق تلاوته 
قال لإ : الوقوف عند ااجئّة والنار . 

أقول : واطراد به التدبر . 

وني الکافی عنه ا في الآية قال يو : هم الأئمة . 

اقول : وهو من باب الجری والانطباق على الصداق الكامل . 


- 


م مه ۵ - ل دوقم سه - نیعم في ےہ ساد اس ت عا ته ص ۳ 
واذ ابتلی ابراهيم ر به بکلمات فاتمهی قال انی جاعلك للد.اس اماما 
قال ومن ذریتی قال لا ينال عهدی الظالمین (۱۳۴) 


« بیان 

شروع بجمل من قصص |براهیم ٤ا‏ وهو كالقد مة والتوطتة لا بات تغيير القبلة 
و آیات أحكام الح وما معها من بيان حقيقة الدين الحنیف الا سلامي بمراتيها : من 
أصولالغازق والا خلاق رالا حكم الفرغية ف والا یات مشتملة علی‌قصة 
اختصاصه تعالی ایساه بالا مامة و بنائه الکعبة ودعوته بالبعثة 

فقو !4 0 واد ابتلی| ب راهیم رنه إلخ اشارة | تس اسلا الا مامة و حبائه 
بها » والقصّة إتما وقعت في أواخرعبد إبراهيم ا بعدكبره وتولد إسمعيل و إسحق 
له واسکانه هد اس بمكّة »كما تنب به بعطهم ا » والدليل على ذلك قوله تا 
على ما حکاه ال سبحانه بعد قوله تعالی له : اني جاعلك للناس إهاماً ومن و 
اه فا ته لا قبل. مجیء الملامئكة ببشارة إسماعيل و إسحق ماکان يعلم ولا بظن أن 
سيكونله ذرية منبعده حتى أنه بعد مابشر ته الملائكة بالا ولاد خاطبهم بماظاهره 
اليأس والقنوط كما قالتعالى: « و نبئهم ء عن ضيف إبراهيم . إذ دخا واعليهققالوا + سلاماً 
قال: إنامنكم وجلو 0 . قالوا: لا توجل انا نيشر ك بغلامعليم . قال : بش رتمو ني علي 
انمي ي الكبرفيم تبشترون» قالوابشتر ناك بالحق فلا تكن اا ارب وه 
وكذلك زوجته على ما حكاه الله عا( ى فيقصة بشارته أا اد قال تعالی : د واميرئب 
قائمة فضحکت فبشر ناها بإسحق ومن وراء إسحقيعقوبقالت يا ويلتى أ ألد وأنا عجوز 
وهذا بعلي خا ان هذا لشىء عجیب ٠‏ قالوا اجان من ۳ اله رحة اله و بر کانه 
علیکم آهل البيت إندجيد مجيد »هود -۷۳ و کلامهماکما تری‌بلوح منه : آثار اليأى 
و القنوط ولذلك قابلته الملامكة بنوع کلام فيه تسلیتهما وتطيد بأنفسبما فماکان هو ولا 


اهل يعلم أن سيرزق ۳ َة وقوله لا لا سر بعد قو[ ۵ تعالی : + آني جاعلك 

للناس|ماما آه قول‌هن بعتقد لنفسه در 1 1 وكيف بسع من له آدنی درية اه 
وخاصة مثل! برأهيم الخليل ي خطاب بخاطب ره ربه ۱ لجلیل آن تقو o‏ بما لا مه 
به ؟ ولوكانذاك! لكان من‌الواحب ان ومن در د سي إن دزقتنى 9 1 3 2 آو مایژد" ي 
هذا اللعنی فالقصة واقعة كما ذكرنا في أواخر عبد إبراهيم بعد البشارة . 

على أن" قوله تعالی : د إذا | بتلى |براهیم دبه بكلمات فاتمهن قال : إني 
جا علك للناس إماماً اه يدل على أن هذه الاإمامة الموهوبة اما كانت بعد ابتلائه بما 
الا ال به من الامتحانات ولیست‌هنه لا أنواع البلا التي ابتلى ا بها فيحيوته ؛ 
وقد ز نض الق على أن من ا بلا 1 دبح اسمعیل . قال تعالی : 2 قال ۳ 
بني ˆ إني أرىفي انم أي آذیحك‌الی‌آن قال ۳ : إن | لبواليلاء اطيين 1۳ لصافات- ١٠١١‏ 

والفضيّة | نماوقعت في كبر إبر اهيم کماحکی اله تعالى عنه من قوله : « الحمدلة 
الذي زهب ليعلى الكبر إسمعيل واسجق إن 3 لسميع ا ابر اهیم 5-5 3 . 

و لنرجع إلى الفاظ الا ية فقوله : و ادا ابتلی | براهیم ره اه الابتلاء و اليلاء 
بمعنی واحد تقول : ابتلیته و بلوته بکذا ای امتجنتهواختبرته ادا فد مت إليه اما أو 
أوقعته في حدت فاختبرته بذلك واستظهرت ما عنده من‌الصفات النفسانية الکامنةعنده 
کال طاعة والشجاعة والسخاء والعقةوالعلموالوفاء آومقابلاتبا» ولذلاك لايكونالابتلاء 
الا بعمل فاین الفعل هوالذي يلير به الصفات الكامنة مدو الا شان دون‌القول الذي 
يحتمل الصدق والكذب . قالتعالى : * انا بلوناهم کمابلو نااصحابالجنة »ن_۱۷ وقال 
تعال ی : * إن الدمبتليكم ES e‏ 

فتعلق الابتلاء في الا ية بالکلمات إن كان اطراد بها الا قوال ااه من جبة 
تعلّقها بالعمل وحکایتها عن العبودو الا و ام اللتعلقة بالفعل كقوله تعالى : « وقولواللناس 
حسنا »البقرة ‏ ۸۳ ای عاشروهم معاشرة جميلة وقوله : بكلمات فأتمبن اه الكلمات 
وهي جمع كلمة وان | طلةت يالقر أن علىالين الخارجي دون اللفظ و القول کقوله 
تعالی 8 و کلمة مره اسمه‌السیح‌بن کم »ال عمران - ۶ ۱ لا ان ذلك بعناية اطلاق 
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کن فیکون « نا 

وجمیم ما نسب إليه تعالى من‌الكلمة فيالقر آن أديد بها القول كقوله تعالی : 
« ولامبدل لکلماتاله » الا نعام - ۳۶ و قوله : لا تبديل لكلماتالله » يونس - 6 و 
قوله : « وا بکلمانه » الا نفال ‏ ۷و قوله : « ان الذين حقنت عليهم كلمة 
ربك لا يؤمنون »يونس - 4 وقوله : « ولكن حت کلمةالعذاب > الز م۷۱ وقو له 
» وكذلك حقلت ت كلمة ربك عا ی‌الذین كفرد ۳ ۳ هم اصحاب‌النار » امن - دقو له: 
2 ولولا كلمة سرت من دبك إلى E‏ لقضي بينهم 5 الشورى ١5‏ و قو له : 
* وكلمةالل هي العليا » التوبة  4١‏ وقوله : * قال فالحق و الحق أقول » ص - ۸٤‏ و 
قوله : « إنما قولنا لشىء أددناءان تقول لدكن فيكون » النحل - ٩۰‏ . فبذه ونظائرها 
أ رید بها القول بعناية أن" القول توجيه ما يريده لمتكم إعلامه المخاطب ما عنده كما 
في الأخباد أولغرض تحميله عليه كما فيال نشاه ولذلك دیما تتصف في كلامه تعالى 
بالتمام كقوله تعالی : « وتمست كلمة ربك صدقاً وعدلاً ادل لكلماته » الا نعام 3 
۵ و قوله تعالى : « وتمت كلمة دبك!اجسنى علىبني إسرائيل » الاعرافت»۱۳ . 
كان الكلمة ادا صدرت عن قائلها فبي ناقصة بعد » لم تتم 1 چ تلبس لباسالعمل و 

وهذا لا ينافي کون فوله تعالی فعله » فان لحقائقالو اقعية لبا حكم و للعنایات 
الكلامية اللفظية حکم آخر فما يريدالله سبحانه اظپاده لواحد من أنبيائه أوغيرهم 
بعد خفائه» أويريد تحمیله على أحد قول و کلام له لاشتماله على غرض‌القول والكلام 
وتضمنه غایةالخبر والنباً والأعى والنهی » وإطلاق القول والکلمة على مثلدذلكشايع 
في الاستعمال ادا ای شتمل علسى ما یود" به القول و ال الكلمة. تقول 2 فعلن" كذا و کنا 
لقول لته و كلمة قد متباء ولم ل و لا قد مت كلمة » و إنما عزمت عزيمة لا 
تنقضبا بشفاعه شفیع آردهن ارادة ومنه قول عنترة : 

و وولي كلما حشات و جاشت مکانك تحمدي او نستريحي 
-۱۷- 
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رن بالقول u‏ نفسه على الثبات والعزم عا 5220008 8 بالحمدان 
قتل و بالاسة تراحة إن عام 

ادا عرفت ذلك ظهرلا ت آن" ا مراد بقوله تعالی : يكلما ات اه قضابا تا ي بها و 
عبود إلبية دست منه » كابتلائه بالكواكب والا صنام والنار والبجرة و تضحته بابنه 
وغير ذلك ولم بين في الكلام ما هي الكامات لان" الغرض غير متعلق بذاك ٠‏ نعم 
قوله : قال اي جاعلك للناس إماماً اه من حيث ترشبه على الكلمات :دل على أنها 
كانت | مورا تثبت بها لياقته علیه‌السلام طقام الا مامة . 

فهنه هي الکلمات و اما تما مین فاٍن‌کان الضمبر نی قوله تعالی : آنسهر" 
راجعا إلى ابر اهیم كان معنی اتما مپن اتبانه عليه السلام ما | ريد منه » و امتثاله لما 
أمربه » وان‌کان الضمبر راجعاً إليه تعالی كما هو الظاهر کان‌الراد توفیقه لما أريد منه» 
ومساعدنه علی ذلك وا زا ذكره بعضهم : أن اراد بالکلمات قوله تعالی : قال إني 

جاغلك للناس إماماً إلى ۳ يات فمعنی لا ينبغي الر کون إليه إذلم يعبد في القر ان 

إطلاق الکلمات على TT‏ 

قوله تعالى : |ني‌جاعلك للناس إماماً اه أى مقتدي يقتديبكالناسويتبعونك 
في أقوالك وأفعالك فالإمام هو الذي يقددي . و يأتم به الناس » و لذلك ذكر عدة 
من الفسسرین أن اللراد ب‌النبو ذه لانآلنبی يقتدي ينام في دینبم . قال تعالی 
« وماآرسلنا من رسول! لاليطاع با دنله »النساء  ٩۳‏ لكنه في غایةالسقوط . 

أا آولا : فلان قوله : إماماً مفعول ثان لعامله الذي هو قوله : جاعلك و 
اس الفاعل لا يعمل إذا كان بمعنىالماضي» وثما يعم لإذا كان بمعنیالحال أوالاستقبال 
فقوله إني جاءلك للناس إماماً اه وعدله تا بالا مامة في ما سيأتي » مع آنه وحى 
لایکون | لامع نبو ة» فقد كان ( ع ) نبيساً قبل نقلده الاإهامة » فليست الا,هامة في 
الاه هة ةرد كرديو ی ريق از 

وأا ثانياً : فلا نا بنا في صدرالكلام : أن قصتةالا مامة » إتماكانت في أواخر 
عبد | براهیم عليهالسلام بعد مجئي البشارة له با سحقو|سمعیل » وإنما جائت اطلائكة 


بالبشارة في مسيرهم إلى قوم لوط و کي دک براهیم خد تبباً مرسلا : 
فقد كان نس قبل أن يكون إماماً افا فافقه رن ته . 

۳ هذا التفسير وما يشاببه الابتذال الطاري على معاني ال لفاظ الواقعة 2 
القر آن الفرفيق فان الامو نکر رالاستعمال‌بمرودالز مادم ا لفاظ 
لقظ الا مامت ففسر عقوم : بالنيوة والتقدم والمطاعيةمطلقاً ؛ و فسره اخرون بمعنی 
الخلافة أا لوصاية أوالرياسة في أمورالدين والدنیا .و کل" ذلك لميكن- فان النبوة 
معناها : تجم ل النبأ من‌جانبالنه والرسالةمعناها تحمل التبليغ . والمطاعية والاطاعة 
قبول‌ال نسان ما براه و یأمره غعره وهو من لوان النبو ة و الرسالة . و الغلافة نحو 
من النيابة» و کذاكالوصاية . والرياسة نحومن اللطاعية وهومصدديةالحكم في الاجتماع 
و کل هذهاءاماني غير معنى الا مامة التي هي کون‌الا نسانبحيث يقتدي به غيرهبأن,طبق 
أفعاله وأقواله بأفعاله وأقواله على نحوالتبعية . و لا معنى لأن يقال لنبي من الا نبياء 
مفترض الطاعة إن جاعلك للناس نبا » أومطاعاً فيما تبآغه بنبو نك » أورئيساً تأمر و 
تنبی فيالدين 17 دص أو خليفة في الأرض تقضي بين الناس فيمرافعاتهم بحكم الله . 

و لیست‌الا مامة تخالفا لكاماتالسابقة و تختص بموردها بمجر د العنايةاللفظية 
فقط » اذ لا بصح أن يقال نبي-سمن‌لوازم نبو ته کونه مطاعاً بعد نبو نه- [ٍني جاعلك 
مطاعاً للناس بعد ماجعلتك كذلك » ولا يصح أن يقال له ما يؤل إليه معناه وإن اختلف 
بمجر د عناية لفظية ‏ فان" الحذور هوالحذور » وهذه ألمواهب‌الا لهیةلیست مقصورة 
على مجر"د الفاهيم اللفظية » بل دونها حقایق من العادف الحقيقية» فلمعنی الا مامة 
حقيقة وراء هذه الحقائق 

واللذي نجده في کلامه تعالی .نه كلما تمر ض معنی العامة تعر مق معها 
للبداية تعر ض التفسیر . قال تعالی في قصص إبراهيم لقلا : « ووهبنا له إسحق ویعقوب 
نافلة و کلا جعلنا صالحينوجعلناهم نَمة بپدون بأمرنا » الا نبياء 7 وقال سبحانه : 
« وجعلنا منهم أئمة يبدون بأم‌نا ما صبروا وكانوا بآياتنا ُوقنون » السجدة -۲4 . 
و صقا بالوداية وصف تعریف » ثم" قیسدها بالامم » فبین أن الا,مامة ليست مطلق 
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البدايق بلهي البداية التي تع ا اله » وهذا ادوا ¿ حفيقتهي قوله : 
« إننماأهره إذا أراد شيئاً أن يقول له کن فيكون فسبحان الذي ببده هلكو تكل شىء 
اه » يسم وقوله : « وما آمرنا إلا واحدةكلمح بالبصر» القمر-۰ه وسنبين فيلا يتين 
أن الامر الا لبي وهو الذي تسمیه الآية المذكورة بالملكوت وجه آخر للخلق » 
بواجهون‌به الله سبحانه » طاهر مطبر مر‌قیود الزمانوالمكان؛ خال من‌التغیروالتبدل 
وهو الراد بکلمة - كن الذي ليس الا وجود الشیء العيني“ وهو قبال الخلق الذي 
هو وجه" آخر هن وجهی الا شیاه فیه التغيير والتدریج والانطباق على قوانین الحركة 
والزمان » وليكن هذا عندك على إجماله حتی يأنيك تفصيله انشاء الله العزيز . 

و بالجملة فالا مام هاد يبدي بر 07 79 ماح فلا مامة بحسب الياطن 
نحو ولاية للشّاس في‌مالیم » وهدايتها إيصالبا إيناهم إلى المطلوب بأمر الله دون هجرد 
إدائة الطريق الذي هو شأن النبي والرسول و کل مؤمن يبدي إلى الله سبحانه بالنصح 
والموعظة الحسنة . قال تعالى: « وما أرسلنا منرسول إلا بلسان قومه لیبینلهم فیضل" 
ار من بشاء ود هدي من يشاء » |براهیم ۶ وفال تعالى : في مؤمن آل فرعون * وقال 
الذي امن با قوم ا أهدهم سبیل الرشاد » مؤمن ‏ 2۱ وقال تعالی : « ولولا نفر 
من كل فرقة منهم طائفة ليتفة.هو | في الد ين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لیم 
يحذرون » التوبة لين وسیتضح لك هذا المعزى مزيد إيضاح . 

۳ :انه تال یت موهبة الا مامة بقوله : « لمماصبروأ و کانوا باياتنا يوقنون 
الآية» فبیسن أن اللاك في ذلك صبرهم في جذب ار _ وقد اطا ق الصبر - فهو في کل" 

ما ببتا ی 3 يمتحن به عبد في عبوديته » وكونهم قبل ذلك موقنين . وقد ذكر في جملة 
قصص| براهيم 4ا قوله : « وكذلك نري إبراهيم ملکوت السموات والا دعق وليكون 
من اللوقنين» الا نعام -۷۵»والا بةكما ترى تعطي بظاهرها : أنإدائة ا ملكو تلا براهيم 
كانت مقد مة لا فاضة اليقين عليه » دیتبین به أن اليقين لا ينفك عن مشاهدة الملكوت 
كما هوظاهرقوله تعالى : "كلا لوتعلمون علم اليقين لتو نالججيم » التکاثر+ وقوله 
نعالی : كلا بل ران علىقلوبهم ماكانوا يكسبون »كلا شیم عند بهم يومئذ ملحجوبون 


ده (الجز. الا 7 ل-سورةالبقر 1-5 ۲4 ١‏ 
ِا ین قال کل کناب الا 7 مین دما أدريك ما ينون مرقوم » 
۵ بشهده اطقر" بون « الطففن - ۳۱ و هده الا بات 8 على آن" القر” بان هم لذبن 
موی بحجاب قلبي وهو العصية و الجهل والریب والشت» فهم آهلالیقین 
اه وهم يشهدو نعلي نكمايشهدون آلجحيم . 
وبالجملة فالاإمام يجب أن یکون إنساناً ذا يقين مکشوفاً له عالم المللكوت 
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من‌وجپی هذا العالم » فقوله‌تعالی : يبدون بأمرنااه يدل دلالةواضحتعلىأن کل 
ما ن به ۳ البداية ‏ وعو الةلوب وإلاع مال - فللا ,مام باطنه و حقيقته » ووجبه 
الا مري حاضر عنده غير غائب عنه . ومن العلوم أن القلوب و الا عال كسائر الا شیاه 
في کو نپا دات وحپن . فالا مام بحضر عنده و يلحق به اال العباد » خبرها وشر ها 
وهو البیمن علی السنیللن جمیعاً سفيل السعادة وسبیل الشقاوة . و قال تعالی آیضا : 
« يوم ندعوكل آناس بأ مامهم ۰ ا .۷۱ وسیجیء تفسبره بالا مام الحق دون کتاب 
الا عمال » على ما يظن من ظاهرها » فالا مام هو الذي يسوق النای إلى اله سبحانه يوم 
تبلی الس سرا » كما أنه يسوقهم | اليه في ظاهر هذه الحيوة الدنیا و باطنها ,وال ية مع 
داك شد آن" الاهام لا بخلو عنه زهان" 5 نالا دمئة وعص من الا عصار ؛ بأکان‌فو له 
ا ا على ها سبح يء في تفسير الا ية من تقريبه . 

م إن هذا اعد ى أعني الا مامة » علىشرافته وعظمته » لا يقوم | إلا بدن کان سعید 
الذات بنفسه » إذ الذي دب ان دانه بالظلم والشقاء » في نما سعادته بهداية يدن 
عبره ) وقد قال الله تعالی : « أفمن هدي إلى الخ اجو“ أن" يبع أم هن لايبدي 
إلا آن بهدی » * يونس -۳۵. وقد قويل فالا ية ينا لبادي إلى الح ق وبين غيرالمبتدي 
إلا بغيره ) أعني المېتدي بغبره > وهنه أأقابلة تفتضي آن یکون الهادي إل هی مپتدبا 
بنفسه »> وأن" البتدي بغبره لا یکون هادياً 1 تالف ألبتة. 

ویستنتج من هنا آمران : أحدهما : أن الاامام يجب أن" يكون ا عن 
الضلال وا معصية : والا كان غير مبتد بنفمه » كما مر »كما یدل علیه أيضاً قوله تعالی: 


« وجهلناهمأَسَة يهدونبأمر نا وأوحينا إليهم فمل الخبرات و إقام الصاوة وإيتاء الز کوة 
و کانوا لنا عابدین » الا نبياء -۷۳ فافعال الا مام خيرات يبتدى إليبا لا بهداية من غيره 
بل باهتداء من نفسه بتا بيك ا و تيد بان" . والدلیل علیه‌قوله تعالی : « فعل 
الخيرات » بناءعلى أن الصدد المضاف يدل على الوقوع » ففرق بين مثل قولنا : وأوحينا 
إليهم أن افعلوا الخيرات اه فلا يدل" على التحقق وا وقوع» بخلاف قزله : « وأوحينا 
الم فعل الخبرات » فهو يدل على آن ما فعلوه من الخیرات [ضما هو بوحى باطني” 
و مگ سماوي. الثانی : عکس الا الأول وهو آن* من ليس بمعصوم .ایکون 
إماماً هادياً إلى الحق ألبثّة . 

و بهذا البيان بظپر : أن امراد بالظاطين في قوله تعالى قال و من در تي قال 
لا ينال عبدي الظاطين آه مطلق من صدر عنه ظلم ما » من شرك أو معصية ) وان كان. 
منه في برهة من E‏ 

و دس ل عض أسائيد نار جةاندعلیه :عن: نقریب دلالز ۹ ةعلىعصمةالا مام . 

فأجاب : ون الناس بحسب القسمة اا على أربعة أقسام : من كان ظالاٌ اي 
جميع مر ه وهن لم يكن ظالا في جمیع مر ۵ وم ن هو ظالم في ول مره دون 
آخره ؛ ومن هو بالعكس هذا . وا؛ راهيم يقلا أجل” شأنً من انسكل الا مامة للقسم 
الأول والرابع من در وته ؛ فبقي قسمان وقد نفى الله آحدهما > وهو 7 
ظاماً في أو ل مره دون آخره » فبقي الا خر » وهو الذي يكون غير ظالم في جميع ره 
إنتبى وقد ظهر مما تقدم من البيان أمور ٠‏ 

الاول أن الا مامة لجعولة . 

لثانى “إن الام وهب أن مكوق وی ی إلبية ۱ 

الثالث : أن" الأرض وفيه الناس» لا تخلو عن إمام حق 

الرا بسع : أن الاإمام يجب أن يكون مؤيداً من عند الله تعالى . 

الخامس : أن" أعمال العباد غير عجوبة عن علم الااهام . 

السادس : أنه يجب أن يكون عائاً بجميع ما يحتاج إليه الناس في أمود 


-۷۸- (الجزءالاو ل-سورةالبقرة۲-]یة۱۲4) جا 

٠‏ ماش ومادم. 

السابع : آنه يستحيل أن يوجد فیهم من يفوقه في فضائل النفس 

فهنه سبعة مسائل هي أمّهات مسائل الاإهامة » تعطيهالاً ية الشريفة بما ينضم 
اليما من الا يات والله 000 

فان قلت : لو كانت الا مامة هي‌الهداية با مر الل تعالی » وهي الهداية إلى الحق" 
نلازم م مع الا,هتداء ۳ نكما استفيد من‌قوله تعال ى : * فمن يا ی الحق احق 
آن قبع 1 75 جيم ال ثبیاء أكمة قطعاً » لوضوح أن وة النبي لا وت م إلا 
باهتداه مرن حانب اله تعالی بالوحی » من غبر آن يكون مكتسباً من الغيرء بتعليم أو 
ارشاد و نحوهما » وحینگن فموهبة النبو ة تستلزم موهبة الا مامة » وعاد الا شکال 

إلى أتفسكم . 

قلت : الذي ل منالبيان السابق المستفاد من ٠‏ الا ية أن [ البداية الحم 
دهي الا مامة تستازم الاهتداء بان و ۷ || لعكس وهو أن يكو نكل" من | هتد هی 
بالحق هادياً لغره بالحق» حتسى یکون کل نبي" لاهتدائه بالذات إماماً » فلم يتبيسن 
بعد » وقد ذکر سبعانه هذا الاهتداء پالجق » من غبر أن رنه بپداية الغبر بلس ف 
قوله نعالى : « وهبنا له إسحق ويعقو ب كملا هدينا ونوحاً هدينا من ¿ قبل » ومن در ته 
داود وسلیمان وأیوب ویوسف وموسی وهرون وكذلك نجزي المحسنين . و ذكريًا 
رضن ومين و هو بن الصالحين » د إسمعيل والیسع ويونس دلوطا وکلا 
فضلنا على العالین . و من آبليم و ذر انم د إخوانهم و اجتبیناهم و هديناهم 
إلى صراط مستقیم . لك هدی ال يبدي 7 من بشاء من عباده » ولو اشر کوا لحبط 
عنم ماکانوا یعملون . أولئك الذين آتیناهم الکتاب والحکم والنبو ة فاین یکفر بپا 

هوّلاء قفد و كلنا بپاقوما لیسوا بها بکافرین 0 ولمك‌الذین هدىالله فبهديهم اقتده اه » 

الا نعام ٩۰--‏ وسياق الا يات كما ترى يعطي أن" هذه الپداية مر لیس من شا نه آن 
بتغیتر ویتخلف ‏ وأن هذه البداية ۱ امته بل عن دز 8 
|براهیم هنهم خاصة »كما يدل عليه قوله تعالی : « وإذ قال إبراهيم بیه وقومه ۳ 


جا (الجز ۷ و ل-سودةالبقرة) 2 آية YA ( \ a‏ 
ا ۳ تعیدون ن إلا الذي فطرني ی لم في عقبه ۳11 0 
يرجءون» الزخرف - ۲۸ » فأعلم قومه بر اگته في الحال و آخبر 9 
الستقیل ‏ وهي البداية رالد حقاً ؛ لاالبدايةالتي يعطيها لنظره الاعتبار * فل سهاكانت 
حاصلة مدلولا علیها بقوله : إنني بر اء نما تعبدون إلا الذي فطرني اه ثم اخبراله : 
أذه جعلهذهالهداية كلمة باقية في عقب! براهیم ٠‏ وهذا آحد ديآ الآ 
الكلمة فیا على الا الخارجي" دون القول 55 تعالى : « وألزمهم كلمة التقوی 
وكانوا أحق بها » الفتح E‏ 

وقد تبيان بما ذكر : أن" الا مامة في ولد إبراهيم بعده » وفي قوله تعالى : « قال 
ومن در بتي . قال لاينال عبدى الظالمين أه » إشارة اإلىذلك > فين | براهیم ار انما 
كان سل الا مامة لبعض در يته لا لجمیعم » فأجیب : بنفیها عن‌الظالطین ۱ ین 
جميع و[.ده ظاطين بالضرورة ت ۰ نفيها عن الظالن نفياً لها عن | 
ففيه إجابة لا سئله مع يان داد ون تعالى لا ينال الظاطين . 

قوله تعالى : لاينال عبدي الظالين اه » في التعبير إشارة إلى غاية بعد الظاطين 
عن ساحة العهد الا لهي » فهي من الاستعارة بالكناية . 


بحت روائى > 


في الكافي عن‌الصادق ا : إن الله عز وجل اتخذ إبراهيمعبداً قبل أنيشخذه 
تسا 1 وان الل ادوا قبل أن كه رسولا ؛ ۰ وان" ال اتخذه ر قبل أن" 
یخنه خلیلا »وان الاتخنه خليالا قبل أن شاه اماماً فلا جمع له الاشياء 
قال ۰ ني جاعلك للناس إماماً » » قال لقا : فمن عظمها في عين | براهیم فال : : ورهن 
در يتي قال لا ينال‌عهدي الظالین قال : لا یکون السفیه إمام التقي . 

آقول : وروي هذا العنی أيضاً عنه بطریق آخر وعن الباقر ل بطریق آخر 
ورواه افيد عن‌الصادق 4 

قوله : إن اله اتخذ إبراهيم عبداً قبل أن پشخنه نبساً اه بستفاد ذلك من قوله 


.6ك 22 (الجزءالأولسودةالبترةك آیق )۱۲4 a‏ 


+ ا 0 5 مهو لقاع‎ E تعالى: د ولقدآ ا وب هم رم من‌ثبل 0 به‎ ٠ 
. ال نبياء 5ه وهو أ: 0 بالعيودية يأو ا إبراهيم‎ 

واعلم إنا مادم تعالی آحد امن الناس‌عیدآغبر کو نه ي نفسه عدا » فا إن اة 
من لوازم الا يجاد والخلقة لاينفك” عن مخلوق‌ذي فهم وشعور » ولاشل‌الجعل والاتخاة 
وهو کون الا نسان مثلا مملوكالوجودلر رز ا غا له » سواء جرىف حيو ته 
على ما بستدعیه ممأ و کسته الذاتية » و استسلم وة دبه العزیز أولم بجر على 
ذلك قال تعالی : « إن كل“ من فيالسموات والاادض | لا آتي‌الرحمن عبداً » مریم-۹6 
وإن كان إذا لم يجرعلى رسوم العبودية و سنن الرقيية استكباداً في الأرض و عتو أ 
كان من‌الحري آن لایسمی عبداً بالنظر إلى الغايات » فان العبد هو الذي أسلم وجبه 
لرببه 4 ار تدر نفسه ) فينبغي أن لا تم بالعيد ! لا من كان عيدأ في نفس دوعيدا|. 
في عله » فبوالعبدحقيقة . قالتعالی : « وعبادالرحمن الذین‌یمشونعلی‌الا رض‌هو ناه » 
الفرقان -1۳ . و علیپذا فاتسخاذه تعالی إنساناً عبد دهوقبول کونه عبداً والا قبالعلیه 
تاه _ هوالولاية ( وهوتوا. أمرء کا ا ارت آمرعیده 5 والعيودية مفتاح 
للولاية » كما يدل عليه قوله تعالی : « قلان" قاس ۳ اسذي نز ل| لکتاب بالحق» و 
هو یتولیالصالحین » الا عراف - ۱۹۵ أىاللايقين للولاية » فا ننه تعالی سمّیالنبي في 
آیات من کتابه بالعبد . قال تعالی : « الذي أنزل الکتاب علی‌عبده » الكبف -۱ وقال 
تعالی  :‏ ینز ل علی‌عبده آیات بیسنات » الحدید ٩-‏ وقال تعالی  ٠‏ قام عبدالنه يدعوه » 
الجن ۱٩‏ فقدظمرآن الا تخاد للعبودينة هوالولابة . 

وقولهعلیهالسلام : وإن الله اتضنه‌نيیاً قبل‌آن‌یشخنه رسولاًاه » الفرق‌بن‌النبي" 
والرسول على ما بظهر من الروایات اطروية عن أئمّة أهلالبيت : أن النبي هوالذي 
يرى ف‌النام ما یوحی به إليه » والرسول هو الذي بشاهد اللاك فيكلم.ه والمذي 
یظهر من‌قصص إبراهيم هوهذا الترتیب . قال تعالی : « وادکر في الکتاب إبراهيم |نه 
كان ضيه قا نیا » إذ قال لا بيه يا ابت لم تعبد مالا يسمع » ولا پبصر و لا يغني عنك 
شیثا» مریم - 45 فظاهرالاية أنّه (ع)كان صد يقاً نبيساً حينيخاط ب أباه بذلك»فيكون 


هذا فا لما ا به إبراهيم ) 2 ( ٤‏ دك وروده على وومه :* اي براء ما 
تعبدون | لا الذي فطرني فهو سيهدين » الزخرف - ۲۷ و قال تعالی : « و لقد جائت 
ولا إبراهيم اليوئ قالوا سلاما قال سلام اه > هود 2٩‏ والقصة و هي تتضمن 
مشاهدة الماك وتكليمه - واقعة في حال کر إبراهيم يقل بعد ما فارقأياه وقومه . 
وقوله ( ع ) إنالله اخذه رسولاً قبل أن يشخذه خليلا اه بستفاددلك‌من‌قوله 
تعالی واتبع ملة إبرأهيم حنيفاً 4 واتشن ألله ا خليلا 9 النساء ك ۱۳۶ فان" 
ظاهر ه اه اما اخذه خلا لهذه الط الدنيفية التي شرعبهابامر رده إذاطقام مقام 
بيان شرف هلّة إبراهيم الحنیف » التي تشر ف بسببها إبراهيم ( ع ) باللة و الخلیل 
م من الصديق فين" احدایاتیها بان قحي مدقا اد صدق ٤‏ معاشر ته و مصاحیته 
بصار خلیاله ادا ت ا على ا 3 والخلة ایرد له : ۱ 
وقوله( ع( : وإن الله اتبخذه خلیلا قبل ان یتخنه إماما إلخ يظبر معناه مما 
تقد م من‌البیان . 
وقوله : قال لايكون السفيه (مام التقي اه !شادة إلى قوله تعالى » « ومنيرغب 
عن ملّة إبراهيم | لا من سفه نفسه ولقد اصطفيناءفيالدنياوإنه نالا خرقلمنالصالحین 
ادقاللهربه أسلم قال أسلمت لرب العالین» البقرة ‏ ۱۳۱ فقدسمىالل سبحانه الرغية 
عن ملة إبراهيم رهوالظلم تفت 4 وقابلها بالاصطفاء 2/4 سن الاصطفاء با سالام 0 كما 
بويا ی في قوله : « اد قال له ربه أسلم اه “ ثم حعل الا سلام و التقوی واحد 
او مجر ی و احدفی‌فو له :0 اتقوا الله حق تقاته ولاتموتن 1 لا و انتم مسلمون 2 أل 
حتی قال الله تبارك وتعالیاني‌جاعلك للناس إماماً فال ومن ذر يشي فقال الله تبارك و 
تعالی : لا ينال عهدي الظالمین» من عبدصنما أو وثناً او مثالا » لايكون إماماً . 
اقول : وقدظبر معناه ماهر . 
وی امالي الشیخ‌مسندا ¢ وعنمناقب بن اللغاز لي مرفوعا عن ابن مسعودعن النبي 


َم نيال ية عن قو لالهلا بر اهیم من سجد لصنم دوني لااجعله إماماً . قال(ع)وانتبت 
الدعوة ا ۳ اخي على » لم يسود أحد نا لصم و ۱ 
وق‌الدر" المنثور : اخرج وكيع و ابن مردويه عن علي بن أبيطالب عليه السلام 
نبي" في قوله : « لا ينال عبدي الظالمین » قال : لاطاعة الا في العروف 
وفی‌الد رالتئورأیضا : أخرج عيدبن حميذث عن عمران حصان سمعت‌النبي یقول : 
لا طاعة اخلوق‌في معصیةاله . 
آقول معانیپا ظاهرة مسا مر . 
وني تفسبرالعي اشي » بأسانيد عن‌صفوان‌الجم‌القال : کنا بمَكة فجری‌الحدیث 


ا 


ي قو ل الله : « وإذابتلى ابر هيم ر بکلمات فأتمين » قال : اچ و علي و 
الأممسةمن ولد علي في قولالله : « رة بعضها من بعض والله سميع عليم » . 

أقول : والرواية مبنية على کون‌الراد بالکلمةالا مامة کمافسرت بها في قوله 
تعالى : « فل ته سيهدين فجعله ا كلمة باقية في عقبه الا ية » فيكون معنی‌الا ية: وإذابتلى 
ابر اهیم ر 1 بکلمات‌هر" امامته » وامامة اسحق و در رته وا با مامه ند و 
الا کسقمن أهل بيته هن ولد إسمعيلثم ف الا هر بقوله : قال ۳ جاعلك للناسإماماً 
إلى اخرالا یة . 


3 


or‏ لي 2ے 


و اذ جوا البیت مثابة للناس وامنا و اتخذوا من مقام 1 راهيم مصلی 


ل ا 9 د ° سات ۵ ١‏ ےہ © و ماس عو ىس ۱ عا ضيه الها 2 2 ميل 
وعهدنا الى ابراهيم و ) سمعيل ان طهرابیتی للطائفين و الما كفين والركع 
5 ۵ بير sco ۶ o‏ - 


السجود (۱۳۵) و اذقال ابر اهیم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من 


وه ١‏ © س ت مع o‏ في ~ 0-0 ٩‏ دناس ۵ حصت موی م ع عرس 6 هم صظ ر 


الثمرات من آ من منهم بالله‌و)لیوم الاخر قال ومن كفر قامتعه قليلا ثم اضطره 
الى عذاب النار وشیالمصیر (۱۳۱) واد يرفع ابراهيم القواعد منالبيت 
م ا ۱۵ عامس و مدني ملس coll‏ ی عام ۳۹ ی اام همه و وه 6 
و اسمعیل ربنا تقبل ‏ منا انك الت السمیعا لعلیم (۱۳۷) ر دنا و احعلنا مسلمین 


سام ام ن وی و کل وو مهام ص fe‏ بو ١‏ © امي و مده \ ل “of‏ ۱ و 


لك ومن ذریتنا امة مسلمة لك و ار نا مناسکنا و تب علینا انك انت التواب 


الرحیم (۱۳۸) دبنا و ابعث فیهم رسولا منهم يتلواعليهم 7 باتك و يعلمهم 


هوام م le o~‏ رہ اس © م <o <o‏ ع 6 > و 
الكتاب والحکمه ويز كيهم انك انتا لعز یز ا ل<کيم (۱۳۹) 


بیان * 

قوله تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس و أمناً اه (شارة إلى تشريع الحج و 
الا من قالبیت ‏ والثابة هي ال رجم » هن ثاب يثوب إذارجع . 

قوله تعالی داتخنوا من‌مقام إبراهيم مصلی اه كأ ننه عطف" علی‌قوله : جعلنا 
لبیت‌مثابةاه بحسب ا معنى » فان قوله : جعلنا البيتمثابة الما کان!شارة إلىالتشريع 
كانالمعنى وإدقلنا للناس‌توبوا إلىالبيت وحجواإليه » واتنخذوا من‌مقام |براهیم‌عصلی" 
وریما قیل إن الكلام علىتقدير القولوالتقدير : وقلنا اتخذوا منمقام | برأهيم 1 
دالصلی إسم مكان من الصلوة ة بمعنی الدعاء» أى : اتخذوا من مقامه ا مكاناً 


3 (الجز الا و لسورة البقر ۳ آیقه۱۲-۱۲)‎ A 


2 راهان 9 بجعلناالیت ماب لب بمنزلة التوطئة أشيربهإلى ی مناطتشريع 
الصلوة و لذا لم يقل : وصلوا فيمقام| براهيم »> بل قال : و اتخذوامن‌هقامابر اهيم مصلى 
اه فلم يعأقالامر بالصلوة في المقام » بلعلق على اناد ا مصلى منه . 

وله تعالی : وعبدنا الی|براهيم وإسمعي لأ نطهرا اه . العبد هوالا مر والتطبير 
إمسائخليصالبيت لعبادةالطائفين » والعاكفين» والمصلين » ونسكهم فيكون من الاستعارة 
بالكناية ؛ وأصلالمعنى : أن خلصا بيتى لعبادة العبناد » وذلك تطبير » وا ما تنظيفه من 
الاقذار والكثافات الطارئة من‌عدم مبالاتالناس » والر گم السجود جمعا دا کم‌وساجد 
وكان اطراد بدا طصلين. 

قوله تعالی : و إذ قال إبراهيم دب" اجمل اه هذا دعاء دعابه إبراهيم يس لبه 
الا من على أهل مَكّة والرزق وقد أجيبت دعوته » وحاشا لله سبحانه أن ینقل في كلامه 
دعاء لايستجيبه ولايرده في کلامه الحق فيشتمل كلامه على هجاء لغولغى بدلاغ جاهل 
وقد قال تعالى : « والحقأقول» ص - ۸۶ وقالتعالى : « انه‌لقول فصل و ما هوبالوزل» 
الطارق  .١5‏ 

وقد نل القر آن العظيمءنهذا النبي الكريم دعوا ت كثيرة » دعابها و سئلها ره 
كدعائه لنفسه في بادي ا » ودعائه عندمپا جرته إلى ور نا و دعائه ومسئلته بقاء 
الن کر الخبر » ودعایه لنفسه و ذریته ولوالديه و للمؤمنين واللؤمنات › ودعائه لأهل 
مكة بعدبناء البيت » ودعائه و مسئلته بعثة النبي هن در ته . ومن دعوانه دمسائله‌التي 
تجسم آماله و تشخص‌مجاهداته ومساعيه ف جنب انهو فضائل ار ی اه » و بالجملة 
رف موقعه وزلفاه ا عز أسمة» وسائر قصصه و ما مدحه به ره 4 پستنبط‌شرح 
حیوته‌الشريفة ‏ وید للمیسورمن ذلك ي سورةالا نعام . 

و » تعالی : من من اهن منم املا أسئلعليها لسلام للد الا من » ثم سكل 
لأهله أ أن يرذقوا م نالثمر ات » استشعر: آن‌الا هل سیکون منهم مؤمنون » و کافرونو 
دعائهلاة هل با( بالرنق يعم الكافروالمؤمن ».وقد ار ء من الكافرين دما یعبدو نه» قالتعالى 
« فام بين انه عد وله تبر ع :التوبة_ ٥‏ فشنرد تعالئىله : بالبرائة والتیر يعن کل" 


ممعم س س س ت س ممه ممه ممم م ممه هه ممه ممم مه مم ممه ممم ممه ممه مم مه مه م مه مه م م هه الور هعم ممست ممست مه سمه سمه ها ام ها ممم مه م ممه هه ماه ممه ممم وه مه مم م ممه ممه سس سک مه مم مس مه مم مه ود اج م ملام ل مار 
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0 ) حم 


ى أبيه» ولذلك لما استشعرما ا من موم دعوته قبد ها بقوله : 


من أ هن هنهم - وهو يعلم أن رزقهم من الث رات لاية سم من دون ركة الكافرين »على 
ما یحکم افر الو التو : اهاه بغرا خض وة واه آعل - 
بمايحكم لسايرعباده » د يريد في حقسهم » فأجیب (ع) بما يشملا مؤمن والكافر ؛ وفیه 
ان أن الستجاب من دعوته ما يجري على حکم العادة و 4 الطبيعة من غير خرق 
للعادة » وإبطال لظاهر حک الطبيعة » ولم يقل 0 فن امه اهلف الثمرزات 
لد" ا مطلوب استبهاب اکا للبلد لكرامة البیت الحرم > ولائمرة تحصل في 
واد غير دي زدع ۰ دقع فيه البیت »و لو لا ذلك لم يعمر اليلد » و لا وحد اهلد" 
س ۱ 

قوله تعالی : ومن کفر فأمتعه قلیلا اه» قرء فا متعه من‌باب‌الا فعال و التفعیل 
والا,متاع والتمتيع بمعنی واد 

قوله تعالى : ثم لطر ه إلى عذاب‌النار إلخ فيه إشادة إلى مزید ‏ کرامالبیت 
دیب بان | بر اه TT‏ نكما اجه من إكر ام البيت برزق اأؤمنين من 
آهل هذا الیلد استجبته وزيادة » ولا يغتر الکافر بذاك أن" له كرامة على الله و انما 
ذلك إكرأم لذا البلد» و إجابة لدعوتك بأزيد ممنا سلته » فسوف يضطر إلى عذاب 
النار » ويك سالصير. 

وله تعالی : داد برفع | براهیم القواعدمن البيت وإسمعيل اه“ القواعد جمع 
قاعدة و هي ما قعد من‌البناه على الا رض » واستقر" عليهالباقي » ورفع انقو اءدمن ا لجاز 
بعد ما یوضع عليها منها » ونسبةال رف التهءلق‌بالجموع لی‌آلقواعد وحدها . وفيقوله 
تعالی : من البيت تلميح إلى هذه العناية المجازية . 

قوله تعالى : ربنا قبل متا نك أنت السميع العليم اه دعاء لا براهيم و 
إسمعيل » ولیس على تقديرالقول» آومایشبهه ٠‏ واطلعنی يقولان : دبنا تقب لمن إلخ»بل 
هو فيالحقيقةحكاية المقولنفسه ؛ فاإن قوله: يرفع |براهبالقواعد منالييت وإسمعيل 
حکایةالحال الماضية » فهما يمثلان بذلك تمثیلا كأ نهما يشاه دان و هما مشتغلان 


کا (الجز فال ولس رةاليقرة۲- | يةه ۱۲۹-1۲( جا 


بالرفع » والسامع يراهما على حالهما دك » ثم يسمع دعائهما بألفاظهما من غبروساطة 
ااتکلم المشير إلىموقفهما و >ملهماء وهذا كثير في القر أن» و هومن اجمل السياقات 
القر ا نيية ‏ وكلها جمیل_دفیه من تمثيلالقصة و تقريبه إلى الحس مالا بوجد ؛ ولا 
شيء هن نوع که ىالل القول:وتحوة 

و في عدم ذك رمتءأق التقبل ‏ وهو بناءالبيت ‏ تواضع في مقام العبودية» و 
استحقار اما مملابهوا طعنىر سناتقب.لمناهذا العمل اليسير نك أن تالسميع لدعوتنا ؛ 
العليم بما نويناه في قلوبنا . 

قوله تعالى : ربنا واجعلنا مسلمين لك» ومن در یتنا أمةمسلمة لك اه . من 
البديبي أن الاإسلام على ما تداول بيننا من لفظه » ويتبا درالی أذهاننا من معناه أول 
مراتب العبودية » وبه يمتازا :حل من غيره» و هوالاخذ بظاهر الاعتقادات وال عمال 
الدينية أعم” منالا,يمان والنفاق » وإبراهيم يقل و هواانبي” الرسول أحد الخمسة 
أولي العزم » صاحب ال الحنيفية-أجل من أنيتصورفي حقه أن لا یکون‌قدناله إلى 
هذا الحين» وكذا ابنه إسمعيل رسول الله وذبيحه » أويكونا قدنا لاه و لکن لم يعلما 
بذلك » أويكونا علما بذاك وأدادا البقاه على ذلك » وهما في ما هما فيه من‌القریی و 
الزلفى » واطقام مقامالدعوة عند بناءالبيت ار » وهما أعلم بمن بسئللانه » وأندمن 
هو وماشأنه . على أن" هذا الا سلام منالا مور الاختيارية التي بتعلق‌بهاالا مروالنهی 
كما قال تعالى : « إذ قال له ربه أسلم قال أسلم تلب العالمين » البقرة - ۱۳۱ولامعنی 
لنسبة ما هوكذاك إلى اله سبحانه أومسئلة ما هو فعل اختيادي للا نسان من حيث هو 
كذلك من غيرعناية يصح معها ذلك . 

فبذا الا سلام المسكول غبرماهواطتداول المتيادرعندنا منه » فان للا سلام‌ه اتب ۱ 
والدليل على أنه ذومراتب قوله تعالى : « إذقال له ربه أسلم قال أسلمت الآية» 
حيث يأمرإبراهيم بالا,سلام وقدكان مسلماً » فا مراد بهذا الإسلام الطلوب غير ما كان 
عنده من الا,سلام ا موجود » ولبذا نظائرفيالقر آن . 

فنا الا سلام هوالبذي سنقسره من معیاه » وهوتمام العبوديةوتسلي العبدكل 


قم 


ماله إلى دبّه » وهوو إنكان معنىاختيارياً للا, نسان من طريق مقد ماته إ لا أنهإذا 
اش لیا نسان العادي" وحالهالقلبي 'اللتعارف كان غير اختياري بمعنی كونه غير 
ممکن النیل له -وحاله حاله -کسایرمقامات الولاية وم راحله العالية» و کسائرمعادج 
الكمالالبعيدة عن‌حال الا نسان المتعارف التوسط الحال‌بواسطة مقد ماته الشاقة »و 
لپذا یمکن أن یمد آمراً الا خادجاً عن اختیارال نسان» و پستل‌من‌اله سبحانه ان 
يفيض به ع وأن يجعل الى شان فا به . 
على أن هنانظراً أدق من ذلك » وهوأن الذي ينسب إلى الا نسانو يعد اختيارياً 
له هو الا فعال ۳ أماالمفاة و اللکات الحاصلة من ۳۹ ۳ صدورها فليست اختيار 7 
بحسب اة » فمن‌الجایز و الواجب آن پنسب اله تعالی ۰ و خاصة اذا کانت من 
الحسنات والخيرات التي نسبتنها إليه تعالی أولى من نسبتها إلى الل نان » و علىذلك 
حری دیدن القر اق كما في قوله تعالى : « رب 7 أجعلني مقيم الصلوة و من در « 
إبراهيم ‏ 4۰ وقوله تعالی : « وألحقنى بالصالحين » الشعراء ‏ ۸۳ وقوله تعالی : « دب" 
أو زعنى أن أشكر تشم ات التي أنعمت عاسی و على و الدی وان ا ترطیه» 
النمل؟١‏ وقوله تعالى : « دبنا واجعلنا مسلمين لكالا ية » فقد ظهرآن اطراد بالا سلام 
غيرالمعنى الذي يشير إليه قوله تعالى : « قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكزقولوا 
أسلمنا و لمایدخل الایمان في قلوبكم » الحجرات  ١5‏ بل معنى أدقى وأءلى منه 
سيجي" بيأئه . 
قوله تعالی : وأرنا منا سکنا وف نك ان ۳ ا بالرحيم اه يدل على 
ما 0 من معنى الا سلام ا فان المناسك جمع منسك بمعنىالعبادة قوله‌تعالی 
ولكل أمة جعلنا منسكاً » الحج - ۳۵ أو بمعنی‌التعیید : ۲ الفعل الأتي” بهعبادة 
وإضافة الصدد يفيد ااتجقق فلاراد بمنا سکنا اه هي الا فعال العبادية الصادرة منهما 
والا محال التي يعملانها دو نالا فعال والاعال الْتَى يراد صدورها نیما » فليس قوله : 
أدنا اه بمعنیعلمنا أو وفقنا بل‌التسدید بارائة حقيقة الفعل‌الصادر منهماکما أشرناإليه 
في قوله تعالى : « وأوحينا إل يهم فعل الخبرات » وإقامالصلوة وإيتاءالزركوة » الا نبياء -۷۳ 


a (الجزءالاو لسورةالبقرة؟_آية فا‎ TAA 
ا هذا الوحی تسدیدفيالفمل .لانليمللکلیف ا‎ 
یه الا شارة بقوله تعالى : « واذكر عبادنا إبراهيم » وإسحق » ویعقوب ۰ أولي الا يدي‎ 
. والا بصار . انا ا أخلصنا هم بخالصة د کریالدار » ص -5؟‎ 

فقد تب أن ا مراد بالا سام واليصيرة ف العبادة : غیرأ طعد ی الشایم اطتعارف » و 
كذلكالمراد بقوله تعالی :و تب علینا ‏ لأن إبراهيم و إسمعيل کانا نبیسین‌مهصومین 
ماه مواق هل :تسو عليه دی ی رضم وا رن لفان 
الصادرة عنا. 

فان قلت : كل ما ذكرمن معنی الا سلام و ادائة المناسك و التوبة مما يليق 
بشن إبراهيم و إسمعيل علیهماالسلام لا يلزم أن یکون هو مراده في حق د يته 
فا 3 لم وشرك در بنته معه ومع ابنه إسمعيل إلا ي دعوةالا سلام وقد سل لهم الا سلام 
بلفظ آخرفي جملة أخرى » فقال : ومن در بستنا أمسة مسلمة لك ولم يقل : واجعلناو 
من ذ يتنا مسلمين » أوما يژدي معناه فما الماع أنيكون مراده من الااسلام ما يعم 
جمیع‌مر انبه حتی‌ظاهر الا سلام ؛ فان الظاهر من الا سلام أيضأله آ ثار جميلة » وغایات 
نفيسة ق‌الجتمم الان يصح أن يكون بذاك بغیةلا بر اهیم (ع) يطليها من ری 
كما كان كذل.ك عندالنبي ال حيث اکتفی لته من الا سلام بظاهر الشبادتين 
الذي ييحن الدماءة ووز زالتزویج » ويملك الميراث . وعليهذا يكو ن اراد بالا سلام 
٤‏ قوله تعالى : دبسنا واجعلنا مسلمين لك اه ما يليق بشأن إبراهيم واسمعیل, وفيقوله 
ومن در تنا اا ك اه هو اللایق ی بشأن الا مسة أل ي فيا النافن » و ضعبف 
الا یمان وقوه » والجميع مسلمون . 

قلت : مقامالتشريع ومقامالسؤال من الله مقامان مختلفان » لهما حکمان‌متفایران 
لاينبعي أن يقاس أحدهما على الأ خر فما اكتفى بهالنبي تم آمته بظاهر الشهادتين 
e‏ انما هو لحكمة توسعةالشوكة والحفظ لظاهر النظام الصالح» ليكون 
ذلك کالقشر بحفظ به اللب " الذى ي هو حقيقة الابسلام » و یصان به عن ناد الا فات 
الطار بة . 


- ۱۸- 


وأما مقامالدعاء والسؤال من الله سبحانه فالسلطةفيهاللحقايق » و الغرض متعلق 
هناك بحق الا مر » وصريحالقرب واازافىولا هوى للا نبياء في الظاهر من جبة ما هو 
ظاهر ولاهوى لا براهيم ا في در یته و لوکان‌له هوی [نبده فيه لا بيه قبل در يته 
وام ا منه اما ين أنه عدو دغ وم يقل في ماحکی ار من دعائه : ولاتخزني 
يوم يبعثون » يوم لاینفم مال ولا بنون ا هن اا بقلب سلیم» الشعراء ۸٩-‏ ولميقل 
واجعل لي لسان صدق في‌الا خرین » الشعراء - ۸۶ بل اكتفى بلسان ذكرفي الا خرين 
إلى غير ذلك . 

فليس الإسلام الذي سئلهلن ریته ‏ لا حقيقةالإسلاموفي قولهتعالى : أمةمسامة 
لك اه إشارة إلى ذلك فلوكان المراد مجر د صدق اسم الا سلام علىالذر ية لقيل : اة 
مسلمة وخذف قوله : لك اه» هذا . 

قوله تعالی : دبنا وابعثفيب رسولاً منهم الخدعوة لاني لته وقد كان نت 
يقول : " اذا دعوة إبرأهيم . 

% حت روائی 4 

في الكاي عن‌الكتاني" ؛ قال : سعات أ عبدالل ) 2 ( عن دجل نسي أن بصلي 
الركعتين عند مقام إبراهيم في طواف‌الحج والعمرة » فقال ( ع ) : إنكان بالبلد صلى 
الر کمتین عندمقام إبراهيم » فإنالله ع وجل يقول : وانخندا من مقام إبراهيم مصلّى 
وان کان قد ارتحل » فلا مره ان پرجم . 

أقول : وروی‌فر ۳ مذه » الشيخ گ‌التپذیب » و العياشي في تفسبره بعد قاسانید 
و خصوصیاتالسکم - و هو السلوة عندالقام أو خلفه» كما في بعش الروایات لیس 
لا حدان‌صلي د کمتی‌الطواف | لا خلفالقامالحدیث - مستفادة من لفظة من » ومصلی 
من قوله تعالی : وإنخذوا من مقام إبراهيم مصلىالا ية . 

وفي تفسيرالقسي عن الصادق ( ع ) في قوله تعالي : أن طهراييتي للطائفينالاً ية 
یعنی « نح عنه‌الشر كين » . 


ويا لكاي ) ع 4 قال : إن ا عز 0 يقو له 2 كتابه كم راون 
لاطائفین والعا کف وال ركسع السجود » فينيغي للعبدان لابدخل مكة 1 وهو طاهر 
قد غسل عرقه » والاانی » وتطهیر. 

أقول: 1 ا معنى مردي في روايات اخ ره و استفادة طبار ة الوارد من طهارة 
ا موزد 1 زیا مت منْ آیات أ 1 ره كقوله تعالی « الطيسبات للطیسیین 2.9 لعسيو 
للطییات « النور_1؟ ونحوها , 

وق‌الجمم عن ان عباس قال ۰ لا ات ۱ ابر اه م8 بأ اسمعیل و هاحر ؛ » فوضعهما 
او وائت على ذلك ا ( و نزلها ال هی بان ¢ وترو 6 اسمعیل امر اة منهم؛وماتت 
هاجرء واستأذن إبراهيم سارة » فأذنت له » وشرطت عليه أن لا ينزل» ققدم إبراهيم د 
قد مانت هاجر » فذهب إلى بیت اسمعیل © فقال : لامراته ابن ضاعيك؟ قالت له : 
لن هوهيبنا > ذهب دن ۱ و کان اسمعیل بخرج من | حرم يتصيد و برجم » فقال 
لبا إبراهيم : هل عندك ضيافة ؛ فقالت لسن عندي شي ۰و ماعندي آحد » فقال لپا 
براهیم : ادا جاء زوحك » فاقر کیه‌السلام وقول ي له : فلیشسر عتية بابه و ذهب | براهیم 
فجاء إسمعيل » ووجد ريح أبيه ؛ قفال لامرأته : هل جائك حد ؛ قالت : جائني شيخ 
صفته کذا و كذا » كالمستخفة بشانه قال : فما قال لك ؟ قالت : قال لى : ي : اقرايزوجحك 
السلام 1 وفولی له : له : فليغي- ر عتبه > بأبه ¢ فطلقها وتزو 8 اف ۰ فلیث 1 راهم ماشاءالل 
أن يلب ٤‏ ثم استأذن سارة : آن یزوراسمعیل وأذنت له » و اشتر طت عليه : : أن درل 
فجاء | بر اهیم 4 حتمی آنتهی ۳ باب أسمعيل 4 ففال لامرن .ه ۱ این صاحرات ؟ قالت 0 
ذهب تقد وهويجيء الان إدشاء الله » فانزل ؛ بر حمك‌النه ؛ قال لها : هل عندك ضیافة؟ 
قالت ۳ نعم فحائت باللبن واللحم » قدعا لها بالبركة 1 فلوحائت بوه‌گد ا أو 
شعبر أوتمر لكان | کثر أرضالله بر | و شعيراً وتمراً فقالت له انزل حتی أغسل داسك 
ام ی بنزل فحاگت باطقام فو ضعته 5 ی‌شقه وضع قدمه عليه ۲ فبقي أثر ودم4ع مه ۵ اما 
شق ا 6 يمن م وا العام ا س4 6 بسر فغسلت شى رأسهالة سر ِ وقي 
آثر قدمه عليه “ فقال 5" ( إذا حاء روحكت فاقرئيهالسلام ۰دقولي له :قد استقامت عتية 
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بابك 0 حاء ا سسید(ع) و جدريج أببه فقال لام رنه E kt‏ ؟ قالت : نعم 
شيخ خن الناس وجا ۱ وأطيبهم شا » فقال لي : کذا و کذاوقلتله :كذا دغسلت 
راسه » و هذا موضع قدميه على القام ‏ فقال إسمعيل لبا : ذاك إبراهيم 
آقول: وروی القمي " في تفسبره ارات زج وتات 
وفي تفسبرالقسي » عن الصادق يقلا قال : ان" إبراهيم كان نازلا » في بادیةالشام 
فلا ولد له من هاجر اسمعیل اغتمت سارة من ذلك غما شديداً » لا ته لم يكن لہا 
ولد وكانت تؤذي إبراهيم في هاجر وتغمه : 0 إبراهيم داك إلى 01 وجل ع 
فأوحىال ! إليه : « مثلالمرئة مثل الضلع العوجاء» إن تركتها استمتعت بباء وإنأقمتها 
را انم ا بخرج إسمعيل او ؛ فقال : يا دب الى أى” مكان ؟ فقال'لى 
حرم اک ,و أول بقعة خلقتها من الارض » و هي مكّة فانزل الله عليه جبرئيل 
بالبراق فحمل هاجر وإسمعيل د إبراهيم و کان | براهيم ار بموضع حسن فيهشجر 
2 ددع و نخل | لا وقال إبراهيم : یا جبرئیل إلى هيبنا » إلى هيهنا» فيقول جبرئيل 
لا امش ؛ امش » حتی‌وافی مکة فوضعه في موضع‌البیت» وقد كان إبراهيم عاهدسارة 
أن لا ينزل حتی یرجم إليها» فلا نزلوافي ذلك المكان كان فيه شجر فألقت هاجر 
على دلكالشجر كساء كان ما قاطوا مضه فل مما سر حم 0 ووضعمٍ آراد 
الانص اف عنوم إلى سارة * قالت له 4 :يا | براهیم آتدعنا في موضع ليس ن فة انیس 
ولا ماء ولاذرع ؛ فقال إبراهيم : اد[ نذي‌آمرنی : : آن‌آضمک ذ ي هذا الکان‌هویکفیکم 
ثم انصرف‌عنهم * فلمتا بلغ ؛ كداء ؛ ( وهو جبل بذي طوی ) ألتفت إبراهيم » فقال : 
0 7 آسکنت من ریش بواد غير ذي ددع ؛ عند بتكا لاحر م ۱ ربا ليقيموا 
الصلوة » فاجعل أفئدة من‌الناس تهوي إليهم “وارذقهم من الثمرات ' لعلّهم يشكرون ؛ 
ثم مضى و بقيتهاجر؛ فلمناار: تفع النم ار عط“ ش اسمعیل " فقامت هاجر في موضع | لسعى 
فصعدت ی 32 “دلب ا راب في الوادي ؛ فظنت آنه ماء » فتزات في بطن 
الوادي» سك فا لاا وة غاب عنها اسمعیل» عادت‌حتی بلغتالصفاء * فنظرت 


حتی‌فعلت ذلك سبع هرات فلا كان في الشوط السابع ؛ وهي على ااروة نظرت إلى 


3 اتير و قد ظهراطاء من تحت رحلیه فعادت حتی حمعت حوله رملا ؛ “ فى نه كان 
سائلا 0 فزم ته يما حعلت حوله * فلن( 5 زمزم و كانت جرهم نازلة بذياطجار 
وعرفات ؛ فلمناً ظهراطاءبمكّة عکفت الطبرو الوحش على الماء ‏ فنظرت‌جرهم لی‌تمگف 
الطبر وألوحش على ذاكالمكان فأتبعتها " حتى نظروا إلى امرأة وصبي ناذلينفي ذلك 
الوضع ؛ قد استظلا بشجرة ؛ و قد ظبراطاء لبماء فقالوا لباجر: من انت وماشا نك و 
شأن هذا الصبي ‏ قالت : أنا ام ولد ارام خلیل ارحمن بو هذا إبنه » أمرءالنه أن 
یدز لنا هنا 15 له : أتأذنين لنا أن : کون بالقرب منکم ؟ فقالت لم : حتبی يأ ياي 
إبرأهيم “ فا زارهم | براهیم فی‌البوم الثالث قالت هاجر: يا خلیل الله ان همینا فوما 
من جرهم بستلونك : آن ادن لهم " تی یکونوا بالقرب ما " آفتأدن لهم فی‌دلك: 
فال إبراهيم : نعم ) فاذنت هاجر لوم ' فتر لوا بالقربمنهم " وضر بواخيا مهم ۰ فا نست 
هاجرو!سمعيل بهم ؛ فلما زادهم إبراهيم في‌اطر ة الثانية نظرإلىكثرة الناس حولهم . 
فسر بذلكسرورا شدیدا فلما تحر ك إسمعيل وكانت جرهم قدوهبوالا,سمعيل کل 
واحد منم شاة ' وشاتين فکانت هاجرو اسمعیل ؛ يعيشان با فام 5 بلغ اسمعیل م مبلغ 
ارحال “ مر ال إبراهيم : أن یبنی‌البیت إلى أنقال : فل نا آمر ال ابراهیم اا امعت 
آي مکان. امنب ) قم بعث اله جب ريل ۰ و" اموس انيت | أل ى أنة الفبنى! 0 
البيثت ؛ و نقل اسمعیل‌من‌دی‌طوي‌فر فعه ق الننيناء تسعة ادر 16 م دا .هعلی‌مو ضع ار 
فاستخر جه إبراهيم ؛ ووضعه في موضءه الذی هوفيدالا ن» فلما بنی‌حعلله بابين بابا 
الىالشرق» و باب إلىالغرب » والباب‌الني إلى الغرب ؛ یسمی المستجاد » ثم ألقى 
عليهالشجر وال ذخر › وألقت هاجر على بابپا كسائاً كان معپا وكانوا یکونون‌تحته 
فلمابنی‌وفرغ‌هنه » حج إبراهيم وإسمعيل » ونزلعليهماجبرئيل بوم‌التروية » لثمانمن 
ذيالحجة» فقال ٠‏ بلإبراهيوقم وادتومن الماء لا هلم يكن بمنىوعرفات مأ فسمینت 
التروية لذلك ” تم آخر جه إلى منى فباتبها ففعل به‌مافعل بآدم .فقال إبراهيم لمسافر 3 
من بناءالبيت : « رب" اجمل هذا بلدا آمنا » و ادزق أهله منالثمرات» من آهن منهم 


ع (الجز الاو" ل_سورةالبقرة ۳ آیقه ۱۲ لكك ل اس ۳ 


39 میم 


اقول : هذا الذى لخ ۔صناه من اا القصّة هو الذى تشةمل عليه الروایات 
الواردةفي خلاصةالقصة » وقداشملت عدة منهاء وورد في 1 خبارا خر خر : أن تن 
الیبت و امورا خارقة للعادة ففي ل خبار ۳ ل ما وضع كان قد.2 
هن نور » نزات على ادم ؛ واستقرت في البقعة التي بنی بر اه م عليهاالبيت ولم تزل 
حت ی‌دقع طوفان نوح ۰ فا ماغرقت الدنيا رفعداند 00 0 تغرق البقعة ؛ و 
لاک E‏ 

وي بعض الا خبار : انال انزل قواعدالبیت من‌الجنة . 

وني بعضها : آن الحجرالا سود نزل من‌الجنة - و كان آشد بياضاً من‌الثلج _ 
فا دن : لما هسته ايديا او 

وفى الكافي أيضاً عن أحدهما از قال : إن الك أمى إبراهيم : ببناءالكعبة و أن 
برفع قواعدها * ویری‌الناس مناسکهم 3 فنی نی إبراهيم و اسمعیل‌البیت کل بوم ساقاً “ 
ختی‌انتپیالی موضم‌الحجر الا سود * وقالا بوحعفر 4ا : فنادیابوقبیس : إن لكعندى 
وديعة “ فاعطاه|لحجر * فوضعه موضعه . 

وفي تفسير العنياشي عن‌الثوري عن أبيجعفر لا * قال ستلته عن الحجر “ فقال : 
نزات ثلثة أحجار من الجنة * الحجرالا سود استودعه أبرإهيم ومقام إبراهيم ؛ وحجر 
زا ار اكول 

و بعض الأخبار : إن الحجر الا شين د کان‌ملکا من الملائكة . 

أقول : ونظائر هذه المعاني كثيرة واردة في أخبار العامة والخاصة » وهي وإن 
کانت آحادا غبر بالغة حند التواتر لطا آوم‌عنی » لکنها لیست بعادمةر النظر في 
ابوا تاغارف ال ولا موی اط خا هران 

آما ما ورد من نزولإلقبة على آدم * وكذا سير إبراهيم إلى مکبالبُراق * و 
نحوذلك ؛ مما هو كرامة خارقة لعادةالطبيعة » فب ي آمورلادلیل على استحالتها * مضافاً 
إلى آن‌اله سبحانه خص أنبيائه بكثير من هذءالا بات‌المجزة » والكرامات الخارقة ؛ 
وال ان شك مارد قو سيا 


-۲۹6- (الجزءلاو ل-سودةالبقر 1۶ آیته۱۲ كك 3 


و نزول و e‏ و نزو ۳ الا سود م وال 

و نزول حجر القام ‏ و يقال : أنه مدفون تحت الیناء اطعر وف الیوم به‌قام| بر اهیم 5 
من الجمنة ومااشبه<لك ؛ فذلككما ذكر ناكثير النظائر » وقدورد في عدة من‌النباتات 
والتواكة وغرها : ا من‌الجتة و كذا ماورد : آنها من جهنم *و من فورةالجحيم ؛ 
رهن هذا الياب اغبارالطينة القائلة ان" طيئةالسعداء من الج نة ۳ أن نة الاشقاه 
من النار ٤‏ ا من علييين . و سجان ۶ و من هذا الباب 1 ا ماورد : إن جنةالبرزخ 
في بعس ال ال وا وی آخر ۰ وأن القبر 5 روضة منرياض 
ال ء. أو حفر و رة من‌حفر النار < ى غير ذلك 7 دعر e‏ المتتبعالبصير ي مطادي 
الا خبار » وهي كماذكرنا بالغة 0 ۳ يس موعها من حیث‌الجموع بالنذي 
بطرح اوینافش في صدوده ادصحة انتسابه ونما هو من! پات ا أعارف ال سمح 
بهاالقر آن‌الشریف * وانعطف الی‌الجری على مسبر هالا خبار . الذي بقضي به کلامه 
تعالى : ان" الا شياء الستي في هذه لنشاة ا لطبیعیةا طشهودة جميعا نازلة إليها من عند الله 
سب اأ زه فما ات منها خر حمیلا ٤‏ أو وسيلة خير ١‏ او وعاء لخر ٤‏ فهو من‌الج نة ( 
وإليها تعود ؛ وماکان منها س را " او وسبلة شر 3 وعاء لشر قرو ۰ من‌النار ' والیپا 
ترجع :. قال ی : « و ان من شی إلا عندنا خزائنه » وما ناز له الا" بقدرمعلوم « 
الحجر ‏ ۲۱ آفاد : : أن كل" سر شود عنده تعالى وجوداً غير محدود بحند + ولا 
مقدر بقدر » وعندااتنزيل- وهوالتدريج 2 النزول- بتقد ر بقدره ويتحد د ٤ E‏ 
فهذا على وجدالعموم » و قدرود بالخصوص أيضاً أمثال قوله تعالی « و أنزل لکم 
من الا نعام ثمانية أزواج » الزمى 5 و قوله تعالی : « وأنزلنا الحديد أه» الحديد_ه؟ 
وقوله تعالی : « و في السماء رزقكم و ما توعدون » الذادیات - ۲۲ على ماسيجئي من 
توضیح معناها إنشاء الله العزیز. فكل شىء ناژل إلى الدنیا من عندالنه سبحانه » و قد 
أفاد فيكلامه : أن الكل داجع إليه سبحانه » فقال : « وأن إلى ربك التهی » 
النجم - ۶۲ وقال تعالی : «الی ر ك‌الرجعی »العا ق - ۸ وقال : «والیهاطصیر » أطؤمن ‏ 

۳ وقال :+ ألا إلى الل رالا وز « الشوری - ۳ه الی غيرذلك من الا يات الكثيرة 7 


وأفاد : أن" الا شیاء - وهي بين بدئپا وعودها ‏ تجري على مايستدعيه بدتها و 
يكم بدحظله امن السعادةو الشقاء » و الخبروالشر" » فقالتعالی : «كل يعمل علی‌شا کلته» 
آسری -. ۸۶ وقال : « و لکل وحبة هو Ee‏ - ۱6۸ و سيجئي توضیح 
دلالتها جميعاً . والفرض هیهنا مج رد الاإشارة إلى ما یشم بهالبحث » وهوأن" هذه 
الا خباد الحاكية عن کون هذه الا شياء آلطبيمية » من‌الجنة » آدمن‌الناد » إذا كانت 
ارت تشه الیفاده او الشماوی امه مه باكرا اطول قر ای 
ثابتة فيالجملة .ون لم یستلزم ذلك کون كل واحد واحد صحيحاً » يصح الر کون 
الیف فافهماطراد 
وریما قالالقامل : إن قولهتعالى ل واديرفع | براهیم الم واعدمن‌الیبت وا سمعیل 
الا ية » ظاهر فيأنهماء هماالذان بنیاهذالبیت لعبادةالة تعالی في:لك|لبلادالوئنية, 
ولك نالقصاصين و من تبعهم من‌الفسر ین » جائونا من دنك بغبر ما قصه الله تعالی 
علینا وتان رواياتهم »عن قدم‌البیت » وعن حج ادم ۰ و عن ارتفاعه إل ىالسماء 
وقت‌الطوفان » وعن کونالحجر الا سود من احجادالجنة ‏ وقدآراد هؤلاءالقصاصون 
أن و لخن و و برداياتهم هذه » و هذه التزيتات بز خارف القول و إن 
ترت أثرها في قلوب العامة » لكن آدباب‌اللب والدّظر من أهل العلم يعلمون أن 
الشرف المعنوي الذي أفاضهاله سبحانه » بتكريم بءض الا شیاه على بعض » فشرف البيت 
انما هوبکونه بیتانه ؛ منسوبا اليقام وشرف الحجر الا سود بکونه موردا للا ستلام 
بل لة یدنه سبحانه ؛ وأما کون‌الحجرق‌اصله یاقوتة + آود رش أو غ ردا كوا ر ج 
مزيةفيره ؛ وشرفاحقیقیاله وماالفرق نخر اود را عندانهتعالی في‌سوق 
الحقايق » فشرف هذاالبیت بتسميته الله تعالی إإيساه بیته » و حعله مو یا لضروب من 
عبادته » ایک نفيغير كما شه ( تون اخواز هتفضل ساگر الا حجار ولابكون 
موقعه تفضل سائرا لواقم» ولابکونه من‌السماء و عالمالضیاء و كذلك شرف الا نی 
على غيرهم م نالبشر ليس لزية في أجساههم » ولا في ملابسهم » وإتما هولاصطفاء اله 
تعالی إساهم » وتخصيصهم بالنبوة » التي هي‌آمر معنوي » وقدكان أه لالد نيا أحسن 


۰ (الجزء‌الا ول -سودةالبقرة؟ - آبقه۱۲۹-۱۲) جا 


زينة » وأكثر نعمة منهم . 

قال : و هذه الروايات فاسدة يننا تضها و تعادضما في نفسها » و فاسدة يعدم 
صحة آسانیدها وفاسدة ى مخالفتما لظاهرآلکتاب . 

قال : وهنه‌الروایات‌خرافات إسرائيلية» بشهاز نادقةالبپودق‌السلمینلیشو هوا 
عليهم دینهم » وینشروا اهل‌الکتاب‌منه . 00001 

/قول ۱ ماد کره لایخلو من‌وحه.ق الجملة 1 الا انيه افرط فيا طذاقشة‌فا عترطه 
من خبط القول ماهوأردى وأشنع . ۱ 

آما قوله : إن هنه‌الروایات فاسدة ولا" من جبة التناقض والتعارض وثانيا 
من جبة مخالفةالکتاب . ففيه أن التناقض آوالتعادض إنسًا يضر لوأخذ بل واحد 
واحد منها . واماالا خذ بمجموعبا من حیث‌الجموع (بمعنی آنلابطر حالجمیع لعدم 
إشتمالباعلىما يستحيلعقلا أويمنع نقلا) فلایضرهالتعادض الوجود فيها وإنمانعني 
بذلك : الرواياتاموصولة إلى مصادرالعصمة » كالنبي له والطاهرين منأهل بيت 
وأا غرهم من‌مفسري‌الصحابة» والتابعين ف<الهم حال غيرهم عن‌الناس » وحال‌ماورد 
من كلاههم! خالي عن ااتناقض حال كلامم المشتمل على التذاقض و بالجملة لاموجب 
لطرح دواية » أو روايات» إلا إذا خالفت الكتاب ام السنة القطء.ية أولاحت منها 
لوائحالكذب والجءل »كما لاحجية إلا للكتاب والساةالقطعية ؛ في أصول المعارف 
الدينية الا لبية . 

فهناك ماهولازم القبول » وهوا لكتابوالسنةالقطعي.ة » وهناك ماهو لازمالطرح؛ 
وهومايخالفهما من‌الا ثار » وهناك مالادليل على رد ه » ولاعلى قبوله » وهؤ مالا دليل 
من جبة العقل على استحالته » ولا من جبة التقل أعني : الكتاب والسنة القطعية 
على منعه . 

د بديظور : فساد إشكاله 37 2 آسانیدها : فان ذلكلا يوجب الطرح مالم 
حالف العق ل أو التق ل الصحيح. 

وأا مخالفتها لظاهرقوله : وإذ يرفع إبراهيم القواعد الا ية فلت شعري : أن 


جا (الجزءلا و ل-سودتالبقرة ية ۱۹-۰ ( AY‏ 
الا بةالشريفة كيف 5 ار ۳ ی کونالحجر ال" سود من ت یه ا 1 ۳ نفى 
نزول قبة على البقعةفي زمن آدم > ثم ارتفاعها 2 رمن نوح ؟ وهل‌الا ية ندل علی‌آزید 
من أن هذا البيت البنر من الحجر و الطين بناء إبراهيم ؟ و ای ربط له انباتا او 
نفيًيما تتضمنه‌الرو ايات‌التي آشرنا إليما . نعم لایستحسنه‌طبع هذاالقائل » ولابرتضيه 
ور فلت دصق ای ات الهش میا 
الدينية علی اصول وأعراق معنوينة » او لتبعيبة عر ارامت للملوم الطبنعية النقد مة 
اليوم» حيثتحكم : أن کل حادئة من‌الحوادث الطبيعينة » آومایرتبط بها أى ارتباط 
من العنویات يجب أن یعلل بتعلیل ماد ي آو ها ينتبي إلى امادة » الحاكمة فيجميع 

شون الحوادت کالتعلیمات‌الاجتماعية . 

وقد کان‌من | لواجب : آن‌بتدبر: في أن العلومالطبيعية هابا البحث هو راس 
الماد ة وتراكيبها وارتباط الا تاد الطبيعية بموضوعانها . ذاك الارتباط الطبیعی و کنا 
العلوم الاجتماعية |نماتیحث عن‌الر وا بط الاجتماعية بين الحوادت الا جتماعية فقط . 

آنا الحقایق الخ-ادجة عن حومة الماد ة و میدان لپا الحيطة بالطبيعة و 
خواصها : و ادتباطاتها المعذويةالغيرا اد ةمع الحوادث الكو نة ومااشتمل عليهعاطنا 
للحسوس فى آموز خارجة عن بحث العلوم الطيغية والا جَماعية :ولا عا أن 
تتكلم فيباء أو تتعر ض لا ثباتها » أو تقضي بنفيهاء فالعلوم الطييعيتة نما یمکنها أن 
تقضي أن البيتيحتاج في الطبيعة إلى اجزاء منالطين والحجر » والی‌بان يبنيه ويعطيه 
بحر کاته وأعماله هيئة البیت او کف شك نار فنالا ختجازا سود وكذاالا بحاث 
الاحتماعية تعیسن الحوادث الاجتماعية ال أنتجت بناء إبراهيم للبيت » وهي جمل 
من تاريخ حيوته » وحيوة هاجر ؛ و إسمعيل » وتاریخ تهامة » و نزول جرهم ؛ إلى غير 
ذلك » و آما آنه مانسبة هذا الحجرمثلا إلى الجدءة | و الشار الوعود تين فليس من 
وظيفة هذه العلوم أن تفت عنه » أو تنفي ماقيل » اال فيه » وقدعرفت: أن القر ان 
الشريف‌هوالنماطق بكونهذهالموجودات الطبيعية الاد يةنازلة إلى مقر هاومستقرها 


من عند الله سحا نه ۳ راجعة اليه مدو ح<سهة نحوه 8 اما الی‌جنه ايما إلى نار 5 © 2 هو 


0 (الجزءالا و ل-سورة البة ل به۱۲ N‏ جا 


ای نا ا ال مرو تلهم ان اند رگن 
وأو ضاعطبيعية ؛ تفت تالف اعتبادیا لحتماعیاً من غيرحقيقة تكويني.ة . قال تعالی : 
«ولکن ٠‏ ساله ا قوی منک» الحج 3 والتقوع فعل 0 حاصلة من فعل » و 
قال تعالى : «إليفيصعد الكلم الطیب والعمل الصالح يرفعه » الفاطر-١٠‏ فمن الواجب 
على الباحث ال نی آن وت و 000 بات فيعقل أن العارف الك ده ة لامساس 
لهامع 7 و e‏ جهةالنظر الطبيعي و ' والاجتماعي على الاستقامة 
وانما اتسكائها و ر کونها إلى حقایق ومعان وراء ذلك 
وا قوله : ان شرف الا نبياء وا معاهد والأمورالمنسوبة إليهم کالبیت والحجر 
الا سود لیس شرفاً ظاهرياً بل شرف معنوي ناش عن التفضيل الإ لبي" فکلام حق» 
لكن يجب أن يفهم منه حق المعنى الذي يشتمل عليه » فما هذاالا مر لمعنو ي الذي 
یتضمن‌الشرافة ؟ فان كان من المعاني التي يعطيهاالاحتياجات الاجتماعيدة لوضوعانها 
ومواد هانظرالر تب وا طقامات التي يتداولهاالد ول واطل ل کالر پاسقو القيادةفيالا نسان 
وغلاء القيمةئ الذ هب والفضتو > ا وحرمةالقوا نين وال وامیس فا ندماهي 
معان يعتير هاالاجتماعات لضرورة الاحتياجالد نيو 7 لاأثر منهافي خارج‌الو هم و الاعتبار 
الاجتماعی ؛ ومن‌العلوم أن ا الكذائي لایتعں ي بعالم الاجتماع الذي صنعته 
الحاحةا لحیو 187 الع سالطانه افق نا 0 ا ق الیه‌هنذه الحاجةالطارقة 
وت نسان . ومع ذلك فاإذا جار آن ر النبي بپذااله شرف اا 
فلیجز أن يتشرف بمثله بيت أوحجر . و إن كان هذا الشرف حقيقياً واقعياً من قبيل 
الننسبة بين لدّوروا لظ لمةوالءام والجبل؛ والعقل والسفه بأ نكانحقيقة وجودالنبي” 
غير حقيقة وجود غبره وان كانت حواسنا الظاهرية لاینال ذلك وهو السلائق بساحة 
قدسه من الفعل والحكم » كما قالالله تعالى : «وما خلقناالسموات والارش وما پینهما 
لاعبين. ما خلقناهما | لا بالحق ؛ ولك نأ كثره لايعلمون» الد خان -۳۹ وسيجيء بیان 
كان ذلك عائدا إلى نسبة حقيقية معنوية غير ماد ية إلى ماوراء الطبيعة » فاذا جاز 


تتتقها فا یه عر فلیجز يتان ا نا کلییت والحجر رها دان‌دقم 


ی الحقيقية المعنوية بماظاهره المعاني المعروفة عند العامة التي 
اصطلحت عليه أهل الاجتماع . 

ولیت شعري : مادا بصنعه هؤلاء الا بات ال ال تي ينطق بتزين الجنة و تشر یف 
أهلها بالذ هب والفضة » وهمافلز ان لیس لما من الشرف إلا غلاءالقيمة الستندةالی 
عز ة الوجود ؛ فماذا پراد من تشریف أهل الچنة بهما ؛ وماالنذی بوره معنی‌الثروة 
في الجنة ولا معنى الاعتبار اطالي في الخارج من ظرف الاجتماع ؟ فهل لهذه البیانات 
الا ية و اللو آهر الى ا و جه غير الدب من الكلامو أستار ورائها ار ؛ فلن 
جازآمثال‌هذهالیبانات ف‌آمور نشاةالا خرة فلیجز نظرتها و بعس الا مورمن نشأةالدنیا . 
وي تفسبرالعساشي‌عن الز بيري عن| بیعبدالله لإا قال : قلتله: اخبر ني عن أمة ٤د‏ 
ص من هم قالأَمة محمد ص بنوهاشم خاصفقات : فما الحجة ف أمة د آنهم اهل‌پیته 
الذين ةكرت دونغيرهمءقال:قول اله : واذيرفعإبراهيم القواعدمن‌البيت وإسمعيل دبنا 
هی از انك‌انت السمیم العليمد ۷ و احعلنامسله‌ین لك ومن ذر يتنا و 
لک وأرنامناسكنا وتب‌علینا إن كأنت التو ابال لر حي فلمسًا حاترا براهیمدٍسمعیل 
دجعلمن در یتپماامة N‏ زب لا هنهم يعني هن" تلك الا هة يتأو عليهم 
ا ديز کیم رھ لمهم الكتاب والحكمة وردف دعوته ال ولى دعوته 9 خرىفسئل 

لهم ا من الشرله دمن عبادةالا صنام لصح اة فم ولا يهنا غبرهم » فقال : 
واجنبني 8 أن تعمد ألا صنام وت انهن اضللن قرا من الان " فمن‌تبعني فا نه 
دمن عصاني فا نك غفور رحيم ففي هذا دلالة على م يكون الائمة وال" ور 


ي 

المسلمةالتي بعث فيها محمداًالامن‌دد بسةإبراهيم لقوله : أجبني وبني أن نعبدالا صنام . 
اقول : استدلاله إا فيغاية الظهور» فإن إبراهيم(ع)إتما سئل أصة مسلمة 

من در ته خاصة » و من اللعلوم من ذيل دعوته : ر بنا وابعث م رسولا منم أه 

أن هذه الا مة السلمة هی أمّة ند ص لكن لا أَهة عمد بمعنی الذين بعث ص 

إليهم ولا أمة محمد بمعنی من آمن بنبو"ته فان هذه الاامة عم" من ذرية إبراهيود 


اسمعیل بل امة مسلمة هي من در ية إبراهيم (ع( ۳ سثلر به آن‌یجنب ويبعد در سته 


ور ( الجر الا ول -سودةالبقرة” -آية ۱۲۹-۱۲۵ ) ۹ 


وريه من اه 0 دهي العصمة » وم او أ در" 1 ۰ براهیم و ع 
-وهم عرب مصر أو فریش خاصةفيهم- ضال ومشرك فمراده من بنیه فيقوله : وبني أه 
أهل العصمة من ذر يته خاصة . وهم الشبي” وعترتهالطاهرة» فهو لاه هم أمة مد 
ص فيدعوة إبراعيم (ع) »لعل هذهالنسكتة هي الوجبة للعدول عن لفظ الذد يةإلى 
لفظالبنين » ويؤيده قوله (ع) : فمنتبعني فا نه مني ؛ ومن‌عصاني فا ذك غفوررحيم 
الآية . حي ثأنى بفاء الشفريع وأثبت منتبعهجزئامن ات عن غيرهم کا ننه 
ینکرهم ل » هذا . ۱ ۱ 

وقوله E‏ : فسعل لوم #طهيرا من الشرك و من عبادة الا صنام اه انما سكل 
إبراهيم (ع) الششطبير من‌عبادة الأصنام الا أنه (ع) عله بالضّلال فا تج سؤال التطبیر 
من جمیع الضلال ٠ن‏ عبادة الا صنام و من ای" شرك حتی العاصي ل کل فا 
فرك کما مر انه فقولا تعالی : «صراط الذين ندمت علیپی» فاتحةالکتاب - 1 . 

وقوله (ع) : وفي هذا دلالة على أنه لا يكون الا مَة والا مة المسلمة إلخ أى 
انهما واحد» وهما من در ية إبراهيم كما هر ب انه 

فان قلت : لو كان المراد بالا هة في هذة الا بات و نظائرها «کنتم خير أمة 
۹ رحت للناس » لغ ران ی وه ردقم نالا مفدون الباقین كان لازمها لمجاذ 
نیال کلام من غير مو جب دج ذلك ولا مجو ۳ ز لنسبة ذلك إل ی کلامه تال ی » علی 
آن ٠‏ کون خطابات القر آن فتوحبة إن جمیم الا مة ممن بالنبي ضروري 0 
يحتاج الی إقامة مر 1 

قلت : إطلاق أمة دو إدادةجميعمن آمن بدعوته‌م‌الاستعمالات الستحدنة 
بعد نزول القر آن وان#شارالد عوة الامسلامية و الا فالامسة بمعنى القوم كما قال تعالى 
على امم ممن معك وأمم سنمشعهم» هود - 4۸ وربّما أطلق علی‌الواحد کتوله تعالى 
* إن" إبراهيم كانأمة قانتاً لله النحل - ۱۲۰ وعليهذا فمعناها من‌حیث السعة والضيق 
يتبع موردها الذي استعمل فيه لفظبا» أواريد فيه معناها . 

فقوله تعالی رر ناواجعلنا مسلمین لك » ومن در متنا أمة مسلمة لك الا ية - 


و المقام مقام الدعاء بالبيان الذي تدم - لا يراد به الا عدّة معدودة ممن آهن 
بالنبي” بات و كذا قوله : کنتم خبر أمّة آخرجت للناس و هي في مقام الامتنان 
وتعظیم القدروترفیم الشأن لا يشمل جميع الا ممة» و کیف یشمل فراعنةهذهالا مة 
ودجاجلتهاالذين لم بجدواللدین أثراً الا عفوه ومحوه » ولالا وليائهعظماً الاكسروه 
وسيجيء تمام البيان في الآ ية إنشاءالله فهو من قبيل قوله تعالى لبني إسرائيل : وأني 
فضلتكم علىالعالمين» البقرة - 4۷ فان" منهم قارون و لا يشمله الا ية قطعاً » كما أن 
قوله تعالی : «وقالالر سول يا دب إن قومي اننخندا هذاالقر ان مبجوداء الفرقان - 
"٠‏ لايعم جميع هذه الامّة وفيبم أولياءالقر آن ورجال لاتلبيهم تجارة ولابيع عن دکر 
الله تعالی . 

و اما قوله تعالى : « تاك اة قد خلت لا ما كسبت » و عليكم ماكسبتم , ولا 
تلوق 2ا كانوا يعملون » البقرة - ۱۲۸ فالخطاب فيدمتوجه كك جميع الا مد من 

من بالنبي » أو من بعث إليه . 


بحت علمى 4 


إذا راجعنا إلى قصة إبراهيم ا و سيره پولده و حرمته إلى ادض مک و 
إسكانهما هناك » وماجری علیهما من الأمر » حتی آلالا مر إلى ذبحإسمعيل » وفدائه 
من جائب الله » و بنائهما البیت » وجدنا القصة دورة كاملة من السير العبودي الذي 
بسبربه‌العبد من‌موطن نفسه الی‌قرب دبه » ومن آرض‌البعد ال خط ر ةا لفرت بلا عراض 
عن زخارف ألدنيا ¢ وملاد ها 4 واما 8 من جاه ۰ ومال ( ونساء» ا 4 والانقلاع 
والتخلص عن وسائس الشياطين » و تكديرهم صفو الا خلاص والا,قيال و التوجه إلى 
مقام الزات ودارالکیر یاه ۱ 

فباهي وقائع متفر قة مترتبة تسلسلت وتألفت قصة تاریخیه تحكيعن سير 
عرو دي هنا لعيد إلى اللهسبحانه وشمل من ادبا اسار والطلبوالحضورورسوم الب 
والوله وال خلاص على ما كلما زدت في تدبره |معاناً زادك استنارة و طعانا , 


۳۰۲ (الجز ءالا و لسودةالبة ترآ e‏ 3 


ثم ان" > شاه ام | براهیم + أن بشرع للناس اك ١‏ 0 قال 
و يأتوك رجالا وعلى کل" ضامر يأتين من‌کل في ميق إلى آخر 
الا يات » الج ۲۷ وماشرعه يقلا وإنلم يكن معلوما لنابجميعخصوصياته» ولکنه 
كان شعارا دینیا عندالعرب في الجاهلية الى أنبعثالة النبي #7 وشر ع فيهماشرع 
ولم يخالف فيه ما شر”عه إبراهيم الا بالتكميل كما بدل‌علیه قوله تعالی : * قل ذنني 
هداني دبي الی‌صراط مستقیم ‏ ديذاقيماً ملّة| براهيم حنیفا » الا نعام - ۱2۲ وقوله‌تعالی: 
« شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً » والذي أوحينا إليك » وما وصیسنابهإبراهیم 
وموسی ۰ وعیسی » الشوری_۱۳ : 

و کیف كان فما شرعه‌النبی َو من ن كالحج اطشتمل علی‌الا حرامدالوقوف 
بعرفات ومبیت الشعر والتضحية ورمی‌الجمرات والسعی بين الصفاوالروة والطواف 
والصلوة بالقام تحكي قصة إبراهيم » تمل مواقفه وءواقف أهله و مشاهدهم ويالبا 
من مواقف طاهرة إلبيّة E‏ جذبة الربوبية والسائق نحو ها لةالعبودية » . 

والعبادات اللشروعة ‏ علو فشر عيها أفضل السلام ‏ صور لواقف الکملن من 
ال نبياء من ر پم » وتماثيل تحهي عن موار دهم و مصادرهم ف مسير هم إلى مقاءا لقر ب 
والزلفی »كما قال تعالى : « لقد كان لكم في رسول اله أسوة حسنة » الأأحزاب - ۲۱ 
و هذا اصل . 

وف الا خبارالبينة لحك العبادات و آسرار جعلها وتشریعپا شواهد كثيرة على 
هذا المعنى » بعثرعلیها اللتتبسع اليصير. 


o 2‏ 0 سے اماس وم ح دده او شه ۱ 


.س يع ^~ > © > © 


وازه فیالاخرة لم. ن الصالحين ) ۱۳۰( اذقال ره ريه الم قال الت ارب 


م 6۵ و عع و مس قوس ماس لو 


العالمین (۱۳۱) وو بها 1 1 انيه و بعتوب با : ان الا اصطفی 1 
صی راهيم یر 


ص 


ی و وی یی عورم و 6 یر ا اوج 


الدين ۰ فلا و الا وانتم مسامون )۳+۳( ام کنتیم شهداء اذ حضر يعقوب 


6 © 2 ور عي‎ ۵ 7 ١ 


الموت اذ قال | لبنيه ما آعبدون من بعدی قاروا تد الهك و ل e‏ اباك 


©“ ص © ١‏ دض ای واس 


ابر اهیم و اسمعیل واسحق الها واحداً و نحن ل مسلمون (۱۳۳) تلك 1 


سے ےم - مو ور س 


قد خلت ٠‏ لها ماکسیت ۵ و لکم ما کسبقم و لا لون ع کانوا بعملون(۱۳). 


7 بيان * 

قوله تعالى : ومن برغب عنء اف براهيم الا من سفه‌تفسه ام الرغيةإذاعد يت 
بعن آفادت:معنی الا عراض والنفرة ٠‏ واد عد بت بغي افادت : معن ی | اشوق واطیل»وسفه 
يأتي متعد یا ولازماء ولذاك دکر بعضهم أن قوله : نقسه اه مفعول لقوله : سفه » وذكر 
ون أنه تمييز لامفعول » والعنی على ای حال أن الاعر اض عن مأة ابر اهیم من 
حماقةاللفی » وعدم تمیزها ما ینفعپا ما يضر ها دمن هذه الا ية یستفاد معنی ما ورد 
فيالحدیث : أن“ العقل ما عبد به‌الرحمن . 

قوله تعالی : ولقد اصطفیناه فياادنیا اء الاصطفاه خد صفوةالشی»» دتمینزه 
عن غيره إذا اختلطا» وينطيق هذا اطعنى بالنظر الی‌مقامات الولاية على خلوص العبودية 
وهوأن يجري العيد ٤‏ جع سمو نه علی ما قتضه ماو کہ یه و روگ ته من ال تسليم 
اضرق لريةة وهوالسة.ق بالدین في جمیع الشون‌فان الدين لا تمل الا علىمواد 
اعبودية فيأمودالدنيا والآخرة و تسليم ما يرضيه الله لعبده في جميع أموره كما قال 


نی ۳ (الجزءالا و ل_سورةالیقر: 5 آية ۳ -۱۳) جا 
. الله تعالى : « إن الدين عندالة الإسلام » آل ران ۱۹۰ فظبر : أن مقام الا صطفاء - 
هو مقام الاسلام بعینه ويشهد بذلك قوله تعالى : « اد قال له رسه ال ؛ قال أسلمت 
ارب العالمين الا ية » فا ن الظاهر آن‌الظرف متعلّق بقوله : اصطفیناه اه » فيكون العنی 
أن" اصطفائه إ نما كان حين قال له ربّه : أسلم » فأسلم لله رب الءالمين ققوله تعالی : إذ 
قال له ربنه أسلم » قال أسلمت لر ب العالین اه بمنزلةالتفسير لقوله : اصطفيناه اه. 
وفيالكلام إلتفات من‌التکلم إلى الغيرة في قوله : إذ قال له دبه اسلم » ولم يقل 
اد قلنا له أسلم ؛ والتفات آخر من 0 إلى الغيبة في‌الحمکي من قول يراي : قال 
اسا ات مان ولم يقل : قال أسلمت لك اما الاول فا لنسكتة فيه : الااشا 
الی اه کان سر“ الكت در اد 2 ه الیه فيما خلی به معه فان" ا امع 0 
اتصالا باللتکام فا <اغابالتکلم عن‌صفةحضوره انقطم المخاطب عن مقامه و کان بینه 
و بين ما للمتکلم من الشأن اة ستر هضرؤب ؛ فأفاد : أن القصة من مسامرات 
الا نس دخصاتص الخاوة . 
وأا ان نی فلان" قوله تعالی ٠‏ إذ قال له دببه يفيد معنی الاختصاص بالّطف 
والاسترسال فا سار ةلكن أدب الحضور كان يقتضي من إبراهيم وهو عبد عليه طابم 
الذلنة و التواضع أن لا یسترسل» و لا يعد نفسه مختصا يكرامة القسرب متشر فا 
بحظيرة الا نس » بل يراها واحداً من العبيدالا لاء المربوبين » فیسلم ارب بستکین|لیه 
جمیم‌العالین فیقول : اسلمت لرب العالین . 
والااسلام و التسلیم والاستسلام بمعنى واحد » من التسأم » وأحد الشيئين إذا 
كان بالنسية إلى إل خر بحال لا بعصیهولایدقعه فد أسلم د و و سلم واستسلم له قال‌تعالی 
«بلوم نسلم وجبدله * البقرة - ۱۱۲ وقال تعالى . « وجب.ت وجي الذي فطرالسموات 
وال رض حنفا تلم نعام ‏ ۷۹ وو<هالشيىء ما يواحجهك به » وهو بالنسبة إليه 
تعالی تمام وجود الشیء » فا سلام الا نسان له تعالی هو وصف الانقیاد والقبول منه لما 
برد عليه م 5 سبحا زه من حكم كو 7 من قدرو قضاء › أ ۳ یعی" نا أو ل 
آوغر ذلك ومن هنا کن له مراتب بحسب نرب الواردات بمراتبپا 
الاولی من مراتب الإسلام » القبول لظواهر الا دامر و النواهي بتلقي 
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الشهادتين لساناً ‏ سواء وافقه القلب » أو خالفه » قال تعالی : « قالت الاعراب آمثا قل 
لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا و ّا یدخل‌الا يمان ف قلوبكم » الحجر اا 
الا سلامبهذا المعنى أول مراتب‌الاایمان وهوالا,ذعان القلبي بمضمون الشهادتينإجمالا 
و یلزمه العمل في غالب الفروع . 
الثانية مايلي إلا ,یمان باط رتبة الاادلی ۰ و هو السلیم و الانقيادالقلبي ایمل" 
الاعتقادات الحقةالتفصيلية وهايتبعها م نالا عال الصالحة وان أ مكن التخطي في بعض 
الوارد . قالالله تعالىفيوصف التقین 0 دين ا مزا افا وكانوا مسلمين » الزخرف 
- 6 وقال أيضاً : « يا أيسها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة» البقرة- ۲۰۸ فمن 
الا سلام ما يتا خر عن الا,یمان محا فهوغیراطر تبة 1 0 ىهن الا سلام . و یتعقب‌هذ| 
الإسلام المرتبة الثانية من‌الاإيمان دهوالاعتفاد التفصيلي بالحقائقالدينية . قالتعالى: 
« نما المؤمنون!!-ذين آمنوا بالل ورسولهثم لم 389 وجاهدوا في سبيل الله بأموالبم 
وأنفسهم آولعك هم الصادقون » الحجرات ‏ ۱۵ وقال ها ديا آسپاالذین آمنواهل 
أدلسكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم » تؤمنون بالله ورسوله» وتجاهدون‌في‌سبیل 
الله بأموالكم و أنفسكم» الصف - ۱۱ و فيه إرشاد المؤمنين إلى یمان ؛ فالا يمان 
غير الا یمان . 
اثثائثة مابلي الا مان بالرتبة الثّائية فان" النفس إذا أنست بالا يمان الذکود 
وتخلقت بأخلاقه :منت منپا دانفادت لهاسائر القوی البهيمية والسيعية . و بالجملة 
القوى المائلة إلى هوسات الد نیاوزخارفها الفانيةالد اثرة » وصارالا نسان‌یعبداله كا ننه 
يراه » فرنلم يكن يراه فان الل يراه ولم تعن ا سر و مالا يتقاد إلى آمرمو 
نه ) أو بسخطمن قضائهو قدره » قال التسيحانه 00 فلاودبكلايؤمنون حت سی بحکمو لك 
فیما شجر بينهم ثم لایجدوا في نف حرضا كبا قت و اا ماب 
که ويتعقبهذه الرتبة من الاسلام الرتبة الثالثة من الاایمان» قالاله تصالی « قد 
أفلح المؤمنوث إلى أن قال : والمذين هم عن الغو معرضون» ال لؤمنون ‏ ۳ و منه قوله 
تعالی : إذقال لدر,. به‌اسلم قالاس لت ارت العالین» | لىغيرذلك › ورسماغد ات اطرتبتان 


الثانية والثالثة مرتبة واحدة 
و الأخلاق الفاضلة من الرضاءوالتسليم » والحسبة والصیر فيال“ ۳ ها 
والودع » والحب لفق في الله ام ن لواذم هذه اطرتية . 
الرابعة ماب له من ألا يمان فاین حال الا نسان وهوفي ا 
ا سابقة مع ريه جالالعيد اأملوك م ع‌مولاهاد کان‌قاگما 00 عبوديته حق اله ام » 
وهو السلیم الصرف لا پریده‌لولی أو بحبه ویرتضیه » والا مرفي ماك رب العاللین 
لخلقهأعظم من‌دلك و أعظم و أنه حقيقة الاك الذي لااستقلال دونه لشیء من الا شیاه 
لاذاتاً ولاصفة ولا فعلا على مايليق بكبريائه جلت كبريائه . 
فالا نسان وغو ار الساقة م ن‌الشسلیم- ریما اده العناية الر بانسة 
فأشبدت له آن الاك نموحده لايماك شیء سواه لتفسدشيئاً إلا به لادب سواه ؛ وهذا 
معنی دهبی وافاضة إلبيسة ۳ لا رادة الا نسان‌فیه »ولعل قولهتعالى : دبنا واجعلنا 
مسلمين لك ومن در یتنا آمة مسلمة لك وأزنا مناسکنا الا ي إشارة إلى هذه اطرتبة 
من الإسلام فإن قوله تعالی : إذ قال له ره أسلم قال أسلمت أرب العالین الا ية 
ظاهر آنه ۳ تشر ه و ي لانکو. بني ١‏ فا براهیم کان مسلما باختياره احابة لدعوة ريه 
وامتثالا لا مره وقد کان هذا من ۳ اللتوجبة إليه (ع) فيمبادي حاله : فسئواله 
في أواخر عمره مع ابنه إسمعيل الا سلام و |رائة الناسك‌سئواللا مر لیس زمامهبيده 
03 سئوال ابات على أشرل يس بيده فالا سالام‌السئول فالا ية هوهذه اط رتبةمن الا سلام 
ويتعق ب الا سلام بهذا العنىاطرتبةالمر ابعه من‌الاایمان وهواستيعاب هذا الحال لجميع 
الأحنوال والا فعال قال تعالى : « ألا إن أولياءالة لاخوف عليبم ولا هم يحزنون النذین 
آمنوا و کانوا شقون» يوس ۳*فان هولا اون الد کورین فلا بة پجب‌آن 
یکونوا علىيقين من أن لااتقلال لشتی دو نالل » ولا تأثير لسبب الا" بإذنالله حتی 
لا یحزنوا من‌مکر وه واقع 1 ا محذورا عتما › وال فامع ی لكونهم يحيث » 
۳ فم شی* » ولایحز نیم ا فپذا الشوع من‌الا, یمان بعدالا,سلام! لذ كور فافهم. 
قوله تعالی : وانه في الا خرة لمن الصالحین اه . الصلاح و هواللياقة بوجه 


ربمانسب في کلامه إلى عمل الا نسان وربما نسب إلى نفسه وذاته. قالتعالی: «فلیعمل 0 
عملا صالحاً » الكيف ‏ ۱۱۱ وقال تعالی : « وانکحواالا يامى منکم والصالحين من 
عباد کم وامائکی» الشود ۳۵ 

و صلا حالعمل و إنام بر دبه تفسير بان من کلامه نعالى غير أنه نسب‌الیه‌من الا ثار 
مایتیضح به‌مع اه . 

فمنها أن هصالح لوجدالله. قال‌تعالی: « صبروا ابتغاء وجه رم ۰ البرعد ب 
وقالتعالى : « وما تنفقون | لا ابتغاء وجه‌اله » البقرة - 

ومنها أنه صالحلا'ن يئاب عليه.قالتعالى: «ثواب‌لهخبرلمن آمن وعم لصالحاً 
و 

ومنها أته رفع‌الکلم الط ب‌الصاعد الیالة سبحانه قال تعالی : * إليه يصعد 
الکلم الطب والعمل‌الصالح برفعه » الفاطر- ۱۰ فیستفاد من هذه الآثار المنسوبة 
إليه : أن صلاح!اعمل معنی تهی.ژه و لیاقته لأن یلبس لبا سالكرامة و یکون عونا و 
ممد آلصعود الکلم! لطیب|لیه تعالی . قال تعالی :«و لکن‌ینلهالتقوی‌منکم » الحج - 
۳۷ دقالتعالى : « وكسلا نمد هو ۳ هؤلاء من عطاء ربك » و ما كان عطاء رك 
عظورا» الا سر ۰1 - ۲۰ فعطائه‌تعالی بمنزلةالصورة وصلاحالعمل بمنزلةاطادة . 

وأا صلاحالنفس والّذات فقد قال تعالی : « ومن يطعالله والر سول فأولثات 
مع النذين أنعم له عليهم من البینین» والصد يقين » والشبداء والصالحين» و حسن 
أولئك رفيقاء النساء - ۸ وقالتعالى : « و أدخلناهم فيرحمتنا إنهم منالصالحين » 
الأأنبياء - +8 وقال تعالى حكاية عن‌سلیمان : « وأدخلني برحمتك فيعبادكالصالجين» 
النمّل ٠۹‏ وقالتعالى : « ولوطا آنيناه حكما وعلما إلى قوله و أدخلناه في رحمتنا 
إته من‌الصالحین » الا نبياء- ۷۵ و ليس الرادالصلاح لطلقال ر حمقالعاهةالا لهية 
الواسعة لگلشیء و لا الخاصة بالومنین على ما يفيده قوله تعالی : «و رحمتي 
بعك کل شوم فسا كتيها للذین‌یتتون» الاعراف ۱۵۵ إذهؤلا | ا 
طائفة خاص ةم ن المؤمنينلتشقين » و من الر حمة ما ختص ببعض دون بعض. قال‌تعالی 


ی سا ای مظان کر ار ين 
هو توي الحق سبحانه آمر عبده » فان الصالحین و إن شرفوا بذلك » و کانوا من 
الأولياء المك مین على ماییناه سابقاً في قوله تعالی : « إهدنا الصراط ال مستقيم » 
فاتحةالكتاب ‏ ه و سيجيء فيتفسيرالا ية لكن هذه أعني الولاية صفة مشتركة بينهم 
وبينالنبسيين » والصد يقين » والشبداء فلايستقيم إذن عد هم طائفة خاصة في قباليم . 

نعم الأ تر الخاص بالصلاح هوالا,دخال فيا ل.رحمة ؛ وهوالا من العام من‌العذاب 
کماوردالعنیان معني الجنّة. قال تعالى : « فيدخلبم دهم فيرحمته» الجائية ‏ ۲۹ أى 
في الجئة » وقال تعالى : « يدعون فيها بکل فاكبة آمنين» الدخان - مه أىفيالجنة. 

وأنت إذا تدببرت قوله تعالى : « و أدخلناه في رحمتنا» الا نبياء - ۷۵ وقوله : 
« و كلا جملناصالحین» الأ ناه -۷۲- حيث نسب الفعل إلى نفسهتعالى لاإلى العبد - ثم 
تأمات أنه تعالى قصرا لأجروالشكر على مابحذاءالعمل‌دالسمی قضيت بأن الصلاح 
الذ اي کرامقلیست بحذاء العمل والاٍرادة و دیما تبسن به معنى قوله تعالى : « لهم ما 
يشاؤنفيها» وهومابالعمل_-وقوله: « وادینامزید »_وهوامغيرما بالعمل‌علی ماسيجي 5 
سانه إنشاء الل في تفسير قوله تعالی : « لهم ها يشاؤن فيباءق- ۳۵ * -. 

ثم إنك إذا تاملت حال إبراهيم ومكانته فيأننه کان تسا ع سد ألا 4 أدلي 
العزم مزالا تا + و آنه أمام > وأنه مقتدي عة من بعده الا یا والرسلین 
وتە من الصا لحین بن ص قوله‌تعالی :”و کلاجعلناصالحین»الا نبياء -۷۲الظاهرفيا لصلاح 
المجل‌علی‌آن منهودو نهفي الفض لمن الا نبياءكرم بهذا الصّلاح ا لعجل وهو(ع)ممذلك 
كله يسئل! لأحوق بالصالحينالظاهر في أن" هناكقوماً من الصالحين سبقوه وهويسئل 
الأحوق بهم فيما سبقوه إليدو | جيب بذلك في الآخرة كما يحكيه الله تعالى في نلثة 
مواضع من كلامه حيث قال تعالى : «ولقد اصطفيناه في الد نيا و اه في الآخرة ان 
الصالحين» البقره - ۱۳۰ وقال تعالى : «و آنیناه أجره فيالد نیا و اه فيالآخرة ن 


الصالحین» العنكبوت ‏ ۲۷ وقال تعالى : «و آتیناه في‌الد نيا حسنة وأته‌فی‌الا خرتان 


< (الجر زءالأولسودةالبقرة" ۳ آية ۱۳ ۳ i‏ 


اا - ۱۲۲ فاذا تأماتذلك حق الشأمل ان 1 لصلاح دوم اتب 

بعضها فوق بعض ولم تستبعد لوقرع سمعك‌آن إبراھیم (ع) سكل اللحوق بمح م دراک 
و له الطاهرین (ع) فا جيب إلى ذلك في الآخرة لاني‌الد نيا فل ته فلا یستل اللحوق 
بالصالحين » ود ص بدعیه‌لنفسه . قال تعالی : «قل إن وليي اله الذي نز ل الکتاب 
بالعق" وهو یتولسیالصالحین» الااعراف - ۱۹۵ فان ظاهر الا ية أن" رسول ال ص 
ید عي لنفسهالولايةفالظّاهرمنه آن رسولاللصهوامتحقى بالسلاحالذي‌ید عیه بموجب 
الآيةلنفسه وابر هم كان يسئل الا الخو يعد د الصسالحين بسیقونهفیالسلاسفپوهو . 

قوله تعالى : ووص ی بها إبراهيم بنیه اه ای وصی باطلة . 

و له تھا لی : فلاتموتن e‏ التهى عن‌اطوت وهوأمرغيراختياري للا نسان» و 
الشكليف إتمايتءأق باهرا اختياري” لاهو لرجوعه الاقف تعلق بالاختيار» و الشقدير 
احذروا أن يغتا لكم اموت فيغير حال الإسلام » أى داوموا وألزموا الا لام كا يقم 
موتكم الا يهن الحال » وفی‌الا ية إشارة إلىأن الندین هو الاإسلا : كماقال تعالى : 
«إن الندين عنداله الإسلام» العمران - ۰۱۹ 

قوله تعالى : وإله آ بائك إبراهيم وإسمعيل واسحقاء * فيالكلام إطلاق لفظ 
الأب علىالجد والعم وا لوالد من غير مصحح للتغليب » وحجة فيما سيأتي إنشاءاله 
تعالى فيخطاب إبراهيم لا زربالا ب . 

قوله تعالی : الا واحدا اه » فيهذا الا يجاز بعدالا,طناب بقوله : الك و اله 
آباك إلخ دفع لاإ مکان إیہام اللفظ أن يكون إلبه غير إله آبائه على نحوما یخذه 
الوثنيونم نالا لبة الكثيرة . 

قوله تعالی : و نحن له مسلمونا» بیان للعبادة وا نپالیست عبادة کشت 
بل عبادة عل یج الا, elu‏ ويا لكلامجملة أن ادين! براهيمهوالا, سلام واطوروڻ منەي 
ني ٳبراهيم كل سحق ويعقوب وإسمعيل » دفي بني|سرائیل" وفي بني | |سمعیل‌من آلبراهيم 
خا هوالا لام سلاغير وهو ا .ذي ۳ به بر اه م هن رره اة اجن ي تر كه 


والد عوة إلى غبره . 


۰ (الجزءالا ول جه ووا ا ت ء۱۳) م١‏ 


«بحث دو ائی) 


في الكافيءن سماعةعن الصادق(ع) الا يمان من الا سلام بمنز لةالكعبةالحر ام هن الحرم 
قد یکون في الحرم ولایکون فيالكعية ولایکون فيالكعية حتى يكون في الحرم . 
وفيهعنسماعة آیضاعن السادق (ع)قال:الإ سلام‌شهادة أن لاإله إلا اله والتصديق 
برسولالل » به‌حقنت‌الدماء وعلیه جرت‌النا کح والمواديث وعلی ظاهره جماعةالناس » 
والا یمان الهدی وها پثبت ف اقلوب من‌صفة الا سل . 
آقول: وق‌هنا اون ززانای | خر و هي ندل" على ما مر بیانه من الرتبة 
الا ولى من الاإسلام والا یمان . 
وفبه ع ار عن علي بل قال الا سلام هوالتسليم والتسليم هواليقين 
وفیه‌عن کاهل عن الصادق لوأن قوماً عبدواالله ‏ وحده لاشريك له وأقاموا الصلوة 
و آتواالز کوة » و حجواالبیت » وصاموا شپردمضان ثم قالوا لشىء صنعه الله أو صنعه 
زو ۳ لاصنم بخلاف الذي صنع أو و حدوادلك يقلو ee‏ لكانوا بذلكمشر کین الد دیث. 
أقول : والحدیثان یشبران لی‌الرتبة الثالثة مزالا سلام والایمان . 
وفي البحارعن |رشادا لدیلمی"-ود کر سندینلپذا لحدیث»وهومنحادی المع ر اج 
وفيه قال ال سییحانه : يأأحمد هل‌تدري 8 8 آهنی وی" وا ؟ قال : اليم لا 
00 : آماالی : ش آلهني ء فوا لذي لایفتر صاحیه ى ولاینسی ت ۱ را 
؛ يطلب رضائي في ليله و نهاره وأما الحيوة الباقية » في التي يعمل لنفسه 
حت ي‌تهون عليهالد نیا » وتصفر فيعينه » و تعظم‌الا خرة عنده » ويؤثرهواى على هواه 
يبتغي م‌ضاني :۱ ویعظم‌حق نعمتي ) وین كرعملي ره ) ديراقبني بالأيل والنبار عند 
كل ا بنقي قلبدع نكل ما آکره » ويبغض الشیطان ووساوسه ‏ و لا 
یجعللا بلیس علی‌قلبه سلطاناً و سيبلا . فإذافعل ذلك آسکنت‌قلبه حبا حشیأجعل 
قلبه وفر اعه و اشتغاله وهمه وحديشه من النعمة التي أنعمت بها علی آل ا من 


خلقي دافتح عين قلبه وسمعه › حتمی يسمع بقلبه وینظر بقلبه إلى جلالي دعظمتي » و 


أو علیه الد نیا و بش الیه ما فیها من اللذات و اعد ره من‌الد نیا و ما فیها 
كي 3 الر اعي عار غنمه مرا نع البلكة »فادا كان هكذا فر من اننال فراراء 
٠‏ و ينقل من دار الفناء | 0 دار البقا»* دمن اد مطان ا! ی دار الر" حمن . يا ا و 
لا ذيسننه بالبيبة والعظمة» فبذا هوالعيش البنيء والحيوة الباقية » وهذا مقامال راضين . 
فمن عمل برضای آلزمه تاك خصال اع فه 0 أ لايخالطه الجبهل » و ذكراً لايخالطه 
ال ان و محبة لايؤثر على محبتي فی E‏ فا دا أحبسني أحبيةه وأفتح 
عن قلبه إلى جلا ي » و لاآخفي عليه خاصة خلقي » و 1 ناجيه في ظساسم الليل و نو 
النبار 4 هم ی بنقطع حدايد ان ا و محالسته fe‏ »> د امه کلامي 9 
کلام ملائکتي وأعر فه ال“ ر الذي سر نه عن خلقي ¢ وه لاه لدم ی سحي 
منه الخلق کلپ ديمشي على الا رض مغفوراله › وا خر قلیه واعياً نضا ولا آخني 
عليه شیثامن جنة ولانار » دعر فه ما یمر علی الاس فيالقيمة من الول والشدة 
وما لا غنياء والفقر اءوالجهال والءلماء 4 وا مه ق‌قبره ' وأنزلعلیه 0 
و نکبراحتی بستلا 0 فخا 2 یرگ م الوت » وظلمةالقبروالأحد » وهول املع ؛ “م ات 
له مير إنهعو أنه شرديو انه 0 م أضعكتابه فيدمينه فيقرئههنشورا 4 ثم 0 دل بيني و 
بیثه تیان فبذه صفات مجان .یا احق احعل هم نك‌هما واحدا واحعل لسانك 
لساناً واحدأ واجعل دنك يا لايغفل دا من يغفل 5 بال ي ۳ و اد هلك . 
وفيالبحار عن الكافي والمعاني ونوادر الر اوندي بأسانید مختلفة عن الصادق 
والكاظم عليهماالسلام. وا( لا التقول هیهناللکایی_قال: استقیل زا : حارثة بن 
مالك بن التعمان الا نصاري فقال له : كيف أنت يا حارثة بن مالك الشعماني”؟ فقال : 
یا 3 مؤمن جد فقال له ۰ : 0 شیء حقيقة فما حفيقة 0-7 ؟ فقال : 
عرش دبي وقد و دي ر إلىأهل 1 ارو في الب:. A‏ 4 و 
اقول r‏ > الر وايتان تحومان حو أطرنية الر ابعة من الا سلام و الاریمان 


الكل ۱ (الجزءالا و ل_سورةالبقرة۲- آیة ۰ - QFE‏ 0 


الذ کورتن. ]رم متفر 1 و منهافي تضاعيف 
الكتاب إنشاءالة تعالیو الا بات تؤيدها على ما سيجيء بيانها . و اعلم أن لكل مرتبة 
من مراتب‌الاسلام والاريمان معنى من الکفر والشترك يقابله . ومن المعلوم أيضاً آن 
الاسلام والا,يمان كما دق معناهما ولطف مس لكبما ؛ صعب الخ لص ٤‏ ابقاباہمامن 
معنى الكف رأوالشرك ۰ ومنا علوم أيضاً أن كل مرتبة من مراتب الارسلام دالاایمان 
الدانية لابذافي الكفر أوالث.رك منالمرتبةالعالية » وظبور آ ثارهمافيها. وهذا نأصلان . 

ويتفر ع عليهما : أنللا بات القر آنينة بواطن تنطبق على موارد لا تنطبق عليها 
ظواهرها وليكن هذا عندك علىإجماله حتسىيأتيك تفصيله . 

دفي تفسير القمي _ في فوله تعالی امین . قال ا : النظر الى رمةالله . 

و يالجمم عن‌الشبي ص ولاك علقت لعبادي الصالحين مالا عين رأت» 
ولا ذن سمعت ولاخطر على قاب بشر ۰ 

اقول: والر وایتان قد ی معناهما عند بیان ان معنیالصلا ۰ وآه‌الپادي . 

دفي تفسير العيساشي ۶ في قوله تعالی : کنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموتالا 7 
عن‌الباقر(ع) آنها جرت في القائم . 

اقول: قال في الصافي : لعل مراده ا: نسها في قائم آل‌عمد فكل قائم منهميقول : 
ذلك حن‌موته لبنیه » ویجییونه بما اا 


سس 
طق موز ای ج 


جا (الجزءالا و ل_سودةالبقرة؟- آیه ۱۱-۱۳) ور ۳ 


مو ا 
- لع ا شيل + لال > ودع ع ه - و اس ٠6‏ ۱ شام عه ا NN‏ 
و قالوا ونواهودااد نصارى تهتدوافل بل ماك ابراهيم حنیفا وماكان 
من المشر كين (۱۳۵) قو لوا]منا بالله و ما انزل الينا وماانزل | 1١‏ ی ابراهیم 


٩ > ١ ١ © > 


و اسعپلداسحق و يعقوب و الأسباطوماآوتیموسی‌وعیسی وما او ی‌النبیون 


جه ها ادع مسي ده خاب ب انا 


« نفرق ق بسن احد منم و نحن له مسلمون (۱۳۱) فان 1 منوا بمثلٍ ما 


o مي‎ - 


] منتم ! 4 فتداهتدو) وان‌تولوافا نماهم فى شقاق فسیکفیکهم الله وهوالسیع 


و سا و ۳ 


العليم (۱۳۷) صبغة الله ومن احسن میاه صبغة و تجن 4 عابدون (۱۳۸) 


عه س ٠. ١‏ عي ١‏ دير سمه 


قل اتحاجو تا و ی الله وهور نا ود نكم و لنااعمالنا و لکم اعمالکم و ليحن له 


مخلصون (۱۳۵) ام تقولون ان بر براهیم و داسمعیل واسحقويعةوب والاسباط 


و ۵ 6و <“ سد ی ما شام 
کانوا هودا او تصادی وَل ءا زم اعام ام الله و ف اظلم ممن کتم شهادة 


عنده با وال بر عَم ۳ 9 (۱۴۰) تلك ام قدخت لها ماکسبت 


> مق o‏ ی ح ی ار 6 تس 


بیان 


قوله تعالی :وقالوا کو نواهوداً أو نصاریتپتدو ااه لابين تعالى أن الد ين الحت" 
الذي كان عليه أولاد |براهیم من إسمعيل واسحق ویعقوب واولاده كان هو الا سلام 
ال.ذي کان‌علیه إبر آهیم حنيفا استنتج منذلكان الاختلافاتو الانشعابات التي يدعو 
اليا فرق المنتحلن من اليوود وال ار آموز ا هوساتهم > ولعیت با ان 
لكونهم في شفاق و فتقطعو | بذلك طو اف وأحز ایا ا 8 ۰ وصيغوا ددن رد سیحانه 
زهو دین‌التوحید ودين الوحدة 4 ف هواء وال" غراضو اللطامع؛ ميم ل ا( مدن 


-۳۱۶- (الجزءالا و لسورةالبقر۲5-بة ۱۶۱-۵ 
YS‏ 
ولیتر کوا شقاق اهل الکتاب. 
این من‌طبيعة هذهالحيوة الا دضية الدنيوية التغيّر والتحول فيعين الجرى 

و الاستمرار کنفس الطبيعة هي کانلاد 2 لپا ویو حب ذلك آن تتغیسیر الرسوم و 
الا داب والش عا ر القومية بان طو اء أف الال وشعياتها » ور, 2 يوحب ذلك دا و 
انح اف و ي‌اطراسم زا و و و و[ ا الدين في الد ین أ 

خروج ماهومنه والاغ راض والغابات‌الد وة وما هيل قل ) الأغراض الى 1 
الالبيّة (وهي بليّة اله .ين ) و عندذلك ينصبغ الد بن 58 القومية فلغ ان 
هدف دون هدثهالا کار ويؤد ب الاس غي رأدبها لحقيقي فلا يليث ب يعود المذكر 
(وهو ما لیس من الداین) معروفاً بتعصب له انان ارا هو سانهم دشپوان و 


العروف منكرا اش ليه حام دح میک ولاداق دیف ويؤلالا مر إلى ما نشاهده البوم 


و قالت |( يهود 595 هودا نبتدوا » و قالت ال TT‏ 0000 ذلك 
لتشعسبهم و شقاقهم . 

قوله تعالی : قل بل ملة إبراهيم حنیفا و ما كان من الشر كين اه جواب عن 
قولم ای قل بل نشبع ملة إبراهيم حنيفا فا نها ال الواحدة التي كان عليها جميع 
انبياقكم ( إبراهيم ( فمن دونه» وما كان صاحب هن اه وهو |براهیم من الشر كين 4 
ولوكان فيملتدهذهالانعابات » وهي الضمائم التيضمباإليها المبتدعون» من‌الاختلافات 
لكان مشركا بذلك » فان ما ليس من دين اله لا يدعو إلى الله سبحانه؛ بلإلى غيره 
وهوالشرك ؛ فہذا دین‌التوحید الذي لا يشتمل على ما ليس م ن عنداله تعالى 

قو له تعالی : قولوا اانا وا تزلالینا ام لما 1 نه ود 
واللصاری من اسباع مذهبهم ٤‏ د کرما هو عنده من‌الحق" ) والعق" بقول) وهوالشپادة 
على الاب يمان بان ( والاریمان بماعندالا نبياء 3 من عبر فرق بینهم » وهوالا سلام .و ن 


الاریمان با 9۹ ۲ قد مه ۳ جه من بن ما أن زل على الا نبیاء لان الا یمان 1 
فطري" ؛ لایحتاجإلی اة " ودایل‌الر سالة 

ثم ذك رسبحانه ما أنزل إلينا و هو القر 1 rE EEN‏ زل ال 
ابراهیم واسمعیل وإسحق ویعقوب . ثم دکرها ١‏ تي هوسى وعیسی و خصیما 85 
لان المخاطية مع اليهود والنصارى و همیدعون إليهما فقط ثم دكرعا او ال ون 
هن‌د؛ +م ۰ لمشم ل الشهادة جميعالا. نساء ا : : لانفر ق عق هنهم . 

و اختلاف التعبير 5 الكلام OES‏ 3 عندنا وعند |, براهیم و جى عقو 
بالا نزال وعسا عند موسی وعیسی و اللبیین بالاإيتاء وهوالاعطاء » لعل الوجه فیه‌ان 
ال صل في التعببر هوالا, شاه: كنا قال تعالی بعد د کر|براهیم و هن بعده و من قبله من 
الا نبياء في سودة الا نعام : « أولئكالذين آتینا هم الكتاب والحکم والنبوة ءالا نعام 
۸٩-‏ لکن لفظ الا یتاه ليس بص ريح في الوحیو الا نزالكما قال تعالى : « ولقد آتینالقمان 
الحكمة » لقمان -۱۲ وقال : « و لقد آتینا بني إسرائيلالكتاب و الحكم و النبوة » 
الجائية - ٠١‏ وا كان کل" من‌الیپود والنصارى يعد ون إبراهيم و إسمعيل و إسحق 
ويعقوب والا سباط من إهل متهم » فاليبود هن اليهود » والتصارى منالتصادى» و 
اعتقادهم أن اة الحق م نالننصرانيّة أواليبودية » هي ما أونيه موسى و عيسى » فلو 
كان قيل : وما آو- ي | براهیم واسمعیل اه لم یکره ن بصریح في كونهم بأشخاصهم صاحب 
ملّة بالوحى والا نزال واحتملأنيكون 00م وغ لما 
السلامن بإليهى بحكم التبعية كما نسب إيتائه إلىبني إسرائيل » فلذلك خص] راهيم 
دمن عطف عليه باستعمال لفظ الا نزال. دا النبيسون قبل إبراهيم فليس لهمفيهم كلام 
حتلی يوهم قوله : وما وتي‌النینون شیثا يجب دفعه . 

قوله تعالی :وال سباطاه الأ سباطف بني إسر ائيل كالقبائلفي بنى إسمعيل والسبط 
كالقبيلة الجماعة يجتمعون على أب داحد» و قدكانوا اثنتى عشرة أسباطا | م مأوكل” 
و احدة منم تنتهي إلى واحد من أولاد يعقوب و كانوا اثثق عشر > فخلف کل وإحد 
منهم اة من “الاس 


a (\i\_ آیقه۱۳‎ E TNE (الجز لذ‎ ۱1 


فان کان‌اطراد بالا سباط الا همو آلا قوامفنسبة الم نزالإليهم لاشتمالهم على أنبيا أنبيا 
من‌سبطهم 4 وان کان الر اد بالا سباط الا شخاص كانوا أنبياء ۱ نزل لم الوحی 1 
با خوة دو سف اعدم كو نهم آنساء 9 نظير الا بة قو له تعالی D+‏ و آوحنا إلى ابراهیم 9 
اسمعیل و اسحق و بعقوب والا سیاط رعیسی 0 ایشا ّّ ۱1۲ ١‏ 

قوله تعالی : فاین آمنوا بمثل ما آهنتم فقد اهتدوا اه“ الاإتيان بلفظالمثل مع 
کون أصلالمعنى فاین آمنوا بما آمنتم به » لقطع عرق الخصام والجدال » فا ته لوقيل 
لهم ان امنوا بما ا 44 4 امکن انيقولوا كما قالوا 4 بل نومن تما أنزلعليناوتكفر 
بما ورائه » لکن لو قيل لهم انا ات بما لایشتمل إلا علىالحق فا منوا انتم بمایشتمل 
علىالحق مثله » لم يجدوا طريقاً للمراء و المكابرة » فاإن الذي بيدهم لا يشتمل على 
صفوة الحق" : 

و له تعالی + 8 ي شقاق ۹ الشقاق ال فاق و النازعه والشاح< رة والافة راق . 

و له وا ى : فسيكنيك ال اه » وعد دعرلا بالندصرة عم )و 56 أنجز 
وعده رسيم اة للا مالا سلامية إذا شاء 4راعلم: ار الا 5 معدر ضة بان ل شن 
السابقة واللاحقة . 

و له تعالی تة 5 ن أحسن من له صيغه ۵ “ol‏ الصيغة بناءنوعمن الصبغ ؛ 
أى هذا الا يمان الذکود صبغة إلهية لناء وه ي أحسن الصدبغ لا صبغة اليبوديية و 
التصران" 4 2 بالتفر ق في‌الد ین 4 وعدم إقامته . 

قو له الى : و اڪن له عابدون اه و ي موضعا حال وهو كب مان العلة لو له : 
صیفةا له دمن | حون . 

قوله تعالی : قل آتحاجو تنا في الله اه إنكار » محاجة أهلالكتاب » السلمع 
في الل سیحأنه وود س وحهالا, نکر 4 و کون محاجتهم لغواً وباطلا 4 بو له وهودبنا 
ودبكم ولنا أعمالنا ولكم أجمالكم ونحنله مخاصون» وبيانه : أن محاجةكل تابعين 
في مسو عهما ومخاصمتهما قه 3 و ن سين ۱ مو ر ثلث ۳ امسا لاختصاص كل من 
الما بعین‌بمتبوع دون متبوع‌الا خر فریدان بالاحاجة کل نفضيل متبوعة و ر مه على 


3 (الجز الاو ل- سورةالبقرة ol i‏ -۱4۱ -۳۱۷- 


الا خر ۹ بان دثني َو » وإما ا و 7 ی يريد 


م 
مزيدالاختصاص به » وا بط ال نسبة دفيقه » أو قربه أوما نة دک ك بعد کون‌التبوع 
واحداً ‏ وما لکون أحد هما ذا خصائص وخصال لا ينبعي أن ینتسب إلىهذا التبوع 
وفعاله داك الفعال : وخصاله تاك‌الخصال لكونه موجباً لبتكه أوسقوط ه أوغير ذلك : 
قبن ةغلل الشاحة واللخاصمة بين كل تاجن » والسلمون وأهلالكتاب انما بعیدون 
إلا ها واعال كل وا لاتراحم لا خری شيعاً “و للسلمونمخلصونفي 
دینهم له » فلا سبب یمکر ن أن یتشبت به أهل الكتاب في محاجتهم »و لذلك نکر 
عم محاجتهم الداع 5 نفی لخدا من أسيابها الثلاثة ثانياً 

قوله تعالى 1 تقولون إن إبراهيم إلى قولهكانواهودا اونصاری اه وهوقول 
کل من | لفريقينٍ ۱ ان" ارا دمن کر بعده هنم » ولازم د لك كونهم هوداً أوتضارف 
أوقر لهم صر 5 انیم كانوا هو دا شارف »كما يفيده ظاعرقولهتعالى « «یاأهلال؟ تابلم 
افون فى براهيم وما أنزاتالتوراة والا نجي لإلامن بعدهآفلاتعقلون ۴ لعر ان-۵۸ 

قوله تعالى قلء أنتم أعلم له اه فین الل أخبرنا و آخبرهم في الكتاب أن 
موسی وع سى و كتابيهما بعد إبراهيم ومن د كرمعه . 


و له توا( ن أظلم 9 - نكنم باد عنده من اه آیکتم ما ل شباداة 


وم 
آن الس اخير 0 بع و ااا 8 بعد إبراهيم م معف فالشهادة 
المذكورة في الا ية » شبادة تحمل » ل . اوا معنی كد ثم شهادةالله على کون هولاء قبلالتورأة 
والا, نجیل » فالشمادة ادا اطتعيين هوا احزى الاو ل. 
قوله تعالی تلك أ مّة قد خلت اه إى |ن‌الغور الا شخاص و اتهم م نكانوا 
لاینفع حالكم » ولا يضر كم السكوت عن المحاجة وا مجادلة فيهم » والواجب عا يكم 
الاشتغال يما 1 غدا عنه» وتكرار الا رة و تين لكونهم يفرطون في هنا محاجة 
التي لا تنفع بحالهم شیثا وخصوصاً مم علمهم بان" |براهیم كان قبل اليهودية و 
النصرانية وإلافالبحث عن‌حالالا نبياء “ والرسل‌بما ینفع‌البحث فيه كمزايا دسالانهم و 
فضائل نفوسم, الشريفة ممباندب|لبه القر آن حيث رقص قصصهم ویأمربالتدبتر فيها . 


في تفسیر العيساشي” في قوله تعالی قل بل ملة إبراهيم حنيفاً الا بة» عن‌الصادق 
2 قال إن الحنيفية في الا,سلام . 

وءن البافر ب ماأبقتالحنيفية شيعا ؛ حتى أن منپاقصس" الشارب وقلم لا ظفار 
والخمان . 

وفي تفسیرالقمي" * أنزل الله على براهيم الحنيفية » و هي الطبارة وهی‌عشرة : 
خمسة في الرأس و خمسة في‌البدن . فام التي في الرأس فأخذالشارب وإعفاء اللحی و 
طم الشعروالسواك والخلال دآما التي في‌البدن فا خذالشعرمن‌البدن و الختان وة لم 
لا ظفار والغسل من الجنابة والطهور باماء وهي الحنيفية الطاهرة التي جاء بها | براهيم 
فلم تنستخ ولاتنسخ إلى يوءالقيمة » 

اقول : طم الشعر جز هو توفيره و في معنى الرواية أو ما يقرب منه احاديث 
كثيرة جد أ دوتها الفریقان فيكتبهم . 

وفي الكافي وتفسير العياشي عن الباقر ا في قوله تعالى قولوا آمنا بالة الا ية 
قال إنما عنى بباعليساً وفاطمة والحسن والحسين وجرت بعدهم فيالائمةالحديث » 

اقول: و یستفاد ذلك من دقوع الخطاب في ديل دعوة إبراهيم ومن در بتنا أمة 
مسلمةلكالا ية ولاينافي ذلكتوجيها لخطاب إلىعامةالمسلمين ر کونهم مكلفينبذلك » 
فان اپذهالخطابات عموماً وخصوصاً بحسب مراتب معنا ها على ما مرفي الکلام على 
الا سلام والا یمان ومرانبپما . 

وفي تفسيرالقمي عنأحد هما » و في المعاني عن الصادق يقلا في قوله تعالی 
صبغة النه الا ية قال الصيغة هيالا سلام 

اقول : وهوالظاهرمن سياقالا يات . 

دفي الكافي و العاني عنالصادق ا قال صبخاللؤمنين بالولاية في الميثاق . 

اقول : وهو من باط نالا ية على ماسنبیین معناه ونيب نأيضاً معنی‌الولاية ومعنى 
الیثاق| نشاءاللهالعز یز . 


سم و عه 


سيقلا لسفهاء مر الناس ها و اليم عن قب 3 ی کانوا علیهاقل لله 
ن م ۶ هم لل 


ص 


و و وه م هد ١‏ اس من ٩‏ ۰ 


المشرة ق و المغر ب بهدی ی من‌یشاء الى صر اطمستقيم, (؟©ل)وع ذلك جعلنا کم 


Pw 20‏ ۳ عم معو عو واس 
امة وسطأ التكو نوا شهداء على‌التاس و ون الرسول عليكم شهيدا و م 
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سمه ١‏ وماس سم وت و ي و ت ي 6 هئ ع ت اجن 


حعانا القبلة التی نت علیها الا لنعام 6 الرسول مهن ينقاب على عقبية 


١‏ ش 6 ی 


وان كانت لكبيرة 1 على الذين هدی الله وماکان له" لیضیع ایما نکم‌آن ال( 


مس کې - هد ١‏ لدت 2 دده رورت لی س وماج 
بالناس لرؤف ی ۱۳۳ ) قدنرى تقلب وجهك فى السماء فلنو لينك | قيلة 


ترضيها فول وجهك شطر المسجد الحر ام وحیث ما لنتم فو لوا وجو هم 
5 - یو مس عي 
شطر 9 وات‌الذین او توالکتاب لیعلمونا ها لحق من رهم وماالله بغافل عما 


> © شير 


یعملون (۱۴۴) ولئن ارت الذین او توا لکتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك و 


6-۱ لجو ا اروم عه 62 ود o-0 EEO e r=‏ 


ما ات یت باتهم و ما عصهم وع قبلة بهض دلش امعت اهوا: اهم من بعد 


ماجائك من العلم انك اذا لمن الظالمين (۱۴۵) الذین آتینا هم الکتاب 


بعر فو نه كما بعر فون ابتار هم وان فريقاً امهم لیکتمون الحق و هم ,علمون 


ه - يد الي اص اام هس لس 6 و 5 - ہے ال للق ا يك اي ١‏ 


((۱۴) الحق من د بك فلا كور من ا لممتر ين (۱۴۷) ولکل وجهة هوموايها 


۳2 ا عه مو و سرامي و3 رر يش سَ و سا ت هاس‎ e 
فاستيقوا الخيرات انما تکو نوا بات ك ماله جميعاً آن‌الژه على كل د شى قد بر‎ 
هوام سس ام - م لدو ماش‎ 


)۱۴۸( ومن > حیث خرجت فول وجهك شطر ر المسجد الح رام وا نه للحق هن 


مه حا م م هج ص ص اس وص 


ربكو مالل بغافل عم تعه‌لون (۱۴۹) ومن ج حیث خرجت فول وجهك شطر 


المسجد الع رام و حیث ما کنقم فولو) 9 و جوهديم د شطر ه لدل يكون للناس 


و وق و و ۳ مر ح وم وق 6 - 0 9 E E‏ و و هس 


مات ع و ۳ ور مس 6 شر © 


لعلكم آهتدون (۱۵۰) كما ارسلنا فيكم رونا منکم پتلوا عليكم ۲ یاتنا و 
بز كيك و یعلمکم الكتاب والحكمة ويعلمكم مالم تكو نوا تعلمون (۱۵۱) . 


ديات * 


لا یات س اة منتظمةٌ فی‌سیاقها علی‌مایعطیه التدبتر فیها دهي تنبئی عو جل 
الكعبة قبلةللمسامين فلایسفی إلىقول من‌یقول إن فیپانقد مأو تأخرأأوان" فیهاناسضا 
و منسو خاً ور بماروو افیپاشیشآمن‌الر وابات » و اا عمذبا بعد مخ الفتبالظاهر الا يات. 
وله تعالی سيقولالسفباء من‌الشاس ما ولبیهم عن قبلتمم التي کانوا علمهااه»هذا 
تمبيد ثانياً لما سيأمر تعالی به من اخادالکعبة قبلة وتعلیم للجواب عما سیعترض 
بدالسفهاء من‌الناس دهم الیهود تعصباً لقبلتهم التي هي بيت اللقدس و مشر كوا العرب 
الراصدون لكل از حدید بحتمل الجدال و الخصام وقد ا لذلك أوكلابما ذكره 
اله تعالی من قصص إبراهيم وأنواع کراعته على الله سبحانه و كرامة ابنه إسمعيل و 
دعوة,ما للكعبة ومكة وللشبی والا ممة السامة وبنائهما البیت والا مر بتطبيره للعبادة 
ومنا معلوم أن تحویل القبلة من بيت المقدس إلىالكعبة من أعظم الحوادثالدينية 
و آهم التشريعات‌التي قوبل بهالناس بعد هجرةالنبي إلىاطدينه وأخذ الا سلام‌في تحقيق 
أصوله ونشرمعازفه وبث" حقائقه » فما كانتاليهود وغيرهم تسکت وتستریح في مقابل 
هذا التشریم» لاتېم کانوا يرون 0 ه يبطل واحداً من أعظم مفاخر هم الدينينة 
هو له و اتباع غيرهم لبوفيها وتقد مهم على من دونمم في هذا الشعادالديني » على 
أن ذلك تقدام باهرفي دي نالمسلمين » لجمعه وجوههم في عباداتهم و مناسكهم ا 2 
9 نقطة واحدة يخلصى نتف رق الوجودفي الظاهر 0 في الباطن واستقبال 
الكعبة أشد تأثيراً وأقوى من أمثالالطهارة والداعاء وغيرهما في نفوسالمسلمين » عند 
e‏ 


چ J)‏ جزءا مان ي-سورف البق رة۲. آیة۱4۲ -۱0۱) ۵ 2 


یبود ومش ر کي الت فا عندالیمود کس بشید به قسصه تست فلت أن ققد 
كانوا أه. بة لا يرون لغير المحسو س من عالم الطبيعةأصالة و لالغيرالحس وقعاً: إذاجائيم 

حکم م ن أحكام ار شوش قبأوه من غير تکلم عليه و ادا جائهم أمرهنر ب پم‌صوري 
متعلّق بالمحسوس من الطبيعة کالقتال والپجرة و ۳ و خضوع القول وغبرها قابلوه 
با نکار وقاوموا عليه ودو نه ۳ القاومة . 

و بالجملة فقد ان ال يوا ناعم سيفن ضون به علىتحويلالقياةو علم رسو هما 
ينبخي أن یجابوا ويقطع به قولهم . 

آما اعتراضهم : فهوأن الحو لعن قبلة شرعها اله‌سبحانه للماضین من أنبيائه 
إلى بيت» ماکان به شىء من هذا الشرف الذاتي ما وجه ؛ فان‌کان بأمرمن الل فاٍن" 
الل هوالذي حعل بيت القدس قبلة فکیف ینقض حكمهو پنسخ ما شرعه » و اليبود ما 
كانت تعتقد النسخ ( كما تقد في آيةالنسخ ).وان كان بغير آمراله ففيهالانحراف عن 
مستقيم الصراط والخروج من البدايةإلىالضلال وهو تعالى د إن لم يذكرفي كلامه هذا 
الاعتراض» الا أن" ماأجاب به يلوح ذلك . 

وأماالجواي كران جل تف یت کک اوق هرو الا سا اراد خی 
كبيت اللقدس › اوا( لحجر الواقع فيه قبلة ليس لاقتضاء ذاتي” منه يستحيل التعد”ي 
غه أوعدم ۱ جابة اقتضائه حتى يكون البيت المقدس في كونه قبلة لايتغير حكمه ولا 
يجوز لغائه » بل جمیم‌الا جسام و ألا بنية و جميع الجبات التي یمکن أن بتوجها له 
الا نسان في پلا تقتضي حكماً ولا يستوجب تشريعاً على السواء وكلها لله بکم‌فیها 
ما يشاء وكيفيشاء ومتی يشاء » وما < كم به من حكم فهو لبدايةالناس على حسب ما 
يريد من صلاحهم و كمالهم الفردي 2 و الو عي فلا بحکم الا ليبدي به ولا يبدي الا 
إلى ما هوصراط مستقيم إلى مالالقوم وصلاحهم ٠‏ 

قو له تعالى سیقول‌السفهاه من‌الناس اه * أدادبهماليهود وا مشر كين من‌العرب و 
لذلكعبرعنيم بالنلس دا نسماسفبهم لعدم استقامة فط رتهم وثقو ب أيهم ني أمر التشريع . 
والسفاهة عدم استقامة العقل وتزلزلالرأى . 


2 0 (الجزء ء الثاني_سورةالیقرة 2 1 ية 0 a‏ 

قوله تعالی ماد را ار توليةالشىء أو المكان جا دقداما لو حدد أمامه كالاستقيال. 
وال ۱۳ 000 لك فملة رفوالا 5 4 والةتوليةعنالشى 3 صرف الوجه عنه کالاستدبارو 
نحوه و اطعنی ما الذي صرفهم أوصرف وجوه معنا لقيلة ال ي كانوا ع وهو بي تاللقدس 
1 دي کان , بصلي إليه اله بي " والسلمون يام إقامته نمكة و 8 شريو ز يعد هجر ند 7 
المدينة وا نمانسو | القبلة إلىالمسلمين مع أن اليبود أقدم في الصلوة إليها ليكونأوة قع 
في‌ایجاد یت و او<ب للاعتراض »ونما قبل ماد هم عن‌قبایم ولم‌یقل ما دلی 
لبي و السلمن لماد کر نا من‌الوحه 4 فلوقیل ماو لسیالذبي والسلمن عن قبلةاليبودام 
يكن التعج.ب واقعاموقعه وكان الجواب‌عنه ظاهراً لكل سامع بأدنى تنببه : 

قو له تعالى : ول لا شرق والغرب‌اه اقتصرمن ببن | لجات اتان لکون‌ماهما 
ا معينتين لسایرالجهات الا صلية والفرعية كالث.مال والجنوب ومابين کل جهتان من 
الجبات الا دبعةالا صليّة » والمشرق وا مغرب جبتان إضافيتان تتعينان بشروق‌الشمس 
آوالنجوم وغرو پم هينات #يع نقاط الا دص غير نقطتين موهومتن همانقطتا الشمال 
والجنوبالحقيقيتان 4 ۳ هذا هوالوجه 2 وضع‌اطلشرق واطلغفرب موضع الجهات. 

قوله‌تعالی: بدي منيشاء إلى صراط مستقیم اه » تنکیرالصراط لأ ن الصراط 
يختلف باختلاف الا مم فياستعداداتها للبداية إلىالكمال والسعادة . 
الرسول عليكم شهيدأ اه » الظاهر آن المراد كما سنحول القبلة لكم لنهدیکم إلى 
صراط مستقیم كذلك جملناکم امة وسطاً » وقيل إن المعنى ومثل هذاالجعل العجيب 
جعلنا کم أمة فشط ١‏ وهو کماتری) ۰ و آمالبار اد بکونبم ا فشكلا شهداء على الناس 
فالوسط هوالتخلل بین‌الطرفین لاإلى هذا الطرف و لا إلى ذاك الطرف » و هذه الا هة 
بالنسبة |لی‌الناس وهم أهل الکتاب والشر کون علی‌هذا الوصف فارن بعضهم ‏ وهم 
ال کون والوسون 5 الىتقوية حانب الجسم ا لا بريدون إلا الحيوة الدنیا 
والاستكمال بملاد ها وزخارقها وزينتها 4 لایرجون ۳ ولا نشوراً 1 ولا عیاوژن 07 


من الفضائل المعنوية والروحية 1 د بعصم كالتتصارى إ1 ی تقوية حانب الروح لایدعون 


جا (الجزء الثاني_سورةالیقر ۶ آ۱ -۱6۱) TIF‏ 


إلا إلى را ور اک و آظبرها ا تعالى في مظاهر 8 
النشأة الاد به الذكون ذريعة كاملة الی نیل ما خلق لا جله الا سان فول آصحاب 
الروح أبطلواالنتيجة با بطال سبيها» وا ولك أصحاب الجسم أبطلو التيجة بالوقوف 
على سببها و الجمود علیها؛ لك ناله سبحانه جمل هذه الا صة وسطاً بأن جعل لهم دينا 
بهدي منتحلیه الى سواء الطریق و وسط الطرفن لاإلىهؤلاء ولاإلى هلاه بل يقوي 
كلا من الجانبين 5 جانب الجسم وجانبالروح علىم ايليق به ویندب إلى حع الفضیلتن 
فان" الا, نسان وع الروح والجسم لا روح ۳ و لاجسم عا و تاج ٤‏ حيوةه 
السعيدة إلىجم مكلا الكمالين والسعادتين الماد يقوالمعنوية » فهذه الا مبة هي الوسط 
العدلالذي به يقاس ویوزن کل" هن‌طر طرفی‌الا, فراط والتفر بط فهي ی عا ی‌سائر الناس 
قیال طراف» الاسبي التو هوا خالالا 9 من E‏ م هن 5 فن 
اا ةف لت میزان‌بوزن بهحال ال" حادم ال مق والا م.ةميزانيوزن به‌حالالناس 
وم جع برجم إليه طرفاالا فراط والتفریط» هذاماقر ره بعض‌اللفسرين فيمعنىالا ية 
و هو في نفسه معنی صحيح لا بخلو عن دقلة الا أنه غير منطبق على لفظ الا ية فلین" 
کون الا مة وسطا إذما بصحح کو نها مرجعاً برجم إليه الطرفان » ومیزاناً يوزن به 

الجانبانلا كونها شاهدةتشبدعلى الط -رفين ) أو بشاهد الطرفين » فلاتناسب بن‌الو سطيسة 
بذاك العذ ی دالشهادة و هو ظاهر » على أنه لا وجه ين للتعر ص بکو ن رسول الله 
شهیدا علی‌الا ا اذ لايترتشب‌شهادة الرسول علی الا عة علی جعل الا دة وسطاً + کما 
يترتب الفاية علی‌اافیی والغرض على ذيه . 

علی آن هذه الشهادة المذكورة في الا حفبقة من الحفایق القر ا ةنك ر 
ذكرها في کلامه سبحانه “و اللائح من موارد د کرها معنى غير هذا اطعنی . قال تعالی 
«فکیف إذاجئنا من كل أمة بشهید وجتذابك علىهؤلاء شهید]» النساء - 4۰ وقالتعلى 
< ويوم نبعث ل شهیدثم لایوذن للذین کفر وا ولاهم یستعتبون » النحل- ۸۶ 
«وقال تعالىووضعالكتاب وجیی بالنبيين والشهداء » الزهر_ك” والشهادةفيها مطلقة» 
وظاهر الجميع على اطلاقها هوالشبادة على اعمال لأهم » وعلى تبليغ الرسل آیضاه كما 


يؤمي إليه قوله تعالى « ولسئان اللذين ارسل[لییم ولنسئلن الرسلن » الا عراف.ه» 
وهذه الشهادة وان كانت في الا خرة يومالقيمة لكنتحم لبها فيالدنيا على مايعطيه قوله 
تعالی - <كاية عن عيسى يقلا « وكنت عليهم يدا مادمت فيهم اا ف كنت 
انت‌الرقیب عليهم وانت على کل شی شبيد » اطائدة ‏ ۱۳۰ وقوله تعال « ی« ويومالقيمة 
یکون علیپم‌شهیداً » النساء ۱۵۸ . وعن‌الواضح آن‌هذه الحواس" العادية التي فيناء 
والقوی امتعلقة بها مشا لانتحمل الا صورالا فعالو الا مال فقط » وذلك التحمل أيضاً 
| اا کون جر اعرا كين لحن "لا معدوماً ولاغائياً غلة و اما 
حقايق ا عمال واطعاني السا من الكفر وال يمان والفوز والخسران » و بالجملة 
کل خفي" عن ۱ لحس” و مستبطن عندالا, نسان- و هي ال خلت القاو ب“ د عليه يدور 
قلوبکم» البقرة ‏ ۲۲۵- فهي »اليس في وسع الا نسان احصائها وال حاطة بهاو تشخیصها 
من الحاضر ین فضلا عن الغائيين الا دجلیتو یله ۳ 4 ویکشف ذلك له بیده 1 دیمکن 
أن ستفاد ذلك من قو له تعالی 2 ولابملك‌الذین بدعون من دونه الشفاعه إلا من شيك 
بالحق وهم يعلمون» الزخرف ۸٦‏ فان" عيسى داخلفيالمستثنى فيهذه الا بة قطعاً 
وقد شهد اه تعالی فیح ه باه م نالشهداء کا في الا يتين السابقتن ؛ فهو شهيد 
بالحق وعالم بالحقيقة 

والحاصل أن هذه الشهادة ليست هي کون الا مة على دين جامع !-لکمال 
الجسماني والروحاني فان" ذلك على أنه ليس معنى الشهادة خلاف ظاهر الا يات 
الشريفة . 

بل م ي تحمل حقايق اعال الناس ي ادنيا ن سعادة أوشقاء 4 ورد و ¢ 
جاه يلا خرة هيوم ستشمد ا نكل شی کمن اعا 
الا نسان «ومیقول الرسول یا رب أن قو هي ۳ نوا هذاالة رآن ممجوداً . 

ومن‌العلوم أن" " هذهالكرامة لي سينالباجيع الا مة» اذلیست الا كرامتخاضة 
۳0 ول اء الطاهر ران هنهم 4 فا م ندر د نهم من‌التوس. نيرق السعادة “ والعدول من أهل 


الايمان فليس لم ذلك ؛ فضلاً عن الأ جلاف الجافية » والفراعنة الطاغيه من الامق 
وستعرف في ۾ تعالی « ومن بطم الہ والرسول فأوكءتك مع ال مین نی الل عم من 
النبسين دال 6 ین والشیداه والصالحین ی أوائك رفيقاً » اللسا ۸“ أن ار" 
ات بها لش ہداء 5 وهم شهداءالا” عمال ا تحت ولا ية ال و نعمته اقات ا 
المستقيم » وقد مر إجمالاً فيقولهتعالى «صراطالسذين | نعمت عليهم » فانحةالکتاب-- 

فالراد بكون الا مة شهيدة أن هذه الشپادة فيم » كما أن الراد بكؤن بني 
اسرائیل فضلوا علی‌العاطین ٤‏ ان هذه الفضيلة فم من غير ان ب به کل واحد 
مم ¢ بل سب وصف‌البعض الی‌الکل" كرون الس فيه و میه ) فكون الامة شبيدة 
هو ان" فم من اشد علی‌الناس ویش‌دالرسول علیپم 
عنددبہم » الحدید ۰ ۱٩‏ یدل علی‌کون عامة ا 

قلت 6 قو[هعند دهم ۹ يدل على أنه تعالی سیلحقهم بالشپداء بوم القيمة ۵ 9 

لم ينالوه يلا دانیا» نظيرذلك قوله تعالی« و السذين آمنوا و انبعتهم ذد یتهم بريمان 

ألدقنا در م ۰ الطور - "١‏ على أن ۷ به 4 مطلقة ندل 05 ى كون کته المؤمنين 
من عدم إل مم شهداء ار من عير اختصاصر دهده إل 7 ة للا ينفح الستدل" شيئاً . 

فان قلت : حعل هذه الا مه اه سنا بهذا اللعنى لا يستتبع كونهم أوكون 
بعضہم شهداء علی‌الا عمال ولا کون‌الرسول شهیدا على هؤلاء الشهداء * فالا شکال وارد 
على هذاالتفریب کماکان واردا علی‌التقریب السابق . 

قلت : معنی الشهادة غاية متفر عة في الا ية علی‌جعل‌الا مسة وسطفلامحالة تکون 
الوسطية معنی يستتيع الشهادة والشبداء » وقد قال الله تعالی : « با با السن ين 
هوا ار كعوا و 0 و اع وا ر ا وا فووا الخیر لملکم 
"تفلحونو جاهدوا في اله حق جاده هو اجتبيكم و ما جعل عليكم في الدين 
دون 1۳ أبيكم | براهیم هو سمیکم این ون قبل ليكون الرسول 
شهيدا عليكم و تکونوا شبداء علىالناس فاقيموا الصلوة و اتواالزكوة واعتصموا 


۳۲ (الجز. الثاني_-سورةالبقرة۲- El‏ -۱۵۱) ۳ 


0 هو e‏ ا ى دنعو التصير » الج - u A‏ کون‌الر ۷ د 
عليوم و کو: نهم شهداء على الناسغاية متفر عة ة على الاجتباء ونفىالحرج عنهم ي الدين ثم 
عراف الدين يانه هواللة الت رت لا بيكم إبراهم الذي هو سميكم الس هق 
قبل » و ذلكحين دعا لكم دبه‌وقال : « ومن در يتنا | مة مسامة لك » فاستجاب ال 
دعوته وحعل؟ م مسلمين» تسلمون لهالحكم والاأمرمن غبرعصيان واستنكاف » ولذلك 
ارتفع الحرج د ,» فلایشق علیکم شىء منه و لا يحرج : فأتتم الجتبون 
المهديونإلىالصراط » السلمون لر بهم ااحكم وال مر» وقد جءلناكم كذلكليكون 
الرسول شبيداً عليكم وتكونوا شهداء عل ىالناى ٠‏ أى توم وا بن‌اارسول و بن‌النایس 
فتتصلوامن جبة إليهم » وعند ذلك يتحف.ق«صداق دعائه ا فيكم وفي‌الرسول حيث 
قال « رینا وابعث یم رسولا منیم یتلوعلیه أ | يات كديع ممم الكتاب وي زكيهم » البقرة- 
۱۹ ف ونون 1 ا شل 3 ودع الرسول فيقلوبكم le‏ مالکتاب ۱ ومز كن 
بر وا هرن تسطبير من قذارات القلوب؛ و 9 للعبودية » و هو معنى 
الا سلام كماع بیان 0 مسلمين خالصین في عبودیتکم » وللر سول في ذلك 
القدم الاو ل والهداية ءالتر بية » فله‌التقدم عط ی‌الجمیع وک ترا باللحوق به ‏ 
والناس ف جانب . وي أو لال 35 2 و آخر ها فرائن ول على اللعنى الذي استفدناه منها 
غير خفیةر ع ی‌اطتدبسر فيها شش فيحله انشاءالل . 

فقد ره يها قد مناه : و لا آنکو نالا موش هستتبع للغايتين ا اد“ 
قولهتعالى: لتكونوا شهداء علی‌الناس؛ ویکون‌الر سول علیکم شهدا الا ية جميعاً لازم 
كونهم فا 

و انیا آن کون الا مة وس ام ۳ بیان بين الر سول و و لاس ۷ 


و اا ار ية بحسب ال درل با یات دعوة ابراه لقا ا اا وان 9 


من شون ا ۳ 2 المسامة ۰ 


واعلم : أن" لشهادة على الا عال علی ما يقيده كلامه تعالى لا ان بالشهداء 


016 (الجزء ا ان ي -سورةالبقر ا آ٤‏ نا PY‏ 


e‏ 5 1 ما له تعلق ن ما الل ل والز مان واللکان والد بر ین و والکتاب 

والجوارح والحواس والقلب فاه فيه شپادة . 

وسةفاد منها أن الذي بحضر منبا يوم القيمة هو الذي في هذه النشأةالدنيو 7 
و أن لبانحو 1 من الحيوةالشاعرة با ال بپاخصو صيسات الأعمال » وترنسم‌هي‌فیها . 
لر الاازم أن كو اوه الق یر کل برهم سرتكا واعدا ۶ ا 
الحيوان» ذات خواص” و أ ثا ر کخواصها و ثارهاء حتىتدفعه الضرورة ؛ فلا دليل على 
اتحصاد ا اا تحير ق نحوواحد . هذا اجمال القول ف هذا القام واا تفصیل القول 
ی کل" واحد واحد منہا فمو کول إلى عله اللائق به . 

قوله تعالی وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من یتبع الر سول مین 
ينقلب على عقبیه اه * المراد بقوله لنعلم : ما علم الرسل والا نبياء مثلاً » لأن العظماء 
يتكلم ن عنهم وعن أتباعهم » كقول از قتلنا فلاناً وسجنا فلاناً 3 نما قتله وسجنه 
اتیاعه لانفسه “و إماالعلم العيني الفعلي منه تعالیالحاصل مع الخلقة واا يجاد ؛ دون 
العام قبل الا, يجاد 

و الاقلاب على العقبين كناية عن الإعراض * فان الا نسان- وهو منتصب‌علی 

إذا انقلبم ن‌جمة | 1 یج اتقلب على عقبيه فجعل كناية عن ال عراض نظير قوله 


e‏ ور 


دومن بول چم بوذ ۳ ۵ الا نفال - ۰۱۹ وظاهر الآ 3 ة أنه دفع سا بختلج ي 
صدور الؤمنين:من تغيير القبلة وتسخا“ دمن حبة الصلوات المت وها إلى القبلة 
ما شا نپا ؟ 

ویظهر من ذلك أن المراد بالقبلة التي كان رسول ال عليها هو بيتالمقدسدون 
الكعبة » فلا دليل على جعل بيت اللقدس قبلة مر ”نين » وجعل الكعبة قبلة مر تین 
إذ لوكان المراد من القبلة في الا ية الكعبة كان لازم ذلك ما ذكر . 

وبالجملة كان من المت رشب أن يختلج في صدور المؤمنين : اولا أنه اكان من 
ا ران ر اثقبلة الا ل الک فما هوالسیب آو لا ی جعل پیت القدس 
قبلة ؟ فیین سبحانه أن" هذه الا حکام والتشریعات ليست إلا لا جل مصالح تعود إلى 


رك (الجزءالناني_-سورةالبقرة۲- یة۱۵۱-۱۲) جا 


تربية الناس وتكميلهم » وتمحيص|أؤمنين من غبرهم » وتمييز المطيعين من العاصین» 
والتقادين من التمر دين » والسبب الداء ي إلى جعل القبلة السابقة في حقكم أيضاً 
هذا السبب‌بعینهه فالراد بقوله إلا لنعلم من ینیم لر مره لق سم 8 
والعدول من لفظ الخطاب إلى الغبية لدخالة صفة الر سالة ف هذا الامیز وابلر اد 
بجعل القيلة |( لاف : حعلپاي حق السلمن " وان کان الر اد ا حعل بيت اللمقدس 
قرلة فاطراد مطلق‌الر سول » والکلام علی‌رسله من غيرالتفات » غيراًن ننه بعيد من الکلام 
بعض البعد . 

وثانياً : أن" الصلوات اأنتي كان المسلمون صلّوها إلى بيت القدس كيف حالما 
وقد صليت إلىغير القبلة؟ زالجواب : أن القبلة قبلةمالمتنسخخ» وأن الله سبحانه إذا نس 
كا رفعه من حين النسخء لا من عل لرأفته ورحته بالمؤمنن وهذا ما أشار اليه 
بقوله وما كان ال لیضیح أعمالكم ان ل الاش لرؤف رحيم اه ۰ والفرق بين الرأفة 
والر جة بعد اشتراكبما في أصلالمعنى أن الرأفة يختص بالبتلی‌امفتاق * والر حقأعم. 

قوله تعالی قد نری‌تق لب وجمك في السماء فلنوامنك قبلة ترضیها اه »الا ية 
کل على أن دسول رد قبل نزول 1 القيلة - و هی هذه الا بة ركان لت و حهه 
ف آفاق السما »و آن ذلك كان انتظارا منه آو وا لنزول الوحی ٤‏ ۳ القبلق 
طا كان بحب أن 3 مه الل تعالی بقبلة تختص به .لا آنه کان لا يرتضي بيت القدس 
قبلة و حاشا دسول الله من ذلك ۰ كما قال تعالى فلنولینت قبلة ترضیها » فان" 
الرضا بشىء لا يوجب السخط بخلافه بل لبود على مافي الر وايات الواددة في 
شان نزول ۷ ية کانوا ون ا مسلمين في ا قبلةهم » ويتفاخرون بذلك 0 
فحزن رسول ای ذلك » فخرج و 7 فی سواد الليل لت وحپه ۳ الفا پنتظر الوحى 
مر الل سبحانه » و کشف‌همه فنزلت‌ال ية » ولو نزلت على البقاء بالقبلة الساقة لكانت 
حجة له يلاي على اليبود * وليس ولم يكنلرسول اله ولا للمسلمین عار في استقبال 
قبلتهم » إذليس للعبد إلاالا,طاعة والقبول » لكن نزلت بقبلة جديدة “ فقطع تعييرهم و 
تفاخر هم » مضافا إلى تعيين التكليف » فكانت حجة ورضى . 


۲ (الجزءالثاني سورةالبقرة۲-آية ۲ ۱۵۱-۱6) AL‏ 


قوله تعالی : فول" وجيك شطرالسجد الحرام وحيث ماکنتم فووا وجوهکم 
شطره اه . الشطر البعض » وشطر السجد الحبرام هو الكعبة » وفي قوله تصالی شطر 
المسجدالحرامدون أن يقال : فول وجبك الكعبة » أو يقال :فول وجك البيت الحرام 
عاداة للحكم في القبلة السابقة» فا نا كانت شطر السچد الأقسى ؛ دهي الصخرة 
ا معروفة هناك » فيد لت بشطر السجد الحر ام - وهي الكفعية _ عط ت اضافه و 
ا اأسحد 4 وتو صیف ايلود باه رام يعطي مر آیا اسک 4 تفوتلوقیل ٠١‏ کته ۳ 

وتخصیص رسول الل بالحكم اوّلاً بقوله فول وجمك اه» ثم تعمیم الحکم له 
ولغيره من امؤمنين بقوله وحيث ما كنتم اه يؤيد أن القبلة حو لت ورسول اله قائم 
بصلي د ي اطسحجد د والسلمون موه e‏ الامر ب آو 5 في شخص صلوته ثم 
5 الحكم العام الشامل له ول غبره ؛ ولجميع ال وقات والا سکن : 

قوه تعالی : وان الذين وتو | الكتاب لیعلمون أده الحق من ربئهم اه» و 
ذلك لاشتمال 5: تابهم على صدق نبو ة رسول اد EUS‏ ؛ آو کون قرلة هذاالنب " الصادق 
هو شطرا أسجد الحرام » وأياماً كان فقو له : | آوتوا الكتاب اه ل على اشتم ال کتابهم 
علی‌حقية هذا التشريع ۰ اما مطابقة آوتضمناً » وما له بغافلعا یعملون من کتمان 
الحق ؛ و احتکار مأ ع ملعم 

قو (ه تعالی : ون انيت الذي ن اوتوا الكدان بكلا ا أن ت#ریع م بالعناد 
یت وأن" ابائيم > عن‌القبول ا الحق عم ۱ وعدم ا لهم » فا نیم عاطون 


باه حق ۳ لا بخااطه شك » ب لالياعث لهم عا ی دب ث الاعتراش وا تاره الفعنه عنادهم 


في‌الد ين ودي للحى : وه بنقعهم ية ٤‏ و يقطع إنكارهم أية 0 فلوأتيتهم بك 
آية ماتبعوا قبلتك لعنادهم وجحودهم » وما أنت بتابع قبلتهم » لا نك على بونة من 
ربيك : دیمکن ان یکون قو له :وما افتاه نپا في صورة خير 2 وما بعصم بتابع قرلة 
بعص 4 وهم الیبود بستقبلون صخرة بیت الأقد سأيتماكانو| ۶ والتصاری بستقبلون‌الشرق 
اينماكانوا فلاهذا البعض يقبل قبلة داك البعض ولا ذاك يقبل قبلة هذا اتباعاً للبوى . 


رین (الجزه ال ار ي-سورةالبقر 9 37 1 -۱6۱) 9 ۱ 


قوله تعالى ۳ 1 .عت نف من بعد ما حا 03 ٣ن‏ ال هدید ل 
واطعنی متوجه | الئ 1 ۵ ۲ 4 واشارة | ی و هذا ۱ مر " نما تفن أهواء وم * 


وأنهم بذلك ۷ 0 
قوله 5 آیی 8 الذین | تیناهم الکتاب يعرفونه 51 یعرفون ابنائیم آه ٤‏ الضمیر 
ی دون‌الکتاب ۱ والدليل عليه تشببه هذه 


في قو له بعر قو نه أه راجم ۳ ورلا 
اللعرفة بمعرفة الآ بثاء» فان ذلك |نمایحسن فيال نسان » ولايقالفي الکتاب ان" فلاناً 
يعرفه أو بعلمه كما يعرف ابنه » علی أ سياق الكلام وهو فيرسول اله دماأدحي إليه 
دن ما لقيلة اجن عن موضوع الكتان الذي 1 و تره أهل ال الکتاب ؛ فابلعنی آن* از 
الكتاب بعرفون رسول‌اله بماعزدهم من بشاراتالکتب كمايعر فو نأبئائهم ۱ ون" فريقاً 
منم لیکتمون الخ رهم بعلمون . 
وعليهذا ففي الکلام التفات منالحضود إلى الغيبة في قوله يعرفونه اه فقند اخذ 
رسول الل غائباً » ووجه الطاب إلى ا لؤهنين بعدماكان ملقم حاضراً » والخطاب معه . 
ودلت! توضیح : آن" هر ا واضح ظاهر عند آهل‌الکتاب » ومثل هذا النظم كمثل 
کلام من یکلم جماعة لکننه بخص" واحداً منهم بالمخاطبة إظهاداً لفضله » فيخاطبه و 
یسمع غيره » فإذا بلغ |لی‌مایخص شخصصالخاطب من الفضل والکر امة عدل‌عن‌خطابه 
إلى مخاطيه الحماعة ‏ رو الفراغ عن بيان فضله عدل انا الی ما كان فيه او من 
توجيه الخطاب إليه و بهذا بظهر نكتة الالتفات : 
قوله تعالی : الحق من‌دبك فلاتكونن من‌المترین اه» تأ كيد للبيانالسابق 
وتشديد فيالنبى عن الامتراء » وهوالشك والارتياب » وظاهر الخطاب لرسولال عرقت 
و معناه للا ۰ 
قوله تعالی : ولکل وجبة هومولیها فاستبقوالخبرات اه الوجبة مایتوجه 
إليه كالقيلة» و هذا رجوع إلى تلخیص البيان السابق » و تبدیل له سيان آخر ېدي 
الاس إلى ترك تعقیب أمر القبلة » والا كثاد من الكلام فيه » والمعنى أن" کل قوم فلهم 
قبلة مشر عة على حسب مايقتضيه مصالحهم ولیس‌حکما تکوینیا ذاتيساً لايقبل التغيير 


جا (الجزء الثاني-سودةالبقرة؟- آية ۲ ۱0۱-۱6) جو 


والتحويل » فلایمم لكمالبحث وا شاجرة فيه » فان ر كوا ذلك واستبقواالخیراتوسارعوا 
إليها بالاستباق * فإن الله سيجمعكم إلى يوم لاريب فيه * و أينما تکونوا يأت بكم الل 
کو إن الله عن کل" شىء قدير . 

واعلم : أن الا ية كما أتاقابلة الانطباق لا مرالقبلة لوقوعهابين آیاتها كذلك 
تقبل‌الانطباق على أمم التتكوين؛ وفيهاإشارةإلىالقدد والقضاء » وجعل الا حکام وال داب 
لبقا وسیجیی» تما بیانه فما بشن به هه القام انشاءانه . 

قوله تعالى : ومن حيث خرجت فول وضع ان شطر السچد الحرام اء: دکر 
و | یت و أن العنی و من آی مکان‌خرحت ؛ و ي ای" بقعة حللت فول وحجبك؛ 
و دکر بعضهم آن" العنی و من حيث خرجت من الب‌لاد» و يمكن أن يكون الراد 
بقوله ومن حيث خرجت اه ؛ مكة ؛ التي خرج دسول‌اله باپ ڑمنہاکماقال تعالی «من 
قريتك التي أخرجتك » د - ۱۳ وبکونامعنی أن استقبالالبيت حكم ثابت لك في 
مكةوغيرهامن‌البلاد والبقاع » وفيقولهوأته للحق من ربك ومالله بغافل ساتعملون 
تأكيد و تشديد. 

قوله تعالی : ومن حيث خرجت فول وحبك شطر السجدالحر ام وحيثماكنتم 
فو نو اوجوهکم شطره ام » تكرارالجملة الا ولى بلفظها لعلّه للدلالة على تيوت حكمها 
على أى" حال » فپ و کقول القائل » انق الله إذا قمت وا ادا قست ‏ واتق اله إذا 
نطقت» وامّقَالل إذاسكت» يريد : التزمالتقویعند کل" واحدة من‌هنه‌الا حوالولتکن 
معك » ولو قيل انق‌اله إذاقمت و إذا قعدت وادا نطقت وإذا سكتفاتت هذهالنكتة 
وا من استفبلشطر ااسچدا لحراممن ال.تيخرجتمنها وحیث‌ما کنتم مزالا رض فول وا 
وجوهکم شطره 

قوله تعالی : للا بکون للناس علیکم حجه الا الذین ظلموا منهم فلاتخشوهم 
واخشوني اه بیان لفوائد ثلث في هذاالحكم الذي فيه آشد التا كيد على ملازمةالامتثال 
والتحن ر 1 

احد بها 42 'اليبودكانوايعلمون من كتبوم أن | بي الوعود كو قبلتهالكعية 


دا 4 کماقال تعالی :وان" الذین ۱ 1 0 ليعلمونأ. بالق" من بهم 
الا بة ادي تركهذا الحكم الحجة لليهود علی‌السلمین بان النبي ليس هوالنم او 
لکن التز ام هذاالحکم والعمل A:‏ يقطع حجتمم ۷ الذين ظلموا میم ۵ و هو استثناء 

وثانيتها : أن ملازمة هذا الحكم بسوق|لسلمین إلى تمام النعمة عليهم بکمال 
دينهم ۰ وسنبين هی تمام الده مه 0 على قوله تعالى « اليوم أكمات لک دینکم 
و آتممت‌غلیکم نید ي“ الا ۵7 - 

وثالثتها : 3 الاهتداء إلى الصر اط اطستقيم » وقد عم" معنی‌الاهتداءفي الكلام 
على معني قوله‌تعالی « اهدناالسراطالستقيم » فاتحة الکتاب - ۵ . 

وذکر بء‌ش‌الفس‌رین أن اشتمال هذءالا ية - وهي آية تحويلالقبلة ‏ علی‌قوله 
وليتم Aoi‏ علیکم ولعلکم عدون »› مع اشتمال قولهنعالى 2 سورةالفتح في د کرفتح 
مكة على هانين الجملتين » إذ قال تعالى « |نا فتحنا لك فتحاً مبيناً ليغفر لكالنه مانقد م 
من دنيك وما ار ویتم LEY‏ عليك ويبديرك رافلا فا * الفتح YY‏ يدل على 
کونها مشتملة علی البشارة بفتح مكّة. ۱ ۱ 

بيان ذلك آن الكعية كانت مشغولة في صدرالا سلام باصنام‌ا مشر كين و اوثانهم 
و کان السلطان ممم وال سلام لم و بعد بحیت «ظهر هره وودر ته ۹ فبدىاللهرسولهإلى 
استقبال بيت المقدس » لكونه قبلة لليهود " السذين هم اقرب في دينهم من‌الشر كين إلى 
الاسلام » ثم" بلا ظهرآمرالاسلام بهجرةدسول الت إلى المدينة » وقرب زمان‌الفتحوتوقمع 
تطهيرأ لبيث دن اران الأصنام جاءالا م بتحویل القبلقوهي النعمةالعظيمه الستياختص 
به اللسلمون “ووعد في اة التحويل اتمام النعمة و البداية وهو خلوصالكعية من 
آدناس‌الا و ثان»و سيالا مكو ن‌قبلةیعبدالهالیها کون سم نهم الختصو ن‌بهاه 
دهي المختصة بهم ( في بشارة بفتح مکة نم لما دکر - مكة ی ما 
و عدهم بده ن إتماء| لتعمةد البشارة بقولهو 2 نعمتهعليك و یپديك‌صر اطا مستقيما الا ية . 


وهذا الکلم وان‌کان بظاهره وجيباً لکنه خال عن‌التدبس فان" ظاه رال پات 
لا ساعد عليه ' ادالدال على وعد إتمامالنعمةفي هنال 3 :ولا م نعمتيعليكم ولعلكم 
ستدون الا ية ا: إتماهولام الغاية ۳ ب سورة اعالاق اخنها انجازاً لهذا اوعد د 
مصداقاً لبذه البشارة أعني قو له نعا لی: لیغفر لكالل ما تقدام من ذنيك وم اتأخر و 
نعمته عليك ويهديك صراطاً مها مشتملة علی هذه اللاء ۰ فالا بتان مها 
مشتملتان على الوعد الجميلبا تمام النعم عل ان" آيةالح مه مشتملة على وعداتمام 
النعمة لجميم ا مسلمين » و آیةالفتح على ذلك لر سول الخاصة فالسياقف الآ تيز مختلف. 

ولوكان هناك آية تحكي عن إنجاذ الوعد الذي تشتمل عليهالاً يتان لكان هو 
قوله تعالی « اليوم أكملت لک دینکم وأتممت‌علیکم نعمتي ودضيت لک ال سلام‌دینا» 
المائدة  ٤‏ و سيجيء الكلام في معنی‌النعمة و تشخیص هذه النعمة الستي يمن" به ال 
سبحانه في الا ية . 

ونظير هاتين الا يتين في الاشتمال على عدة إتمام النعمة قوله تعالی «ولکن‌برید 

لیطپتر کم وليتم نعمته عليكم له لول م تشکرون » المائدة ‏ ۷ وقوله تعا! الى «کذلاتيتم 

نعمته علیکم لعلکم تسلمون» ۳ - ۸۱ و سيجي: |نشاءالة شیء من‌الکلام الناسب 
لپذا اطقام في ذيل هذه‌ال بات . 

وله تعالی : كماأرسلنافيكم دسولاً منکم اه" ظاهرالا ية آن الکاف للتشییه 
وما مصدرية» فالعنی : أنعمنا علیکم بأن جعلنا لكم البيت الذي بناه إبراهيم» د 
دعاله بما دعا من الخيرات والبر كات قبلة كما أرسلنا فيكم رسولاً منکم يتلو عليكم 
U‏ ويعلمكم الكتاب والحكمة وي ز يكم مستجيبين لدعوة إبراهيم " إذقالهووابنه 
اسمعیل ربنا وابعث م رسولاً منهم يتلو علیهم ايباتك ويعلمهم الكتاب والحكمةو 
ز أيهم ؛ وفمه امتنان عليهم بالاررسال کلامتنان بجعل ۳ قبلة ٠و‏ من هنا بظور 
أن" الخاطب بقوله فيكم دسولا " عنکماه هوالا مةالسلمة : وهو أو لا الدین من الا هد 
خاصة بحسب الحقيقة » والسلمون جميعاً من آل إسمعيل - وهم عرب مضر - بحسب 


الظاهر 4 وجمیع العرب بل جميعالمسلمين بحسب‌الحکم : 


تاه (الجزء الثا: ي-سورقالبقرة۲. -آية؟ ١‏ -۱۵۱) 


قوه تعالی + تلو علیکم | باتنا‌ظاهره ۳1 القرآن لمكان ره 0 فا ان 
العناية في التلاوة اك اللفظ دون العنى . والتزكية هي التطهیر » و هو ازالة الاادناس 
والقذادات » فيشمل إذالة الاعتقادات الفاسدة كالشرك والكفر ؛ وإزالة الملكاتالرذيلة 
من الخلا ق كالكبروالشح * وإذالةالاأعمالو الا فعالالشنيعة کالفتل وال ناوشرب‌الخمر 
و تعلی الكتاب والحكمة " وتعليم مالم يكونوا يعلمونهيشمل جميعالمعارف الا صلية 
والقر عیبة . 

واعلم : أن الا يا تالشريفه تشتمل على موارد من الالتفات » فیه‌تعالی بالغيبة و 
التکلم _وحده- ومعالغير» وفيغيرهتعالى أيضاً بالغيبة والخطاب والتكلم » والنكتة 
فيها غير خفية علىالمتدير اليصير. 

حت روا نی 

فيا لجمم‌عن القمي. فيتفسيره في قوله تعالى سيقول السفهاء الا ية عن الصادق 
قلا قال تحو لت القبلة إلى الكعبة بعد ما صلی النبي بال بمكة ثلث عشرة سنة 
ال ال تفه ماج إلى ا کے إلى نيك ایی شنم اس 
قال ثم وج مهال إلى مَكّة * وذلك أناليبود کانوا بع رون على رسولالله » يقولونأنت 
تابع لنا تصلي إلى قبلتناء فاغتم" رسولاللة من ذلك غماً شديداً ؛ وخرج فيجوف الليل 
ينظرإلى آفاق السماءء ينتظر هنالله في ذلك أمراً » فلسا أصبح وحضروقت صلوةالظهر 
كان 2 مسد بدي سالم " وقد صلی من الظهر ر کعتین فنزل حب-رگیل فأخذ بعصدیه د 
حو لهإلىالكعية وأنزل عليه : قد نرى تقلب وجبك ف‌السمه فلنولینك قبلة ترضیها 
فو ل وحجبك شطرالسجدالدرام * فكان قد عن ر كعتين إلى بیت‌اطقدس‌ود کعتین! ی 
الكعبة » فقالتاليهود والسفهاء ما وليمهم عن قبلتهم التي كانوا عليها ؟ 

اقول : والروايات الواردة من طرق العامة و الخاصة كثيرة مودعة في جوامع 
الحديثقريبةالمضامين » وقداختاف ف تاریخ ال و اقعة » وأكثرها ‏ وهوالا صح آنهاکانت 
في رجب السنة الثانية من‌الهجرة الشبرالسابع عشرعنها وسيجيء بعض ما یتعلّق باطقا 


شي بحت علبیحد 5 | نشاءالله 1 


وعن طرق آهل‌السنة والجماعة في‌شهادة هذه‌الا منة علی‌الناس » وشهادةالنبی" 
کار م أن الا م م يوعالقيمة دوعو دان تبليغ الا ثبماء ١‏ فيطال ب الله إلا نبياء ال 
دباو عا - فيؤتى بأمسة د ۰ فسشم‌دون ؛' فتقول إل همم ایرد ع رفتم ؟ فقو ولون 
عرفنا ذلك با خبار ال تعالى في کتابه الناطق على قان + ا ؛ فيو نی رمحم 000 
سئل عن حال أمعه ؛ فر کیم و شید بعد ام » ولك وو له تعالی فکیف ادا حجنا 

من کل ا 

اقول: مایشتمل عليه هذا ال وهوهز ید اکا ا السيوطي الد 
الأنثوز وغبره - من‌تز كيةرسولالله لا مته " و تعدیلها باهم E‏ بعصم 
دون جمیعهم » و إلافهو مدفو 2 بالضرودة المابمَة من الكتابو السئة و9 كيف تصحح آو 
وات هذدالفجائع التي لا كاد وح 4 ولاانمودحة منما و احدة من‌الا مم أطاضية 0 
وكيف رن وعد ل فراعنة هدهالا مه وطواغيتها ۲ قبل ذلك إلاطعن في الدين الحذيف 
ولعب بحقایق عضا وله البیضاه ؛ علي آن الحدیث مشتمل علی امضاالشهادة النظرية 
دون شهادةالتحمسل 

و فی‌الناقب في هذا العنی عن الباقر كل لقا ولا یکون شهداء علی‌الناس الا الا عمة 
و اارسل و اما الا +1 فغير جايز آن شیک ها ال و فم من لاتجوز شهادته على 
حز مه بقل 

دفي سیر العيياشي” عن الصادق ار في قوله تعالی لشکو نوا شم دا علی‌الناس 

ويكونالرسول شهیدا عليكم الآ بة» فن ظننت‌آن الله عنی‌بپنه‌الا ية جميع أهلالقبلة 
من الوحدین افتری إن" من لا جوزش‌ادنه في الدنيا على صاع, من تمر يطاب الله 
شهاد:ه يومالقيمة ( ويقيلها مره بحصر ة ع الامم الماضة 0 كله ۱ لم رنه مدل هذا 
من‌خلقه يعني إلا مقالتي وجبت ۳ دعوه ابر اهیم: کنتم حار امد ۱ خر حت للناسو هم 
الا مة الوسط ی دهم خر امه حرصت لاس 

اقول: وقد مر بیان ذلك في درل ية بالاستفادة من اکا 

وفي قربالا,سناد عن‌السادق ل عن أبيه عن النبي” قال ما أعطي الله | متيو 


فضایمعی‌سایر الا م آعطاهم ثلث خصال الا ي - إلى أن قال -وکان إذابعت 
باجعا شبيداً علی‌قومه » وان 3 تبارك وتعال ا مستي شهیداً علی الخلق » حيث 
قزل لمكوق از و ا | علیکم وتکونوا شہداء علی‌الناسالحدیث 

اقول: والحديث لا ينا في ها مر » فان المراد بالا مة الا هة المسلمة التي 
وجبت لهادعوة ابر اهیم ۱ 

وفي تفسيرالاشي عن آمبر ااؤمنين لا في حديث يصف فيه يوم القيمة » قال 
8 يجتمعون ف‌موطن بستنطق‌فیه جمیع الخلق » فلایتکلم أ الام نأذن لهال رمن 
وقالصوأباً » فیقامالرسول فیسیل فذاك‌قوله لمحمد فکیف إذاجئنا هنكل | مفبشپید 
وجئنا باك علىهؤلاء شهيداً » دهوالشهید على الشهداء ؛ وااشهداء هم‌الرسل . 

وني التهذيب ع نأبي بصبرعن أحدهماعلي هما لسلامقال قلت لدأمره أنيصلى إلى بيت 
المقدس ؛ قالنعم آلاتری أن الله تبارك وتعالى يقول وماجعلنا القبلة التي كنت علیها الا 
لنعلم من يسبع الرسول عبن ینقلب علی عقبیه الآية؟ 

آقول: مقتضى الحديث كونقولهتعالى!لمتي کنت‌علیها اه وصفاًالقبلة » واطراديها 
برت المقدسءوأنسهالقبلةالتي کان رسولالهعليباءوهوا لذي بو ده‌سیاق الا يا تكماتقد”م. 

ومن هنا باد ماي ال از عن العسكر ي 4 أن” هوي" أهلمكة كان 
فيالكعبة فأراداله أن يبين عتبممدمن‌تخالفیه باشباع القبلة التي کرهپا » ودیأمر 
بهاو اكان هوي أهل ال مدينة في بي تالمقدس آمرهم بمخالفتبا والتوجه إلىالكعبة ليبيسن 
من يبع مدا فیما بکرهه فبو مصد قه وموافقه الحدیث » وبه یشض‌ایضا فساد ماقیل: 
إن قوله تعالی‌التي كنت عليهااه مفعولثان لجعلنا » وا معنىوماجعلناالقبلة هي الكعبة 
التي کنت‌علیها قبل بیت اللقد س » واستدل" عليهابقولهتعالىإلاً لنعلم من يشسبع الرسول » 
وهو فاسد‌ظیر فساده ما تقدم . 

دفي تفسبرالمباشي عن الزببري عن‌الصادق ا قال : قلت له ألا تخبرني عن 
الإ یمان أقول هو وعل أم قول بلاعل ؛ فقالالا يمان عل كله والقول بعض ذلك العمل > 
مف رومن الله » هبسن في كتابه » واضح نوده ثا بت حجتله پش ېدله بپاالکتاب ويدعوإليه . 

-۲۱- 


ج (الجزءالثاني- سورة ابقر 1٤١1۔۷٣‏ 
ولا أن صرف‌اله نة إلى الکعبة عن بیت‌القدس قال السلمون للنبي ادا 
التي کنا نصلي إلى یت‌القدس ماحالنا فيها وما حال من عضی من أمواتناء وهم كانوا 
يسلونإلىبيت القدس؛ فا لاله وماكانالليضيع إيمائكم إن الل بالناى روف" رحيم » 
فسمی الصلوة إيماناً » فمن ا7 قیال حافظاً لجوارحه موفياً کل" جارحة. من جوارحه 
بمافرض الله عليه لقي الله مستکملا لا یمانه من آهلالجشة» و من خان في شىء منباأو 
تعد ی مامالل فيا لقي الله ناقص‌الا,یمان . 
آقول : ورواءالكليني” أيضاً » واشتماله على نزولقوله و ماكانالةليضيعإيماتكم 
الا ية بعد تغييرالقبلة لاينا في ماتقدم من البيان . 
وف اله آن الي عل إل ميت قیقع وا ةو هة عقر 
عير ته اليهود فقالوا إنك تابع لقبلتناء فاغتم لذلك غماً شديداء 
فلمتاکان في بعض اليل خر ج بقلب وجه في آفاق السما ء» فلمّاأصبح صلىالغداة » فلا 
صلی من الظهر ركعتين جاء جبرئیل فقال له قدنری تقلب وجبك فيالسماء فلنولينىك 
قبلة ترضيها فول" وجهك شطرالسجدالحرام الآية » نم" أخذ بيد البي" فحوال وجهه 
إلى الكعبة » وح لمن‌خافه وجوههم حتی قامالرجال مقامالنساء والاساء مقامالرجال 
فكان ول صلوته إلى بيتالمقدس و آخرها إلى الكعبة فبلغ الخبر مسجداً بالدينة و 
قد صلّى أهله من العصر ر كعتين فحولوا نحوالقبلة » فكان أو لصلوتهم إلى بیت‌القدس 
و آخرها إلىالكعبة فسسي دلكالسجد مسجد القبلتين . 
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شور | اينه 6 ثم 


اقول : وروی القمي” نحواً من ذلك » وأن النبي كان فيمسجد بني سالم » 

وني #فسيرالعيساشي عن‌الباقر لا فيقوله تعالی‌فول وجهك شطرالسجدالحرام 
الا بة “ قالاستقبل القبلة » ولانقب و جمكعر القبلة فتفسدصلوتك » فان الله نقوللنبینه 
في الفريضة فول" وجبك شطر السجد الحرام وحیث ما کنتم فولوا وجوهكم 
شطره . 

اقول : والا خبار في نزول الا ية في الفريسة واختصاصبا بها كثيرة مستفيضة . 

وفي تفسرالقمي عن‌الصادق لد في قوله تعالی الذین تيناهم الکتاب‌یعرفونه 


الآابة 4 قال ۳ نزلت هزدالا بة ي الييود والصاری 4 قول ال تيارك وتعالى : والذين 
تيناهم الكتاب يعر فونه يعني يعرفون رسول الله كما يعرفون ابنائهم ۷ ن الله عز وجل" 
قد انزل عليوم ٤‏ التوراة والا, نجيل والز بور صفه رد و صفه اصحابه ومپاحر ته زهو 
قو له تعالی ا رسول الله والذین معه اشد اء على الكفار رحماء eez:‏ رم ر کیا 
ا ببتغون فتاه" من ال ورضواناً سيماهم في وجوههم من‌آثر السجود ذلك منلهم 
في التوراةومثلهم يالا نجيل. وهذه صفة رسول الله ف التوراة وصفةاصحابه » فلما بعثه 
الله ع وجل عرفه أهل الكتابكما قال جل" جلاله : فلمسا جائهم ما عرفوا كفروا به. 

اقول : ودرى تحوا مية في الكاي عن علي 4 ۱ 

وفيأخباركثيرة من‌طرق‌الشيعة أن قولهتعالى ؛ أينما تكونوا يأتبكم اله جميعاً 
الاية في أصحاب القائم » وني بعضپا أنه من التطبيق والجری . 

وي الحدیث من‌طرق العامة فيقوله تعالی : ولا تم نعمتي علیکم » عن‌علي تمام 
لنعمة اطوت على الا سلام ۱ 

وفي الحديث من طرقبم أيضاً تمام النعمة دخول الجنة . 


هريمع القيلة شي الا سلام 4 و اعتبار الاستقيال فِ اة 5- زهى عبادة عافة 
بين المسلمين ‏ و کذا فيالذبائح ؛ وغيرذلك مما يبتلي به موم النناس أحوج الشلس إلى 
البحث عن جبة القبلة وتعبینبا وقدكان ذلك منهم في اول الا مر بالظن والحسبان و 
نوع من التخمين ثم استنضالحاجة العمومية اران منعلمائهم ان يقر بوه من 
التحقيق » فاستفادوا من الجداول ال موضوعة في الزيجات لبيان عرض البلاد وطولها» 
واستخرجوا اتحراف مکة عن قطة الجنوب في البله» أى انحراف الخط الوصول بين 
الجیو واا e‏ اذلك في كل بلدة من بلاد الاسلام » بالدائرة البندية 


العروفةالمينة لخط" نصف الشپار » نم" درجات الانحراف وخط القبلة . 


ل ( الجزء الثا: ي-سودةالبقرة؟ - 1 ۱۹ -۱۵۱) وی ۳ 


تم استعملوا تسریم السمل‌وسهولته إل 5 اا ال اف .فا اتبا 

بعقر بتہا نعيدنجبة الشمالوالجذوب » فتنوب عن الدائرة البندية في تعيين نقطة الجنوب 
وبالعام بدرجة انحراف البلد يمكن للمستعمل أن بشخص جبة القبلة .' 

لکن هذا السعی هنهم E‏ ال تعالی سعيهم - لم بخل من النقص والاشتیاه 

من الجهتن جمیعاً . امنا من خا الا ولی : فان التأخرین من الریاشین عثروا علی 

أن التقد مین اشتبه عليهم الم في تشخیص‌الطول » واختل" بذلك حساب الانحراف 

فتشخيصجبة الكعبة » وذلك أن طريقهم إلى تشخیص عرض البلاد-وهو ضبطاه تفاع 

القطبالشمالي - كان اقرب إل ىالتحقيق » بخلاف الطريق إلى تشخيص الطول ؛ وهو 

ضبط المسافة بينالنقطتين الشتر كتين في حادلة سماوية مشتركة کالخسوف بمقدار 


f 


سير العمسوعنا عندهم > وهو التقدير بالساعة » فقد كان هذا بالوسائل القديمةءسرا 
وعلىغيردقةلكن :و 97 ساف وقرب الروابط الیوم سيل الا م کل" التسبيل» فلم 
تزل الحاجة قائمة على ساق » حتىقام الشیخ الفاضل البارع الشهير ؛ بالسردار الكابلي؛ 
- رحمة الله عليه - فیپنه‌الا و اخر بهذاالشأن » فاستخر جالانحراف القبلي بالأأصول 
الحديثة » وعملفيه رسالته اللعروفة ؛ بتحفة الأجأةفي معرفةالقبلة ؛ وهي رسالةظريفة 
ا فیهاطریق عمل‌استخر اج القبلة بالبيانالرياضي» ووضع فيباجداو ل اتعيينقبلة البلاد. 

وتف ات ما وفع که ی سس شكر اش نا ای يه کا ا 


لل" 


+ي م را 3 في محر ابه اللحفوظ في مسجد النبي باطأدينة ۲ 5 +۳ 


۳۵ ۷۵ 
وذلك: أن لدینتعلی‌ماحاسبه القدماء كانت داتءرضه۲درحة وطوله۷ درجة 
۰ دقبقةءو كانت لا توافقه قبلة عراب النبي 445 في مسجده » و لذلك كان العلماء 
لایزالون باحی‌نی أمرقبلةال محر ابور ,ماد کروا في انحر افهوجوه الا تصد قهاحقیقةالا مر 
€ را -آوضحآن المدينة ٠‏ 5 ی عرصض؛ ۲ درحه۵۷دفةه‌وطول ۳۹درحهه دقيقة 
وانحر اف » درحة 60دقيقة تقريبا . وا مق ق على ذلك قبلة الحراب از الانطیاق 
وبدت بذلك كرامة باهرة ال 2 قبلتهالسهي وجه وجبه إليبا وهو في الضتلوة وه 


در ان" حبرئیل أخث بيده وحول وجبه إلى الكعية 1 قاد ورسوله . 


: ثم سح بعده لد الفاضل الزعيم عبد لوت اق البغائري رحدمةالله - 
قيلة اكثر بقاع الارضونشر فيبا رسالة في معرفة القبلة 5 وهي‌جداول کر فپاالف 
وخمسمأة بقعة من بقاع الا دض » وبذاك تست النعمة في ۱ 

وأا الجبة الثانية : وهي الجبة المغناطيسية » فل نهم وجدوا أن القطبين 

المغناطيسي.ينفي الكر #الارضية ؛ غير منطبقين‌على القطيينالجغر افین‌منها » فان القطب 
الفناطيسي الشمالي مدلا على انه متغیسر بمرور الزمان؛ بینهو بنالقطبالجفر افيائي” 
/ ا ي مایقرب من ۰ الف ميل 1 وعليبذا فالحك لإبشخ.ص القطب الجنوبي الجفر اي 


تشخیص القبلة . 


دعلي4 4 دل 0 19 بلغ ال مفاوت J‏ ى ها لا العام + ( وقد انش و الر ياضي 
ین حسین علي ا هذه الا ينام وهي سنه ۱۳۳۲ هجر رة اه 
ی حل" هده المعضلة 4 واستخر | 3 مقّدار التفاوت ببنالقطبين 1 لجغرافي والمخناطيسي 
رحسب النقاط الاختلفة » و قش بخيص انحراف القيلة من ۰ القطب الغتاطيسي فيما شرب 
من ألف بقع من بقاع الا رض © واختراع حك" ين التقريب القریب من التحقیق 
في تشخیص القبلة » وها هوالیوم داء وس عر وا سح مر 
التأمل في شئون بسا الا نساني و الناظر فى الخواص” و الا ناد التي 
يتعقسبها هذاا لا مرا مسمى بالاجتماع من جهةانه اجتماع لايشك في أن هذاالاجتماع 
إنماكو نتبائم شعبتها و بسطتهاإلىشعبها واطرافپاالطبیعةالا نسائية * لما استشعرت 
بإ لباممن له سبحانه بجهات‌حاجتپافي البقاء والاستكمال!لىأفعال اجدماعينة فتلتجي إلى 
الاجتماع وتازمپالتوشق! لی‌افعالها وح ركانهاوسكناتها في مم دتربية الاجتماعو بمعونته. 
ثم استشعرتألیمت عاو (صور ذهنية) وإدرا كاتيوقعبا على الاد 2 0 على حوائجبا 
فيباوعلى أفعا لبا 3 وحپات أفعا! بانكون 0 ي الوصلةوالرابطة بينها وبين أفعالها وحوا تحبا 
كاعتقاد الحسن والقبح 4 ومایحب ¢ وما مشفبغى ) و3 له صول‌الاحتماعية ¢ م نالرياسة 
و المرئوسي.ة واطلك و الاختصاص » و اللأعاملات المشتر كة وا مختص.ة “ وسايرالةواعد 
والنواميس العموهية والا داب والرسوم القومية التي لاتخلو عن التحو ل والاختلاف 


a‏ (الجزءالثاني -سورةالیقرة؟- | بة ۱۲ -۱9۱ ا 


باختلاف ل الاتر ام والمناطق والأعصار » فجميع هذه المعاني و ۳ اعد د غلا 
من‌صنم الطبيعة الا نسانية يا ليام مر الله سبحانه “ تلطفت‌بها طبيعة الا نسان ؛ لتمشل 
بها ما یعتقدها وتریدها من العاني في الخارج » ثم تتحر ك إليها بالعمل » والفعل و 
الترك » والاستكمال . 

والتوجهالعبادي إلى رد سبحانه ؛ وهو النزه ه عن ش شئون الاد ة» و اللقدس" عن 
تعلق‌الحس الادي إذا آرید آن‌بتجاوز حد القلب والضمير » وتتزل على موطرالا فعال 
وهي لاتدور إلا بين اطاديسات - لم يكن في ذلك 9 خاش هر ان نكو ن‌علی‌سبیل 
التمشل :بان بلاحظ التوجهات القلبيسة على اختلافخصوصية,؛ ثم تمشّل في الفعل 
بما يناسبها مهيا الا فعال وأشكالها» كالسجدة يراد بها التذامل » والركوع يراد به 
التعظيم » والطواف يراد به تفدية النفس ‏ والقيام يراد به التكبير » و الوضوء والغسل 
یراد بپما الطهارة الحشور ونحو لك . ولا شك ان" الدوخة إلى اطلعبود » داستقباله 
من العبد في عبودینته روح عبادته » التي لولاها لم يكن لها حيوة ولا كينونة » وإلى 
تمثيله تحتاج العبادة في کمالها وثباتها واستقرار تحققها . 

وقد کانت‌الوتیون » و عبدة الکزا کب و ساير الأ جسام من الا نسان و غيره 
یستقبلون معبودانهم وآ لبتهم »و يتو حون إليهم بالا بدان في أمكنة متقادبة . 

لكن دين إل ساء و ری " بالن؟ ر من بينها دين الاسلام ال بذي يصد قها 
جميغا وضع الكعية قبلة »و افر باستقبالها في المدليةة التي لا يعذر فيها مسلم ۰ 
آینماکان من أقطارالا رضو آفاقها » ونهى ع ناستقبالها واستدبادها في‌حالات وندبإلى 
ذلك في | خری‌فاحتفظ على قلب الا نسان بالتوجه إلى بيتالله » وآن لاینسی دبهفي 
خلوته‌وحلوته » وقيامه وقعوده * ومنامه ويقظته » و : نسكەوعبادتەحتى في ۳ "حالاته 
وأرديها فهذا بالنظر الی‌الفرد . 

وأمامن بالنظر إلى الاجتماع؛ فالا مر آعجب و الا ث رأجلى وأوقع فقدجعع الناس‌علی 
اختلا فأزمنتهم وأمكنتهم علی‌التوجه إلى نقطة واحدة؛ يمل بذلك وحدتهم الفكرية 


شاه 2 (الجزء الثاني_سورةالبقرة۲- \o\- Ey‏ ( جا 
وارتباط جامعتهم » والتیم قلوبهم » وهذا ألطف روح یمکن أن تنفذ في جميع شئون 
الأفراد في حيوتبااطاد”ينة والمعنوية » تعطي من الاجتماع أرقا » ومن الوحدة أوفاها 
وأقويها ۰ خی ا تعالى بها عباده|للسلمين؛ وحفظ به وحدةدينهم؛ وشوكة جمعهم؛ حتى 
بعد أن تحز بوا أحزاياً » وافترقوا مذاهبدطرائق قدداً لا بجتمع هنهم اثنان على رأى؛ 


نشکر الله تعالى على ا لاه . 


- وير و 


فاذ کرو نی اد 3 واشکروا لی ولا تکفرون (۱۵۳) 
« بیان 


نا امتن تعالی على الني” والسلمین» باادسال الشبي الكريم هنهم إليهم نعمة 
لانقدر بقدر ومنحة علی‌منحة - وهوذکرمنه لهم إذ لم ينسهم فيهدايتهم إلىمستقيم 
الصراط » وسوقهم إلى أقصى الكمال ؛ وزيادة على ذلك » وهو جعل القبلة» الذي فيه 
كمال دينهم » وتوحيد عبادتهم » وتقويم فضيلتهم الد ينية والاجتماعية فراع على ذلك 
دعوتهم|لید کره تور ٥‏ :ليذ رهم بنعمته على د کرهم | اداه شود وطاعته» ديزیدهم 
عل ی شكرهم لنعمته وعدم كفر 1 نهم ) وقد فالتعالی « واد؟ جرد نك ادا نسبت وقل عسی‌آن 
زر يلا قرب 29 8 « الكيف - ۲۶ وقال تعالی« ش‌شکرتم لازید: مک 
إبرا هيم ۷ وال" شا هيا نازلتان قبل 1 يا تالقيلة من سودةالبقرة . 

ثم" إن" الن کر د يسما قابل الغفلة كقوله تعالى « ولاتطع م نأغفلناقلبه عن ذكر نا 
الكبف - ۲۸ دهي انتفاءالعلم بالعلم » مع وجود أصل العلم ‏ فالذ" کرخلافه » وهوالعلم 
بالعلم » وربسما قابل النسيان وهوز والصودةالعلم عن خزانةالذهن » فالذكرخلافه » و 
منه قوله تعالى « واذكر ربك إذا نسي تالآ ية » وهو حينئذ كالدسيان معنی دو ثار و 
خو اص نتفر 3 عليه ؛ ولذلكريما طلقا لذن کر ان ق‌موارد تن فيبا | ثارهما 
وان لم ی انفسپما » ف نك إذالم تنصرصديقك ‏ وانت تعلم حاجته إلى نصرك ‏ 
فقد نسيته » - والحال أك تذكره - وكذلك الذ کر . 

والظاهر أن |طلاق‌الن كر على ال كرالفظي من هذا القییل فان التكام عن 
الشیء من آثار ذكره قلباً » قال تعالى « قل سأتلو علیکم منه دكراً » الکہف-٤۸‏ و 
نظايرهكثيرة . ولو كان الذكراللفظي أيضاً ذكراً حقيقة فهو من مراتب الن كرء لاأنه 
ر وس مب قیال اند کر له مراب کماقالتعالی « ألا بذکرالنه تطمگد" 
القلوب »الرعد - ۳۰وقال* واذكر دبك ف نفسك تن رغ وخيفة 2 ودون‌الجمرمن‌القول» 


الا عراف - ۲۰۶ وقالتعالی« فاد کروانة کن‌کر کم بائكم آواشد ذكرأ» البقرة - ۲۰۰ 
فالشد ة إنما بتلصف بدالعنى دوناللفظ » وقال تعالی «و اذكرربك إذانسيت وقلعسی 
أن بهدین دبي لا قرب من‌هذا رشداً » الکپف - ۲۶ وذیل هنه‌الا ية تدل علی‌الاهر 
بر حاء ماهو اعلی منزلة ماهو فيه 0 فيۇلااعنى إلىانك ادا ر لث من هر نة من ذكر ° 
الی‌م رتبة هي دونهاء وهوالنسیان» فاذكرريك وادج بذاك ماهو اقرب طريقاً و اعلی 
منزلة » فينتج أن الذ كرالقلبي دوه رانب فينفسه » و بذلك يتبيسن صحة قول القائل : 
إن الذ کر حصوراطعنی عندالشفس فان الحضو ر دومراب . 

ولوكان لقوله تعالی» فاد کرو اي اه ب وهوفعل‌متعلق بياء التکلم حققة من‌دون 
تجو ز أفادذلك » آن للا, نسانسنخاً آخرمن العلم غيرهذاالعلم المعهود عندناالذي‌هو 
حصول صورة العلوم وو مفپو مه عندالعالم ¢ إذكلما فُرض من هذا القبيل فهو تحدید و 
تو صف للمعلوم من العالم دس ساحته سبحانه عنتوصیف الواصفين ؛ قالتعالى 
ی سبحان له سایصفون الا عباداللهامخاصين 6 الع اه ۷۱۹۰ وقال 82 ولايحيطون ره 
علماً » طه - ۱۱۰ وسيجيء بعض مایتعلق بالقام في الكلام على الا يتين إنشاء ال 


عحت رواد ی( 


كابر الا خباد ی فشل‌الذ کر من طرق العامة والخاصة : فقد روي : بطرق 
مختلفة أن ذكرالله حسن على كل حال . 

وفيعد قالد اعي‌قال: وروي: أن رسولالله قدخرج عل ىأصحابه » فقال: ارتعوا في 
ریاض‌الجنة » قالوا: يارسولالله ومارياضالجنسة؟ قال : مجالس الن كراغدوا ورو حواو 
اذكروا » ومن کان‌یحب أنيعلم منزلته عندالله فلينظ ركيفمنزلةاله عنده» فان الله تعالى 
بمز لالعيد حي ث | نزل العبدالد من نقسه 3 واعلموا :أن خيرأجمالك م عندمليككم وأزكاها ۱ 
وأرفعها 5 درجاتكم ؛ وخيرماطاعت عليه الشمس ذكرالله تعالى؛ فا a‏ اکر 
نفسه : فقال : 8 من د كر ني > وقال تعالى : فل كرد نيأ دک ركم بنعمتي » 0 
بالطاعة والعبادة أذك ركم بالنعم والإحسان والر احة والر وان . 


وفيالمحاسنودعواتالراوندي عن الصادق ا قال: إن الله تبارك وتعالی‌بقول: 
من‌شفل بذكري عن مستاتي ‏ أعطيه أفضل ماأعطي منسئلني . 
وفيا طعاني عن الحسين البز از قال : قال : لي آبو عبدالة ا ألا أحد كباش 
ماثر ماه على خلقه ؛ قات : بلى قال؛ انصاف الناس من نفسك؛ومو اسان كلا خیت»و £ 
الله في کل موطن » أا اي لاأقول : سبحان اله والحمدلنه ولا إلدإلا الل وال أكير؛ 
وان كان هذامن ذاك » ولکن ذكرالل في کل موطن ‏ إذا هجمت‌علی طاعته أومعصيته 
اقول : وهذا العنی مروي" بطرق كثيرة عن النبى وأهل بیته‌عليهم السلام؛ دفي 
بمضهاوهوقو لاله :انين إذا مسبم طائف من الشیطان تن کروا فٍذاهم‌مبصرون‌لا بة 
دفي 
الاشتغال بي اقا شهونه في مسئلتي و مناجاني “ فا دا كان عبدي كذلك و زر اد أن 
يسو حلت" ببنه وبين أنيسهو “أولئك أوليائيحق] اولك الا بطال حقاً ؛ أ ولئك 


عدة الد آعي‌عن النبي * قال : قال سبحانه : إذا علمت‌آن الغالب علىعبدي 


الذين إذا آردت أن أهلك أهل الأرض عقوبة ذويتها عنهم من أجل آولك الا بطال . 

وفي الحاسن » عن الصسادق يفل قال : قالالله تغالى :ابن آدماذكر ني في نفس كأذكرك 

في نفسي» ابن آدم اذكرني في خلا, أذكرك فيخلا دكرني في ملا أذكرك في ملا 

خير منهلا,ك * وقال : مامن عبد يذكرالله في ملا, من الشاس لاد کره الله في ملاء من 
اطلائكة . 

اقول : وقد روي هذا المعنى بطرق كثيرة في كتب الفريقين . 

و في الد دالمتثور آخرج الطبراني و ابن مردويه والبيبقي” في شعب الاریمان 
عن ادن مسعود قال : قال : رسول الله » من | عطي ار بعا | عطي اربعا ؛ و تفسيرذلك في 
كتابالله من| عطي الذكر ذكره اله » لا نالل يقول : | ذك ردني أذكر کم ومن أعطي 
الدعاء عطي الا جابة ‏ لأ ن الشيقول : دعوني أستجب لكم » ومن أعطي الشسكر عطي 
الزيادة » لان الله يقول : لئنشكرتم لا نیدشکم ؛ ومن أعطي الاستغفارأعطي اللغفرة » 


لان الیقول :استغفروا ربكم إنه كان غفاراً . 


1 (الجزء الثاني_سورةالبقرة 1 آية نت ۳ 
ى لد شور أ أخرج سعيدبن منصور د ابن كود البيبقي” ز في 
0 عن خالد بن أبي عمر ان " قال : قال ۱ : دسول ار من أطاع ار ومد 9 
وإنقأت صلوتهوصيامه وتلاوته‌للفر ان » دمن عصى الله‌فقد نسي الله ؛ ون کثرت‌صلوته 
وصامه و تلاو ته لله 1 ۱ 
اقول : في الحديث اشارة | لی‌آن ا معصية لاتتحفق‌من العبدإلا بالغفلة والنسیان 

فان" الا, نسان و کر ما حقيقة معصبته ومالپا من الا ثر لم يقدم على معصیته » حتی 
اد من بعصي 5 ولا يبالي | ادا د کر عند ذاك ال واي بمقامربسه هو طاغ حاهل 
بمقام ر بدهو علو 0 باه و کیفیةا حاطتهاو الى ذلك شيرأيضاً رو ایقا" خری»رو اهافي اف 
ال منثور عن ابيهندالداري “عن النبی اڪ قال اد ا a‏ 
ومن د کر : نيد هو مطیع- فحق عل أن أذ كره بمغفر تي “ومن 5 كر ني-وهوعاص- فحق على 
أنأذكره مقت الحديث ؛ وماا شتم ل عليه هذا الحديثمنالن كر عند المعصية هوالذي 
O,‏ الا یه و ساير ا خبار ميان لعدم 5 آثار الن كرعليه » وللكلامبقايا 
Coc‏ شطر منها . 


۵6 


جا (الجزء الئانی_-سورةالبقرة۲- ۱۵۷-۱۵۳ -۳۷- 
$ 1 


هاالذین آمنو استعینوا بالصبروالصلوة ان المع الصا بری(۱۵۴) 


7 تقو لوا لمن 7 قدل فى سبیل الله اموات بل احیاء و لکن لاتشعرون (۱۵۴) 


مد موسا نّم وام 


و لنبلو نکم بشی ۶هن الخوف والجوع و نقص : ن الأموال والاشی والثمرات 


و بشر الصا برین(۱۵۵) الذین اذا اصابتهم مصيبة قالوا نالوت اليه راجعون 


سا 0 © م نس و احم - e‏ ما © مر ل برعي معي وي سم 


((۱۵) او لك علیهم "صلوات من هم و او لذك هم المهتدون (۱۵:۷) 


بيان( 

ET‏ ان ای E‏ وی ار 
إلى آ خرهاوبرجم آخرهاإلىأ و لباه وهذا یکشف عن کونها نازلة دفمة غير متفر فة 
وسياقها بنادي بأنها نزلت قبيل الا مر بالفتال وتشريع حك الجهاد » ففيهذكر من بلا 
سیقبل علی المؤمتين * دعصيبة ستصیبیم ولا کل ا تيل ان ا 
الذي ليس بعادي الوقوع مستمر الحدوث» فان" نوع‌الا, نسان کسایرالاً نواعلوجودة 
5 هذا النشأة الطبعية لایخلو في أفراده من حوادث جزئيسة بختل" 2 نظام الفرد في 
حيوته الشخصية: تعزوت ومرض وخوف دجوع ۳ دحرمان؛ شرا التي ج حرت 
ق فى عباده و خلقه » فالد ار دار التزاحم ۳۳ النشأة نفاه التيدل و التحول وان 
كانس ةله تحویلا ولن تجد لسنه الله تبدیلا . 

والبلءالفردي وإ ن كان شاقءاً على الش.خص البتلى بذاك » مکروهاً » لکن لیس 
7 مهيبا تلكاطبابة الت نتر ای ااا والح نالعاصة فان الفرد بستمد" فقو ة . 
تعقله وعزمه وثبات نفسه منقوى ساير الافراد » وأما البلايا العامة الشاملة فا تيا 
تسلب الشعود العمومی" و جملة الرأى والحزم والتدبي منالبيئة المجتمعة » ویختل" 
به نظامالحيوة منهم »فيتضاعف الخوف وتترا كم الوحشة و یضطرب عندهاالعقلوالشفور 


وتبطل‌العزيمة والشبات » فالبلاءالعام” وااحنة الشاملة آشق وأمي” » وهو الذي‌تلوح 
به‌الا بات ۱ 

و لا کل بلا عام کلوباه والقحط ‏ بل بلاه عام قر بتهم منها آنفسهم ۰ فانهم 
آخذوا و ( وأجابوا دعوةالحق" 9٤‏ تخالفهم فیه‌الد" نبا وكام قومهم »وما 
لپلاءھ. مإ اذ اطفاء نورالله » واستیصال کامةالعدل وإبطال دعوةالحق» ولاوسيلة تحسم 
ماد ة : النزاع وتقطعالخلاف غبرالقتال » فساير الوسائل كا قامة الحجة و بث الفتنة "و 
|لقاءالوسوسقوالر يبة وغيرها صارت بعدءقيمةغيرمنتجة » فالحجمم النبی ۰ و الوسوسة 
والفتنة والد سيسة ماکانت تشر أثراً تطمتن إليه آعداءالدین فلم يكن عندهم وسيلة 
إل القتال والاستعانة به علمسد سبیل الق » وإطفاء نورالد ین‌اللا هم المشرق . هذا 
من جانب الكفر »وال مرمن جانب‌الد" ب نأوضح ؛ فلم يكن إلى نش ركلمة التوحید * و 
بث دین‌الحق" وحكمالعدل؛ وقطعدا: برالباطلوسيلة إلا القتال؛ فان التجادب‌المتد" 
من لدن كانالا, نسان نازلا فيوذه الد ار بعطي أن" الق" انما سر إذا 1 مبط الباطل» 

ولن يماط إل بضرب من اعمال القدرة والقوة 

وبالجملة ففي الا يات تلويح إلى إقبال هذهالمحنة بذكر القتل في سبي لاله » و 
توصيفه بوصف لاببقي فيه معه جهة مكروهة » ولاصفة سوه وهو أنه ليس بموت بل 
حيوة » دای حيوة! 

فالا يات تستنوض المؤمنين على القتال » وتخبرهم أن أمامهم بلاء ومحنة لنتنالوا 

۱ مدارج المعالي » وعلوة دبیم ورحمته ؛ والاهتداء بهدایته الا بالصبرعليها» و تحمل 
مشاقها ؛ ؛ ويعلمهم مایستعینون به علیپا وهوالسبر و : اهنا لین : فپو وحده 
الوقاية منالجرع واختلال أمالشدبير . ااال سلوة : فبينوجه إلىالرب » واتقطاع 
J|‏ ى هن بيدالا مي » وآن"لقوة لله جميعاً . 

قوله تعالی : ياأيهاالذين آمنوا (ستعینوابالهسبروالصلوةان اله مم‌الصابرین 
الا ية“ قدتقد م جملة من‌الکلام فيالصيروالصلوة فيتفسير قوله : « واستعينوأ بالصبر 
والصلوة واا لكبيرة إا على اليخاشعين ال و وال ع أعظم الملكات 


وال حوال ال ي یمدحها القر Ty‏ بلغ قريباً من سبعين موضعا 
اه : : «ان ذلك من‌عزم الا مور» لقمن- ۱۷ وقیل: « وما ا لا 
الذین‌صبروا و مابلیهالا ذو حظٍ عظیم > فصلت-۳وقیل: «نما يو فی الضاتتون 
اجرهم بغيرحساب» الزمى ‏ ۱۰ 

والصلوة : من اعظ العبادات التي بحت علیها في القر آن حتی‌قیل‌فیها : إن 
ال تين ع نالفحشاء والمنكر » العنكيوت ‏ 4۰ وما آرصی ال في کتابه بوصایا إلا 
كانت اللو 0 زان وأو لپا 

نم" وصف سبحانه السبربآن الله معالصتابرينالمشتصفين بالصبر » وإنما لمیصف 
الصلوة . كما فيقوله تعالی: واستعینوا بالصبروالضاوة وانهالکیبره الا ية + لان اللقام 
فيهذه الا بات » مقام ملاقات الا هوال ؛ ومقارعةالا بطال » فالاهتمام بأمرالصير نسب 
بخلاف الآ ية السابقة » فلذلكقيل: إن الل مع الصابرينأه » وهذهالمعسية غيرالمعيةالمتي 
يدل عليه قوله تعالى : « و هو معكم أينماكنتم » الحديد ‏ 4 فا شها معيية الا حاطة 
والقيمومة » بخلاف العيية مع الصابرين ؛ فل نها معيية إعانة فالصبر مفتاح الفرج . 

قوله تعالی : ولاتقولوا من يقتلفيسبي لال أموات بلأحياء ولكن لاتشعرون 
الآية . دیما يقال : إن الخطاب معالمؤمنين المذين آمنوا باللهُ ورسوله واليوم الآخر 
وأذعنوا بالحيوة الا خرة» ولایتصو د منهم القول‌ببطلان الا نسان با موت » بعد ماأجابوا 
دعوةالحق وسمفواشيكا كرا مالا بات الناطقة بالعاد » مضافاً إلى ان الا به انماتثبت 
الحيوة بعدالوت فيجماعة مخصوصين » وم لشبداء المقتولين في سبيل الله » في مقابل 
غبرهم من اللؤهنين » وجمیم الکشان معان حکمال حيوة بعدالوت عام شامل للجميع 
فاار اد بالحيوة بقاء الاسم ,وال ؟ رالجمیل على ۳ الدهود » وبذلك فس" ه جمع هن 
الفسرین . ع اس س 

ويرده أولا : أن کون هذه حيوة إنماهوثي| لوهم فقط دون الخادج . فهي حبوة 
تخيدلية لیس لپا فيالحقيقة الا الاسم » و مثل هذا اللوضوع الوهمي لایلیق بكلامه 
دهوتعالی بدعوالی الحق » ويقول : « فماذا بعدالحق الا الضلال » يونس - ۳۲ وأها 


الذي‌ستله إبراهيم فيقوله « واجعل‌لي لسان صدق فيالآخرين » الشعراء ‏ ۸6فا نما 
بريدية ماه دعو ده اد 1 و لسانها لصادق بعده 1 لاحسن ثنائه وجميلة5 كرهبعدهفجسب 

نعم هذا القول الباطل » و الوهم الکلذب |نما يليق بحال الماد ينين » و أصحاب 
الفاسيعة ؛ فا نیم اعدو تناد مه النفوين انیا يلاوت شر اال ال که 0 
آحسوابا حتیاج الاستان با افطرة إلى القول ببقاء النفوس‌وتأشرها بالسعادةوالشقاء ¢ بعك 
موتها 5 معالي ۱ موز » لانخلو في الارتقاء إليها هن اعفد وال و حباسم 
العزائم التي يموت ويقتلفيها أقوام ليحيي و یعیش رون » ولو کان ۹ ن‌مات ومدفان 
ل رد ن داع, الا نسان (وخاص.ة إذا اعتقد با موت والفوت ) أن ببطل ذاته ليبقى ذات 
آخرین؛ ولاباعث لهأن بحر على نفسه ان :الاستمتاع اك ماشٌدرعلبه بالجورلیتمتم 
آخرونبالسدل, فالعاقللايعطي ۷ وبا بدله‌و ام تالا عطاء من‌غبر يد | ل» والتركمن 
غبر خن ٤‏ كاأوت فيسبيلحيوة|! غير »وا حرمان يط ردق ابو ع الغير فالفطر ةا ا 
1 یاه 1 فلما ان روا بذلك دعاهم حبر هذا 9 لقص | / ى هذه الا وهام الكادية 1 
1 متي ليس لها موطن لا عرصهة ة الخيا ل وحظرة الوهم ؛ قالو | ان ال نسان اال من‌دق" 
ال وهاموالخرافات يجب عليه أن يفدي بنفسه وطنه ) أو كل“ مافيه شرفه» لينال الحيوة 
الد ائمة كبو الد كن وعميل اسان وهو عل أن يح رع على نفسه بعض تمتعاتةق 
الاجتماع ليناله الا خر ون » ليستقيم مر الاجتماع والحضارة ؛ و يتم العدل الاجتماعي 
فینال بذلك حيوة الشرف والعلاء . 

وليت شعري إذا لم يكن انسان و بطل هذا التر کیب اطاداي » و بطل بذلك 
وج خواصه ۰ من حملتها الحيوة والشعور 4 قەن هوالسذي ينال هذه الحيوة و هذا 
الشرف ؟ ومن الذي يدر که و بلتن به ؛ فهل ها الاخرافة ؟ 

و ثانياً : ان" ديل الا بة 5 زهو قوله تعالی ۱ ولکنلانشعرون اه 5 لايناسبهذا 
ا معنى ؛ بل كان المناسب أه أن يقال : بل احياءبيقاء ذ کرهم الجميل ؛ وثناء النناسعليهم 
بعدهم » لا تسه الناسب للقام التسلية وتطييب الشفس 

وثالثاً : ان نظيرة هن الا دوهي نفسر ها وصف حيو نم بعدالقتل دما ناي هذا 


المعنى . قالتعالى 0 ولا بسن ۳ ساموت با ا بی‌یرزقون» 
آل مران-۱3۹ إلى خر ال بات و معلوم‌آن" هذه الحيوة حيوة ا حفیقسةلیست 


فا سا 
فرواها ان الل لاله التي ين الوت لن بكل اتف هی 
السلمن في ااا عند رسولاللّ مك4 فا إن ال -ذي هونص 7 غيرقايل للتاویل|نما 
هو البعث للقيمة » وا ما بين الموت إلى الحشر - وهي الحيوة البرزخينة - فهي وإن 
کات هن حمل ها نه القر زا من أأعارف الحقة» لکنها لسن ضروریات 
القر آن » والمسلمونغيرمجمعينعليه بل ينكره بعضهم حتی‌الیوم من يعتق د کون‌النفس 
غير 00 رعن الماد ة و آن" الا نسان ببطل وجوده بالوت و انحلال اك کت ۴ 
يبعثهالله إلى القضاء يومالقيمة ؛ فيمكن أن يكون اطرادبیان حيوة الشبداء في البرذخ 
لكان جبل بعض اللؤمنين بذلك » وإن علم به آخرون . 
وبالجملة : ال كراد بالحيوة فالا ية الحيوةالحقيقية دون‌التقديرية و قد عد" 
الله سبحانه حيوةالكافر بعدموته هلاک وبواراً في مواضع من کلامه ؛ كقوله تعای 
« وأحلواقومب دارالبوار» إبراهيم - 8 1إلىغيرذلكمن الآ يات » فالحيوةحيوةالسعادق 
والا حياء بپذءالحیوةالومنون خاصة کماقال : «وان"الدارالا خرة لبي الحيوانلوكانوا 
يعلمون » العنکبوت ٤‏ وإتمالم يعلمواء لاان حواسپم مقصورة علی‌ادرالخواص 
اه ى الاد ة الد دوية »داعا ما ورائپا فا دالم يدركوه لم يفر قوا بینه وبينالفناء 
فتوهمودفنائاً » ومانوهمهالوهمهشترك بین‌الومن والكافر في الدنیا ء فلذلك قال : في 
هذه الا ية » بل أحياء ولکن‌لانشعرون أى : بحواسسکم »كماقال فلا ية الأخرى : لبي 
الحيوان لوكانوايعلمون » أى باليقين کماقال تعالی : «كلا لوتعلمون علماليقين لترون” 
الجحيم » التکاثر - 1 . 
فمعنىالآية ‏ وال أعلم ‏ ولاتقولوا لمن يقتل فيسبي لاله آموات » ولا تعتقد 
فيب الفناء والبطلان كما يفيده لفظ اطوت عند کم » و مقايلته معالحيوة ؛ و كمايعين على 
هذاالقول حواسکم فليسوا بأموات بمعنىالبطلان» بلأحياء و لكن حواسكم لاتنال 


ذلك ولانشعر به . وإلقاء هذاالقول على اطؤمنين - مع آنهم جمیعاً أو أكثرهم عالمون 
ببقاء حبوةالا نسان بعد الوت » وعدم بطلان داته - انما هو لاي يقاظهم و اننبيههم بماهو 
معلوم حدم ۰ بر تفع بالالتفات إليه احرج عن صدورهم › والاضطراب والقاحق ع 
قلويهم | ادا أصابتهم مصیبةّالقتل ؛ فا نمه لابة ی مع دلك م ن | ارالقتل عند أولياء القتيل 
لا مغارقة ام فلائل الد نیا وهوهي. 0 في قبال ات اد سبحانه ومانالهالقت 
من| 7 » والنعمة القيمة » و رضوان من ال آکیر » وهذا نظر خطاب ا 
يكل قرا ال لی دنر باك فاو كوو من‌اطمترین‌الا ية » مع أنه 15 أو ل 
اطوقنین بآيات دبه * دلکنه کلام كني به عنوضوحالمطلب » وظهوده بحيث لایقبل 
ای خطور نفساني لخلافه . 


ب تشاد البر ز خ 4 


فلا ية تدل دلالة واضحة على حیوةالا نسان البرزخيّة » كلا ب ةالنظيرة لهادهي 
قوله : « ولا تحسین الذین قتلوا في سبي لاله أمواتاً بلأحياء عند دبهم برزقون » آل 
جمران - ١16‏ والا یات في ذلك كثيرة . 

دمن أعجب الأهرماذكره بعض‌الناس في الآية : آشها نزلت في شهداء بدد ؛ فهي 
مخصوصة بهمفقط » لانتعد اهم إلىغيره هذا؛ ولقد أحسن بعض ال محققين: من‌الفسرین 
هي تفسیرقوله : واستعینوا بالصبر والصلوة الا ية » اذ سئل‌النه تعالی‌الص بر على تحن 
أمثال هذهالا قاویل . 

و ليت شعري مادا يقصده هؤلاء بقو لم هذا ؛ وعلی ا بتصو رو ن حيوة 
شهداء بدر بعد قتلهم مع قول : باتعدام الا نسان بعداطوت والقتل » وانحلال تر که 

و بطلانه ؟ آهوعلی سبي ل الا عجاز ز: باختصاصیم من 1 امة, لم , بکرم بپاالشبي إلا کرم 
وسایرالا نبیاء واطرسلین وال ولیهء‌اشر" بين » اد خصهم الل ببقاء وجودهم بعد الا نعدام 4 
فليس ذلك با عجاز م بل محال شروري الاستحالة » ولا اعجاز في محال » ولوجاز عند 
العقل | بطال هذاالحکم على بداهتها لم بستقم حکم ضروري فمادونه ؛ آم هوعلى نحو 
0 


الاستثناء في حكم الحس_ بأن يكؤن الحس مخطناً في أمر هؤلآء الشهداء؛ فهم أحياء 
برزفون بالا کل والشرب واا عات رهم غائيون عن الحس وما ناله الحس 
من آمرهم بالقتل وقط‌الا عضاء وسقوطالحس" وانحلال التر کیب ففدأخطاء فيذلك هن 
رأس » فلوجاز علی‌الحس أمثال هذه الاغلاط فيصيب في شىء ويغلط في آخر من غير 
و بال الوئوق به‌علی الا طلاق 04 ولو کان اا هوالا رادة لا لبي ةاحتاج 
تما | 5 و آخر ( والا شکل 5-5 زهو عدم الرثوق بالا دداك-علی حاله 0 فان 
من الجائز أن نجد مالیس بواقع واقعا و الواقم ليس بواقع »و كيف یرضی عاقل ان 
اه يمثّل ذلك ؟ وهل‌هو إلا سف طة 0 

۱ وقد نلاك مز ف قولهم هذا ا الا من المحد ثين 2 حدث يردن أن 
الا مورالغابةعن‌حواسناسایدل عليه الظواهرالدینیسةمن الکتاب والسنة» كالملائكة 
وأرو اح الومنن وساير ماهو من هذ| القبیل موحودات اة فش ۳۳ ایا 
لطيقة تقب لالح اول والنةود فيالا حسام لكثيفة )ا ع ی‌صودةالا, نسانو نحوه ۰ يفء ل جميع 
الا فعال الا اة مثلا » ولها أمثال القوی الي اعرا ا لیست محکومة بأحکام 
الطبيعة : من التغيير والتيدل والشر کیب وانحلاله, والحيوة والوت‌الطبعستین» فا دا 
شاه اللاتعالى ظبودها ظهرت لحواسنا » وإذالم يشأ أو شاه آن لا تظبر لمتظهر » عشية 
خالقة ين عن مش ی تاش ال ان او تلك ار شا 

وهنا القو ل هنهم فش على إنكار العلية واطعلولية بان ار اه انیت 
هذهالاً مني ةا لكاذبة بطل تجميع الحقایق العقليّة »وال حکام العلمية »فضلاً عنالمعارف 
الدينية ولم تصل النوبة إلى أجسامهم اللطيفة للکر مة المتي لا تصل إايها يدالتأثير 
والتأشر الماد ي الطبيعي » وهو ظاهر . 

ومد 5 یما مر : أن الاية دالة على الحيوة البرزخية 4 وهی المسماة بعالم 
القير؛ عالم هت فا بان اوت والقيمة ¢ ينعم فيه ات او ون ی تقوم القيمة. 


دمن الا بات الدالة عليه 5 زهي نظيرة ابنهالا 5 الشر فة - قو (ه تعالی : دولا 


سین السذين قتلوا 2 سييل الله امواتا بل احیاء عدد دبیم برزفون فرحن تفا مهم 


من هد یدرون با دين 1 5-5 يم الاخوف ءا يهم ولاهم بحر نول. 
يستبشرةن بنعمة من رد وفضلٍ وأ ار م ۳ ااؤمئنن» 1 عر ان - ۰۱۷۱ و 
E‏ تقربب دلالة ال ية علی‌املطلوب . و لو لدب القاگل باخته‌اص‌هده الا بات بشهداء 
بدر ف كد الا بات لوحد أن سیاقپا شد اشتراك ساير اللؤمنين مم 2 الحيوة »و 
التنعم بعد اللوت . 

وهن الا بات قوله نعالى : «حتی ادا جاء احده م اموت قال رب ارجءون لعلي 
اععل الا فا 7 وکت كلا إنها كلمة هو قائلبا و من ورا هم بردخح إلى دوم سعئون « 
الزمنون - 4۱۰۱ والا" ده 4 ظاهرة الدلالة le‏ ان هناك حيوة متو سر ۷ بان حيو نهم 
الن" و و<يونهم بعك الیعث 4 وی تمام الكلام فِ ۹ به ۵ انش 5 

دمن الا یات قو له تعالی ۱ «وقالالبذین لایرجون لمانا لو لا نزل غلا اللائكة 
او نری زبنالقداست‌گیروا في أنفسهم وعتواعتو أكبيرأيوم يررناللائكة ۱ رهن العلوم 
أن اراد به اول مايرد نهم وهو يوم اطلوت طاشن عليه | یات | خر) لابشری بوه‌ثذر 
للمجرمينويقولون حورا محچورا . وقدمنا اه ما علو | م نمل فحعلناه هباء مندورا. 
أصحاب الجنة ردقه خیرمستقر ] وأحسن مقيلا و یوم نشققالسماءبالغمام (وهو دوم 
القيمة ) نز ل اطلائكة تنزیلا .الملك يومئن الحق للر حمنو کان يوماً على الكافرين 
عسيرأ» الفرقان 1 ودلالتها ظاهرة . وسيأتي تفصيل القول فيها في محله انش . 

ومن‌الا بات قو له تعالی D+‏ قالوا ۳ e‏ ا اثنتين وأحييتناائنتين فاعترفنا يذنوينا 
فهل إلى خردج هن سبیل « الْوّمن (Ns‏ فنا | J|‏ ی نو الیعث و هو بو قولهم هنا _ 
إمانتانوإحيائان ؛ ون نسم نستقيم اطلعنی الاب ثباتالبرزخج ( فيكون| أمانة واحياء 8 ي البردخح 
وإحياء في يوم القيمة » ولوكان أحدالا حیائن في الد نيا وال خر الا خرة لميكنهناك 
إلا اماته و احدة من غيرثانية 1 وقدمر کلام تعلق باطقام في قوله تعالى: «كيفتكفرون 
بالله و کنتم آمواتا فأحياكم» البقرة ۲۸۰ فارجع ۲ 

من الا بات قو له تعالی : «وحاق نآل فرعون سوءالعذاب. الاد ون عليها 
غدو | وعشساً ويوم تقوم الساءة ادخلوا ال فرعون اش العذاب» امن - 627 اذمن 


العلوم اه يوم القيمة 0 فيه ولا عد 7 يوم "غير الیو 
0 یات ال ات تن رز تیاس 
00 ا اليم» | ال کا إلى عرد A‏ 


ب تجر دالنفنس * 

ف ۳ ي الا 5 " وسایر 8 بات آل 1 تي د کر ناها حقيقة 9۳ خری أوسع 
من دل دهي تجر د ادف »> بمعنی 50 أمراً البدن‌دحکه پاغر حکم‌البدن 
وساير اله کات 2 4 ۱ پا نحوأ ع د باليدن نلو برها بالشعور وال رادة و سایر 
الصفات الاادراكية » والتد ر في الا بات‌السابقة الذ كريجلي هذا العنی» فا نباتفيد 
آن* الا نسان بشخصه لیس بالبدن » لایموت بموت البدن» ولا یفنی بفنائه » واتحلال 
تر كيبه وتید د أجزا ايه 4 ۳۳ بی بعك فناءاليدن في ع بش هني ء دائم 4 2 تعب م مقيم ) 
أو و يشقاء لازم ؛ وعذاب اج ۰ وان" ای و۸ ص هذهالعيشة » وشقائه فيبا مر تبطة بسنخ 
ا وأعماله ( لابالجبات ا وال" حکام الاجتماع.-ة 1 

فبذه معان تعطبها هذه الا يات الشريفة و واضح اتا أحكام تغایر الا حکام 
الجسمانية » وتنافي الخواص الماد ة الد نيويية منجميعجباتها » فالشفس ال نسانينة 
عبر البدن ۱ 

وما بدل عليه من الا بات قوله تعالى : دار و الا نفس حين, موتا و الستي 
لم تمت في‌مناہ ما فيمسى كال تي قضی ا الوت ويرسل الآأخرى» اله ۲ دالتوفي 
والاستیفاه‌هو اخن الحق شماعه و کماله ( ومانشتمل عليه الا 5 : من الا خذوالا مساك 
والا رسال ظاهر في اطغاير ة بان ال دس والیدن 

من إلا بات قوله تعالى : «وقالوا أعذا ا 9 ال رص ان ي خلق حجدیدیل 
هم بلقاء دبیم کافرون قليتوفيكم ملك الوت الذي دک م بر جعون» 
السو SAN‏ در سیحانه شيهة عن شيهات الكفاز النکرین للمعاد » و هو نا 


بعد الوت واتحلال 00 0 تفر ق أعضائنا 4 ود د أجزائنا ( وشل J‏ صورنا 
فنضل في الأر ص » ویفقدنا حو اس المدر كين فكيف يمكن أنتقع 5 نا فى خاق‌جدید؟ 
وهذا استبعادمحض » وقد لقن ٠‏ تعال ی علی‌دسو له الوا 1 بقوله : قل : يتوضيكم 
ملك الوت الذي و کل بكم الا ية ؛ ؛ وحاصل الجواب آن" هناك ملكا مو که بكم 
هو یتوفیکم ویأخذکم » ولا 0 تضلوا و ات في قبضته وحفاظته 9۰ ما تضل 5 
الا وض انها هوأ بيذ نكم لانفوسكم 7 خي هي الد لول فل رلفظ ؛ کم ؛ فا 4 سوه ایکم. 

ومن الا يات قولەتعالى : « ونفخفيهمنروحهالاً ية »السجدة ٩‏ ذكره في خلق 
إلا ,نازیم فال‌تعالی: 2 2 ن‌الر و3 قلالر € من آمردبسي »إلا رايهم ون 
0 ال ر دح من ۳ مره 5 م ۳ ٤‏ وو له تعالی ۰ : «شماآمره ادا اراد شيعا 
آن تقول له كن فیکون فسبحان الذي بده ملکوت E‏ _ ۸۳ فآفاد أن 
|| ردح من اللکوت» وأا کلمه 0 ؛ نم عر فالا م بتوصيفه بوصف آخر بقوله : 
2 وما أمرنا إلا وا حدة کلمح با( حصر؟ ا وال E‏ بالیصر يعي أن 
۳9 الذي هو كلمة ؛ كن ؛ : موجود دفعي الوحود عبر 55 فهو يوحد من 
غير اشتراط و<وده وتقييده بزمان ا ومن‌هنا ان أن الا مر و مه الر وج 
شىء غبرجسماني" ولا مادي . فان الموجودات الماد ببةالجسمانية من |حكامها العامة 
أنها تدريجية الوجود » مقيدة بالزمان و المكان » فالروح التي _للا. نسان ليست 
بمادية جا 3 إن ت لها تعلق بها 5 

وهناك أ يات تکشف ع نكيفيسة هذا التعآق » فقدقالتعالى : «منها خلقناكم» طه- 
وه وفال تعالى : «خلق‌الا, نس ان من صلصالكالفخار» الرحمن ١‏ وقال تعالی«و بدء 
خلق‌ال, نسان من طان ثم جعل 1۳۳ منسالالة من ماء مپان؟ السجده-۷ ثم قال : سرحانه 

وتعالی*و لقدخلقنا ال اند انم نسلالةمنطينثم حعلناهنطقة فيقرارمكينثم خلقنا النطفة 

علقة فخلقنا العلقه مضغة فخاقنااطضغة عظاما أ فكسو ۳ العظاملحماً ثم آنشاناه خلقا آخر 
فتبارك الله أ< سن الخالقين» الم منون ١5‏ فأفاد ان الا نسانلم لم يكن إلا يها ا 


يتوارد عليه صور اة مسد لقثم ۳ ار هذا | (.ذی لي 92 حسہ حامد خامد ا آخر 


۳ 


جا (الجزء الثانيسورة البقرة؟-أبة۱0۷-۱۰۳) -۳۵۷- 


ذاشعور وإرادة » يفعل أفعالا : من الشعور والارادة والفکر والتصر فف الا کوان » 
والتدبير في آمور العالم بالشقل والشبديل و الحویل إلى غير ذلك ما لابصدر عن 
الأجسام و الجسمانیات» فلا هي جسمانيئة » ولا موضوعبا الفاعل لها . 
فالنفس بالنسية إلى الجسم الذي ينتبي امره إلى إنشائها ‏ وهو البدن ال.ذي 
تنشاء منه اس - بمنزلة الثمرة من الشجرة والضوء من الد هن بوجه بعيد » وبپذا 
یشضح كيفية تعلقپا بالبدن ابتداعاً »ثم باوت تنقطع العلقة » و تبطل المسكة » فبي 
في أوال وجودها عين البدن » ثم تمتاز بالا نشاء عنه» ثم تستقل عنه بالكلية فهذا ما 
تفیده‌الا بات لشر يفة الذ کورةبظهورها : وهناك ايا تكثرة تفید هذه الحقیقةبالایماه 
والشلويح » يعثرعليها المتدبرالبصير» والله البادي. 
قوله تعالى : ولنبلوتكم بشی» م نالخوف و الجوع و نقص من الا موالوالا نفس 
E‏ امول اهن م ا بالاستعانةبالصبر والصلوة » ونهاهم عن القول بموت من 
يقتل مهم في سيل ل بل هم احا 07 لوم الما خفن ا خاطبهم بماخاطب 
> وهو 9 سيبتاون بما لا يتمبمد لهم اللعالي ولا يصفو لهم 0 مر في الحيوة الشريفة 
' والدین‌الحنیف الابه » وهوالحرب و القتال » ولا يدور رحی‌ال.صر و الظفرعلی‌مر ادهم 
لا آن یتحصنوا بپذین الحصنن دیتًیدوا ببانن القو تن » وها الصبر و الظّفر » و 
یضیفوا إلى ذلك ثالثاً وهو خصلة ما حفظها قومالا ظفروا بأقصى مرادهم وحازواالفاية 
۳ ى م ن كمالهم » واشتد” بأسهم وطابت نفسهم وهو ١‏ يمان بان القتيل و 
ميت ولا فقید» واد“ سوم بالمال والنفس غير ضايع ولا باطل » فان قتلوا عدو" همفهم 
على الحيوة وقد أبادوا عدو هم وما كان يريده من حكومة الجود والباطل علیهم - و 
إن قتلبمعدو” هم فهم على الحيوة ولم يتحكم الجوروالباطل عليهم : فلبمإحدى الحسنيان 
على ای" حال . 
وعامةالشدائد التي يأتي يهاهو الخوف والججوعد نقس الا موالوالا نفس فذكرها 
الل تعالی اا الثمرات فالظ ا ولاد فين تأثيرالحرب في قلْة النسل بموت 
الر جال والشبان ۳ من تا زد في نقص ثمرات ال" شچار » دیما قیل : إن اراد 


-۳۵۸- (الجزءال باني-سورةالبقر EK‏ ۱9۷-۱۵۳ 0 جا 
3 3 7 ل و مر ل اد الا موالغيرها ۰ دهي ال لا بل والقتم. 
و له تعالى : وبشر الصابرین السذین ادا اصابتپم خصية قالوا إنا ۳ له وانااله 
راجمون اه » أعاد ذكر الصابرین ليبشرهم او لا » وبين كيفية الصبر بتعلیم ماهو 
اش الجمیل تانب 4 ويظبر ره خن الا مر الذيبقضي و حجودې الا ۳۳ وهو ا 
تعالی للا نسان ت ثالث 4 ويبسن حزائه العام وهوالصلوة والر حمة و الاهتداء ت را رعا 
فأمر تعالی نبیه أو لا" بتبشيرهم » ولم يذكر متعلق البشادة لتفخیم آمره فا نپا 
من الهمسبحانه فلا تكون الا خبرآوجیلا » وقد ضمنهارب العزة »ثم بیین‌آن الصابرین 
هم المذین یقولون :كذا و کذا عند إصابة ااصيبة » وهي الواقعالتي تصيب الا نسان» 
ولا ستعمل وط الطصبية إلا 2 النازلة الکر وهة 4 2من المعلوم انس ار اد بالقول 
0 التافظ بالجملة 1 غير حضور معناها باليال » ولامجر د إلا خطارمن غير تحقق 
بحقيقه 4 معناهاء دهي أن الا, نسان ملوك 7 تحقيقة ة الك 4 وأ“ مر حعه إلى الله سرح أنه 
5 شش از الق الذي یقطع منابت الجزع وال سف » ويغسل دن الغفلة . 
يانه أن" وحود إلا یار جنيع مايتبع زحجوده عنقواء وأفعاله قائمال رید ارت بال 
الذي هوفاطره زمو<ده فهو قا به مفتقر و همسش إليه ي جم ع أحواله من حدورنث 
و باه غير مستقل" دو نذه ) فر ب.ه الس ف فيه كيف شاءو لیس لا نسان من‌الا اد 
إذ لا ستقلال له بوجه, أصالا فلهالاك فيوجوده وقواه و آفعاله حقيقة” . 
نم إنه تعالى ملكه بالا ذن‌نسبةذانه » و منهناك يقال : للا نسان‌و جود * و کذا 
نسبة قوأه وأفعاله ومن هناك يقال لا نسان قوى | كالسمع دالیصر و يقال :ل نسان 
آفعال کللشی وال طق ع والا کل وا . و لولا الا ذن الا ۳ لم بملك الا نسان 
ولا عبره من ابلخلوقات سب " من هده الست الظاهرة» أعدم استقلال ي وحودها 
من درن ان أصالة . 
وقد ۳ سريحانه : أن الا شاه سیمود [ ی حالها قبل الاذن ولا يبقى ملك" 


لاله وحده . قالتعالى : «لمن اللاك اليوم . نالواحد القبار»المؤمن- ٠١‏ وفیه رجوع 
الا نسان مم ماله و معه إلى 5 سبحانه 5 


فهناك ملك حقيقي هولنه سبحانه لا شريك له فيه » لا الا نسان ولا غبره » وملك ظاهري 
صوري كملكالا, نسان‌نفسه وولده وماله‌وغردلك» وهو ۳ اة ۰ وللا نسان 
بتملیکه تعالی فيا اظاهر مجازاً » فا ذا تذگرالا نسان حقيقة ملکه تعالی » ونسبه إلى 
نفسه فوجد نفسه ملكا طلقا لربه » وتذ گر ا أن الاك الظاهري فیما بان الا نسان 
ومن حملتپا ملك نفسه لنفسه وماله و سييطل فيعود راجعاً 1 و وجد أنه 
بالا خرة لا يملك شيعا أصلا لا حقيقة ولامجازاً؛ وإذا كانكك لم يكن معنی للتأشر 
عن اللصائب اللوجية لتا شر عند اصابتها » فان ات و اما بكو ن منجبة فقد الا نسان 
شيئاً ما یملکه» حتی يفرح بوجدانه ‏ ويحزن بفقدانه » وأماإذا أذعن واعتقد أنه 
لادملك شيعا لم يتأثر ولم‌یحزن » و كيف بتار من يؤمن بان الل له اطلكوحده بتصر 5 
2 ملکه كيف بشاء ؟ 


« الاخلاق»* 


٠‏ إعلم ان إصلاح آخلاق الننفس وملكاتها في جانبى العلم والعمل » واكتساب 
الا خلاق الفاضلة »و ازالة الاخلاق الر ذيلة إنما هو بتكرار الاعمال الصالحة 
المناسبةلبا و مزاولتهاء والمداومة عليها » حتی تثبت في النفس من الموارد الجزئيية 
علوم جزئية » و نتراکم و تنتقش في النفس انتقاشاً متعذ د الز وال أو متعسر هاء 
مثلا إذ! آراد الا نسانإزالة صفة الجبنواقتناء ملكة الشجاعة کان‌علیه آن يكر رالورود 
في الشدامد دالپادل التي تزلزل القلوب وتقلقل الفا ون كلما ورد في مورد منها 
و شاهد أنه کان یمکنه الورود فيه و أدرك لز ة الإقدام و شناعة الفرار والتحذر 
انتقت نفسه بذلك انتقاشاً بعد انتقاش حتی تثبت‌فیها ملكة الشجاعة " وحصول هذه 
اللکة 8 إن لم يكن في نفسه بالاختیار لکنه بالقد مات الوصلة إليه كما 

اد 3 رفت ما 3 ونا ءعليت آن" الط ريق ۳ تهب ال خلاق وا کتساب الفاضلة 
منها تن مسلكين: 
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المسلكالاول: تهذیبپا بالغایات اصالحةالدنيوية . والعلوم والا راء الجمودة 
عند الا كما يقال : ان العضة وقناعة الا نسان بما عنده والکف سا عند الشاس 
توجب‌العز ة والعظمة ىا نالاس واه عة العامة وان ال واا 
والفقر ؛ وان الطمع بوحبد ا لحن اطنيعة »> وان" عام يوحب اقبال ال لعام.ة والعز ة 
والوحاهة وال نس عرق الخاصة "وان" مر 1 بقسقي به الا شان کل مگروه و 
يدرك کل محبوب » وان الجهل مى + وان ۳ معت يوا تفتكا المال» وان 
الشجاعة ثبات يمنع النفس عن التلو ن والحمد من الشاس على أى تقدير 0 5 
ال نان أو غا غلة بخلاف الجبن والتپور "وان العدالة راحة ال ن عن الپمم 
الموذية » وهی‌الحيوة بعدالوت : ببقاء الاسم وحسن‌الذ کر وجءيل الثناء والحبة في 
الفلوت:, 

وهذا هو المسلك المعبود الذي رتب عليه علم الا خلاق » والمأثور من بحث 
الا قدمين من يونان وغيرهم فيه . 

ولم يستعمل القر آن‌هذا المسلكالذي بنائه على نتخابالممدوح عند عامة الناس 
عن الذمو م عندهم » والاخن دماستحسنه الاجتماع وتر ك مايستقبحه ؛ نعم ل نها 1 
عليه کلامه تعالی فیما برجم بالحقيقة إلى ثواب | خروي أو عقاب أخروي کقوله : 
تعالی : « وحیثما كنتم فووا وجوهکم شطره اثلا يكون الشاس علیکم حجة » 
البقرة -۱۵۰. دعاسبحانه الی‌العزم والبات » وعلله بقوله : لا يكوناه 1 و کقوله‌تعالی 
«ولاتنازعوفتفشلوا وتذهبريحكم واصبروا»الا تفال 47 ۰ دعاسبحانه إلىالصير وعلله 
بأن“تركه وإيجاد التزاع يوجب الفشّل وذهاب الر یح وجرئة العدو » وقوله تعالى 
«وطسن صيروغفر إن ذلك طن عزه‌الا مور» الشوری-۳) دعاالىالصير و العفو » ومن 
السخاء وعلله بالعزم والاعظام . 

المسلكالثانى: «الغليات الا خر ية » وقدكثر دکرهافي کلامه‌تعالی کقو له سبحانه 
0 ان لنهاشترى من المؤمنين أ »م وأموالهم بان م اا سة»التوبة ‏ ؟١١وقوله‏ تعالی 
«إنما يوف ا سابرون أجرهم بغبرحساب »الزمر-٠‏ وقوله‌تعالی : « :إن الظاطين 9 
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ا ال ¢ م“ إبراهيم- ؟؟ وقول له‌تعالی داور 5 ا خر رجهم هن ا ا 
الور ا ال جو نهم من‌النود إلى الظلمات “اليه رة-_لام؟ 
وأمثال ۱ كثيرة على اختلاف فنونها. 

N‏ م آخرمنالاً بات كقولهتعالى: ا و يالا رص 
لاني انفسکم إلا في كتاب مزقبل أن نبرآها إن ذلك على الله يسير » فان الا ية دعت 
إلى ترك الا سى والفرح بان الذي اصا کم ما کان لیخطتکم وما أخطأكم ما كان 
لیصیبکم لاستناد الحو ادث الی‌قضاء مقض وقدر : مقد ر » فالا سی والفر ج لغو لاينبغي 
صدوره من مؤمن يؤّمن ا الذي سده ا الا مور کمایشر إليه قو له تعالی 
أصابمن مصيبة إلا بإذنالله ومن يؤمن بالل بهن قلبه » فهذاالقسم من الآ بات أيضاًنظير 
القسم السابق الذي يتسبب فيه إلىإصلاح الأخلاق بالغايات الشريفة الاخروية» و 
هي كمالات حقيقيسة غيرظنيسة يتسب.ب فيه إلىإصلاحالا خلاق بالبادي السابقةا لحقيقية 
من‌القدر والقضاء والتخلّق بأخلاقالله والتذكر بأسماءاللٌ الحسنى وصفاته العليا ونحو 
ذلك. 

فاق فلت التست: يكل اف و القدر بوجت باون احام: هده ارس 
الاختيارية » وفیداك بطلان الأخلاق!لفاضلة » واختلال نظام هذه‌العأة الطبيعية ؛ 
ف هد لوحاز الاستناد فيإصلاح صف ةالصير والثسبات وتركالفرح و الا سی کمااستفیدمن 
لا يةالسّابقة إلىكونالحوادث مكتوبة فيلوح عفوظ ؛ وهقضية بقضاء عتوم أمكن 
الاستناد إلى ذلك في ترك طلب الر زق » و کسب كل كمال مطلوب ‏ والاتقاء عن کل" 
رذيلهخلقيةوغيرذلك 1 فو زحینعذان تقعدعن‌طلب‌الر زق 1 واله فاع‌عن| لحق" » ونحو 
ذلك بان الذي سيقع منه مقضي” مكتوب » وكذا يجوز أن نتر كالسعى في كسب کل" 
كمال © “و 8 نص ده ال خم حتم القضاء و حقيقه ة الكتاب 34 وی ذلك بطلان 
کل كمال : 

قات :دك دكي يالبحث عن العضاء : مایتضح بهالجواب عن اد ول » ققد 
د کر نا ئم ان الا فعال الا نسانية من أجزاء علل الحوادث ٠‏ ومن ااعلوم ان العاليل 


إا مقضي الوجود » وا مقضي العدم » وعلی کل حال فلاتأئير للا کل غلط فاحش » 
فان الشبع فرض تفه في الخارج لايستقيم الا بعد فرض تحنق الا کل الاختياري" 
اّذيه و أحد أجزاء علله » فمن‌الخطاء أن بفرض‌الا نسانمعلولا مناللعاليل؛ ثم بعکم 
با لغاء علله اوشیء مناحزاء علله . 

فغير جايز أن بيبطل الاي نسان حکم الاختير الذي عليه مدار حیوته الد نیو مد 
وإليه ناتسب سعادتهوشقائه » وهو 1 أجز 5 عل لالحو ادث الستي تلحق‌و حوده من أفعاله 
وال حوال وا ملكاتالحاصلة م نأفعاله » غي رأ نّهكما لايجوزله إخراج ارادته و اختياده 
من زمرةالعلل» وإ بطاله حكمه في التأثير »كذلك لايجوز له أن يحكم بکون اختیاره 
شتا د حيداً , وعلة تامة إليه تستندالحوادث ‏ من غير أن يشار که شىء 5 من أجز 1 
العالمو العلل‌الُوحودة فيه ااستي فير ات الا ر ادة الا لبة فا دق تفر 3 علیه کثیر هن 
الصفات الأذمومة كالعجب والكبر والبخل» والفرح والاأسى » والغم' ونحو ذلك . 

يقول الجاهل : أناا ّي فعلتكذا وتر کت کذافیمچب بنفسه أويستكبر ءلىغره 
أو يبخل بماله ‏ وهو جاهل بأن” بقية الأسباب الخارجة عن اختياره الناقص» وهي 
ا لوف وا لوف لو لم یمپند لهالامی لم یسد اختباده شیثاً دلاأغنی‌عن شی» - بقول 
الجاهل : لوأنّي فعلت کذا لا تضر"رت بكذاء أولما فات عنتي کذا » وهو جاهل بأنة 
هذاالفوتأوا موتيستند عدمه - أعني ال بح أوالعافية » أو الحيوة ‏ إلى لوف وأ لوف 
من العلل يكفي في انعباهها- آعني فيتحشق‌الفوات‌آوالوت انعدام واحدمنها » وإنكان 
اختياره موجوداً . على أن" نفس اختبارالا نسان مستند الی‌علل كثيرة خارجة ع ناختيار 
الا نسان فالاختيار لايكون بالاختيار . 

فإذا عزمت ماذكر نا وهوحقيةة قرا نية بعطيهاالتليم الا.لبي” کمام"» نم 
تدبرت فلا بات‌الشتريفة التي فيالمورد وجدت أن القر آن‌بستند إلىالقضاء المحتوم 
والكتاب المحفوظ في إصلاح بعض‌الا خلاق دون بعش . 

فماكان من الا فعال اوالا حوال واطلكات يوج باستنادها إل ىالقضاء و القددا بطال 


حکم الاختبار فان القر آن لایستند إليه » بل يدقع كل الدفع کقوله تعالی : « و ادا 
فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليه | بائنا وال أمرنا بها قل إن الله لابامر بالفحشاء اتفولون 
علىاللُ مالا تعلمون» الاأعراف - ۲۷ . 

وما كان منبا پوجب سلب استنادها :إل القضاء إثنات ااال اختیار الا شان 
2 الشأثير ع( و کونه ا ماما عبر حتاج ي التأثير ( ومستفنياً عن عبره ٤‏ ف ۷ شست 
استناده‌الی‌القضاء ويم‌دي‌الا نسان إلى مستقيم الصدر اط الذي لایخطی بالکه حتسی 
ينتفي عنه رذائل الصفات التي تتبعه كإسناد الحوادث إلىالقضاء كىلايفرح الاي نسان 
رماو حده حبلا / ولايحزن بما فقّده حبلا کماف‌قوله تعالى: هو انوهم من مالاللها لذي 
آتاکم» النور- ۳ فا نه يدعوالىالجود با سناد الال إلى إيتاءالله تعاای > وكما فيقوله 
تعالی: «و مارزقناهم ینفقون*البقر-۳ فا نه‌یندب|لی‌الا تفاق‌بالاستناد إلى نه من‌رزق 
لله تعالی » و کما في قوله تعالی : « فلعلّك باخم نفسك على أ تادهم إن لم يؤمنوا ببذا 
الحدي ث|سفاً إناجءاناماعلىالا دض‌زينة لبالنبلوهم آیپ أحسنءلا» الكيفى. نبى 
رسوله باتو عن الحزن والغم استناداً إلىأن كفرهم ليس غلبة متهم على الله سبحانه 
بل‌ماعلی‌الا رض منشىء | مور مجعولة علیها للابتلاء والامتحان إلى غير ذلك . 

وهذاالمسلك أعني الطريقة الثانية فيإصلاح الا خلاق طريقة الا نبیاء» ومنه شىء 
كثير في القر أن » وفیما ينقل إلينا من الكتب السماوية . 

وهبيهنا مساك ثالث ی بالقر ان الكريم لايوجد في شىء 7 تقل الينا 
من الك العداوانة ( وتعاليم الاس ا ماضين سلام ال عليهم أجمعين ( ولا في اطعارف 
الائورة من‌الحکماء الا لبسين » وهو تربیةالا نسان وصفأوعلماً باستعمالعلوم ومعارف 
لايبقىمعها موضوع‌الر ذائل» و بعبارةأخرىإذالة الأوصافالر ذيلة بالر فع لابالد فم . 

وذلككما أن کل فعل يراد به غير اله سبحانه فالغاية المطلوبة منه اماعز ة 
2 الطلوب يطمع فمهأ 4 أوقوة بخاف منها و حدر عنها ‏ لکن الل سیحاأنه يقول 5 «ان 
العز قله جميعاً » يؤنس-ه»» ويقول: «إن القو قله جميعاً *البقرة-ه ١٠١و‏ لتحقدق بهذا 


العام الحق لايبقي و لرياء ¢ ولا سروعة 4 ولاخوف من غرال ¢ ولارجاء لغيره ۵ و 
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لاركون إلى غير نات القضیتان ادا صارنا متان لا نان 2 0 دميمة 
وصفاً أوفعلا عن‌الا نسان وتحلیان نفسه بحلية مایقابلها من الصفات الكريمة الا ا 
من الشقوىبالله » والتعز زباله وغيرهمامنهة اعة وكبرياء واستغناء وهيبة إلهية دبائية . 

وایضآقدتکر ر في کلاهه تعالى :أن املك نت » وان" له ملك السموات والأرض 
ون" له ما في‌السموات والا رض وقد مر Sl‏ مراراً . وحقيقة هذا الاك کماهوظاهر 
لانبقي لشیء من الوحودات استقاحلا" دونه واستغناء عنه بوحه من الوجوء . فلا شىء 
ال وهوسبحانه المالك لذاته ولکل مالذاته » وإيمان الا نسان بپذااللك وتحققه به 
يوجب سقوط جمیم الا شیاء ذاتووصفاً وفعلا" عنده عن در جةالاستقلال » فهذاالا نسان 
لابمکنه‌آنایر ید غيروجهه تعالی » ولا آن‌بخضم لشی: و بخاف أو برحو شا¿ أو بلقن 
آریتیج بشیء ) أوي ركن إلى شىء آویتو گل على شیء ار لشىء ام الیش 
غیروجهه تعالی. و بالجملة لاير ید ولايطلبشيئاً لا وجهه‌الحق الباقی بعدفناءكل شی»» 
ولایعرض اعراضاً ولا يورب الا عن‌الباطل الذي هوغيره الذي لايرى لوجوده وفعاو 
لایعباء به قبال‌الحق الذي هووحود بارية جل شانه: 

و کذلك‌قوله تعالی: « النّلاإله الا هولهالا سماءالحسنی» طه -۸ وقوله : «ذلكم 
الله بسكملا وله الا هو خالق كلشىء »إل نعام-۲ ۰ ۱وقو(ه: « الذي احدن کلشی ء خلقه» 
السجدة_لاوقوله : «وعنتالوجودللح ی القييومءطه_١ ١‏ اوقوله: ”كل له‌قانتون؟البقرة 
كا تعبدو | إا إيساه »الا سراء -؟١7وقوله‏ : «أوام بو 
آنهعلی ۳ + شپید فصلت_۵۳وقو له: «الاإنه بکلشیء بط فصلت_ ۶ ووقوله : 
«وٍن إلىدبك اطنتهی»النجم-۲؟. 


۷ قوله : « وقضىر ؛. 


و من هذا الباب الا بات التي نحن فيها وهي قوله تعالی : و بشر الصابرین 
الذين إا اماج مصيبة قالوا نا و انا اه راجعون ل آخرها فان هة 
الا يات و أمثالها مشتملة على معادف خاصة إلمية ذات نتانج خاصة حقيقية لانشابه 
تربيتها نوع التربية ة المتي يقصدها حكيم أخلاقي” في فنه ٠‏ ولانو 2 الت ببة ال 0 
ال نبياء في شرايعهم» فاإن اللسلكالا ول كماعرفت هبني علی‌العقاید العامة 0 
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ومجازاتباء وهذا السلك الثالث مبني E‏ التوحيد الخالص الكامل الذي خض" به 
الا سلام على مشر عبا و آله أفضلالصلوة هذا . 

فإن تعجب فعجب قول بعضالمستشرقين من علماءالغرب في تاديخه الذي يبحث 
فیه عن تمدن الااسلام ‏ وحاصله : أن الذي يجب للباحث أن یعتنی به هو البحت عن 
شكون المدنيةالتى بسطتها الدعوة الدينية الا سلامية بينالناس من‌متسبعیها » وابلز ان 
2 تخل اوور ثبافيومه ان تقد مالحضارتو تعالي امد ةيو أماالمعارف الدينية 
از متي یشتمل عل الا سلام فبي‌مواد: آخلاق به يشترك فيبا جميع ۳ ات » و بدعوالیها 
جميع الا نبياء هذا . 

انع بالاحاطة بما قدمناه من الیبان تعرف سقوط ظاروه. وخبط رأیه فان 
النتيجةفرعلمقد متها الا ثارالخارح. سةاطتر بةعلى التر یانما 5 ي‌موالید مات وت 
العلوموالمعارف التي تلقاها لد م لتر بي ولیسا سواء فول یدعوژلی حق ازلو كمان 
متو س طوقوليدعوإلى عض الحق وأقصی‌الکمال وهذا حالهذا المسلكالثّالث . فأول 
المسالك يدعو إلىالحق الا جتماعي » و ثانيها بدعواا ی‌الحق الو اقعي والكمال الحقيقي” 
ال -ذيفيدسعادة| ل سان ميوتلا خر وتال شهایدعوالی الحق اللذيهواللهويبني تربيته 
عا ان eT‏ ولاشرىكله دينتجالمبوديةالمحضة 1 دكم الماك فرق ! 

وقدأهدى هذا ا لسلك إلى الاجتماع الا نساني سا غفیرا من العياد الصا صالحان ۱ 
والعلماء الر ببانیین » والاولياء المقر بين رجالا دنساء ؛ وكفى بذلك شرفاً للد ين . 

على أن هذا السلكدبما يفترقعنالمسلكين الا خيرين بحسب النتائج » فا ن"بنانه 
علی‌الحب العبودي» وایثادجانبالرب علی‌جانب‌العبد . وم العلوم أن الح والوله 
دالتیمدبما يدل" الا نسان ا مدب علىأمود لابستصوبه العق ل الاجتماعي الذي هوملاك 
الا خلاق الاجتماعيّة » أوالفهم العام العادي الذي هوأساسالتكاليف العامة الدينيّة , 
فللعقل أحكام” » وللحب أحكام . وسيجيء توضيح هذا المعنى في بعض الا بحاث الآنية 
إنشاء الله تعالى 
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قوله تعالى 0 ال م صلموات من دم ورحمة رأرثاتم ل الآية. 
التدبر ٤‏ الا بة بعطي آن" و غير الرحمة بوجه؛ ويشهدبه جمع الصلوة وافراد 
الر حمة » وقدقالتعالى : «هو الذييصلي عليكموملائكتهليخرجكم من الفالماتإلى 
الو رو کان باللزمنین‌رحیما»الا حزاب_۳عوالا ية تفید کون‌قوله : و کان‌بااژمنن رحيماً 
اه ي موقع العلّة لقوله : هو السذي بسلی علیکماه» والمعنى أنه نما يصلي علیکم » و 
كان من الملازمالترقبدذلك » لأ ن عادته جرت‌علی‌الرحمة بالزمنین » وأنتم مؤمنون 
فكان من ن شأ نكم أن بصي ۳ يكم حت سی برحمکم » فنسية الصلوة إل ا حمة نسة 
۳ مة ال د و التي بين الا اتفات والنظر » والنتي بين الا لقاء في الثار 
والا حراق‌مثلا ٠‏ وهذا يناسب ماقيل ف معنى الصا وة: آنپاالانءطاف و الیل فالصلوة 
من اله‌سبحانه انعطاف إلى العبد بالرحمة ومن الملائكة انعطاف إلىالا نسان بالتوستط 
في إيصال الر حمة» و من‌المؤمنين رجوع ودعاء بالعبودية وهذا لاينا في کون الصلوة 
بنفسهارحمة ومن‌مصادیقها . فا ن الر حمة فيالقر أن على ما بعطیه التدبر" في‌مواردها 
هي العطية اللطلقة الالبية» و الموهية العامة الر بانيسة » كما قال تعالی «ودحمتي 
وسعت کلشییء » الا عراف - ۱۵۵ و قال تعالى : «و ربك الغني” ذو الر حمة إن يشأ 
یذهبکمو يستخلف من بعد کم ما يشا ءکما أنشاء کم من در ية قوم آخر ين » الا نعام 
۰ ۱۳۲ فالا ذعاب لغناه والاستخلاف و الا نشاء لرحمته » و هما جمیعا یستندانالی 
رحمته كما يستندان الىغناه فك ل خلق و أمر لخي ان كل یماد 
تحتاج إلى غنى . قال تعالى : « و ما كان عطاء ربك محظوراً » الأعراف ‏ ۳۰و من 
عد ته اوه قبن ايضا هن از E‏ رها سکن أن 
يوجه جمع الصلوة وإفراد الر حمة فيالآية . 

قوله تعالى : وأ وائكه المبتدوناه كأ ته بمنزلة النتيجةلقوله : آولتك‌علييم 
صلوات من دبهم ورحمةاه » ولذلك جدد اهتدائهم جملة ثانية مفصولة عن الا ولى 
ولم يقل : صلوات‌من دبمم‌ورحمة" وهداية » ولم يقل : وأولاك‌هم الهدیون بل‌دکر 
قبولهم للبداية بالتعبیر بلفظ الاهتداء الذي هو فرعمترتب على البداية » فقد تبي.ن 
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أن ا حمة a‏ ا إليه تعالى » ی ؛ والصلوات کال" مات لپذه البداية واهتدائي تمجه 
هذه البداية» فكل عو الصلوة والر يه و الاهتداءغر الا روان كان الجميعرحمة 
'بنظر أخر . 

فدثل هؤلاء اللؤمنين ی ما دخيره لله من كر امته عليهم ميل صديقك لاه 2 هو 
بريد دارك » و یسئل عنها.يريد الذزول بك فتلقاه بالبشر و الکر امة " فتورده مستقيم 
الطریق وأنت‌معه ۳ ف ولاتوعة يطل هسر محتسى تو رده نز لدمن داركو تعاهده 
فيالطريق يمأ کله زمشر به 4 ور كو به‌وسبره 4 وحفظه من کل مکروه دصسه فجمیع هده 
الأمور اکرامواحد" لا نك انما ترید | کر امه » وکل تعاهد تعاهد و إكرام” خاص" » 
والهدايةغيرالا كرام ۱ وغیرالتعاهد غ وهومعذلك إكرام فكل متنا تعاهد » و كل منها 
هداية و كلمنها إكرامخاص *؛ والجميع!كر ام . فالا كرامالواحد العام بمنز لقالرحمة» 
والتعاهدات في كل حين بمنزلة الصاوات ؛ والنزول في الد ار بمنزلة الاهتداء . 

والانيان بالجملة الاسمية في قوله : وأولئك هم المبتدون اه“ والابتداء باسم 
الاشادة الدال علی الیعید ؛ وضمیر الفصل ثانا وتعریف الخیر بلام اللوضول فق وله : 
الهتدون كل" ذلك لتعظيم أمرهم و مه ۳9 أعلم س 


حت رواد ی 
فی‌البر رخ وحیوةالروح بعدا لموت 
شق تفسير القمي" عن سويد بن غفلة عن امير المؤمنين لا قال : ان" ابن ادم 
ادا كان ي اخریوم من الك نيا ف واو ل دوم من الا خرةممل لدماله وولده وعمله ٤‏ فيلتفت 
إلى ماله فيقول : واله إني كنت عليك لحریصاشحیحا » فمالي عندك ؟ فیقول : خذهني 
كفذك » ثم يلتفت إلى ولده لده فيقول : والله إني كنت لکم لحبا و إني ك كنت علیکم 
احاهیا ٤‏ 5 لي 1 5 فيقولون : نود يك J‏ ی حفر تك و نواريك فيها 4 ثم ۳ 
إلى عله فيقول : E‏ كنت فيك لزاهداً » وا نك کنت على لثقيلا » فمادا عندك؟ 
مرق ال در وو فر ل اعرف أنا وأنت على ربك ؛ فبن 


كان ول اه أطي الماش تسا وأحسنهم ۳ 5 وأذينهم رياشاً " فيقول : بشر 
بردح من الله وردان وحنة نعم › 9دقدمت‌خبر مقدم » فقول : من ات فيقول :ا 
ملك الصالح » ارتحل من الدنيا إلى الجنة . وإنه ليعرف غاسله » ويناشد حامله أن. 
بعجله. فا 5 دخل قروم | نادم لكان » وهما فتانا القبر : بحبران آشمارهما » ویحیران 
الا اناا و اضرا كار عد القاضك »و ابضارهما كاوق الخاطف» قران 
له : من ربك “وهن نيياك ؟ وما دينك ؟ فيقول : الله دبي 4 و ید ین 9 الا سام 
ديبي ؛ فيقولان : يتك الندفيما تحب 9 ركى . زهو قول ال : 55 ت ال ا دين ام 
بالقول الثابت فيالحيوة الدنيا الآ به 4 قحان ليه ي قبره عي بصر ه » 2 يفتحان له بايا 
إلى الجنة : : ويقولان 6" 1 در العين نوم‌الشاب" ال شاعم . زهو و له ال ة 
یوم حار a‏ وأحسن مقيالا . 
وإذا کان ا عدو 1 فى 3 ا أقبح خان لد راشا » وآنتنه نها » فرقولله 
اب ر بنزل من 7 3 رمعم 1 وانه ليعرف غاسله ( و بناشد حامله ان مديسة ) 
فا دا أدخلقبر دأتيا متحنا القبر فالفیا عنه أكفانه ثم قالاله » ن( نك ؟ ومن‌نبيك ؟ و 
مادينك ؟ فيقول: لاأدر يفيقولانله : مادريتو ا » فيضر بانه بمرز بة 2 ضر بةماخلن ان 
داب ةإلا وتذعر لباماخلاالثقلان » ثم يفتحانله باباً (لی‌الناد › ثم یقولان‌له : نم بشمرحال 
» فيبو ء من‌الضیق مثل ما فيه القنا من الزج» حتی آن دماغه يخرج من ببن ظفرهو 
لدمه ‏ و بلط الله عليه ياك الا رش وعقار ما وهو ۳ ؛ ننيشه حتی دیع الله من 
قيره ) وانه اس ی قبام الساعة مما هو فيه من الشر ۱ 
وق منتخب البصائر عن أبي بكر الحضر هي" عن أ ی جنرت قال : لا 9 
القير إلا من محص الا يمان عضا 4 ۳ محص الكفر عضا فقات له : فساگر الئاس ١‏ 
دي امالي الشيخ عن ابن ظبيان قال : كنت عند ابي عبد الله لا فقال : مايقول 
الناس 2 ادواح اطؤمنين بعك موم ؟ قلت : يقولون 2 حواصل طيور خصر ¢ ومال : 
سبحان الله » المؤمن أكرم على الله من ذلك ؛ إذاكان ذلك آناه رسول الله وعلی وفاطمة 
اكت 
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ال ا عليوم ال لام م ماک 7 2 ا 0 »فا ان فاق 
الل لسانه بالشپادة! ۾ بالشوحیده دللنبي" e‏ ¢ والولایقلا شل الست ؛ شرك على ذلك 
رسو لا او علي و فاطمةوالحسند الحسينءليم م السلامد املائكةاطقر بون‌معهم و إن 
اعتقل اسانه عضن اند نبي بعلم مافيقليدمن ذلك + فشپد به > و شهدعلی‌شهادةالنبي وعلي 
دفاطمةوالحسن والحسين عا جماعتهم من الل آفضل ااسسللام- وم ن‌حضرمعيم من ا لائكة 
فا دا ا اليه صيسر تلكا(“ ردح إلى الجنة 5 ي صورة کصورته ۱ فيأكلون و شربون 
فا دا قدم عام القادم عرفم بتات|( ص 0 ي كانت ق‌الد" نيا . 

وي املحاسن عن ساد بن عدمان ع نأبي عبداللّ كر قال 0 ذكر الا روا 1 آرواح 
قلت : فلان . 

وفي الكافي عن| بيعبدالة ا قال : إن اومن لیزوداهله فيرى ما بحب . ويستر 
عنه مایکره » وٍن الکافرلیزوراهله » فيرى مایکره ويسترعنه مايحب .قال : منهم من 
رل جمعة و مدیم من رود على قدرعله 5 

وفيا لكافيعن الصادق !لا :ان الا رواحفيصفةالا جساد في‌شجرمن الجنة» تعارف 
ونسائل 3 فى داقدمتا 0 33 عل له رواح تقول: دعوها » قا 36 قدأقبات من‌هول عظيم 
۳ يسكلو نبامافعل فلان » ومافعل‌فلان » فان قاات! هم : تر کته ا » وان‌قالت 
لهم : قد هلك . قالوا : قد هوی هوی . 

اقول, :والروايات في با بالبرزخ كثيرة ٤‏ وإنماقلنا ماقیه جوامع معنی‌البرزخ. 
وفيالعاني الطنقولة روایات مستفيضة کثرة ۲ وقيبادلالة على نشأة تدر 23 عن أطادة 5 

% حت فة فى 4 

هل النفس مجر د3 عن المادة ۶( و نعني بالدفين مايحكى عه وا 
بقوله ؛ آنا ؛ و بتحر دها عدم كونها أمراً ماد با ذا انقسام وزمانومكان) . 

إا لانشك في‌آنا نجد من|نفسنا مشاهدة معنى نحكيعنه : بأناء و لانشك آن 
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کل انسان هومئلنا هذه اطشاهدة التي اقل عند عدا واا حيوتنا وشعور نا 
ولیس هوشيئًا من اعضائنا » واجزاء بدندا | لستي نشعر بها بالحس او بنحو من الاستدلال 
كا عضائنا الظاهرة املحسوسة بالحواس الظاهرة من البصرو الآمس و نحودلك» واعضائنا 
الباطنة الستي‌عرفناها بالحس والتجرية قر نسا ربسما نغفل عن كل واحد منها وعن كل" 
ا کي دنه حشی عن مجموعها التام الذي تمه باليدن» ولا غفل وط ع ااشيوة 
الذي 7 عدة : بأنا 3 فهو غيراليدن وغير أجزامه : 

و ابشالو كانهو اليدنأو شىء من أعضائه أو أجز اه او خاصة من‌الخواص الوحودة 
فیپا - وهی جميعامادية » ومن حكم ا طاد قالتفیبر التتدديجي وقبول الانقسام‌والتجزي- 
لکان‌ماد سمتفیتر 1 قابلا زلا نقسام ولیس کذلك‌فان کل أحدإذار جع!ٍلی هذه ا لشاهدة 
النفسائية اللازمة لنفسه » ودکرماکان بجده من‌هذه‌الشاهدة منذ أول شعوره بنفده 
وجده معنی مشمودا واحدا باقياً علی‌حاله من عبر آدنی تعدد و ا 4 کما یچد بدنه و 
اخ بدنف والخواص او دومع م وه متبد له من کل جبة 2( في ماد با دشکلها 
وسايرا<والباوصورها » و كذاوجده معنی‌بسیطا غبرقابل للانقسام والتجز ي » كمايجد 
البدن وأ دزائه وخواصه_وکل مادة وأمرماد ي کناك- فلس النفس هي اليدن ۱ 
ولاحزل؟ من آجز ائه 4 ولا ا من‌خواصه 4 سواء أدركناه بشیء م نالحواس أو بحو 
من الاستدلال أولم ندرك فل تما جميعاً ماد ية كيفما فرضت » ومن حكم الماد 2 
0 > وقول الانقسام » واطفر وض أن لیس في‌مشهودنا ا بالنفس شىء من هذه 
الا حکام فلیست‌الننفس بماد ية بوجه . 

وأيضاهذا الذي نشاهده نشاهده ار | واحداً قا ليس فيه کثرة من الاجز اء 


ولاخليط من خار ج بلهوواحد صرف فكل إنسان بشاهد داك من نفسه ویری ا هو 
ولیس و ةا لمرد آمر مستقل فی‌نفسه » لاینطیق علیه حد اطاد 2 ولایوجدفیه شو 
هن امنا للازمة: فپوحوهر ا آدعن اطاد ةع مان باليدن نحو تع بو عناتهادا ما 
له بالیدن وهو التعلق التدییر ي وهواططلوب . 


و قدانکر تجر دالنفس جميع الماد يسين لاجم ع من الا لپیسین-ن المتمكلين؛و الظاهر بان 


۳ 
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من اللحد ثين واستدلو اعلی ذلك» ورد و اما ذکر من‌البرهان بعالا كلو عن کلف 1 
من غير طائل . 
قالاطاد یسون: إن الا بحاث العلمية على تفد مهاد بو غبااليوم الی‌غاية الدقة في 
فخصها و ا لم تیجد ا من الخو 2 ال الا وحدت E‏ سک و 1 
تجدأ: رأروحياً لا شمل‌الا نطياق ءا ىقو ۱ نن‌انلاد" ة حتی ب م بسببهابو جود روحمجر دة 
قالوا : وسلسلةالأعصاب تؤد يالا در اكاتإلى العضوالمركزي وهوالجز لد ماي 
على التسواليوة 
و لا يدر ك بطلان بعضبا » وقيام 51 خر مقامه ‏ و هذا الواحداأتحصل هونفسنا التى 


في نباية السرعة 4 وه مجموعة متحدة ذا توضع واحد لابتمی زأجز | پا 


نشاهدها » ونحكي عنها بأناء فالذي نری أنه غير 29 أعضائنا ميخ إلا 7 
بر ا غيراليدن ن و رخو |ضه »> بلهومجموعة متحدة من جهة التوالي والتوارد ل 
نغفل عنه > فارن لازم الغفلة عنه على ماتييّن بطلانالا عصاب ووقوفها عن أفعالها وهو 
اطوت »و الذي نرى أنه ثارت ؛ صحیح لامن حبة ثباته وعدم ۳ هفي نفسه ) 
بل الا مر «شتبه على الشاهدة من جبة توالي الواردات الا دراكينة وسرعة ورودها؛ 
کالحوض الذي يرد عليهالماء من‌جانب وبخرج من جانب بمايساويه وهو ملو دائم 
فما فيه من اطاء بچده الحس" واحداً ثابتاً » و هو بحسب الواقع لا واحد و لا 
ثابت ۰ و کذا يجد عکس الا نسان أو الشجر أو غبرهما فيه واحداً قابتاً 
ولس واجدا قاتا بل هو كر یر رها تسالجریان ادر ادي 
لأجزاءالماء فيه » وعلی‌هذا النحووجودالثياتوالوحدةوالشتخصية التي‌نری‌ف النفس. 
قالوا : فالنفس التي يقام البرهان على تجردها من طريق المشاهدة الباطنيسة 
هى في الحقيقة مجموعة من خواص مغ د هي الا درا کات العصيية التي 
تاج حاصلة من التسأثير والتأر المتقابلين بينجزء الما الخارجية » وجزه لمر 42 


العصبي » ووحدتپا وحدة ای لاو حدة و اقعسة حقیقد 3 


اقول :ماكو م : إن الا بحاث العلمية اة علی الک والتجربة لم تظفر 
ی سيرهأ الدقيق با ر دح ولاو حدت ۳9 من .ل حکام عبر قابل ال عل عل إلا افو 
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كلام حق لادیب‌فیه لكنه لاينتج انتفاء السفس الجر دةالتي أقيم البرهان علیو جودها› 
فان العلوم الم الاك 3 ن أحكام الطبيعة و خواض الماد 5 انما تقدر على 
حل خواص موضوعها الذي هو اناد وإثبات ما هو من‌سنخپا و کذا الخواص" 
والا دواتالماه 7 ة التي نستعملها 2 ميم التجارب الماد ي” ات ان تحكم فيالا مور 
اناد ةوا ما ماوراء لاد ة والطبيعة فلیسلها با أنتحكم فيبائفياً ولا إثياتاً » وغايةما 
بشعر الث الماد ي به هو عدم الوجدان ؛ وعدم الوحدان غير عدم الو<ود » و ليس 
وكا نه كما عرفت أن جد مابین الماد 5 ااي هي موضوعها» ولا بين أحكام المادّة و 
خوراس) التي ھ ي نتانج یا اس اضف ا سنخ الا ة وحكم الا 
۳ والذي جر ۳ على هذا النفی دعبم آن" اللثيتين لبذه الا و س الجر دة 

| اثبتوها لعثورهم | لي احکام حيو یه من وظائف الا" عضاء و لم بقدروا على تعلیلها 
العامی" » فأثبتوا النفس ال مجر دة لتكون موضوعاً يدها لهذه الا فاعیل ؛ فلا حصل 
العام اليؤم على عللها الطبيعية لم يبق وجه للقول بهاء ونظير هذأ الز عم مازعوه في 
باب إثبات الصانم . 

دهوا شتياه فاس فا ان اطثيتين لوحود هذا اا هس لم يثيتوها لذلك ولم يسندوا 
بعض ال قاعل ا ة J!‏ ى البدن فيما علله ظاهرة » وبعضها إلى الذفس فيما علا_ه 
مجهولة » بل‌آسندوا الجمیع الی‌العل الب نيية بلاواسطة ولی‌الفس بواسطتها , وإنما 
آسندوا| إلىا لدف ما لایمکن اسناده إلى ۱ لبد نألبتة وهو علم ۷ نسان بنفسه ومشاهدنه 
ذاته كما ف 

وأا قولبم: إن الا تیقاللشهودةللل نسانءلىصفةالوحدة هي عد تمن الا درا کات 
العصبيمة الواردة علی‌اطر كز علىالتوالي وف نهايةالسّرعة_ولبا وحدةاجتماعة- فكلام 
لاعصلله ولاينطبق عليه الشهود التفساني ألبتة » وكأ نهم ذهلوا عنشمودهمالنفساني 
فع دلوا عنه‌الی‌ورود الشهودات آل ية 1 یه واشتغلوا ال يلزم ذلك من 
الآ ثارالتالية ولي تشعريإذا فر ان هناك أموراً أكثيرة ة بحسب الواقم لاوحدةلها لته 


وهزمالاً مور الكثيرة اش هي إلا دراکان مور“ ا 4 4 لبس ورامها شىء + آخر إلا نفسها »› 


0 (الح: زءالثاني- سورة البقر 52-],۱۵۷-۱۵۳2) FV‏ 


واد“ الا و اطقيود اذى هو الشفس‌الواحدة هو عان هذه 1 درا کان | لکشرة ۰ فمن 
ب حصل هذا الواحد الذي لانشاهد غيره ؟ وم ن ین حصات هذه الوحدة اأشيودة 
فمبا عياناً ؟ و الذي ذكر وه مند حدتما الاحتماعية ة كلام أشية بالیزل منه بالجد" فان" 
الو احد الاجتماعی" هو ۳1 ٤‏ الواقع من غير وحددة و اما وحدتها 2 ال أو 
الخبال کال ار الو احدة واا الواحد مثله لا 2 نفسة ع و للفردوصض ٤‏ عل کلامنا 
ان" الا درا کات والشعورات الکثرة ي نف سپا هي ور واحد عند نفسها » فلارم 
قولبمإن هذه الإدراكات في نفسها كثيرة لانرجم إلى وحدة أصلا » دهي بعینها شعور 
واحد نفساني واقعاً» وليس هناك أمر آخر له هذه الاإدراكات الكثيرة فيدر کهاعلی 
نمت الوحدة كما يدرك الحاسة أو الخيال الحسوسات‌او التخیلات الكرة الجتمعة 
على وصف الوحدة الاجتماعية ۰ فان ا مفروض آن" تموع الا درا کات الكثيرة ف نفسها 
نفس الا دراك النفساني الواحد في نفسه . ولوقيل : إن المدرك هيهنا الجزء الدماغي” 
يدرك الإدراكات الكثيرة على نعت الوحدة كان الا شكال بحاله » فان اللفروض أن” 
إدداك الجزء الدماغي” نفس هذه الا دراکات الكثيرة التعاقبة بعينها » لا أن" للجزء 
ا لد ماعي قواة إدداك "تعلق بهنه‌الا درا کات کتعلق القوی ااحسية بمعلوماته|الخارجية 
والکلام في كيفية حصول الثبات و اليساطة في هذا الشهود الذي هو متغير 

۳ ي نفسه كالكلام 2 حصول ودديه . 
مع أن هذا الفرض أيضاً _أعني أن یکون الا دراكت‌الكثرة اطتو الية المتعاقبة 
مشعوره بشعور دماغي" على عت الوحدة - تسده فرص غير صحيح . فما شان الد ماع 
والقوة التي فيه » والشسعور الذي لها » واطعلوم الذي عندها و هي جمیه-ا امور 
ماد بة »؛ دمن شان‌اطاد ۵ والادي الكثرة 4 والتغسر 1 وقبول الا نقسام 1 وشن ٤‏ هذه 
الصورة العلمية شي ء من هذا الا وصاف والدّعوت ؛ ولیس غير الادة واللادي هناك 


شي ء ؟ 
وقولهم : إن آلا مر يشتبهعلى الحس " أو القو ة الدرکة فيدر لالکثرالتجزي 


المتغيير واحداً بسيطاً ثابتاً غلط واضح» فان الغلط و الاشتباه من الا مور النسبية 
التي تحصل بالقايسة والنسبة لا من‌الا مور النفسيءة » مثال ذلك آنا نشاهدالا جرام 
العظيمة الما i‏ صغار ۵ كالتقاط البیض ( و ف مشاهدتنا هذه »> على ما امسنه 
البراهين العلمية وكذلك كثير من مشاهدات <واسنا الا آن هذه الأغلاط إنما 
تحصل وتو حل اد اسنا ماعند الج یما ٤‏ الخارج من داقع هذه الشهودات و 
أما ماعند الحس في نفسه فپو اش اقعي كنقطة ا لا معنی لکونه غلطا لت 

والأعس فيما ندنفيه من هذا القبيل فان حواسنا وقوانا المدركة إذا وجدت 
ال مورالكثرةالمتغيرةا لمتجزية على صفة الوحدة والثباتو البساطة كانت القوى المدركة 
غالطة ي ادرا كبا مشتبية 2 معلومها بالقیاس ۷ العلومالذي في الخادج ۱ 0 هذه 
الصورة العلمية الوجودة عندالقو ة فبيواحدة ثابتة بسيطة فينفسها ألبتدة ؛ولايمكن 
أن يقال للا مر الذي هذا شأنه : إنه هادي لفقده أوصاف الماد ة العامة . 

ققد و من جمیع ما کر نا أن الحجة ل افیا الماد سون من طريق 
ال والتجر به [نما ينتج عدم | لوان وقد وقعوا في المعالطة باخن عدم الوحود 
(وهومدا عاه م( مکان‌عدمالوجدان » وما صو 57 لتقريرالشهود النفساني اليد وجوه 
اشوا بسيط ثارت نصوء در فاسدلایوافق» لاله ضول| لاد 1 ی نا الس ا ب 
ولا واقع ال مرالذي هوعليه في نفسه . 

وأمًا ما افترضه الباحثونفي علم الشفس الجديدفي أمر الشفس وهو أنهالحالة 
اتحدة الحاصلة من‌تفاعل الحالات‌الر وحة 5 من‌الا دراك والا رادة والر ضا و السب 
وغبرها المنتجة لحالة متحدة مولفة فلا کلام لنا فیه ؛ فإن لكل باحث أن یفترض 
موضوعاً دوعا لرحنه 4 وانما الكلام فيه من حيث ر حوده و عدمه ٤‏ الخادج 
والواقع مع قطع النظر عن فرض‌الفادض وعدمه » وهو البحث الفلسفي كما هو ظاهر 
على الخبير بجپاتالبحث : 

وقال قوم آخرون من نفاة تجرد الشفنين من| ليان : ان الذي ا من 
الا موراطربوطة بحيوةالا نسان كالتشريح والفيزيو لوجي أن هذه الخواص الروحية 


۹ الج ان سودة الیقرة۲ -اية ۱۰۷-۱۳ ) ا 
الحيوية تستند إلى جرائیم الحيوة دالسلولات التي هي الا صول في حيوة الا نسانو 
سائرالحیوان " وتتعلق بها » فالر وح‌خاصة اثر مخصوص‌فیها لكل واحد منهاارواح 
تون 5ة فالني ب الى نسان روحاً لنفسه ويح كي عنه نا مجموعه متکو نه من 
أدواح غير حصوره على نعت الاحاد والاجتماع ۳۳ من العلوم ان" هذه الکیفسات 
الحيتوية والخواص الر وحية تبطل بموت الجرائيووالسأولات وتفسدبفسادها فلامعنى 
لار وح الواحدة الجر دة الباقة فتاه الق ات البدني غاية الا مر 3 الا صول 
الاد ية المكتشفة بالبحث العلمي ناما لم تف بكشف رهوز ألحيوة كان لنا آن تقول : 
إن العلل الطبيعية لانفي با بجاد الر يه في معلولة لوجود اخر وراء الطسيعة 1 
وأما الاستدلال على تجر د النفس من جبة العقل محضاً فشىء لايقبله و لا يدغي إليه 
العلوماليؤم لعدم اعتمادها على غير الحس والتجرية » هذا . 

آقو ل : وانت خير بان جميع ما أوردناه على 7 الماد يسين وارد على هذه 
الحجة اباختلقة من غير فرق و نزیدها انها مخدوشة اولا بان" عدم وفاء الا صول 
العلميّة المكتشفة إلىاليوم ببيانحقيقة ال ر وسوالحیوة لا ينتج عدم وفائها بدا ولاعدم 
انتباء هده الخواص" إلى العلل الماد رة 2 نفس الا مر على حهل ما 5 قبل هذا إلا 
مغالطة وضع م ۱ لعلم بالعدم مكان عدم العلم 0 ۱ ۱ 

و انیا بان استناد بعض حوادث العالم -وهي الحوادث اطاد وة إلى اللاد ‏ » 
ويعضباالا خروهي الحوادث الغبوية الى اهر وراءاطادة بح زهو الصانع تت قول بأصلین 
في الا يجاد » ولا يرتضيه امادي ولا الا ابي 1 » وجمیع اد التو حيد بیطله . 
وهنااشكالات| خراوردوها علی‌تجر د النفين من كورة في الكت الفلسفية دالكلامية 
غير أن" جميعبا ناشئة عن عدم التأمل والا معان فيما مر من البرهان » وعدم التثبيت 
في تعقدل الغرض منه » ولذلك أضربنا عن إيرادهاء والكلام عليها . فمن أراد الوقوف 
علیها فعليه بالر جوع إلىمظائها » وال البادي . 


۴۷ (الجزءالثاني سورةالبقرة؟ ور جا 


ل بحث اخلاق ی 


علم الاأخلاق (وهو الفن الباحث عن اللکات الا نسانية المتعلقة بقواه الشباتينة 
والحيوانيسةوالا نسانينق وتميسز الفضائل منها عن‌الر ذأئلليستكمل الا نسان بالتحلي 
ل سانيا مشاه ملس »تسيو عه من الا نمال عالت الد العام وا 
الجميلم: ن الجتمع ال نساني ً( يظفر ببحثه 0 الا خلاق ا مااي إلىقو ىمعامسة 
ثلاثة فيه هي الباعثة للا نمس على اناد العلوم العملسة التي تستند وتنتهیالیا أفعال 
ال ع وتهيئتها وتعییتهاعنده » وهي القوی الثلاث : الشموية و الفسيةو النطقسة 
ا فان جميع الاأمالوالافعال الصادرة عن الإ نسان سا من قبيل الا فعال 
المنسوبة إلى جلبالمنفعة كلا كل وااشترب داللّیس وغبرهاء واهسا من‌الا فعال المنسوية 
إلى دفع المض رة كدفاع الم نسان عن نقسه‌وعرضه وماله وندوذلك ۰ وهذه الا فعالهي 
الصادرة عن المبده الغضبي” كما أن" القسم السابق عليها صادد" عن البدء الشهوي ؛ د 
اما من الا عمال المنسوبة إلى التصو ر والتصدیق التكري” » كتاليق القیای و (قامة 
الحجة وغير ذلك » وهذهالا فعال صادرة عن القو خ النطقية الفکر 24 . وا کانت‌دات 
الا اسان كالؤلفة المركبة من هذه القوى الثلث التي باتّحادها و حصول الوحدة 
ال ی سه مهنبا بصدر آفعال اة نوعية 5 فييلع اا نسان سعادته اا ۳ ن أجلم ۳ 
جعل هذا الّر كيب » فمن الواجب لهذا الدوع أن لايدع قوة من هذه القوى اللات 
تسلكمسلك الا فراط أوالتفريط » وتميل عن‌حاق الوسط إلئطريق الز يادة والنقيصة: 
فٍن في ذلكخروج جزء ال ركب عن اللقداراللاخود منه في جعل أصل الشتر کون 
ذاك خ روج اكر کت عن کونه داك الر کب و لازمه بطلان غاية ال ی الستي‌هي 
سعادة اللذوع . 
وحد الاعتدال في القو ة الشبوية ‏ وهي استعمالها على ماينبفي كماً وكيفاً 
۳ 56 عفة » والجانبان في الا فراط والتفريط الشره والخمود . وحد الاعتدال في 


جا (الجزء الثانی_-سورفالبقرة۲- ی ۱۵۷-۱۵۳) -۳۷۷- 


القو" ۵ هي الع متا 9 4 والجانیان ال 9 والجین . وحول الاعت دال يال قو 6 


الفكرية سمی 5 1 وا جانبان‌الجر بزة والبلادة ۰ د و انين من اجتماع 
هذه اللکات ملكةرا بعة هي كال: زاج من‌المتزج 1 زهي اا الست كت سىعدالة ( دهي اعطاء 


کل دي ذا لقوى ( ا ووصعه في موضعه الذي ينبغي لد والجانیان فیماا لظام 
والانظلام . 

فهذهآصوالا خلاق الفاضلة ۳ العفة والشجاعة والحكمة والعدالة ولکل 
منبافروع ناش منوا احعة تحب ال إليها 0 e‏ ال ا صول ان کورة کاسبة 
اندوع الی‌الجنس کالجود دالسخاء والقناعة والشكرء والص سبروالشهامق والجرئة 
والحياء) والغيرة وال صبحة ) والكر امة وال اح وغيرهاء م يف روعالا خلاق الفاضلة 
ر تبالأخلاق (وهاك شجرة تین[ صولمادتفر ع فروعها ) دعام الأخلاق 
0 حل کل واحد منها ویمی-زها من حانبيها ي الا فراط والتفر بط 4 ثم | نها 
حسنة بعيلة نم يشير إلىكيفية اتخاذها ملكة في الشنفس من‌طریقی‌العلم والعمل أعني 
الاذعان بأنها حسنة جميلة » وتکرادالعمل بها حش ىتصيرهيئة راسخة في النفس . 

مثاله أن يقال : إن الجين |نمایحصل من تمن الخوف من النفس » والخوف 
نما يكون م نأمرممكن الوقوع وعدم الوقوع » والأساوي الطسرفين يقبح ترجيح أحد 
طرفيه على الآ خر من غير مرجح وال نسانالعاقل لا ينبغى له ذلك فلا ينبغي للا نسان 
أن بخاف . 

فا دا لقن الا نسان نفسه هذاالقو لثم کر رالا قدام والورودفي الخاوف والپاول 
زالت عنه ردیلةالخوف » وهكذا الا مر فيغره من‌الر”ذائل والفضائل . 

فنا ماشتضهاطساك الاو ۳ على ماتقد م في الان و خلاصته إصلاح النفس و 
تعدیل ملکانها لغرض الصفة ا محمودة دتم ۰ 

و نظيرهمايقتضيهالساك! ار وهومسلكالا تبياءوأرياب! لشرایمو! نماائفاوت 

من‌حیث الغرضوالغاية » فا ن غاية الاستکمالالخلقي فيااسلكالا و 'لااقشيلة الحمودة 
عدا لتاس والشناء الجميل منهم » وغایته فيا لسلك الثاني السعادة الحقيقية للا نسان 


-۳۷۸- (الجزء الثاني_سودةالبقر:۲. 1 ۱۵۷۱۳8 13 
وهو استكمالالا. 8 ال ۳ ياته» والخير إل خردي دهي سعادة كيان يالواقم لا 
عندا لناسفقط . ومع ذلك فالس لكانيشتر كان نان الغايةالقصوى والغرض فيباالفضيلة 
الا نسانيسة من حيث العمل . 

وأماالمسلك الشالث التقدم بيانه فيفارقالا و لين بأن الغرض فيها بتغاء وجه‌اله 
لااقتناء الفضیلة الا نساني ةو لذ لكر بمااختل ف المقاصدالمتي فيه مع ماف المسلكين الاو لين 
فر ببماکان الاعتدال الخلقی" فيه غبرالاعتدال الذي فیهما وعلى هذا القياس . بيان ذلك 
أن العبد إذا أخذ إيمانه في الاشتداد والازديادانجذبت نفسه إلىالة كرفي ناحية دبنهه 
واستحضار أسمائه الحسنى » وصفاته الجميلة النز هة ع نالتقص والشين ولاتزال‌تزید 
نہ۵ اذا : ور مراقية ج اردان کا نه براه ون" ره يراه » ويتجلى 
له في مجالي الجذبة واطراقبة والحب فیاخذالحب ف‌الاشتداد لان الا نسان مفطور” 
علي حب" الجمیل » وقد قالتعالى : «والذين منوا آشد حباً لل »البقرة -۱16وصار 
يدبع الر سول قي‌جمیم‌حر کانه‌وسکنانه لان" حب الشیء يو نوکت | ثار ه »والر سول 
من آثاره و آباته كه أن العالم ۳۹ آاره و آبانه تعالی ولا يرال ققد هذاالحب ثم 
بشتد" حتی پنقطع الیه من‌کل شىء » OF‏ لا ره ولا بخضع قليه إلا لوحهه 
فان هذاالعيد لايعثر بشیء » ولایقف على شیء وعنده شیء من الجمال والحسن Ye‏ وحد 
آن ماعنده | ودج دک ما عنده من کمال لاپنفه وجمال لایتناهی و حسن ليد 
فله الحسن والجمال والکمال واليهاء ؛ وکل ما كان لغره فپوله " لان کل ما سواه 
1 له لیس له الا ذلك؛ وال ية لانفسية لها . وإذماهي حكاية تحكي صاحبها » وهذا 
العبد قد استولی سلطانالحب علی‌قلبه » ولایزال‌بستولي » ولابنظر إلى شىء الا لا ننه 
أية من آیات ديه » وبالجملة فینقطم حبه ع نكلشىء إلى دببه » فلایحب شيثاً الا 
سبحانه وف الله سبحانه . 

وحينئكذ يتبد ل نحو ادرا که وعله فلايرىشيعاً إلا و یرال سبحانه قله ومع 
وتسقط الا شياء عنده من حيسز الاستقلال قما عنده من صور العلم و الا دراك غير ماعند 
الناسلاز نهم نما ينظرون إلى كلشىء ٠نودا ٠‏ 2 بخلافه » هذا منجبة 
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وابتغاء وجه الكريم » و لایطلب ولایقصد ولایرجو ولا یخاف ؛ ولا بختار » ولايترك › 
فلاا ولا وستوحش » ولا برضی » ولا سخط ١‏ وي الله فیختلف اا مع 
مالاس من الا غراض و تتبد ل غاية أفعاله فا ته قد كان إلى هذا الحين يختار الفعل 
و یقصد الکمال لا نه فضيلة اة ویحذد الفعل او الخلق لا ةرا انسائية . 
وال نف تما ریدوجه دبه » ولاهم له فيفضيلة ولا رذيلة » ولاشغل له بثناء جمیل» 
وذ کر مود »ولا التفات له تفای اا او آو نار ۰ وانسما همه ربه ؛ وراده 5 


عبودیته ‏ ودلیله حه 


روت 5 أحاديث الغرام صيابة بإسئادها عن حبرة العلم الفرد 
و حد ثني م ١‏ الي عن الصا عن الد وحعن وادي ا لغضاءنر بی نجد 
عن الد مع عنعيني الق يعن الجوى عن لحز نع ن قلبي الجریحعن الوجد 
با ء-رامي والهوى قد تخالفا على تلفي حتى أو سد في لحدي 


وهذاالييان الذي آردناه و ان آنر نافیه الا جمال و 0 إنأجدتفيه 
ال ۳ وحدته کافاً ٤‏ الطلوب و تن أ هذا السلك الثالث پرتفع فيه موضوع 
الفضيلة والر ل ؛ و یتشد .لفيا لغاية والفر ضآعني الفضيلة الا 1 بة ألىغرضواحد › 
وهو وحدالنه ورب مااختاف نظرهذا اللسلك مع غيره فصارما هومعدود يغيره فضيلة 
رديلة فيه و بالعکس 

بقي‌هناشی ٠‏ وهوأنة هيهنا نظرية | + خری الا خلاق غار رماتقد م “وو هاعد 
فنك آخر » وهي: أن الا خلاق تختلف ا ل و فروعا باختلاف الاحتماعات الدنية 
لاختلاف الحسن والقیح من غیرآن برجم إل ىأصل ثابت قائم علی‌ساق » وقد اد عىأ نبا 
نتيچة النظرية المعروفة بنظرية الحو ل والتکامل فياطاد ة . 

قالوا : إن الاجتماع الا نساني مولود جميع الاحتياجات الوجودية التي يريد 
الا نسان أن يرفعها بالاجتماع » و یتوسّل بذلك إلى بقاء وجود الاجتماع الذي يراه 
اه وجود شخصه » وحيث أن الطبيعة محكومة لقانونالتحول والتكامل كانالاجتماع 


-۳۸۰- (الجزء ء الثانيسودةالبقر (oor‏ اج 
e‏ 1 ف نفسه 4 ژمعو <. أ فيكل حن J‏ ا وأدقى 4 e‏ و 
وهما موافقة العمل لغايةالاجتماع آعني از 0 وعدم موافقته له کے لا معنی لھا تما على 
حال واحد 4 وحجمودهما على نبج وارد 4 فلاحسن مطلفاً 4 ولا قبح ا ¢ بل هما دائماً 
نسبیان مختلفان باختلاف الاجتماعات بحسب الا مكنة والا زمنة» و إذاكان الحسن 
و القبح ن شیور 1 روحب آلتخسر في الا خلاق » و التيدل في الفضائل دالر ذال ۱ 
ومن‌هنا یستنتج أن الا خلاق تابعةللمرامالقومي المذي‌هووسيلة إلى نیل‌الکمالالدني 
والغاية الاجتماعية » لتبعية الحسن والقیح لذلك » فما كان به التقدم والوصول إلى 
الغاية والغفرض کان هوالفضيلة وفیه‌الحسن 2 وماکان يدعو لق الوقوف والارتجاع كان 
هوالر ذيلة 5 وعلیپذافر ما کانالکذی و الافتر اءوالفحشاء اله اوه القساوه والسرقة 
والوقاحة حسنة د فضيلة إذاوقعت في طريقاطرام الاجتماعي » والصدقوالعقةوالر "ا 
رديلة قبرعدة إذا ارحب الحرمان عن‌الطلوب ؛ هذه خلاصة هذه‌النظر رة العجيية التي 
ذهبت إليبا الاشتراكي.ون من الاد يبن » والنظرية غير حديثة » على ما زعوا فقد 
كان الكلبيدون من‌قدماء يونان- على ما ينقل-على هذه المسلك » وكذا الزدکیسون» 
) وهم اتباع مز دك الذي ظهر با یران على فيد ی ودعا إلى الاشتراك ) كان عم 

على ذلك » ويعهد من بعض القبائل‌الوحشية با فريقية وغيرهم . 

و کیف کان فپومسلك فاسد والحجةالتي | قیمت على هذهالنظرية فاسدة من 
<بث الیتاء والبنی 5 ۰ 

و ذلك : آنانجدکل" موحود من هذه| لوجوداتالعينة كارت سوت 
رز تلازمه » ویلزمپا ان لایکون الوحود بسبیه عبن الموجود الآخر و فارقه 5 
الوجود 4 کماان وحود زرد تصعدب 1 دنوع و حه لایمکن معپاان کون عان 
مرو » فزيد شخص وأحد » و رو ف ا وهماشخصان اثنان » لاشخص واحد» 
فبذه حقيقة لاشاك فیپا(وهذاغیره تقول :إن عال لاد ة موجود ذوحقيقةواحدةشخصية 
فلاينيفي أن يشتبه الأعر) . 

وینتج‌دلات:آن الوجودالخادجي عي نالشتخصيئة »لكن الفاهيم الن هثية يخالف 
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او وس 3 هذاا! لحك فين اه ۳9 كان بجو "زا لمقل آن‌سدق 0 أكثر 
من مصداق واحد ۷ ال 1 مفھو مالا نسان‌الط و بل“ ومفهوم هذاالا نسان‌القائم 
آمامنا . وما تقسیم المنطقييناطفهوم إلى الكلي والجزئي » وكذا تقسيمهم الجز ئي إلى 
الي ضافي والحقيقي فا نما هوتفسیم بالا ضافة والنسية › 3 بةأحدالمةفبومينلى لالا خر 
وا مانسيته ال ۱ ی الخارج »وهنا العف دي ' في الفاهیم 5 Ta‏ ات على أكثر 
من‌راحد دیما نسمیه بلا طلاق کما نسمي مقابله بالشصية أُرالوحدة. 

ثم الموجودالخارجي aT‏ ي خاصة) اکن واقعاً تحت‌قانون 
التغيّر والحركة العمومي.ة كان لاعالة ذاامتداد منقسماً إلى حدود وقطعات » كل قطعة 
مناتغایر القطاعةالا خر ی ماتقد م علیپا أو أخر عنهاءومع ذلك فهي مرتبطة بهابوجودهاء 
إذ لولاذلكام یصدق معنی‌التفیترو التبدل» لان احدشیئین إذاعدم من‌اصله » والا خر 
وجد قو ا لمیکن ذلك تبدل هذا بذاك » بل‌ا لد لا لذي لازم كل حركة انما 
ی بوحود قدرمشترك و ي الحالين جميعا . 

ومن‌هنا بظهر آن" الحركة آمرواحد مشخصه 6 ر بحسب ال ضافة الیالحد 
فیتعیین 0 نسية قطعة يغاير القطمةالا خری » وأمانفس الحر كة فسیلانو جر ۷ احد 
شخصی" ؛ ونحن دیما سمینا هذاالوسف فی الشركة اطلاقاًفی‌مقابل السب ال لپا 
إلى کل حد حد فتقول : الحركة الطلقة بمعنی قماعالنظر عن إضافتها إلى الحدود . 
دمن هنايظه رآنالطلق با معنى الثاني مرو اقمي‌موجود في الخارج * بخلاف الطاق بالمعنى 
ال و 0 فان إلا طاق بپذااعنی و صف ده ني لوجود. دهني هنا 

5 “ إن لانفك" أده الا شان مو جود طبيعي دو 3 راد و أحکام وخوا اس وأ الذي 
ا 0 من آفراد الا نسان دون مجمزعالا فراد أء: ييه 0 ان 
إلا آن اه آحست بنقص وحوده » و احتیاحه ال است‌کمالات لاتم له وحدی 
جمزه بأدوات و قوی تلائم سعیه للاستكمال في طرف الاجتماع و ضمن الا فراد 
الچتمعین » فطبيعة الل سان الفرد مقصو د لللقة ولا و بالذان و الاجتماع مقصود 
لها ثانيا و بالتبع ۱ 
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ا امالا نسان ی هذاالاجتماع ا دق فته و جر ك اليه 1 ا 
الا ( ان صح إطلاق الاقتضاء وا لعلية وال كي موردالاجتماع حقيقة) فان 
الفرد من الاي نسان موحود شخصي واحدبالعنى! الذق تفن مره تخ جه ووحج ديه زهو 
مع ذلك واقع في الحركة؛ متبدل متحول إلى الكمال؛ و من هنا كان كل قطعة من 
قطعات وجوده‌لتبد ل مغايرة لفيرها من‌القطعات » وهومع ذلك ذوطبيعة سيالة مطلقة 
عفوطة ال اا ن واحدة ا ع وهذهالطسيعةالموجودة ق‌الفرد >فوظة 
۳ الد واا سناسل و ا الفرد من‌الفرد وهي التي تعیبرعنها بالطبيعة الد وعية- 
0 وت ام دية»فالطبيعةالشخصية موجودة متوجبة الی‌الکمالالفردي» 
والطمبيعة النوعيّة موجودة مطلقة متوجبة الی‌الکمال . 

وهذا الاستكمال لدو عي لاشك” ي وحوده و 12 2 نظام الا »و هو 
الذي نعتمد عليه ق‌قولنا: ان التو عالا نساني مثلا متو جهالی الکمال » وان الا نسان 
اليوم أكمل وجوداً نسان الادلي 7و کنا ما تحکم به فرضية تحو لالا نواع ؛ 
فلولا أن" هذاك طبيعة نوعية 4 خارحة ی فالا فر اد ۱ 1 نو اع مثا ۱ میکن هذا 

الكلام إلا كاوها شعریا . 
والکلام في الاجتماع الف ي القائم بن آفر اد قوم اوق عص ر آو في محيط ؛ 
م الاجتماع القاء م بنوع إلا نسان م ارت والمتحو ل شحو له )1 وصح 
أن" الاجتماع كلا نسان المجتمع حال خارجي الطلعة كانت : !) نظير القول في طبيعة 
الا نسان الشخصية والنوعية في التقیید والاطلاق 

فالاجتماع‌متحر َك حل لد كةالا نسانو نيد له _ وله وحدة من باديالحر که 
الی‌این‌توح.ه بو جود مطلق- وهذا الواحد اتشر ور اة سياه واضافته إل کل حل 
حد تصير قطعة قطعة » و کل قطعة شخص واحد من أشخاص الاجتماع » و آشخاس 
۳ وجودها الى اشخاص اد تبان» كما ان هطلق الاجتماع باطلعنی 
المذي تقد ممستند إلى مطل قالطبيعة الا نسانية » فإن حكم الشسخص شخص‌الحکم 


الاجتماع مستندة و 


رده » وحکم الطلق مطاز ۳ 27 " فلسنا نع الا ي الا طلاقالفبومي 
فلا شل ) ونڪن لانشك أن” الفردمن الا نسان وهو واحد 9 واحد باق ببقائه» 
إلا أنه متبد ل بتبد لات‌جز ية بتبع التبد لات الطارية علی‌موضوعه العذي هوالا نسان 
فمن أحكام الا نسان الطّبيمي أنه يتغذى ويفعل بالارادة و بحس ويتفكر - وهو 
موجود مع 0 نسان وباق ببقائه - وان E‏ طبق ۳۳ 2 نفسه ؛ وكذلك الكلام 
2 آحکام مطلق الا نسان الوحود بو<ود افراده . 
ولا كان الاجتماع من أحكام العمبيعة الا نسانيّة وخواصها فمطلق الاجتماع 
(نعني به الاجتماع الستهر الذي أوجدته الطمبيمة الا نسانية المستم رة من حين وجد 
الا نسان الفرد إلى يومنا هذا) م من , خواص النوع الا نساني المطلق » موجود معه باق 
ائه » وم الاجتماع ال ي آرجدها واقتضاها هي همع الاجتماء موحودة بوجوده » 
باقبة برقائه » وان‌تبد" اش ند ۳۳ زک مع انحفاظ الا صل مثل نوعها .وحینگن صح 
لنا أن تقول :إن هناك أحكاماً احتماعية باقية غير ا 6 کوحود مطلق الحسن و 
القبح » كما أن نفس الاجتماع المطلق كذاك » بمعنى أن الاجتماع لا ينقلب إلىغير 
الاجتماع كلانفراد وإنتبدل اجتماع‌خاص" إلى آخر خاص" ‏ والحسنالطلقوالخاص" 
كالاجتماع الطلق والخاص بعينه . 
نم ٍنا ثرى أن الفرد من‌الا نسان يحتاجفي وجوده وبقائه إلى كمالات ومنافع 
كب لم افع ار كما إلى نفسه ؛ والد ليل علىهذا الوجوب احتياجه في جهات 
وجوده وتجبيز الخلقة له بما يقوى به علىذلك » كجباز التعذ ي و جباز التناسل‌مثلا» 
فغلیالا, نسانآنبقدم علیه » و لیس له أنلابقدم قطعاً بال فر بط فا.: نهيناقضد ليل الوجوب 
الذي ذكرناه » وليس له أن يقدم في باب من آبواب الحاجة بها يزيد على اللازم 
بالإقر اط و مكل أن ياك سس یمیت او رضن ار ان عن سان وراد الفا 
بل عليه أن يتو سط في جلب کل كمال أومنفعة» وهذا التوسط هي‌العفة» وطرفاه 
الفر ه رالخمود . وكذلك نری الفرد في وجوده و بقائه متوسطا بان نواقص وأشداد 
ومضار لوجوده يجبعليهأن بدفعپا » الد ليل علیه‌الاحتیاج والجپیز في نفسه‌فیجب 


= (الجزء الا ي-سورةالبقر 55 آیة اه 5 1 19 


عه المقادمة والد فاع على 8 شبغي هن ارده ؛ من غير افر اط ا e‏ 
آو تفر بط یط اد الاحتیاج وه آطر بوطن 4 وهذاالتوس‌طهي ال حاعة 4 وطرقاهأ 
التهو د والجینو نظير الکلام‌جار في العلم ومقابلیه اعني الجر بزة والبلادة » وف يالعدالة 
ومقابليبا وهما الظلم والانظلام . 

فهذه أدبع ملكات وفضايليستدعيه الطبيعة الفرديتة المجبدزة بأدواتها : العفة 
والشجاعة » والحكمة » والعدالة ‏ وهي كلبا حسنة- لأن معنىالحسن الملائمة لغاية 
ال وكماله وسعادنه 4 دهي مها ماگمه مئاسية لسعادةا لفرد ۳ لد ليل الذي تقد م 
کر م» ومقابلانپا ردایل قبيحة . وٍذا کان‌الفرد من‌الا نسان بطبیعته وف نفسه علی‌هذا 
الوصففهوفي ظرف‌الاجتماع ایضا علی‌هذاالوصف و كيف یمکن أن یبطل الاجتماع - 
وهو مناحکام هذه الطسيعة - سایر احکامپا الوجودية ؛ وهل هوالا تناقض الطمبيعة 
الواحدة ولي بوك الا عاون الا فراد ف تسپیل الطريق إلى استکمال 
طبائعهم و بلو عبا | Jİ‏ ی غاية 1 منیتتها ؟ 

وإداكان ره من ا نسان ٤‏ نس وی ظرف‌الاجتماع علی‌هذا الوصف 1 تس 
ألا نسان في احتماعه ال -وعي اش کنات فنوع ال اسان في احتماعه مشكفل نان فاع 
هدر ما لايفسدالاجتماع و باجتلاباطنافع بقدرما لايفسدالاجتماع »وبأ لعلم بقدر مالا 
یفسدالاجتماع و بالعدالةالاجتماعية - وهي إعطاءكل ذي عق حقه وبأو غه حه 
الذي يليق به دون لظ لم والانظلام 5 وکل" هذه‌الخصال‌الا دبع فضایل بحكم الاجتماع 
الطلق عع ید ال نسمأ 7 تسا الطلق و مقايلانها ردایل و يفصي نشبحها. 

فقد نبين بپذاالبیان : ان 5 الاجتماع تشر ال نساني حسنا وقبحا لايخلاو 
عنهما قط وان" | صول الا خلاق‌الار, بعة فضايل حسنة دائماً “ و مقابلانپا ردائل قبيحة 
دائماً 4 والطييعة اللي ننم اس 2 الاحتماعية تعصي بذلك ؛ وإذا کان‌الا مر في الا صول على 
هذا الحو فالفروع المنتبية بحسب التحليل إليبا حکمپا في القبول ذلك ؛ وان كان د بما 
بقع اختلاف ما يي مصاد يقبا من حهةالا نطباق على ما نمیشن اليه ۲ 

إذا عرفت ماد کر ناظهر لكوجهدسقوط مانفلنامن‌قولي في امرالا خلاقوهاكبيانه . 

E 


آساقولمم : إن الحسن والقبحاللطلقین غيرموجودين » بلالموجود منیماالنسبی" 
من‌الحسن ‏ القیح وهو متغير مختاف باختلاف الناطق والا زمنة و الاحتماعات اه فهو 
مغالطة ناشئة من‌الخلط بينالا طلاقالأفهو ف بمعنى الكلّيية والا طلاق‌الوجودي بمعنی 
استمرار الوجود » فالحسن والقبح المطلقانالكآيان غير موجودين فيالخارج لوصف 
الكلْيدّة والا طلاق » لكشهما ليسا هما الوجبین لانقصده م نالنتيجة » وأا الحسن 
والقبحاططلقانالمستمر "أن بمعنى استمرارهماحكمين للاجتماع مادام الاجتماع مار ۳ 
باستمرار الطبيعة فهما كذلك » فان غاية الاجتماع سعادة الذوعء ولا يمكن موافقة 
جميع الا فعال الممكنة والمفروضةالاجتماع كيفما فرض ‏ فبناك آفعال موافقة ومخالفة 
دما فهناك حسن وقبح دائما . 00 

وعليبذافكيف يمكن آن‌یفرضاجتماع كيفمافرض ولایعتقداهله ان منالواجب 
أنيعطي کل دي حق 58 ا أن جاب النافم بقدر ماينيغي واحب أو أن" الد فاع عن 
مصالح الاجتماع بقدر ماينبغي لازم أوأن العلم الذي تمس به منافع الي نسان عنغيرها 
فضيلة حسنة ؛ وهذههي العدالة والعقة, والشجاعة و الحکمةالتيد کر نا أن الاجتماع 
الا نساني کیفما فر ضلایمک الا سينا كوه شاقن ا و كنا كرت فرش ز 
لاجتماع أن لايحكم بوجوب الا نقباض والانقعالعن التظاهر بالقییح الشنیع » وهوالحياء 
من شعب|لعفةأو لایحکم بوجوب ااسخطوتفیر النفس في‌هتكاللقد سات‌وهضم الحقوق» 
وهوالغيرة منشعب الشجاعف أولا یحکم بوجوب الاقتصار علىماللا, نسان من الحقوق 
الاجتماعية » و هو القناعة أولا يحكم بوجوب حفظ الشفس فى موقعبا الاجتماعي من 
غير دحض الذاس وتحقيرهم بالاستكبار والبغى بغير الحق » وهو ااتواضع ؛ و هكذا 
الا مر في کل واحد واحد من فروع الفضايل . 

وآماما يزتمونه من اختلافالا نظارفي الاجتماعات اللختلفتفي خصوص الفضائل 
وصير روةالخلق الواحد فضيلة عند قوم دذيلة عند آخرين في أمثلة جزئية فليس من 
جبة اختلافالنظر في الحكم الاجتماعي بأن يعتقد قوم بوجوب اتباع الفضيلة الحسنة 
و اخردن بعدم وجوبه‌بل منجبةالاختلاففي انطباق! لحکمعلیامصداقژعدم انطباقه . 
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مثل 0 اقات التي كانت ندیرها ا مات الستبدة ة كانت تری ی عرش 
الاك الاختبار العام في أن يفعل ما يشاء ؛ ویحکم ما يريد . وليس ذلك لسوء ظنسهم 
بالعدالة بل لاعتقادهم بانه من حقوق السلطنة والملك فلم يكن ذلك ظلما من مقام 
السلطنة بل ایفاء بحقوقه الحقة بزعمهم . 

ومنل أن" العلم كان 00 الملوك في بعص الاحتماعات 1 كما يحكي عن ۳ 
فرنسافي القرون الوسطی » ولم يكن ذلك لتحقیرهم فضيلة العلم » بل ازعم آن العلم 
بالسياسة وفنون ادارة الحكومة يضاد الشاغل السلطانية . 

ومثل أن عقةالتساء بمعنی حفظ البضععن غير الز وج وكذا الحياء من‌النساه 
وكذا الغيرة من‌رحالپن 1 7 و 5 0 مم اقا كالقناعة والتواضع أخلاق لا يذعن 
ةا با في بعص الاحتماعات ( لکن د الكمنهم 5 ن ١‏ أجتماعهم الخاص 0 دوك هامضافيق 
للد الحياء والغيرة والقناعة والتو لتواضع ( 0 هذه الفضايل لست فضائل عندهم . 
وو الد ل ل على ذلك وحود أصلباعندهم ٤‏ فم بمدحدون 1 الحا کم‌في حکمه و القاضي 
في قضْائه 4 ويمدحون الاستحیاه من مخالفة القوا نان ۵ 2 بمدحون الغيرة ا للدذ ساع عن 
ا والحضارة دعن شيع مود سانم ٤‏ 2« دلحون القناعة یما عسنه القانون من 
الحقوق 1 ( ويمدحونالة. و لام مستبم وهدا: ف في الاجتماع . 

وأا قولهم: بدوران الا خلاق في حسنها مدارموافقتها لغاية اطرام الاجتماعي 
و استنتاجهم ذلك من دوران حسنها مدار مواففةغاية الاجتماع ففيه مغالطة واضحة 
فاإن الراد بالاجتماع البيئة الحاصلة من عمل مجموع القوانين التي قر رنها الطبيعة 
بان الا فراد امجتمين ولامحالة تکون موصلة إل سعادتهم لولا الا خلال بانتظامها و 

جریا » ولا محالة لپا أحكام : من‌الحسن والقبح والفضيلة والر ذيلة . و الراد باطرام 

مجموع الغرضي. ات ال وصعت لا يجاد اجيم عل ىهيدة حديدة بتحميلها على إلا و اد 
ا مجتمعين » أعني الاجتماع وأا رام الاجتماعي متغايران بالفعلية والقو a‏ والتحةق و 
رض التحشن 0 فكيف تصار حکم اشنا عن حکم ال جر ) و کیف یکون الحسن 
والقبح ( والفضيلة والر ذيلة التي غا الاجتماع العام بافتضاء من الطسبيعةالا, سا 3 


5 (الجزءالثاني -سورةالبقرة۲- 1 یة۳ه FAY (oY‏ 


متبد له إلى e‏ به ال ا لیس الا فر ۳ ا 

ولو قيل : لاک الاجتماع العام الطبیمي" من نفسه » بل الحکم للمرام » 
وخاصة إذاكانت فرضية متلائمة لسعادة الا فراد عادالکلام‌السابق‌فی‌الحسن والقبح 
والفضيلة والر ذيلة » وأنها تنتهي بالا خرة إلى اقتضاة مستمر من الطبيعة . 

علی‌آن" هنا عذورا آخر وهو أن له والقیح وسایر الا حکام الاحتماعية 
-وهی| ل تين علا الححة الاحماضة وتتالف منپا الاستدلالات - لو كانت تابعة 
ی الامکن بل الواقع تحقق‌مرامات مختلفة متناقضة متباينة دی ذلك إلى 
ارتفاع الحجة الشتر کةالقبولة عند عامة الاجتماعات » ولم يكن التقدم والنجاح 
حينئن الا للقدرة والتگم . و کیف یمکن أن يقال : ان" الطبيعة الا سانية ساقت 
أفرادها إلى حیوةاجتماعبة لاتفاهم ب نأجزائها ولا حكم با از سل تن 
الاجتماع ؛ وهل هذا إلا تناقض شنيع في حكم الطدبيعة واقتضائپاالوحودي ؟ 


بحت روائی »* 
آخرفی متفرقات متعلقة بماتقد"م 

عن الباقر ا قال : آتی‌رجلرسول‌اله با فقال : إني راغب نشيط فی‌الجپاد . 
قال : فجاهد في سبي لاله ف ك إن تفتل كنت حياً عندالله مرزوقاً و إن مت" ققد وقع 
أجرك على اله الحديث. 

وقوله مه : وإنمت” الج إشارة إلىقوله تعالی: * دمن‌بخرج من بیته‌مپاجر | 
الی‌انهورسوله ثم يدركه الوت فقدوقع أده على الله » النساء ‏ ۹۹ وفیه دلالة على أن" 
الخروج إلى الجهاد مهاحرة إلى الله و رسوله . 

وفي الكافي عنالصادق اقلا : في إسمعيل النبي الذي سماهالله سبحانه صادق 
الوعد » قال لقلا إنما سمي صادق الوعد لا نه وعد رجلا في مكان فانتظره في ذلك 


O‏ لله ع وجل صادق الوعد» ثم ان" الر جل آتاه بعد ذلكالوقت 
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7 له ا : ما رلت ترا إك الودت . 

اقول : وهذاآمر ریما ها بت( م العقل العادي" بکونه منحر ۳ عن حاد"ة الاعتدال 
مع أن" ان سیحانه حعله منقبة له إلا حد. ی عضا م قدره ودفع ذکره 30 : : «واد کر 
٤‏ الكتاب اسمعیل انه كان صادق الوعد ۳7 وا تا و کان تاد أهلة بالصلوة 
والز کوة و کان عند ربنه مرضياً *مریم-هه فليس ذلك إلا أن الميزان الذي ووزن به 
هذا العملغيراطيز انالذي بیدا لعقلالعادي» فللعةلالعادي تربية بتدبره وله سیحانه 
رو 1 ليائه بتأييده » و كلمة الله هی‌العلیا » ونظائر هذه القضية كثيرة مرو یسةمنقولة 
غود اليد ی والائمّة والا وله . 

3 قلت : كيف يمكن مخالفة الشرع مع العقل فیما للعقل إليه سبيل . 

قلت : أما حک العقل فيما لهالیه‌سبیل ففي محله» لکنه بحتاج الی‌موضو ۶ بقع 
عليه حكمه » وقد عرفت فيما تقدم أن آمثال هذه العلوح في المسلك الشالث الذي 
د کر ناه لا تبقي للعقل موضوعا أ یکم فيه وعليه » وهذا سبيل| طعارف الا لبيية والظاهر 
أن" إسمعيل النبي ئقلا كانأطلق القول بوعده بأن قال : أنتظرك هنا حتّی تعود إلى" 
3 التزم 8 ى إطلاق قوله صونا لنفسه عن تقض العبد والكذب في الوعد وحفظاً : 
ألقى ار في روعه و آحراه على لسانه . وقد روي نظيره عن النبي ؛ 5 49 إندكان عند 
السچد الجرام فوعده بعض اکا 15 ر جوع | اليه ووعده الوم بانتظاره حتی‌برجم 
فذهب في شا نه ولم برجم » فانتظره | لنبي اة أسام ي مكانه الذي وعده حتی‌مر به 
الر جل بعد الثلثة » وهو حال ۳( والر جل قد نسي الوعد»› الحديث . 

وي ي للسید ال الرضي " عن اشر الؤمنين قال ي رحلا 
يقول : نا له وإنا إليه راجعون ‏ يا هذا إن" قولنا : [نا له إقرار متا بالملك » وان 
إليه داجعون إقرار مشا بالبلاك . 

آقول : وقد اتضح اا تقدم ورواه في الكافي مفصلا . 

وي الكاي £ ن اى ون © وعید الل بن سنان » عن أ لصادق تفر قال : قال 
رسول رد ج( : قال الله عز ل اني جعلت ال نيا بان عبادي قرضا قمن أقرضني 


فپاقرضا اعطیته كل واحدة عشراً ا ضعف » ومن ١‏ يقر ضني را ا 
منه شيع اًقسراً أعطيته ثاث خصال لوأعطيت واحدة من ن ملائكتي لرضوا بهاعني نم" 
قال أبوعيد الله : قول الله : الذین إذا أصابتهم مصيبة قالوا إتا لل وإنا إليه راجعون » 
او لك عليهم صلو ات من ر 9 ؛ فبذه و احدة منثلاث خصال » ور جة اثنتان » واو لك 
هم اطبتدون ثلث » ۳ فال اه ۳ - هذا طن خن اله منه شيئاً ا 
آقول : والرواية مروية بطرق ا خری متقاربة . 
وني الماني عن‌الصادق ا : السلوة من الله رحمة » ومن الملامكة الت ز کیت 
ومن اناس دعاء . 
أقول : وي معناه عدة روایات ا وبينهذهالر واية وها تقد هنا تناف ظاهراً 
حيث أن الرواية السسابقة تعد" الصلوة غير الرحمة » و بساعد عليه ظاهر قوله عليهم 
صلوات من بهم ورحمة اه وهذهالرواية تعد ها رحمة ويرتفع النافي بالر جوع إلى 


ما تقد م من البيان ۲ 
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انا لصفا والمروة من شعاتر الله فدهن حج البیت او اعتمر فلا حناح عليه 
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ان بطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شا کر عليم (۱۵۸) 
ل بيات که 


الصفا والروة موضعان بمكة يأتي الحجاج بینیما بعمل السعى » وهما جبلان 
مسافة ينما مش وستزن ذراعاً و نصف دراع على ما قیل ؛ ون الصفا 2 اللّغة 
الحجر الصلب الا ملس » واصل المروة الحجر الصلب » والشعائر جمم شعبرة» وهي 
العلامة » ومنه اطشعر » ومنه قولنا : اشعر الهدی » ای اعلمه " والحج هو القصد بعد 
القصدء أى القصدالمك ر ر» وهو في اصطلاح الشرع العمل المعهود بين السلمین؛ 
والاعتمار الزيارة واصله العمارة لان الديار تعمر بالزيارة » وهو 2 اصطلاح الشرع 
زيادة البيت بالطریقالعهود » والجناح الیل عن الحق والعدل » ويراد به الاثم » فيؤل 
نفی الجناح إلى التجويز » د الف من الطواف » وهو الدوران حولالشىء » وهو 
السير الذي ينمهي ه الی 9 ؛ ومزه يعلم أن ليس هن اللازم ا نه حول شیء ‏ 
وإننما ذلك منمصاديقه الظاهرة وعلىهذا المعنى أطلق الط وف في الا بة » فا ن المراد 
ره السعى وهو قطع ما پان الصا وااروة من أطافة سبع‌مر اتمتوالية : والتتطوع 
من الطوع بمعنی ااطاعة» وقیل : إن التطوع یفادق الا طاعة في أنه یستعمل في 
الندوب خاصة » بخلاف الا طاعة و لعل ذلك لو صح هذا القول - بعناية أن 
العمل الواحب لكو نه الز امسأکانه لسن بمأتي ١‏ به طو عا ؛ بخلاف ملأتي من الندوب 
فا فده على الطموع من غيرشائبة » وهذا تلطف عنائي والا فأصل الط وع يقابلا لكره ولا 
يناي الا مر الا لزامي" . قال تعالى: « قال لپا وللا رض ائتيا طوعاً أوكرهاً “فصلت_١١‏ 
وأصل باب‌التفعل الا غذ لنفسه ‏ كفولنا : تمییز أى أخذ يميمز» وتعلم الشىء أى أخذ 


تعلمه 4 وتطوع عر ای اخذ يأني بالخير بطوعه 0 و٩‏ دليل من حه اللغة على اختصاص 


ال .طوع بالامتثال الندبي إلا أن توحيه العزاية 1 اعرقة . المذكورة 

فقوله تعالى : إن الص غا واطروة من شعائر الل يطو .وهنا يضار 
J‏ نزن کون الکانن معلمين بعالامة لد سحا نه 04 بدلان بذلك عليه 0 وين كر أنه تعالى 
اغا ا ر ا الما دون ال ایا دل عل أن" ا 
ليست الشعائر التكوينية بل هما شعبرتان بجعله تعالى إبناهما معبدين يعبد فيبماء 
فبما ين كران ال سرحانه + فكونهما شعيرتين ل على أنه تعالى قد 3 عبادة 
علق ہما «تفریع قوله : فمن حج البیت ت أو اعتمر فلا جناح عليه ان ہما اه 
انماهوللایذان ال نشریع السعی بان ال واطروة ¢ لا لا فادة الندب و لو لو كان 
اراد افادة الب كان الا نسب سياق الكلاء أن يعدم التطوف ¢ لا أن ينغي دوز ¢ 
فان حاصل اطعنی أنه اکان ااا واطروة معبدین ومنسکین من معايد ار فللا 
يض ركم أن تعبدوه فيهما » وهذا لسان التشريع » ولو كان المراد إفادة الدب كان 
الا نسب أن یفاد آن الصفا والروة ا کانا من شعاگر اله فان ان بحب السعی بینهما 
- وهوظاهر- والتعبر بأمثال هذا القول الذي لا يفيد وحده الا لز ام في مقام التشریع 
شايع في القر أن »کفوله تعالی في الجهاد : « ذلكم خبرلکم الصف ١١»‏ وفي الصوم 
, وتان نوا خبرلکم» البقرة - ۱۸ دفي القصر « فليس علیکم جناح آنتقصروا من 
الف 

قوله تعالى دورق ع خی قا ان آل شاك رعليم اهإ ن كان معطوفاً 5 ی‌مدخول 
فاء التفریع ٤‏ قولهتعالى : قەن 0 " البيت 1 اعتمر أه E‏ لتشريع التطواف 
بمعنى آخر أعم من العلة الخاصة اا یینن بقوله : إن الصنفا و اطروة اه و کان 
اراد بالتطو عمطلق الا طاعة لا الا طاعة اللندوبة » وان کان‌استینافا بالعطف!لى أو ل 
الا ية كان مسوقاً لا فادة عبوبيلة التطو ف في نفسه إن كان اللراد بتطواع الخير هو 
التطو ف : آومسوقالا فادة و الحج والعمرة أن کانا هما اراد بتطواءا لخيرهذا 1 

والشاکر والعليم اسمان م نأسماء اله الحسنی » والشکر هو مقابلة من‌آحسن 
إليه (حسان اللحسن با ظهاره لساناً أو ملا کمن ينعم إليه النعم بالمال فیجازیه بالثناء 


الجمیل الدال علی نعمته أو باستعمال اطال في فاو نوی لقن عن | نعامه ال 
سبحانه وان کان حستا قدیم الا حسان و الا حسان لايد 0 حتسی 
ستو جره الشکر إلا أنه ل امه عن ا | (صالیحة ۳ هي فِ الحقيقة احسانه 
إلى عباده إحسانأمن العبد إليه “ فجازاه بالش کرو الا <سان » وهواحسانءلیاحسان ۰ 
قال‌تعالی: «هل جزاء الامحسان|لا الا حسان » الرحمن-۰+ وقالتعالى : «إن هذاكان 
لکم جزائاً و ان‌سعیکم مشکورا* الدهر -۲۲ فا طلاق‌الشاکر عليه تعالىعلى حقيقة 


دعدى الكلمة من غير مجاز 5 
«#بحث روائی ‏ 


فيتفسير العياشي :عن بعض آصحابناعن ااصادق تقلا : سثلته: عن السعی‌بان 
الصفا والمروة فريضة هي أم سنة قال : فريضة » قلت : ليس الله يقول : فلا جناحعلیه 
أن اوی ما ؟ قال : كانذلك ی عر ة القضاء» وذلك أن“ رسو ل ال كان شر طعليهم 
أن يرفءوا الأصنام فتشاغل رجل من أصحابه حتلى أعيدت الا صنام . قال : فا نزل الله 
إن" الصا واللروة من شعائر الله فمن حي البيت أواعتمر فلا جناج عليه أن يطّوف 
ببماء أى والا صنام علا 

أقول : وعن الكافي : ما يقرب منه . 

وني الكافي أيضاً عن السادق يهلا في حديث حج النبي 402 : بعد ما طاف 
با لیبت وصلَّى ركعتيه قال : 48 إن" الصسّفا واطروة من شعائر الله فابده يما بدألل 
عز وجل »وان المسلمينكانوا يظتون أن السعی‌بن‌الصفا والمروةشىء صنعه‌الش ركون 
»فأنزل الل ان" الصفا والمروة من شعائر اله فمن حي البيت أو اعتمر فلا جناح عليه 
ا 

أقول : ولا تنافي بين الر وایتن في شأن الدذزول» وهو ظاهر » وقوله كلأا 
E‏ ملاك التشریع » وقد مضى في حديث هاجر وسيعهاسبع 
مر اتنا اوا أن ا چ 


وف الد لئود : عن‌عاس الشعبي قال : کان و تن‌بااصفا یدعی(ساف » وو تن 
باطروة یدعی نائلة فکان أهلالجاهلية'ذا طافوا بالبیت یسعون‌بینمماویمسحون‌الوتندن 
فلا قدم دسول الله يل قالوا : با دسول الله ان الصفا واطروة تماكان بطاف‌یهما 
من أجل الوثنين » ولیس الطواف‌بهما من‌الشعاثر » فأنزل اله : ان"الصتفا و الروقالا بة 
فذكر الصتفا من أجل الوتن الذي كان عليه » وأثبتالمروة من جبة الصّنم الذي كان 
عليه مو شا 
أقول : وقد روى الفريقان في المعاني السابقة روايات كثيرة . 
ومقتضى جميع هذه الر وايات أن الا ية نزات في تشريع السعى في سنة حج 
فيبا المسلمون » وسورة البقرت أول سورة نزلت‌باطدینه . ومن هنا ستنتج أن الا بة 
غير مشحدةالسياق معما قبلهامن آیات القبلة فا نها نزلتفي السنة الثانية من البجرة 
كما تقدام » ومع الآيات التي في عفتتح السودة» فا ها نزلت في السنة الأولى من 
البجرة فللا بات سياقات متعد دة كثيرة » لاسياق واحد . 


e مه‎ 9? 


ان الذین‌یکتمون ما انز نا مر البینات و الهدی من بعد ما پیناه ثاناس فى ا لکتاب 


م ات چا ور 


او لك پلعنهم الله ویلعنهم اللاعنون ( 124( الا الذین ابوا واصلحوا و 


من سم مس يعم عي .وه ف ت َيَ عير ي ۳ ۳ ۹ ل 2ر ت 
ينوا فاو لئك اتوب علیهم و انا التواب الر حیم )٩۳۰(‏ ان الدين کفر وا و 


ل عي ماو و ری فى يي سم ©“ مله © هو ق > ۵- ¢ “o‏ ا 


ماتوا وهم كفار او لئك علیهم لعنة الله والملئكة والناس اجمعين (151) 
خالدین فیها لایخفف عنهم العذاب ولاهم ینظر ون (۱۱۳) 


ديات 3 

قوله تعالی : إن اللذين يكتمون ما أنزلنا من البيئنات والبدى اه الظاهر 
وال أعلم- أن" ار اد بالهدی ماتضمنه‌الدین الا 1 منالمعارفوالا حكام اللذيييدي 
تابعيهإلىالسعادة ؛ وبالبيماتالا ياتو الحججالتي‌ه هي بيسنات و دز .4 وشواهدع! ي الحق 
الذي‌هوالمدی » فاليسنات‌في کلامه تعالی و صف خاش بالآياتالنازلة » وعليهذا يكون 
الرادبالکتمان_وهوالا خفاء -اعم من کتمان‌اصلالاً ية » وعدم!ظهارهللناس؛ أو کتمان 
دلالته بالتأويل أو صرف الدلالة بالتوجیه » كما كانت الیم-ود تصنع ببشاراتالسبوة 
ذلك فما يجبله الشاس لا يظبرونه لهم » ومایعلم بهالشاس یو لونهبصرفه عنه 2847 . 

وله تعالى : من بعد ما بيسناه للناس اه أفاد أن كتمانهم إتماهوبعد البيان و 
القن للشاس » لالى قط وذلك أن التییین لكل شخص شخص من آشخاص الناس 
اس لايحتمله النظام الوجود المپود في هذا العالم» لا‌الوحی فقط ‏ بل في کل اعلام 
مومي وتبيين مطلق » بل إنما يكون باتصال الخبر إلى بعض الناس من غير واسطة 
والى بءض آخرین بواسطتهم » بتبليغ الحاضر الغائب ؛ و العالم الجاهل . فالعالم يعد من 
وسائطالبلوغ وأدواته .کاللسان والكلام : فإذا بين الخبر للعالمالمأخوذ عليه الميثاق 


جا ( الجزء الثاني -سورة البقر ۲2 آية ۱۸۲-۹ ) -۳۹۵- 


بعلمه مع غيره من‌المشافهين فقد بين للا.اس ؛ فکتمان‌العالم علمه هذا كتمان العام عن 
الناس بعدالبيان لهم وهوالسبب الوحيد الذي عد مالله سبحانه سبباً لاختلاف الاس 
ف‌الد" ين و نفر م ي سي ل الهداية والضلالة وا ل فالدينفطري تقرله ر 
لالت قال بعد ها سوا . قال تعالی: « « فاقم وحبك للد ينحنيفاً فطرة ال الي 
فطرالناس عليها لا فقيل لخلق الل . ذلك الدين القيسمولكن أكثر لاس لابعلمون ؛ 
الروم _ ۳۰ فالی" ین فطري على الخلقة لايدفعه الفطرة اا لوظپر لپا ظهو را ما بالصفاء 
من القاب »كما يالا نبیاء» أدببيان قولي "ولا حالة ينتبي هذا الشا: ي إلى دلكالاول 
فافهم ذلك . 

ولذلك جمع الا ية بن کون الد ين فطرياً على الخلقة و بينعدم العلم به فقال: 
فطر ال ات فطرالنناسعليها , وقال : ولکن اکا لايعلمون › وقالتعالى : « و 
زان مم الكتاب بالدة ق ليحكم بين الاس فيما اختلفوا فيه و مااختلف فيه الاالذین 
1 وتوه من بعد ما جانتوم البسنات 8 م > اليقرة _ ۲۱۳ فأفاد أن الاختلاف فما 
يشتمل عليه الکتاب إندما هو ناش عن بغى العلماء الحاملین له فالاختلافات الدينية 
والانحراف عن جادة الصواب معلول بغ ىالعاماء بالا خفاء و التأويل و الحریف ‏ و 
ظلمپم “ حتلى آن‌اله عرف الظلم بذلك يومالقيمة كما قال : « و أَذّن مؤدن بينهم أن 
لعنةالنه على الظاطين الذين بصدون عن سبیل‌النه و يبغونها عوجاً » الاعراف - 44 
والا يات فیپذا اطلعنی كثيرة . 

فقدتبین أن ال بقمیتنیقعلیلا يةأعني:أن قولهتعالى : إن السذین‌یکتمون‌ما نزن 
م نالبيشات والبدى من بعد مابیسناه لاس فا لکتابالا ية مبتنية علی‌قوله تعالی: كان 
الشاس امبة واحدة فیعت‌اله النيسين ميث رين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب ليحكم 
بين ال باس قيما اختلفو | فيه ومااختلف فيه | لا الذین 1 ونوه نی 9 ۰ ومشيرةإلى 

حزاء هذا البغى بذیلها وهوقوله :1 ولوك يلعنهم ان الخ . 

قوله تعالی : آو لك يلعنهم له ویلعنهم اللاعنون اه بيان لجزاء بغىالكاتمين لما 

أنز لها من‌الا پات والیدی » وهواللعن من له “ واللعن ل لاعن » و قدکر راللعن 


نی ۱ (الجزءاا لشاني-سورةالبقر 5 ا i 4 e‏ 


لان 1 عن مختلف فا ه من الله التبعيد من ا والسعادة وهن ا سوء اله 
من ال" و 5000 ومن اللاعنين وأطلق‌اللاعنن » وهو يدل على توجیه‌کل اللعن 
من کل لاعن الیپم و الاعتباریساعدعلیه فا ن اللذي بقصدهلاعن بلعنه هوالبعد عن المعافة 
ولا مشاه دس لت ال اشسادها ی اعرد ةوعد الس عاذ لس كافك مه 
من جانب ال “مقيولة عند الفطرة؛ فلايحرم عنها #روم إلا بالرد والچحود ,و کل هذا 
الحر مان ادم هوطن علم بپاو جحدهاعنعلم دون من لابعلم بپاولم تسین له ؛ وقد أخن 
الميثاقعلى العلماءآن‌بئواعلمهمو ینش رو اماعندهم من الا باتوالهدی فا دا کتموه و کفوا 
ر شه‌فقد ححدوهفا و لعك يلعنهم لو يلعنهم اللاعنون» و بشهدطاد کر نا الا بةالا مية : ان 
الذي ن کفروا ومانوا وهم کفاد - إلىقوله أ جمعين الا ية فان الظاهرأن قواه : آن 
للتعليلأولتاً کیدمشمون‌هذه‌الا بة » بتكرادما هوف مضمو نها ومعناها وهوقوله: السذين 
کفرواوماتوا وهم کفاداه . 
قوله تعالی : إلا الذین تابوا وبينوا الا ية استثناء من الا ية السابقة واار اد 
تفييد توبتهم بالتبين أن يتبيسن أمرهم ويتظاهر وا بالتوبة » ولازم ذلك أن بیسنوا ما 
کتموه للشاس 2 اه كانوا کانمین ولا فلم پتوبوا بعد یم كاتمون بعد بکتمان 
أنهم کانوا كاتمين . 
قوله تعالی : إن" الذین کفروا وماتوا وهم كفار اه كناية عن إصراد هم على 
کذرهم وعنادهم وتعشتهم فيقبول الحق فان" من لايدين بدین الق لا لعنا دواستكبار 
بل لعدم تبینه له ليس بکافر بحسب الحقيةة » بل مستضعف ؛ امره الى الله * و يشهد 
بذلك تفیید که ۳ بن في غالبالا يات بالتکذیب و خاصة في يات هبوط | دما شتملة 
على لك تشريع شرع لنوع الا نسان . قال تعالسی : « قلنا اهبطوا منها جميعاً فا ما 
باتیشکم مني هدی - J‏ ی‌قو له - والذین کفروا وگ بوا با اتنا 1 .و لت اصحاب‌الزار 
هم فيها خالدون *البقرة - ۳۹فالراد بالذین کفروا فيالآيةهمالمكن بونالمعاندون 
توهم الکانمون طا انز لال _ و جازاهم الله تعالى بقوله : | ولك عليبم لعنةالة و الملامكة 
وال“ ماس آجمعین اه * وهذا حك من أله يانه آنه يلحق بهم کل لعن لعن به ملك 


من الملامكة أوأحد من‌الن.اس جمیعاً من غير استثناء » فهو لاء سبياهم سبیل الشیطان» 
[دقالانه سبحانه فيه : « وإن عليك اللعنة إلى يومالد ين » الحجر - ۳۵ فجعل جميع 
اللعن عليه فبؤلاء ‏ وهم العلماء الكانمون لعلمهم شركاء الشیطان في اللّعن العام المطلق 
ونظرائه فيه » فما أشد لحن هذه الا ية و أعظم أمره ا ؛ وسيجيء فيالكلام على قوله 
تعالى : « ليميز النهالخبيثمن الطيسبو يحعل! لخبيث بعضه على بعض في ر كمه جمیعأفیجعله 
في جبنم » الا نفال - ۳۸ ما تعلق بهذااللقام إنشاء اله العزيز. 

قوله تعالی : خالدين فیها اه » أى فياللّعنة . وقوله : لابخشف عنهم العذاب ولا 
هم ينظرون اه » فيتبديل وضع العذاب‌موضع الأعنةدلالةعلى أن للعنقتتبد لعليهمعذاباً . 

واعلم آن فيبذه الا يات منوارد من الالتفات » فقد التفت فيالاً ية الأولى من 
التكلم مع الغير إلى الغيبة في قوله : | ولاك يلعنه الل اه :لأ ن"المقاممقام تشديدالسخط 
والسخط يشتد إذا عظم اسم من ينسبإليه أووصفه ‏ ولا أعظم من الله سبحانه - فنسب 
إليه اللعن ليبلغ في اله ةكل مبلغ» ثم التفت فيالآية الثانية من الغيبة إلى التكلّم 
وحده بقوله : فأولئك أتوب عليهم وأناالتواب الرحيم اء للدلالة على كمال الر حمة 
والر أفة ٠‏ با لقاء کل نعت و طرح كل صفة دتصدي الامر بنفسهتعالىد تقد س»فليست 
الرأفة والحنان المستفادة من هذه الجملة كاي يستفاد من قولنا مثلا : فا ولئكيتوب 
الله عليهم أويتوب د بهم عليهم » ثم التفتفي الآيةالثالثة من‌التکلم وحده إلى الغيبة بقوله 
| واةاتعليهم لعنةالله اه » والوجه فيه نظيرما ذكر ناه فيالالتفاتالواقع في الا يةالا ولى . 


في تفسير الع.اشي عن بعض أصحابنا عن ال حادق قل قال : قلت له : أخبرنيعن قولاله 

ع نوجل : إن السذين يكتمونالاية ‏ قال : نحن نءني بها واه المستعان ‏ إن الواحد 

5 إذا صارت اليه لم يكن له اوك سعه إلا أن ا الاش من يذو ن بعده . 
وعنالباقر ٤ا‏ فالا ية » قال : يعني بذلك نحن » والله المستعان . 


دعن ین مسلم قال ا :هم أهلالكتاب ۱ 


-۳۹۸- (الجز » الثاني-سودةالبقر 1-6 يا 1( جا 

0 اقول 3 ذلك من قبیلالجری والانطياق ۰و إلا فال 5 ا 

وفي بعض‌الر وایات عن علي" : تفسيره بالعلماء إذافسدوا . 

وفي المجمع عن النبي” في اي قال : من سئل 0 يعلمه فکتمه ألجم يوم 
القيمة بلجام من نار » وهو قوله : وك يلعنهم 75 و رلعذ ہم اللاعنون . 

اقول : : والخبرانيؤ يدانما i‏ : 

وفي تفسيرالعيساشي عن‌الصادق ا : فيقوله تعالى : ويلعنهم اللاعنون » قال : 
نحن هم » وقد قالوا :هوام الاارش . 

اقول : هوإشارة إلى مایفیده‌قوله تعالى * «و لاا شهاد هو لاء ا نکذبوا 
على د بم ألالعنةاسعلى الظاطین» هود ۱۸فا هم الا شهادالأذو نون فيالكلاميوءالقيمة 
والقائلون‌صواباً . وقوله : وقالوا : هو ام الا 'رض اه هو منقول عن المفسرين كمجاهد 
وعكرمة وغرهما ورسما نسب في بعض الروایات إلى لن“ توت 

وني تفسيرالعساشي” عن الصادق لاق : إن" الذين يكتمون ما أنزلنا من البيسنات 
والبدى في علي 


اقول : دهومن قبي لالجرى وال نطباق . 


جا (الجزء الناني_سورةالبقرة۲- ۱2۷-۱۳ ) 8 


+1 © مه 


> اعرا اس 


والهكم اله واحد لا اله الآ هو الرحمن الرحيم )۹۳( ان فى خلق 


وه 0 


السموات والارض واختلاف اليل والتهار والفلك التي ی تجرى فى ا لبحر بما 


ES‏ عم fo ١‏ هام دهم ده 2 ك 


ينفع الناس وها انزل له ه ن السماء من‌ماء فاحيا به الار ضش بعدموتها و بث 


مع اس )ي 


فیها من کل دا به و تصر یف الریاح والمحابالمسخر بين السماء والارضلایات 


ص7 ۵۶ ۱ ہے ر مس ع ل 


لقوم بعقلون (۱۳۴) وم نالناس عن تخل من دون الله اندادا بحبو لهم کحب 


ت ا ~ GE‏ هويم 


الله والذین آمنوا 6 حبآلله و لوبریا لین ظلموااذیرون لعذ اب انا لقوة 


سے و 


ألله جميعاً وانالله شدیدا لعذ اب (۱1۵)ذ تبر الین )لبوا من لذ ین تبعوا 


م مم و 6م مس و ي 


وراوواالعذاب و تقطعت بهم الاسباب ۷ وقال الین اتبعوا لوان نا 


صت ی 6 و و ص و 6و مدمبر ها سه 6ه © ب ١‏ 


فنتيرء منهم كما تبر وا هنا كذ لك ت بریهم الله اعما لھم حسرات علیهم وما هم 


بخارجین من لثار (/15). 
« بیان 4 

الا یات مشحدة متسقة ذات نظم واحد - وهي تذکر التوحید - و تقيم عليه 
البرهان وتذكر الشرك وماينتهي إليه ا 

قو له تعالى : والبکم إله واحد ‏ قد ف مش لا له في الكلام عل ىالبسملة من 
من سوزة الحمد یار لالات وام الوخدة في ۳ من المفاهي البديبيّة التي لا 
نستاج في تصو رها إلى معرف یدنا عليبا» دالشی؛ دبما یتصف بالوحدة من حیث 
وصف م نأوصافه » کرجل‌واحد» وعالم واحد» وشاعرواحد » فیدل به علی‌آن الصفة 
المتي فيه لانقبل الشركة ولاعرضهاالکثرة » فاب ن ال رجولبةالنتي فيزيد مثلا-وهورجل 


واحد _ ليست متقسمة بینه و ببنغيره ) بخالاف‌ماق‌زید وعرو هثلا ‏ وهمارحلان- فلم نه 


منقسم بين اثنين کشر بهما فزید من جبة هذه الصفة - و ها ی 
يقبل الكثرة » وان كان من جبة هذا الصفة وغيرها من الصفات کعلمه "وقدرته و 
حو نه ونحوها لعن رو احد بل كثير حقيقة : وال سیرحانه واحد ؛ من یزان ال نة 
الستي له لایشار که فیها غيره » كلا لوهية فهو واحد في الا لوهية » لایشا رکه فيا غيره 
'تعال » ى؛ والعلم والقدرة ا وله عا ملا کالعلوم وقدرة a‏ لا کفقدرة عبره وجوه“ 
وواحدم ن‌حبه :أن الات از ستي لهلا 0 ولاتتعد” د إلا روه فقط ۰ فعلمه وقدرته 
وو حيوتة جميعها شی ۶ واحد هو دانه 1 ليو شىء منپا عبر 5 حر بل هو تعالی بعلم 
بقدرنه ورقدر بحيو ته 9 ا علمة ¢ که غيره ي ف تعد د ها ع د 00 
زا شضف اله ی بالوحدة من جبة ذاته» وهوعدم التسكشر والتجز ي في الذات 
بذاته » فلا تتجزی إلى حزء وحزء رن ذات واسم وهكذا . هذه الوحدة هر 


ي 
المسماة خد الذات » و ,دل على هذا العنی بلفظ ان لذي لا بقع 1۳ لکلا 


من غير تقييد بالا ضافة إلا إذا وقع في حياز النفى أو الشّبى أو ما في معناهما كقوة-ا 
ما جائني أحد » فبرتفع بذاك أصل الذات سواء كان واحداً أو كثيراً » لآن” الوحدة 
مأخودة في أصل الّذات لا في وصف من أوصافه بخلاف قولنا : ما جائني واحد فان 
هذا القول لایکذب بمجى ء اثنين أو أزيد لان الوحدة مأخوذة في صفة الجائي و هو 
اال ة في رجل واحد مثلا فاحتفظ بهذا الاجمال حتى نشرحه تمام الشرح في 
قوله تعالی : «قل‌هواله أحد» الا خلاص -۱ إنشاءالله تعالى. 
«بالجملة فقوله : وإلبكم إله واحد اه تفید بجملته اختصاص الا لوهية فلع 
اسمه » ووحدته فيبا وحدة یلیق بساحة قدسه تبارك وتعالی » وذلك أن" لفظ الواحد 
بحسب التفاهم‌عند هؤلاً . المخاطيينلايدل على أز, يدمن مفهومالوحدةالعامة التي تقبل 
الائط باق عا 7 مختلفة لایلیق بال سبحانه إلا بعضها فرناك وحدة فد ية ووحدة 
3 ووحدة ا ة وغيرذلك . فيذهب وه كل من اللخاطبين إلىما يعتقده ويراه 
من اللعنى . د لو كان قيل ا اله واحد اه لم يكن فيه توحید ل 5 أدنات الم وك 
برون انا تعالی اله واحدع كما أن" كل" 1 من اا اله واحد »و لو كان قيل: 


5 


اک واحد لم کر نص | بالشوحید » لا مکان أن يذهب الوهم إا ی أنه واحد 
2 النوع " وهو إل لوهية: نظر ما يقال في تعداد آنواع الحيوان : واحد و 
البغل واحد » مع كو نكل منهما متعدداً في العدد » لكن اا قيل : و ۳ الهواحد 
فأثبت معنی إله واحد - وهو في مقابل إلهينائنينو آلهة كثيرة ‏ على قوله : إلبكم 
اء كان ضاق الود غير ألا لوس على و احد من الآلبة 1 تي اعتقدوا با . 

قوله تعالى لا إلهإلّا قواف جو ردلا که نو ضية الجملةالد اة فيالتوحيد 
ونفى كل توهم أو تأديليمكن أن ا اء والنفى فيه نفى الجنس » والرادبالا له 
ما یصدقءلیه الا له حقيقة وواقعاً؛ وحينئن فیصح أنيكون الخبرالحذوف هوموجود 
أو كائن 5 5 نحوهما ۰ والتقدير لا إله بالحقيقة و الخ ود حو د» و حيث كان لفظه 
الجلالة مرفوعاً لامنصوباًفلفظ إلا لیس للاستنناه» بل وضف بمعنی غبر » والعنی لا له 
غير ال بموجود . 

فد تبین أن الجملةأعني قوله : لاإله الا هو اه مسوقة لنفى غير الله من الا لبة 
الموهومة المتخي.لة لالنفى غير الله واثبات وجود الله سبحانه » كما توهمه كثيرون» و 
بشید بذلك أن القام إدّما يحتاجإلى النفى فط * ليكون تثبيتاً لوحدته في الا لوهيسة 
للا ثبات والشفی نا »على أن القر آن‌الشر يمد ا جوده تبارك وتعالی تا 
لايتوش.ف في التصدين العقلي به » وا ا يعني عنایته بل ثبات الصفات » کالوحدة » و 
والفاطرية ؛ والعلم » و القدرق وغير ذلك . 

و ری سمس ل قدي الخیر لفظ الوحود او ما بمعناه هشت نفى وجوداله 
غير الل لانفی امکانه " فیجاب عنه بأنه لامعنی لفرض موجود ممكن مساوي الوجود و 
العدمينتبي إليه وجودجميع امو جودات‌بالفعل وجميعشئونها» ودسما يجاب عنهبتقدير 
؛ حق ؛ واللعنىلا معبودحق إلا هو . 

قوله تعالی : الر حمن الرحيم اه“ قد هر الكلامفي معناهما في تفسيرالبسملة 
كل عطبة 


من سورة اافائحة و بذ کر الاسمن يتم معنی الز بويته » فا ليه تعالى ينتوي 


عامرة 4 بمقتصی رحمانسته : و کل" عطيءة خاص.ة واقعة ي طريق المداية و السعادة 


5 - (الجز ء الا ي-سورةالبقر 12 E‏ ج۱ 


لاک بمققضی و 

قو له تعالى إن في خلق اا سمو ات و الأرض إلى آخر البق الس ياق کما 
مر في 1 وال البيان 275 على ان" 5 ية مسوقة للدلالة دابع على ما تضمائة-ه 
۷ ب ة السابقة أعد 8 له تعالی : ا اله واحدد لااله إلا هوالر دمن الر أحيمالا. 
فان الا بة تتحل بحصسبالعنیالی آن لکل شی» من‌هنه‌الا شیاء لپا وان ال الجمیم 
واحدوأن هذا الا له الواحد هوإلبكم؛ وأنهرحمنمفيض للر حمهالعامة» وه رحيم 
يسوق إلىسعادةالغاية -وهي اك له - فبذه حقايق حقّة . و في‌خلق السهوات 
والأأرض واختلاف الليل والشهادالی آخرماذكرفي الآ ية آيات دا لعل باعندقوميعقلون . 

ولو كانالمراد إقامة الحجّة علىوجود إله الا نسان أو أن إله الا نسان واحد 
طا كان الجميع الا آية واحدة دانة على ذلك من طریقاتصال التدییر » ولكانحق 
الکلام في الا ية السابقة أن يقال : و [لبکم واحد لا إله الا هو اه . فالا ية مسوقة 
لاد لالة على ا على و حود الا.له و على وحدته بمعنی ان" إله غير الا نسان من 
الأظام الكبير واحد و أن" ذلك بعينه إله ال نسان . 

و اجمالالد لالةآن" هذه ا ات ۳ قد علتناء أظاتنا على ما فيها من بدا بع 
الخاقة » والا دض التي قد أقلتنا وحملتنا مع عجیب آمرها وسایر ما فيها من غرائب 
التحو لان و التقلیات کاختلاف اللیل و النبار » والفلك الجارية » والا مطار الشّازلقه 
والرياح ااصرفة» والسحب السخرة | مورمفتقرة في نفسها الی‌صانع موجد » فلکل" 
منها اله موجد (وهذا هو الحجة الا ولی) 

ثم" ان هذه‌الا جرام الجو ية المختلفة بالسفر والكبروالبعد والقرب(وقدو جد 
الو احد في الصغر على ما بلغه الفحص العلمي ما یعادل . 

17 وا ETT‏ 4 د و2 24 من تفت هرن و الواحد في 
الكبر ما يعادل اطلايين من حجم الاأرض وهو كرة يعادل قطرها ٩۰۰۰‏ ميلا تقريباً 
وا کتشف من السافة بن‌جرمنعلوسن‌مایقرب‌هن ثلاثةملايينسنة نورية » والسنةال ورية 
من السافة تعدل ×۲٤ >۳۹ ٥‏ ۴۰۰۰۰۰1۰1۰ کیلومتر تقریباً فانظر إلى ه 


٠ ۳‏ (الجزء الثان ی-سورةالبقرة۲- ی 5 


1 رقام ا متي تدهش الأب ات راق ۳ قاض في عجا بة الام مر و بداعته تقول 
البعض منهافى ع "وتنقءل| لبعض منهاء ی ینما کانتو کیفما کانت بالحاد العام “A‏ 
واوا ضة النور والحرارة و حیی ذلك س الدحركة العامة و ال مان سوم > » و 


هذا نظام عام دائم تحت قانون ثابت » حتی أن النسبية العمومية القاضية بالتغیرة 


e 


قوانين الحركة ي العاام الجسماني لانتجاذ ی ن الاع راف ان التغيير العموهي 
م‌کوم‌قانون | خر ثارت و ی التغيدر والتحو ل 4 ثم ان" هذه الحر که 9 دالتحو | لا عمومي" 
ور ف کل رز هن ۳۹ 2 العالم بصورة ام ۷ بان اا ال لعاطتلا 
عم منظومتها ۴ نز يد 1 في الد“ 01 E‏ في أرضنا 6 ما ۳ پا من الحوادث 
وال حرام »كالقمر وا 90 ساز »وال ياحوال 5 وال مطار ؛ ثم 7 تقضیسق ان" ار ذه 
كمافي امك نات الا رضية : من المعادن والنسبات والحيوانوسايرالتتراكيب؛ ثم في کل 
نوع ف أن اعها » نم" تن اله ا سر تعلق الو بة إلى العناصر » ثم 1 الی‌الند ات 
ال أجزاء الن زات تقل أل ۳۹ انتهی الفحص العلم ۳ نسان 
إلى هذاالیوم » وهي الا لکترون » والبروتون » ويوجد هناك نظیر النظومات الشمسية 
جرم مركزي داشیاء يدور حولها دوران الكوا كت على مداداتها ال حول شمسا و 
سبحها في أفلاكها . 
ففي ی" موقف من هذه الواقف وقف الا نسان شاهد نظاماً عجيباً ذا نحو لات 
وتغیرات؛ يحفظ بها أصل‌عاله » وتحبی‌بها سمّة إلبية لاننفد عجائبة » ولاننتبي‌غرالبه. 
لااستئناه في جريها و إن كان وأحدا» و لا اتفاق في طیّها و إن كان نادراً شاردا » 
لايدرك 7 ہا ولایقطعم مراحلپا » و کلما د يتك منها آخذا ا قیق!لی‌الجلیل 
وحدنها لاتزيد عط ی عالم واحں دانطامو احد ¢ و بر له حتی شغي الام مر إلى ما 
انتهی اليه توسسم J|‏ لعلم إلى اليوم بيالح س السلح وال" رصاد الد قبقَةٌ » و کلماحللتها و 
جز يتبا راا من الکل" اا لجزء حدى تنتوي ال مثل الول وحدنه لاتفقد من 
العالم الواحدشيئاً ذا نظام واحد وتدیرمتصل » علی‌آن" كل اثنينمن هذه الوجودات 
متغایر الواحدين دا وكيا شخصاً 0 


فالعال شىء واحد والتدیرهتصل ‏ وجميع الا جزاء مسخرة تحت نظام و احد 
وان و اختلفت ۳ » وعذت الوحوه للحي القیوم 1 فا له العالم الأوحد ۹ 
والدبر لا مره واحد (وهذا هوالبرهان الشاني) . 

ثم أن الا ان الذي هو موحود ادني بحبی‌في الا رض ويعيش في ا رسن 

ثم موت وير جع إلىالا رض لايفتقر في شىء من وحوده و اه ۷ از بد من‌هذاالنظام 
الكلي الذي لجموع هذا العال التصل‌تدیبره » الواحد نظامه : فهذه الأجرامالعلو 3 
في إنادتها و نسخینها » وهذهالا رض في اختلاف ليلها ونبارها ورياحبا وسحمها وامطارها 
ومنافعبا التي تجري من قطر الی قطر من رزق ومتاع هي التي تحتاج إليها الى نسان 
في حاجته الاد ية وتدبير وجوده وبقنه - واله من ودائهم خیط - فإ لهها الموجد لبا 
۳ مرها هوا له ال نسان ابلوحد له و الدپرلا مره ه ( وهنا ه و الیرهان‌الثالث) . 

ثم ان " هذالا له هوالذي بعطي کل مايحتاج | اليه في سعادته الوحود.. .4 وما 
يحتاج اليه في سعادنه في غايته و آخرته لوكان له سعادة اخروية غائية فان ۷ خرة 
عقبى هذا الد ار وكيف سكن أن e‏ ل مس غير الذي ۳ قفن ال مر؟ 

وعند هذا میا ب ۳ دلی ا -انية a‏ ية بلفظة ) ان" > ال اه 
على التعليل اا الى ذلك وال العالم ره 

فقو له تعالی 1 ان" ي خلق السموات والأرض آه إشارة إلى ذوات الا حرام 
اه رضن بمانشتمل عليه تراكيبها من بدايع الخلق و عجائب الصنع » من‌صور 
تقوم پا أسمائها ¢ ومواد" تتا لدف منها ذواتها 0 وتحول بعضبا إلى بعض؛ه نم صاوريادة 
تطر ها 4 و كت أو ل بعرضپا 3 كماقال 5 أو لم «ر2 أن أي الاادش ننقصها من 
أطرافها » الر عد - 4۳ وقال « اولم ير الذي نكفروا أن السموات والا رض‌کانتا رتقاً 
ففتقناهما وجعلنا من‌الاه کل شىء حر » الا نبیاه - ۳۰ 

قوله تعالی: و اختلاف الليل والنپارای و هو النقيصة والز بادة والطول 
والقصر العادضین ليما من جبة اجتماع عاملين من العوامل الطبيعيية »و هي الحركة 


a ۱‏ ال“ ي للأدض 0 مر كزها وهي ترسم 000 والنپار داح اضف الكرة 
وأزید مم‌الهمس‌فتکتسبالشودو تعص الحرادة » ویسمی الشهار. واستتار 
الشمس عن‌النصف الا خر وأنقص فلل فیدخل تحت‌الظل الخروطی" وتبقی مظلماً 
ره ی اللیل » ولا يزالان یدوران حول لا رش. والعامل‌الا خر ميل سطح الد ائرة 
الاستوا ئس ةأو اطع لعن سطدالمدارالا” رضي فيا حركة الانتقال ية إلى الشسمالو الجنوب» 
وهوالمذي يوجب ميل الش-مسمناللعدل إلى الشمال أوالجنوب الراسم للفصول » وهذا 
يوحن اعرا الل اهارق م خط الاسعو» وق القطن» آسالقطیان فلاف 
كل هقی زا نوم و که واج کل ا ل شالت وال ومن 
الشمال نهاد ى قطب الجنوب وبالعکس . وأما التقطة الاستوائية فلها فی کل سنة 
شين ةرانا مان شون ادا مرت فا افيا نابل فان 
وأما بقية المناطق فیختلف التمار والليل فيبا عدداً وف الول والقصر بحسب‌القرب 
من الشقطة الاستوائية ومن‌القطبین » وهذاكله مشروح مبين في العلوم اطربوطة بها . 

وهذا الاختلاف هو اللوجب لاختلاف ورود الضوء والحرارة » وهو الوحب 
لاختلاف العوامللالوجبة لاختلاف حدوت ااتراكيب الا رضية والتحو لات في كينونتها 
مساينتفع باختلافها الا نسان انتفاعات مختلفة . 

قوله تعالی: والفلك التي تجري في البحر بماينفعالناس اه » والفلك هوالسفينة 
يطلق على الواحد والجميع » والفلك والفلكة كالتمر والتمرة والمراد بماینفع الشاس 
امتاع وال ر"ذق تنقلها من ساحل إلى ساحل ومن قطر م نأقطارالاً دض إلىقطر آخر. 

و في عد الفلك في طی ألوجودات والحوادث الطبيعية التي لا دخل لاختباد 
الا نسان فيهاكالسّماء والا دض واختلاف اليل والشهاد دلالة علی‌آنها أيضاً تنتبي مثلها 
إلى صنع الله سبحانه في الطسبيعة فان نسبهالفعل إلىالا نسان بحس بالدقّة لاتزيد على 
نسبةالفعل إلى سبب من‌الا سباب الطنبيعيسة » والاختيار الذي یتبجح به الا نسان لا 
يجعله سبباً تاصاً مستقلا" غبرمفتقر إلى ارادة الله سبحانه ولا يجعله آقل احتياجاً إليه 
تعالى بالنسبة إلى ساير ال سباب الطبيعية » فلافرق من حيث الاحتياج إلى إرادة الله 


ا ۳ 5 (الجز 3 + الثاني_-سورةالبقر 2 آية تن -۱5۷) a‏ 


E ° e‏ في ماد" )2 فتوحد بالفعل TT‏ 3 وا 
والتحليل صورة من الصور ا الحجارة مثلا » و بان أن يفعل الا نسان بالتحريك 
والتقریب و التیعید في‌الاد 5 صوره من الصور كصورة السفينة ا 2 أن الجميع 
تنتهي ای صنع الله و ایجاده لایستقل شیء مستفنیا عنه تعالی في‌دازه و فعله . 

فالفلك ایضا مثل سایراللوجودات الطبيعيسة تفتقر إلى الا له في وجودها و تفتقر 
إلىالا له فيتدبير آم‌ها من غير فرق . وقد آشار تعالىإلى هذه الحقيقة بقوله : « و ال 
خلفکم ومانعملون» الصافات - ٩٩‏ حيث حكاه من إبراهيم فيماقاله لقومه فيخصوص 
الا صنام انخذوها ا ۳ من العلوم ان" الصنم 5 لا موحودا اا 
كالفاك ۳ تجري ق‌البحر > وقال تعالی : « ولهالجوار اطئنشات فيالبحر كالا علام » 
الرحمن - ۲۶ فعد ها ملكا لنفسه » وقال تعالى : * وسضرلکم الفاك لتجري في البحر 
باد نه » إبراهيم لعن تدییرآمر‌ها راحعاً اليه : 


ب کلام فی استنات مصنو عا تالانسان الى الليسيعا ريك ص« 

فما أغفل هؤلاء السذين بصد ون الصناعيمات من الا شياء التي یعملها الا نسان 
مصذوعة مخلو قة زره فسان مقطو عه اه عن إله العالم عر سمه مستندین إلى انا 
مخلوقة لاإرادة الا نسان و اختياره . 

فطاءفة هنهم د اماك اناد + م نالمنكرين لوجود السانم- رعوا أن وه 
ال عن 9 کک وح دوا م الا حوادث ١‏ و موحودات حبلوا عللبا 
الاد 3 و لر مهم من جبةالقول بعموم اون الم 4 والعلولب A.‏ في ال شياء والحوادث 
أن بحکموابوجود غلم ا دهي مجبولة لم بعد - فا نتج دلك‌القول نان لبذها لحوادث 
المجبواة العلة علة مجهولةالكنه هی ي وداء عالم الطبيعة ؛ و هواله سبحانه ؛ فالقول بأن 
الص سانع موجود فرضية ؛ أوجب افتراضها ماوحدهالا, نسان‌الا" وو 8 من الحوادثالاد 1 3 
المجبولةالعللكالحوادثالجو بق وكثيرمن الحوادثالاً ف لجو ل ة العلل ( ومأوحده 
من الحوادث والخواص الر وحية التي لم يكشف العلوم عن عللهاللاد ييةحتىاليوم . 
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7 وقد وق موف من هر الحدیت 85 ا1 مكو و او ال“‎ : E 
و كفك عن عالهافاً بطلت من 2 از وكيا وهواحتیاج الحوادث الاد‎ 
المجبولة العلل إلىعلل ورائها » وبقيالركن الا خر وهواحتياج الحوادث‌الروحیقالی‎ 
الا لي جديداً يعدناوعداً‎ E ۱ عللها * وانتبائها |( لى علّة مجر 3 تقد مالبحث في‎ 
7 3 فا آن‌سلم ۲ شمان عا ی‌عللالر دح ویقدر ی‌صنعه‌الجر اثیم | یود‎ 
آی موود روحي و إيجاد أى خاصة روحية » و عند ذلك ينهدم الاين الفر ضية‎ 
الذكورة ويخلق الا نان في الطبيعة آی" موجود شاء من الر وباك کمابخلق البوم‎ 
ی شی» شاء من الطبیصیات + وقدکان قبن الیوم لایرضی أن نسي العلق الا" الی علة‎ 
. مفروضة فیماوراء لطبيعة » حمله‌علی‌افتراضها الجبل بعلل‌الحوادث » هذا ماد کرژه‎ 

و هؤلاء المساكين لو فاقوا قلیل" من سکرة الغفلة والفرود لرأوا أن الا لبيين 
من ول ما ذعنوا بوجود إله للعالم - و لن يوجد لدأوّل ‏ أثبتوا هذه العلة الوجدة 
لجميع العالم » و بين أجزائه حوادث" معلومة العلل و فیها حودات مجهولة العلل 
وا مجموع من حيث المجموع مفتقر عندهم إلى عل خارجة » فما يثبته أ ولئك غير ما 
ينفيه هؤلاء . 

فالثبتون - ولم يقدر البحث ءالتاریخ على تعيين مبدء لظبورهم في تاريخ حيوة 
انوع الي نساني ‏ أثبتوالجميم العالم‌صانعاً واحداً أو كثيراً (وان کان‌القر آن‌یثبت تقد"م 
دين التوحید علی‌الوئتية و قدبین ذلك الدکتور ماکس موللرالاً طانى الستشرق 
صاحب التقد مفي‌حسل‌الر هوزالستسكز ستة) دهم لا نسان الاو لي هنهم بشاهدون 
العلل في بعض الحوادثاطاد بسة » فا ثباتهم إلبأصانعاًلجميسع العالم استنادإلى قانون العلية 
العام ليس لا جل أن يستريحوا في موردالحوأدتالجهولة العلل حتى ينتجذلكالقول 
باحتیاج بعض العالم إلى الا له واستفناءالبعض الا خر عنه » بل لا,دعانيم بان هذاالعالم 
الولف من سلسلة علل ومعلولات طبيعية بمجموعها ووحدانیتها لايستغني عن الحاجة 
إلى علّة فو قالعلل ی عليها جمیم التنیرات والتأثر ات الجارية بين أجزائه » فا ثبات 
هذه العلة العالية لایبطل قانون الع لي ةالعام الجادي بين أجزاء العالم أنفسها » ولا وجود 


العلل الماد ة فيموارد المعلولاتاطاد بة تف عن‌استنادالجمیع إلى اة عالية خارحة 


2 
من ملاتا ۵ 3 2 معنى الخ روج وقوف العلة یراس السلسلة 1 بل إحاطتها بها من 
کل حپه مفر و 

ومن عجيب |اطناقضة في كلامهؤلاً ء ا قام :اون الحوادت وی ن تالا فعال 
سا du‏ بالج برالطلق‌فمامن قعل ولاحادث عبره ۱ لا وهومعلول‌جبري" للعال‌عندهم» 
وو هم مع د لک بز مون أن فان لو خلق اسان آخر كان غير من إلى علّةالعالم 
لوفرض له علة . 

وهذااطعنی ا لذيقانا ‏ على لطفه د دقته وان لم يقدر على تقريره الغهم العامي” 
السلاج لک موحود على الا جمال ي ادهانپم <بت قالوا باستناد جميعالعالم 5 جمعة 
إلىالا لهالصانع ‏ وفيهالعللوالمعاولات.فبذا أولا . 

نم إن البر اهين العقليةالستي أقامتم الا لبيسون من‌الحکماه الباحثین أقامرها بعد 
إثبات عموم‌العلية وبنوا فيها على وجوب انتهاء العلل الممكنة إلىعلة و اجبذالوجود ‏ و 
استمر وا علوهذاامسلكمن البحث منذا لوف‌من السنین منأقدم عبودالفلسفة إلى يومنا 
هذا» ولم يرتابوا في استناد المعلولات التي معها عللها الضبيعية الممكنة إلى علّة 
واحية ۰ فليس استنادهم 1 ى العلّةالواجية لإا اجهل بالعلّةالطبيعية ٤‏ وي العلولات 
ا مجبولةالعلل کمایتو" 0 43 وهذاثانيا 1 

نم ن القر آنالثبت لتوحیدالا له [نما يثبته مع تقريرجريان قانون‌العاةالعام 
يان أجزاء العالم و تسلیم استناد كل حادث إلى عله خاضة به » و تصدیق مایحکم 
همقل السسليم فيذلك ( ف لله بسندالا قعال| ا ل ىهو ضوعانها و فواعلهاالطبيعية 
وت ای الا نان أفعالهالاختيار ” ۳ یات كثيرة ؛ لاحاجة إلى نقلهاء ثم ينسبالجميع 
الال سیحانه‌منعیر استتناء : قال تعالى دان خال کل" سىء « الز ص - ۲ و قال تعالی : 
«ذلكم ان دبکم خال قكل"شي. لالهلا هو » ا مؤمن - ۲+ د قال تعالى : «ألالهالخلق 
والام» » الاعر ای ۵۳ وقال تعالی :«له مافي السموات وما فيالأرض » طه ‏ ه فكل” 
ما صدق عليه اسم سىء فبو مخلوق ۳ منسوب إليه علی‌ما بلیق ساحة قدسه و کماله ¢ 


وقدجمع في آبات 1 آخر بن 0 ثباتين جميعاً فنسب الفعل إلى فاعله و إلى الله سبحانه 
معا کقو له تعالی » وال ی م وماتعملون » ال“ .افات - ٩٩‏ فنسب آعمال لاس ال 
و نسب خلق اش و آمالبم إليه تعالی » وفال‌تعالی : « و مادمیت إذرميت و لکن الله 
رهى « الا نقال - ۱۷ » فنسب الر مى إلى دسول‌الده ونفاه عنه و نسبه إلىالله تعالی إلى 
غير ذلك . 

و من هذالباب آيات | خرتجمم بينالا.نباتين بطريق عام كفولهتعالى : « وخلق 
کل" شىء فقداره تقدیراً » الفرقان ‏ ۲ و قال تعالى : « إتاکل شىء خلقناه بقدر ‏ 
إلى أنقال ‏ و کل صغير وكبير مستطر » القمر - ۵۳ و قال تعالی : « قد جع لالله لکل 
شىء نذا »الطلاق ۳۰ وفال‌تعالی : « و إن منشىء الا عندنا خزائنه و ما ناز له ۷ 


بقدر معلوم » الحجر - ۲۱ فان تقدیر کل شىء هوجعاه محدودا بحدود العلل‌اللاد بية 
والشرائط الزمانية والمكانية . 

و بالجملة فکون إثبات دجودالا له الواحد في القر آن على أساس إثيات العليية 
والمعلولية بون جميع أجزاء العالم » ثم استنادالجميع إلى الا له الفاطر الصانم للکل 
همالا پعتریه شاک ولادیب لاکما ر غه ولا معد دايسا إلى الله و اسنادالا خر 
إلئعللهاطاد بةا لعلومة > وهذا ثالثا . 

نعم حملهم على هذاالزعم ما تلقوه : من جمع من آرباب النحل الباحثين عن 
هذهالمسئلة وأمثالها فيفلسةة عامية کانت تنشرهاالكنيسة فيالقرونالوسطى . 

أو نقد غلبا اه فا من‌متخلمي لا دبان‌الا خر و کانتمو لفة من‌مسائل عر فة 
ماهي بالمسائل » و احتجاجاتو استدلا لاتو اهیةفاقدةلاستقامةا لنظر فبؤلاً علا آرادو ابیان 
دعويهم الحق الذي يقضي رصحت اجمالا عقولهم ) و نقله من الا جمال إلىالمتفصيل 
دفعهم ضعف التعقسل والفكر إلى غبرالطریق فعممواالدعوی » وتوسعوا فيالتدليل, 
فحکموا باستناد کل معلول عجبولالعلة إلى الله سبحانه من غير واسطة » و نفواحاجة 
لا فعالالاختيارية إلىعلّة موجبة » أو احتياجالا نسان في صدور فعله الاختياري إلى 
الا لدتعالى » واستقلالهفيفعله . وقدمى البحث عن قولهم فيالكلام علىقولهتعالى : « و 


ی ی 0۳ .۱۳ 

ما ل ره الاالغاسقین » اليقرة ۲۹۰ ونوردهيبنا بعض مافیه من| لکلا 

وطائفةمنهم 5 رهم بعص | لحد ٿان والتکلمن من ظاهري الس لمان لمم من 
غبرهم - لميقدروا آن یلوا معنی صحیحاً لا سناد آفعال الا نسان الاختبادية إلى اله 
بالخصوص قيما ودعة لأمعصية ا کالخمر وا لات اللبووالقمار وغيرذلك 4 وقدقال. 
تعالی : « | تما الخمر والیسروالا نصاب وال زلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه » 
الائدة ۳٩۰و‏ معلوم أن ماعد داه سبحانه غل للشیطان لایجوز أن پنسب الیه . 

وقد مر فما تقد م مایظپر به‌بطلان هذاالتو هم نقلا وعقلا . فالا فعال الاختار 
کا اتساب ان الله سبحانه على ما يليق به تعالی كذلك نتائجها و هي الا مود 
الصناعيسة الستي‌یصنعها الا نسان لداعي رفع الحوائج الحيوية . 

على أن الا نصاب الواقعة في الا ية السابقة هي الا صنام والشمائیل المنصوبة 
ا معبودة التي دکر لله سبحانه انها مخلوقة لهفي قوله : «والله خلقكم و ماتعما-ون 
الا ب ١‏ ومنهيهنا :ظهر ان فيهباجبات مختافةمن الست السب من عضبا الی‌اله‌سیحانه 
وهي طبیعتوجزدها مع قطع النظر عن وصف العصية التعلق بها . فإن” الصنم ليس 
بعصسب الحقيقة إلا درا أو فلز | عليه شکل ا ولان فيه ما وجب نفى انتسا به 
إلى شود كل سىء اما أنه صم معیود دون ا سیحانه فبذه هي الجبة استي یجب 
نفيها عنه نعالى ونسبتها إلى عمل غيره من شيطان أو ٍنسان» و كذا حكم غيره منحيث 
انتسابه إليه تعالى وإلى غيره . 

فقدتبين من جميع ماهر" آن الا مور الصناعية منتسبة إلى الخلقةكاستنادالاً مور 
الطبيعيية من غرفرق . نعم پدودالا مس في الانتساب القن الخلقة مدار حظ الشسىء من 
الوجود فافهم ذلك . 

قو له تعالی : 2 ما انزل ار من الستماء من ماء ر فأحبی به الاأرض بعد موتم-ا 
-فيتبد لو بث فیپامن کل دابسة امه فيه آ بات لقوميعقلونفا ن حقيقتهعناصر مختلفة بحم لها 
ماء البحار وغيرهئم یکاتف بخارا متصاءدا حاملا للحرادة حشى ینتهی!لی‌زمهربرالهواه 


ع 
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فتشر به وتحيى 00 و تخزنه فیخرج على صودة ینیع في الاارض بها حيوة کل شىء 
فاطاء اتازس السب‌اءحادت‌من الحوادث الوجودية جار على نظام متقن غایةالا تقان 
من غير انتقاص واستثناء, ویستند إليه انتشاء الثبات وتکو نالحيوان فن کو 

وهو منجبة تحد ده بما یحفسه من‌حوادث العالم طولا وعرضا تصير معپاحمیعا 
شیثاً واحداً لايستغنيعن موجدیوجده وعلة تظهره فله اله واحد» دمن جبة أت مما 
يستندإليه وجود الا نسانوحدوثاً وق" دل على کون |لبه‌هوله الا نسان . 

قوله تعالی :د تصریف یاج اه » وهوتوجيهها من‌جانب إلى جانب بعوامل 
طبع ةمختلفة » والا 5 فيها آن" الا شمة النورية الواقعة على الوا من الشمس 
نتید 0 حرارة فيهفيعرضه الطافة والخفة لاأ ن الحرارة من عواملها فلا يقدر على حمل 
اة اد اوو فن ليوا النادة الل کر عليه فد بشید ری ارا 
الأطيف إلى خلاف سمت الد فم‌وهو الریح» ومن منافعه‌تلقیح النسبات ودفم‌الکنافات 
الشات 2 والعفونات اطتصاعدة » وسوق السحب اطاطر ة وغيرها . ففيه حبوة النياتو 
الحبوان والا نسان . 

وهو في وجوده يدل على الا له وفي التيامه مع ساير الوجودات وات.حادهمعها 
E‏ على إله واحد للعالم . وفي وقوعه طريقاً إلى وجود الا نسان وبقائه يدل 
على أن إله الا نسان وغيره واحد . 

قوله تعالى : والسحاب السختر ب نالسّماء والأرض اه» الستحاب البضار 
التكائف الذي منهالا" مطار و هو ضباب بالفتح ما لم یثفصل من الا رض ف ذا انفصل 
وعلا سم ی باب وغيماً وغماماً وغير ذلك E‏ فهر الشی: 0-5 ي عمله» و 
00 مسخر مقپورفي سيره وإمطاده بالر يح دالبرودة وغيرهما السلطة علیه‌با ذن 
الله » والكلام في کون السحاب آية نظير الکلام في غره ما عد معه . 

واعلم : أن" اختلاف اليل والشهاد واطاء الشّاذل من الستماه وال رياح الص رف 
والسحاب السخر جمل الحوادث العامة الستي منها تتأل.ف نظام الت كوين في 


الا دضیات‌مناطر كات النباتیقوالحیوانیقوغرهما فبذهالا ية كالتفصيل بو جه لا جمال 
قولهتعالى : «وبارك فیها وقد"دفیپا أقواتبافي أدبعة أينام سواء للسائلن » فصلت -۱۰. 

قوله تعالی : لا باتلقوم‌عقلون‌اه » العقل_وهومصدرعقليءقل ‏ إدراكالشىء 
وفیمه التام" " ومنهالعقل اسم مایمیز به الا نسان بين الصلاح والفساد وبين الحق و 
الباطل و الصدق والكذب وهو نفس الا نسان لاد رك و لیس بقو ة من قواه التي هي 
كالفروع للنفس كالقو ة الحافظة و ره وغيرهما . 

قو له تعالی : وهن ال من تخن من دون الل أنداداً اه الس كااثل وزناً 
ومعنى + ولم بقل‌مر یخن له نداد کما عیبر بذلك فيساير الوارد کقوله تعالی : «فلا 
تلان أنداداً » البقرة - ۲۲ وقوله تعالی : « وحعلوا دنداد » |براهیم 7٠‏ وغير 
ذلك لان امقام مسبوق بالحصر في قوله : : دبک | اله واحد لاإله الاهو الا ة . فكان 
من اخ لل أنداداً قد تقض الحصر من غيرمجواز واتخن من يعلم أنه لیس با له إا 
انباعاً للووى وتبوینالهکم عقله ولذلك نكرهتحقيرالشأنه فقال ومن الاس مریتخن 
من دون الله أنداداً اه . 

قوله تعالی : يحبّونهم كحب الل والذين آمنوا آشد حباً ناه وفيالشعبير 
ا نیدلا لقعا أن المراد بالا نداد ليس هوالا صنامفقط بل يشملالللائكة»وأفر 1 
مناد نسان ا-. مین اتخذوهم أرباباً من دون ۳ تعالی بل‌یعم "کل مطاع‌من ٠‏ دون الك 
من غير أن يأذن الل في إطاعةه كما يشهد بما في دیل‌الا يات من فوله «اد تبر أالنذين 
ا من الذي انبعوا » البقرة - ٠١١‏ و كما قال تعالى : « ولایتخن مكنا هنا 
أرياباً مر الله » آل عران - ۰۶ وقالتعالى : « واتخذوا أحبار هم ورهباتهم أدباباً من 
دونالل»التوبة - ۳۷ وفي الا ية دلیل‌علی‌آن الحب یتعلق بالهتعالی حقیقةخلافالن قال: 
ان الحب - وهو وصف شهواني - یتعلّق بالا حلام والجسمانیات » ولایتلق به‌سبحانه 
ون معنى ما ورد من ألحب" له الا طاعة بالايتمار لا مر و الانتباء ء عن النبی 
تجو "زا کتوله تعالی «قل إن کد تم بحبو نال فاتبعوني بحبيكم ا آل #ران- ۳۱ . 

والاية حجة عليهم فين قوله تعالی : آشد" ڃا 7 5 على آن‌حبه تعالی 


يقبل الاشتداد ؛ وهو في الؤمنين اشد منه 79 اسخذین 7 أنداداً . و لو كان اطراد 
بالح بهو الا طاعة مجاذاً كان المعنى والذين آمنوا آطوع‌له ولم يستقم معنى التفضيل 
لأن طاعة غير هم ليست بطاعة عند أله سبحانه فالأراد بالحب" معناه الحقيقي” 

ويدل عليه أيضاً قوله تعالى  :‏ قل إن كان 1 بائكم وأبنائكم - إلى قوله أحب” 
إليكم مزال و رسوله » التوبة ‏ ۲۵ فا نه ظاهر في أن الحبهٌ المتعآق بالل والحب" 
التعلق درسو له والحب الق بل باء والا بناه و الاه ال وغير ها جميعاً من‌سنخ وأحد 
لكان قوله احب إليكم اه » وأفعل التفضیل يقتضي اشتراك الفضلوالفضل عليهفي أصل 
العنی واختلافهما من حيثالز, بادة والشقصان . 

9 إن الا ية ذم الشخذین للا نداد بقوله : يچونيم كحبا لد 0 7 مدحلومنین 
نیم اش" ا له سبحانه فدل" التقابل إن الفریقین على آن ذمبم 1 :ما هو لتوزيعهم 
ابا 22 ي لبيسةبيناله وبن‌الا ندادالذین : انخذوه أندادا . وهذاوان کان‌بظاه ره‌یمکن 
أن ستشعر منه ۳ لو وضعوا له سبحانه 5 اکثر ! 0 ام | على ذلك لکن ذيل 
الا ية ينفيذلكفرن قوله:إذ يرون أن القوة لل جميعاًامموقوله: إذ تبر أ السذيناتبعوا 
من الذي ناتبمواورأووا العذابو سلتم انا دقو لهكذلك بریهم الث الم 
حسرات عم اه يشوك بأن" الذم لم و إلى ال پا آنه تخب بل من 
حبة لازمه ا ذي هو الاتبباع وكان هذاالا:. سباع منهم هم ليم لزجمهم آن لبم قواة بتقوون 
بها لجلب بوب أو دفع مکرده عن أنفسهم فتر كوا بذلك باع الحق من أصله أد 
في بعض الا مر » وليس من اتسبع الله في بعض آمره دون بعض بمشيع له وحينئذ يندفع 
الاستشعادالمذ كور » ویظیر أن" هذا الح بيجب أن لابکونفیه سبي إلا فهوالشرك » 
واشتداد هذا الحب ملازم لاانحصار التبعية من أمر الله . واذلك مدح المؤمنين بذلكفي 
تالا ذاو اها اس حا د أو 

وإذ كان هذاللدح والذم متعاقا بالف ن <هة أ ثره الذي هو الانباع فلو 
كان الحب" للغير بتعقيب إطاعة لد تعالى في أمره ونبيه لكون الغبر يدعو إلى طاعته 
تعالی - لیس لهشان دون دلك ‏ مبتوجه اليهذم البتةکما قال تعالی : « قل ان کان 


| آبائكم وأبنائكم - إلى قوله ‏ أحب إليكم من اله و دسوله ‏ التوبة - ۲۵ فة. رر 

لرسوله حبّاً كما قر "ره لنفسه لأأن حببه مت حب اللاتعالى فاون أثره وهوالاباع 
عين باع الله تعالى فان الل سبحانه هو الد اعي إلىإطاعة رسوله والآمر باشباعه . 
قالتعالى : «وماأرسلنا من رسول الا ليطاع بإذن الل » النتساء ٣‏ وقال تعالى « قل 
إن كنتم دون ا فاتبعوني بحبیکم ار * وكذلك اتباع کل من تدي إلى ا 
55 بپدي بعلمه أو ية تعن بدلالةنه وة E‏ ب بقرائته و نحو ذلكفا نا 
كلها حبوبة بحب الله واتباعها طاعة تعد مقر بة إليه ٠‏ 

ففدبان بهذا البيان آن م نأحب شیتأمن‌دون‌الهابتفاه قوةفيدفاتبعه في تسبيبه إلى 
حاحة ينالها مندا واتسعديا ی 5 لم یا النه به فقدانخن من دو ناله ا 
الله أماليم خيرات عم 1 ون" للزمنین همالذین لایحبون | الا الس ولا يفون قو ة ة إلا 
من عند اد ولا ن غبر ما موش | ار و نپیه او لك ه م الخلصون 1 ديئاً . 

وبان أيضاً آن" حب ال وحن اده واتیاعه اتسباع كاي رآ والعاماء 
بال » و کتاب اى هه کل ما فد دز ار بو<ه اخلاص له ليشن هن الشرك 
الذمو )في شىء , والتقرب حبذو انباعه تقر 1 الله ؛ وتعظيمة بمايعد E‏ تقوی 
لله . قال تعالی : "ومن بعظم شعار اله فل شهامن تقوی القلوب» الح - ۳۲ والشعائر 
هي العلامات الدالة * ولم يقيسد بشیء مثل الصفا والروقوغیر ذلك ؛ فكل ما هومن 
شعائر الل دابا وعلاماته امن كرة له فتعظيمه من تقوى الله و بشمله جمیع ال بات 
الا مرة بالتقوی 

نعم لايخفى لذي مسكةأن" اعطاء الاستقلال لهذه الش.عاگر والا بات فيقبالالله و 
اعتشاد انیا لت ارفا أو غيرها نفعاً أ ا أو ما او حبوة" او نشورا اخراج لپا 
ع نكونها شعائر و آيات و إدخال لها في <ظيرة الا لوهينة وشرك باه العظیم » والعیاد 
بالله تعالی 

قوله تعالى : و لو يرى األذين ظلموا اد يرون العذاب أن" القوة لله جميعاً 
وان اله شدید الشاب اء . ظاهر الان أن قوله :اذ مفعول ى أن قوله : آن 
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الث 7 له إلى آخر إل 5 ۰ ببان تیم 5 ولو لاي .وای ىم يرون في لدنيا انا 
يشاهدون فيه العذاب فيشاهدون أن القو : د ۳ غا وقد اخطأوا ي إعطاء شىء منه 
لا ندادهم وأن الله شديد فيمءاقبته , وإذاقته عاقبة هذا الخطاء » والعقاب إيصالعاقب.ة 
الي 4 فابر اد بالعذاب فالا ية علی‌مایبیسنه مایتلوه 2 مشاهدتنهى الخطاء فياتدخاذهم 
اندادا يتوه.مقو فيم ومشاهدة عاقية هذا الخطاء ويؤيدهالا يتان التمالیتان ۱ ادتبر | 
اا-ذین اتسعوا من المذين انسعوافنم بصل من اطتبوعین ۳ تأبعيهم نفع كانوا يتوة.عونه 
وراووا العذات و تقطعت بهم الا سیاب فلم سق نأ ثير أشىء دو نالله 4 وقالالذین اتسعوا 
لوان لنا كر ةوهو تمني الرجوع الى الى نیا فلتب رأ منهم اى من الا نداد المتبوعين في 
الدنيا كما تبر آوا متا في الآخرة »كذلك يريممالله ای السذین ظلموا باتخاذ الا نداد 
الب ۰ دهي خب وانباعهم لم 2 الدنيا حالکونها حسرات علیپ وما هم بخار<ين 
من السار . 

قو له تعالی: وماهم بخارجين من الثار أه ) فياحجة على القائلين با قطاع العذاب 


من طريقالظ-وأهر. 


ع بحث رو اد نی 


ي الخصال و الجن و امعاني عن رع ان ن هاني قال ان آعرا رم 1 قام دوم 
الجمل إلى آهیر اللؤمنين عليه السلام فقال با ان اللؤمنين آتقول ان ا واحد؟ 
قال : فحمل‌الشناس‌علیه» فقالوا : يا اعرايي آماتری مافیه أميراطؤمنين من‌تقسم القلب ؟ 
فا آهبر ااوْمنن دعوه فان ااعذي در ده إلا عرابي هو الذي رده من القوم 5 مم 
قال : ا با اعرابي إن القو ل : في أن الله واحدعلی اربعة اقسام‌فوجپان‌منمالابجوزان 
على له تعالى » و وجبان يشبتان فيه فاما الأذان لا يجوزان عليه فقول القائل واحد 
يقصد به باب الأعداد فبذا لا يجوز لان مالا ناني له لا يدخل في باب الأعداد . أما 
ترك انه کفر من قال أنه ل ثلثة + وقولالقائل هوواحد من الناس يريدبهالنوع من 
الجنس فهذا مالايجوز لا نه نشبيه وجل ربنا وتعالى عنذلك . وأما الوجبان اللذان 
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اقول : والوجهان اللذان اثبتپما یا كما تری منطبق على ما دکرناه في بیان 
قوله تعالی وإلبكم إله واحد الآ ية . 

وقد تكرار فيالخطب المروية عن علي ا والر‌ضا يقلا و غيرهما من أئمة 
أهلالبيت 1 قولهم ٤‏ | واحد لا بالعددا لخطية 4 رهوما مس هن معنی‌صر أفة دانه الا ببة 
عن‌العدد » وقي دعاء الصحيفة الكاملة لك وحدانيسةالعددالدعاء » ويحمل على الملكية 
أى أنت تملك وحدانية العدد دون الاتصاف فاین العقل والتقل ناهضان على أن" 
وجوده سبحانه صرف لاش ولایتکر د بذاته وحقیفته + 

وي ‌الکاني والاختصاص وتفسير العيساشي عن الباقر 9 يقو له :ومن الاس من 
يتشخذ من دون اد أنداداً الا ة « ي زیاج قال : هم وان ياجابر ة الظلمة و 
اشياعهم ۱ وق رواية العيساشي : الله ياجابرهم ائمسةالظلم وأشياعهم : 

أقول: وقد انتضح معناه بمامر" منالبيان دتعبيره ا بائمة الظام لكان قوله 
تعالی: ولویری‌الذین‌ظلموااه 5 فعدل” التابعيناللتخذين للا نداد ظلمة فيكون متبوعوهم 
أئمة الظلمة وأئمة الظلم : 

وفي الكافي عن الصادق تا في قوله تعالى :كذلك يريم الل أمالبم حسرات عليهم 
الا ية » قال : هوالرجل‌یدع‌ماله لاينفقه في طاعةالله ببخالة ثم" يموت فيدعه لمن يعمل في 
طاعةالله أوفي معصيةالة فإ ن حمل به في طاعةالهرأه فيهيزان غيرهفرأه حسرة ‏ وقد كان 
امال له وان كان عمل بهي ةاد قو اه بذلكاطال حتسى عمل ده ي معصةالنه ۲ 

اقول : و روئ هذا المعنى العياشي والصدوق والمفيد والطبرسي عن الباقر 
والصادق عليهماالسلام وهوناظر الی‌التوسعة فيمعنىالا نداد وهو كذلك كماتقدم . 
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من‌العاني الوجدانيسة اأستي اونا نس الس امس ارف تاد 
عدن الا حب اطالو حب الجاهو حب العلم . هذهمصاديق خمسةلانعك” ٤‏ وجودها 
فينا ولانشك نا تقول افقا لهب شتا 9 le‏ ی سبیل لاذه اك المفتوق” دون 
اللفظي 4 ولاشك” أن ااصادیق مختلفة . فبل هو اختلاف نوعي ا غير ذلك ؟ 

إذا دققنا في حب ماهو غذاء كالفاكبة مثلا" وجدناه حبوباً عندنا لتعلقه بفعل 
القوة الغادية واولا فعل مداو وما بحوژه ۷ نسان بها من الاستكمال الباق ل 
يكن ا ولاتحق.ق حب ) فالحب بحسي الحقيقة بان لقو ة الغلدية وين فعلها »؛ وما 
اجده عندالفعل من الأنة 4 ول نعني باللّذة لن ة الذائقة فا إنها من خوادم ا و 
تست نفسها 1 بلالرضی الا الذي ۳( و بفعلها 1 إذا اذا اختير نا حال دوب 
النساء وجدنا الحب فيها تعلق بالحقيقة بالوقاع » وتعلقه بهن ثانياً وبالتبم ؛ كما كان 
حب , الغذاء متعلقاً ی ثانيأو بالت, تبع . والوقاع أثرالقو ة ة الودعة يال حيوان »كما 
كان التغن ي كذلك أثرألقوة فيه ۰ ومن ی أن هذين | لحبسين برحعان ای و 
واحد وهو تلن وجودي بان هانین الو تين وبين فعلهما أىكمالهما الفعلي 
ومن الحتمل حینگن أن یکون الحب هو الى الخاس بپذین الوددین و لا 
ي غیرموردهما لکن‌الاختباد بالا تادیدفع ذلك» فان لهذا التعلقا مسمىحبا 
أثراً فيامتعاق (اسم فاعل) وهو حر کةالقو ة وانجذابها نحوالفعل إذافقدته وتحر جا 


پوجد و 


عن 57 ادا وحدنه 4 وهانان الخاصتان أوالقاسة الواحدة نجدها موجودة 0 ي مورد 
جميع القوى الإدرأكية التي لناو أفعالها وان قو نا الياصرة والسامعة والحافظة 
و تخل وغيرها من القوى والحواس الظاهرية والباطني.ة عا ۳ سواء كانت فاعلة 
أومنفعلة- على هذه الصفة فجميعبا تحب فعلها وتنجذ ب لها دليس ال لكون الا 
کمالاتلها د تم بهائقصها 5 حاحتها الطيفة . وع ذلك یتضح الا مر في حب اطال وو 


-۱۸- (الجزءالثاني-سورةالبقرة۲- 1 یة۱2۷-۱۳) جا 
حب الجاه وحب العلم فارن الا نان پستکل نوع استکمال بالال دالجاه والعل . 

'ومنهنا بستنتج أن القت على خاض. رانجذابخصو ص‌شمودي یر الا نسان 
وبين کماله وقدأفادا لتجار ب الدفيق بالا ثاروالخو ا ات جدفي الحيوانغير اللي نسان » 
وقد تبي ن أن ذلك لكونا حب فاعلا أومتفعلاً عسایحبه من الفعل والا ثر ومتعلقاً 
بتبغه بكل مايتعآق.هكما مر في حديث الا کل والفاكبة . وغبرالحیوان‌ایضاً كالحيوان 
إذاكان هناك استكمال أوإفاضة لكمال معالشعود . 

ومن حرة اخری اکان الب تلف وجو دا الت و ب كانت رابطة 
قائمة بینیما فلو كان العلو لاللذي بتعلق‌به حب علته موحو د داشعور وحد ب علته 
في نفسه لو کان له نفس واستقلال جوهري . 

دیستنتج من عیع هامر 1 أولا ان الب تعلق وجو دي واتجذان ا عو 
العلّة اللكسلةأوما يشبهها د بين | معلولالستکمل أومايشبهه ومن هناکتا نحب آفعالنا 
لاستكمالنا با و نحب مایتعق به آفعالنا كغذاء نتعذ ی بباء أو زوحة تم 75 ؛ أو 
مال نتصر 5 فيه أوجاه نستفید يه ف متعم ینعم علينا أ معلم A‏ ار ر يهدينا 
أو ناصر ينصر نا ' دمتعم بتعلم ما » آوخادم بخدمنا آوأی ع يطيعنا وینقاد لنا» و 
هذه أقسام من‌الحب بعضها 2 و بعضپا خیا! ي دبعضها عقلي 

وثانياً آن الحب دومر 08 مختلفة د مر بعف فا نه رابطةوجودية 
-والوجود مشَكّكفي مراتبه ومن العلوم أن التعاق الوجودي بين العلّةالتامّةوهعلولها 
ليس كالتعأق الكائن بي العلل الشاقصة ومعلولاتها * وأن الکمال الذي یتعلق بواسطته 
الحب مختلف من‌حیث کونه ضرودیا آورضروري» ومنحيث کو نه ماد با کالتغذ ي 
أو غير ماد ي کالعلم . د به یظپر بطلان القول باختصاصه بالماد ینات‌حشید کر بعضهم : أن” 
اصله حب الغذاء » وغيرهينحل إليه » وذكر آخرون : أن الا صل في بابدحب الوقاع , 
وغيره راجع إليه . 

وثالثاً : أنالة سبحانه أهل للحب بأی جبة فرضت فل هتعالی في نفسه موجود 
ذو كمال غيرمتناه وأي كمال فرض غيره فهوهتناه » والمتناهي متعأق الوجود بفيرالتناهي 
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دا حب ادا ان مستحیل الادتفاع 4 وهوتعالى خالق نا ملعم عليقا بم ۹ ال“ ۳ 
واادة و کا کل منعم لا تعامه . 

ورابعا: آن الحب لساكانترابطة وجودية والروا.ط الوجودية غرخارحة 
الوحود عن وحود موضوعها ومن‌تنز لاته 3 تج دلك‌آن کل شیء فپو بحب ذاه » وقد 
مر أنه بحب شلق 5-57 فیحب آذارو جوده . ومن‌هنا يظبر أن ال سیحانه بحب 
خاقه لحب آدانه ؛ و دعب اله لقبولم انعامه علیهم 4 وحن ا لقبولهم EC‏ 5 

وخاما : آن لزوم‌الشعور والعلم في مورد الحب انما هو بحسب المصداق و الا 
فالتعلق الو حو دي الذي هو حقيقةالحب لایتو و عليه من حيث هو . و من هنا ظهر 
ان القوى واطيادي الطبيعيةالغير الشاعرة لاحب بآثارها وافعالها . 

و سادسا 3 بستنتج ما هر آنالحب حفيقة ساريةفى|أوجودات : 

+ حث فلسفی [ خر 4 

مسئلة انقطاع العذاب والخلود ما اختلف فيه أنظار الب احثين من حيث الننظر 
العقلي ومنجبة الظواهر اللفظیق 

والاذي یم کن‌آن يقال: ما منجبة|اظ.واهر.فالكتاب نص في الخلود . قالتعالى 
« وماهم بخارجيز: من انار الأ ية » والسنة من طرق أئمة أهل البیت مستفيضة فيه . 
وقد ورد منغيرطر يقهم أخبار في الانتقطاع ونفىالخلود 5 وهي مطروحة بمخالفةالكتاب. 

وامسامن حبةالعةلفقدد کر نافيماتقد من البح تفي ديل قولهتعالى : «واتقوايوما 
لاتجزي نفسعن نفس شيئأ»البقرة - ./4ان الاستدلال على خصوصي..اتما جاء بها لشرع في 
معاد بالق مات الكلية العقلية غبرمقدور لنا لان العقللاینال الجزئيسات. والسبيلفيه 
فيه تصدیق ماجاء به‌النبي الصادق من طريق الوحى البرهان علی‌صدفه . 

واما النعمة والعذاب العقلیان الطاريان على النفس من حبة تجرادها و اا 
بأخلاقوملكات فاضلة آوردية آواکتسائها وتلسسها بأحوال حسنة جميلة أوقبيجةفقد 
عرفت أن هذه الا حوال وا ملكات تظهر للشفس بمالها من‌صورة القبح آوالحسن فتنعم 


۰ ا 0 (الجزء الا ي-سورةالبة قرة1- أب ا نت کک of‏ 


بماهيحسنة 2 إنكانتذاتها اسغيادة ون ب بماهي قبيحة مشو هة ل غ 8 کات 
اتپا سعيدة أوشقية ۱ 

و أن ما کانت من‌هذه السووصوراً غبرداسخة للف وغو ملاعمة لذاتها فا نيا 
ستزول لان الفسرلایکون دائمياً ولا اک . رهه النفس هي النفس السعيدة داعا 
وعليبا هیات شقية ردية ممكنة الزو العنهاکالشفس الومنة الجرمة » وهذاکله ظاهر. 

وآمالپیآت الرديةالنتيدسخت في النفس <تّی‌صادت‌صورا أو كاله ور الجديدة 
تعطي للشىء نو عسة حديدة کالا, نان الیل الى صارالبخل صورة ۷ نسانء.ته كما 
ضاق النظق ضوزة لحترا استه الصائرة به نوعا حدیدا تحت الحيوان فالا نسان البخیل 
اش نوع جديد تحت الا نسان . فم نا علوم أن” هذا النوع ف مجر د في نفسه دائمسي 
الوحود» و يصدرعنه بالقسرحال مزع فيعذن” ب‌به ویذوق لآ 
فپي‌تصدر ء ن هذاالنوع با إذنالله من غيرقسر | إلا آنها 11 با كانت صادرة عن توا .ه من 
غير قسر فهي دائمة منغيرزوال بخلاف مالو كانت حاصلة بالقسر » ومثل هذا الا نسان 
العذ ب بلوازم ملکانه منوجه مل‌منابتلی ينوك تا نا الکاپوس اللستمر فا ننه 
لابزالیصددعر قر د صورهائلة آومشو هة يعدب براوهونفسه هوالذي یوجدها 

من غبرقسر قاسرولولم تكن ملائمة سس بش ماو جدها فهووٍن لم‌تکن متاطاً من 
حيث انتهاء أا 0 فين هن ب بها من‌حیث 0 العذاب مایفر منه‌الا نسان 
إذالم يبتلبه بعد و بحب التخلص‌عنه |ذاابتلی‌به وهذاالحد يصدق على الا مورالشو هة 
والصود الغيرالجميلة التي تستقبل الا نسان الشقي في دار آخرته : فقدبأن‌آن العذاب 
خالد غبرمنقطع عن‌الا نسان الشتقي الذي لذاته شقوة لازمة . 

وقداستش کل‌هیهنا با شكلات واضعة السقوط بيسن ةالفساد : مث لأن اله سبحانه 
ذورحمة واسعة غير متناهية فکیف يسع رحمته أن بخلق من مصبره إلى عذاب خالد 
لایقوم له شیء ؟ 

دومث لأن”العذاب! نما یکون عذاباً إذالم یلام الطبع فیکون‌قس را ولامعنی‌للقسر 


الدائم 9 ہف صم رحود عذاب دائم ؟ 


ص ت تت تتت anan nescence onan uaa‏ ممه ممم مه ممه ممه ممم مه ممم د مم مه ممه م مم مف ممم مه مم مس 


قفا آن العيد 1 دالت إلا ذنياً ا الآخر فك يف يجازى بعذاب دائم ؟ 

ومیل أن أهل العقاء لایفصر خدهتهم لنظام التكوين عن عن وناك اه العاف . 
ولو لاحم لم تنج سعاده لد دواو الوجب لوقوعهم في‌غذاب مخند ؟ 

ومثل أن العذاب للمتخلف عن أوامر اله ونواهيه انتقام ولاتكون الانتقام إلا 
لجبر النقص الذي أو رده العاصي الظالم على المنتقم المقتدر . ولایجوزذلک على الل تعالى 
فهو الغني المطلق فکیف يجوز منه العذاب » وخاصة العذاب ابلخد ؛ 

فبذه دامثالپا وجوه من الا شكال اوردوها علی‌خلود العذاب وعدم انقطاعه. و 
أنت بالا, خاطة يما مناه من معنى خلود العذاب تعرف أنبا ساقطة من ر ۳ ۱ فان" 
العذاب الخاالد آثرو اض لصورة الشقاء الذي لزفت ت الا نسان الشة ی فتصوار ذاته 
بها بعد تمامية الاستعداد الشديد الذي حصل في ذاته الق بلة لها بو ۳ الا حوال 
العارضة لبا المنتهية ال ىاختياره . واشتداد e‏ التام هو ا مذي يوجب في ع 
الحوادث إفاضة الصودة الناسية لسنخ الاستعداد » فكمالايجوزا لسئوالعن 0 00 
الأفعال الا نسانية بعد ورود ااصودة الا نسائية على الاد ة لوجود العلة التي هدي 
سوه الا تساه كذلك لامعني للسوال عن لب ترب آثاد الشقاء از ومنها 
العذاب لخد بعد تحشق‌صورةا لشقاء اللازم المنتبيةإلى الاختيادفا نها آثارها وخواص با 
فيطل تالسئوالات ا » فهذا هو الجواب الا إجمالي ریا« 

داما تفیل : فالجواب عن الا د له آن الر حمة فیه تعالی لیس بمعنی رد 
القلبوالا شفاق والتأثر الباطني” فا نها تستلزم الاد"ة - تعالى عن ذلك * بل معناها 
العطيةوالا فاضةلایناسبالاستعداد التام الحاصل ف‌القابل * فان الستعد" بالاستعداد 
التام الشدید بحب ماستعد له ویطلبه ویسئله بلسان استعداده ۳ علیه‌ما بطلیه 
و سئله . والر جة رحمتان AY‏ ' وهي اعطاء ما ستعد 9 الث ء ىء ويشتاقهفي 
صراط الوحود والكينونة ۱ وو ا ( ده إعطاء ماستعد "الشیء فيصر اطالبداية 
لی‌التوحید وسعادةالقرب. وإعطاءصودة الشقاء اللازمانذي|ترهالعذاب الدائم للا نسان 
الستعد له پاستعداده‌الشدیدلابنافی الرحمة العامقیل‌هومنا . وأها الر حمةالغاصة 


فلامعنی لشمو لها 9 عن ص 0 > فقو لالقائل إن "العذا بالداء م بقل حمه 
إن ا به الرحمة Aj‏ -ةفليس كذلك بل هو م هر القامة: وان اد بهالرحمة 
الخاصة فلیس 3 لولس موود لبا فلن أن الإشكاللوتم لجرى فيالعذاب 
المتقطع اا ی أنواع امدآ الدنيوي؛ وهو ظاهر. 
والجوابء ن الثاني : أتدينبغي أن بهر ر معنی‌عدم ملائمةالطبع فا نمه ثارة بمعنى 
عدم السنخية بين الموضوع والاثر الموجود عنده وهو الفعل‌القسري الذي يصدد عن 
سر القاسر ويقابله الا'ثر الملائم الذي يصدر عن طبع الشىء ادا اقترن به آفات ثم" 
رسخت فيه فصارت صورة في‌الشیء وعاد الشی ۰ یطلبه بپذا | وجود وهو فيعينالحال 
لاخ كما نادند من مثال|طاليخو ليا" ي فپذه 5 ار ملائمة لذانه من حیث‌صدورها 
عن طبعه الشقيااخبیث » والا ثار الصادرةء ن الطباع ملائمة » وهي بعینها عذابلصدق 
حد العذاب ءا مها لکون الشیء لاير تضيافهي غير مرضية من حيث الذوق و الوجدان 
في عين کونباس‌ضية من‌حیث الصدور . 
والجواب عنالثالث : أن" العذاب في الحقيقة ترت ب أثرغير مرضي على موضوعه 
الشارت حقيقة » وهو صورة الشقاء فهذا الا ثر معلول الصورة الحاصلة بعد تحقی علل 
معد ة » وهي الخالفات المحدودة » وليس معلولا لتلك العلل امعد ة المحدودة حى 
بلزم تأثیر المتناهي أثر 1 عير متناه‌وهو محال. ونظيره أ علا معدة ومقر بات معدودة 
محدودة أوجدت أن 00 اماد ة بالصورة الى نسانسة فيصير إنساناً بصدر عنه زار 
الا نسانية املعلولة للصودةالمذكورة . ولا معنى لان‌بستل ويقال: إن الا ثار الا نسانيئة 
الصادرة عن الا نسان بعدا لو | داء تا سر ۳ حصو ل‌معد ا تمدو دة مقطوعة 
الأ مرللمادةفكيف صادت مجموع‌منقطم الا خرمن‌العلل سبباً اصدور الآثارالمنكورة 
وبقائها مع 1 نسان دائمالا ن” علتهاالفاعلة - وهي الصورة الى نسائيسة موحودةمعها 
دائماً على الفرضء فکما لامعنی تیذا وان لا لذلك ايها : 
والحواب عن الرابع E‏ الخدمة والعيودية أيضاً مثل الرحمة على قسمين : 


عبودية ار 4 زهو الخضوع و الا تفعال |( اوجودي" عن ميدءالوحجود . وعبودیةخاه. 9 


ا ديس ا متي ل ا وب سر 0 هت 
وهوالخضوع والاقيادي صراط البداية ۳ التوحید 4 و لکل من‌القسمین حزاء بناسيهة 
وأثرمتر تلب عليه بخصه من‌الر حمة . فالعيوديةالعامةفي نظام التكوين جزائهالرحمة 
العامة » والنعمة الدائمة والعذاب الدائم کلاهما من الر حمة العامة و العبودية 
الخاصة حزائه الرحمة الا > وهی النعمة والجنة وهو ظاهر. على ان هنا 
الا شکال لوت لورد في مورد العذاب التقطع الا خروي بل الدنيوي أيضاً ۲ 

والجواب عن الخامس : ان" العذات الدائم م شرت إلى صورة الشقاء الذي فِ 
الا نسان كنا غرفت وإ ل اله سبحانه باد الذي يقال : ف کل موجود : اننه مستند 
ايه تعالىلا بمعنى الانتقام و سن الصدر الس :حي لعليهتعالى . نعم الانتقام بمعنىالجزاء 

الشاق والا اال الذي «جزري بداطو لىعيده ي مما a‏ عن طو رالعبودية ( 

و خروجه عن ساحة الانقیاد إلى عرصة التمر د واخالفة “سا یصدق فيه تعالی لکن 

لابستازم کون العذاب انتقاماً بهذا اطلعنی اشکلا البتة . 

على أن" هذا الا شكال أيضاً لزتم لورد في مورد العذاب الموقّت التقطم في 
الا خرة بل ق الدنیا ا 


« بحث قر آنی ددوائی متهم للبحثالسابق »* 

إعلم أن هذا الطريق من‌الاستدلالعلی‌دد الشبةالمذ کورقمسااستعمل في الكتاب 
والسنةايضاً . قال تعالى: «من کان‌ریدالعاجلة عجلنا له فیهاها نشاء لمن نريد ثم جعانا 
1 جهنم ليها مذمو ۳ مدحو راو من اراد الا خرة وسعى لها سعیپاوهو مؤمنفأو وك 
كان سعیہم مش کودا كلا نمد هوّلا ء وهؤلاء منعطاء ربك وماكان عطاء ربك محظورا» 
الا رات فالا بة کماتری يجمل العذابه الشکر كلجا هن المطة و الر خمة وجل 
تحفق کل منپما هر ترطة باز ادة| لعيد وسويه وهذا بعبدة الطريق الذي ا فيأصل 
المسئلة و دفع الا شکالات عنپا و هناك بات | يهنا العنی‌سنتکلم فيها يمو اردها. 
إنشاء الله . 


ب ي روا عراس , 0 شاب مام س ا ضام مس ور ور ۳ 
باابها الداس اكع مما فى الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خط-وات 


و مه ورد ر م برس و کے دفر ع عه وه 6 حسم ع ونس و 


الشیطان انه لکم عدو مبین )۱71۸( انما بار الوت و الفحشاء و ای تقو لوا 


ى الله مالآ تعلمون (۱۷۵) واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع 


۳ ود وس م 


ما الفينا عليه 1 LUT‏ او لو کان 7 پا هم لايعقلون شيئاً ولابهتدون (۱۷۰) مثل 


یی عر سر م لم و ر شون ثم عه ديع ه 


الذين کفر وا کمثل الذى ب ينعق بما لبسمع الا دعاء و نداء صم بكم عمی فهم 


لایعتلون (۱۷۱) 


« بیان 

قوله تعالی : ياأسهاالناس كلوامافي الا رض حلالا طيسباً إلى آخر الا يتين الحلال 
مقابل الحرام الممنوع اقتحامه » والحل مقابل الحرمة ؛ والح ل مقابل الحرم » والحل 
مقاب ل العقد. دهوفي جميع موارداستعمالهبعطي معنی‌حر یةالشی؛ ق‌فعله‌واثره 4 ارت 
-مقا بل الخبیث- ما يلائم النفس و الشی: لفات من‌القول للائمته السمع » والطييب 
من العطر يلاثم الشامة » و الطییب من المكان یلام حال المتمگن فيه . و الشلوات 
ن وه 3 4 دهي ما بان القدمين للماشي ( وقرءخطوات بفتحتان و هي ات 
خطوة ة وهي اطر 1 ؛ وخطوات الشیطان هی الآمود الي نسسته ۳ غرض الشیطان - 
وهو ال, غواء بالشرك 5 سیف 2 لو ات اطاش ئا موصده وغر صه ) شهي ال مور التي 
هي. مقد .مات للشرك والیعن من له سبخأنه 0 ولا مر هو تحمیل إل مر ارادة نفسه على 
الاموز ليأتي ها ريده 1 والامر من‌الشیطان و سوسته و تحمیله‌مایر یده. مناد نسانع له 
با | خطازه فِ قلبه وتزیینه ف نظ ره وال ما ينافرهالا, كان و بط ر الاجتماع 


فا دا جاوزه حد ء وتعد ی طورهکان فحشاء ولذلك سم اا نا بالفحشاء وهو دص درد 
کی 


وقد ممم ال ا 0 الحكم ال ني بقرعه 0 و شا 
پا مما يبتلي به الكل 7۳ ال دون : فقد كان عندهم ا ما > راهوة عا اق 
افتراء على کم روي اد قفا وخزاعة وبني عاص بن صعصعة و بني مدلج كانوا قد 
حر موا على أنفسهم شیاه" من الحرثوالا نعام وألبحيرة والسائبة والوصيلة » هذا في 
العرب . وی غرهم ایشا و أشياء كثدرة مر هذا القبیل واه الومنون : فریما كان 
یبقی بعد الا سالام بینهم ار فة طيق ناموس توارث الا خلاق وال داب ب القوميية 
والسين النسوخة ترام عند تدريجية كلا ديان و ال وانين وغيرهما فون کل طريقة 
جديدة دا :أو دنيوية ؛ ادا تزلت بدار قوم فا : ا ا ته اول ما تتو جه إلى او 
الطريقة القديمة وأعراقپا فتقطعه فا ن دامت علىحيوتها وقو تپا- وذلك بحسن التربية 
وحسن القبول امات تالفروع وقطعت الا ذنابو إلا فاختلطت بقایامن القديمة بالحديثة 
والتئمت بها وصارت‌کاار کب النباتي » ماهو بهذا ولا داك . 

فأمى تعالى الاس أن يأكلوا ما في الأرض * والا کل هوالبلع عنمضغ وديما 
یکنسی بالا کل عن مطلق التصر ف في الا موال لكون الأ كل هو الأصل في أفصال 
لا نسان والركن في حيوتهكما قالتعالى : « ولا تأكلوا أموالكم ببنكم بالباطل إلاأن 
تكون تجادة عن تراض » النساه -۲۸ والآية لاتأبى الحمل على هذا المعنى الوسيع 
لا طلاقپا » والعنی کلوا وتصر فوا وتمتعوا ما في الاأرض من‌النعم الا لبي.ة النتي هينأته 
لكم طبيعة الا دض باردن الله وتسخيره أكلا حلالاً طينباً» أى لا يمنعكم عن أكله أو 
التصر ف فيه مانع من قبل طبايعكم وطبيعة الأرضءكالّذي لايقبل بطبعه الا کل أو 
الطيع لا يقبل أكله » ولا تشر طبائعكم عن أكله مسا يقبل الطبع أكله لكن ينافره و 
يأبى عنه السليقة كلا كل الذي توسل‌الیه بوسيلة غيرجائزة . 

فقو له تعالى : كلوا ما في الا دض‌حلالا طيباً اه يفيد الا باحة العامة منغير 
تفييد واشتراط فيه إلا أن قوله ولا تشبعوا خطواتالشيطان إلخ يفيد : أن هیپنا | مود 
نسمی خطوات‌الشیطان- متعلّقة بهذا الا كل الحلاللطييب_إساكف عن الا كل اشباعاً 
للشسيطان وإما إقدام عليه أشباعاً للشيطان ثم ذكر ضابط ما يشسبع فيه الشيطان بأنه 


E‏ (الجزءالثاني OA EE a‏ جا 
سوه وفحشآء» دقو ل ما لا يعلم على اله سبحانه وإذاكان الکف غير جائز إلا برضى من 
الله تعالى فالفعل أيضاً كذلك 0 الأكل ما فيالا'رض حلالاً طيياً الا أن يأذن الل 
تعالی ویشر عه وقدشر عه بهذه الا ية ونظائرها ولا يملع عنه بنوى أو ردع کما ا 
من قوله تعالی : * |ندما حر م علیکم الميتة والدم الآية » فرجع معنی الا ية - وال 
أعلم - إلى نحو قولناکلوا ممنا فيالارض من‌نعم اله المخلوقة لکم فقد جعله الله لکم 
حلالاً طينباً ولا تتركوا بعضاً منپا کشا وامتناعاً فيكون سوه وفحشاء وقولا بغر علم 
أى تشریعاً ليس لم ذلك وهو انباع خطوات الشیطان . 
فلا ية تدل" آولا : عل ی عموم الل 3 في جميخ ۳ فات إلا ما أخر جه الد ليل 
نان" لله سبحانه المنع في ما له الاردذن فيه . 
و ثانیا : على آن الامتناع مم اأح لمن‌غبر دا لعلف ۱ مي نشریع رم . 
و ثالثا : على أن اراد من اسباع خطوات الشیطان تفن نما لم أن ي 
التعبد بذاك فا نه لمينه عن اطشى والسلوك لكن عن‌الشی‌الذي يضع فيه الا نسان 
قدمه و قدمالشيطان فينطبق مشيته على مشيته فيكو ن فا لخطواته . ومنهتا 
بعلم أن عموم التو يل “ وهوقوله | انما یأمر کم 1 إلخ وإن اقيض ی اطنع ع ن الاقتدا ام في 
فعل يفيرعلم که م كما يقتضي المنعءن الامتناع بغيرعلم علم e TES‏ نه ایس 
من خط ات‌الشیطان وان كان اتباعا للشیطان . 
قوله تعالى : !نما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا علىالله مالا تعلمون؛ 
السوء وا لنت غا كتانق الل وف قال القول. و بذلاك يظلبره أن هايا مربه‌الشیطان 
ينحصر في الفعل الذي هوسوء وفحشاء والقولال.ذي هوقول بغبرعلم . 
قوله تعالى :و إذا قیل لهم اتسبعوا ما أنز لاله قالوا : بل نتسيع ما ألفينا اه 
الإلفاءالؤجدان أىوجدنا عليه | بائنا » الا ية تشد بما استفدناه مزالا بة السابقة في 
معنی خطوات‌الشیطان . ۱ 


ر٣س‎ 


قوله تعالى 0 ادلو کان 1 il‏ ۱ لا رن شيعا ولا متدون 5 حو آبء نقولهم» 
ونان أنه.قول بغیرعلم ولاقییسن 5 ويتافية ضر يجالعقل فان" تولم : بل تيع ما لينا 


جا (الجزء الثاني_سورةالبقرة؟ - NÎ‏ لكا ل -۲۷+- 
عليه 0 2 7 اك ی آی نشیم اء 5 ۳ ۳ اى 5-6 کنو ؛ حتمى 
لولم يعلموا شيئاً ولم يبتدوا و تقول مافعلوه حق” . وهذا هوالقول بغيرعام > دود يالى 
القول بمالا يقول به عاقل لوتنبه به ولوكانوا اتسبعوا | بائهم فيما علموه واهتدوا فيه و 
هم يعلمون : آنهم علمو | واهتدوا فيه لم يكن من قبيل الاهتداء بغيرعلم . 

ومن هنا م ا قوله تعالی : لا بعلمون شیعا ولا پتدون اه ليس واردا مورد 
المبالغة نظراً إلى أن سلب مطلق العلم ء ls‏ مع ك-ونهم یعلمو ن آشیاه کثر: ی 
حيوتهم لا يحتمل الا الیالغة . 

وذلك أن الكلام مسوق سوق الفرضبا بداء تقدي رلايقول بجوازالاتباع فيدقائل 
ليبطل به إطلاق قولهم نتسب ما الفینا عليه | بائنا وهوظاهر. 

قوله تعالی : ومثلالذين كفرو'كمثل الذي بنعق يمالا يس مع إلا دعاء ونداء 
اه . المثل هوا لكلامالسائروا مثل هوالوصف كةو له تعالى: « أنظ ر كيف ضر بوالكالا مثال 
فَضْلُوا فلايستطيعون سبيلا » الفرقان۔ .٩‏ والنعيق صوت‌الراعي لغنمه زجرآیقال : نعق 
الر آعي بالغنم ينعقنعيقا إذاصاح بها زجرا. والنداء مصدر نادى ينادي مناداة » و هو 
اخص من الدعاء ففيه معنی‌الجهر بالصوت ونحوه بخلاف الدعاء » و ابلعنی - و الله اعلم : 
ومثلك في دعاء الذين كفروا كمثل الذي ينعق من البها گم بما لا بسمع من ينعقه 
إلا دعا" ونداء ها فينزجر بمج رد قرع الصوت سمعه من غيرأن يعقل شيئاً فهم سم" لا 
یسمعون كلاماً يقيدهم د بكم لایتکلمون بمايفيد معنی » وی لایبسرون شيئاً م لا 
لون شيعا لان الطرق المود ية |ل‌التعقل مسدودة عليهم ۰ 

ومن ذلك يظبر أن" في الكلام قلباً أوعناية أ خری يعود إليه فإ ن الثل بالّذي 
ينعق بمالا يسمع لا دعاه ونداء مثل! لذي يدعوه إلىالبدىلامثل الكافرين ادعو ين 
إلىالبدى! الا أن الأوصاف الثلاثة ال بتي رت ار 9 من اطثل ود کرت بعده و 
هي قوله : صم بك م محقم لا يعقلون اه ْنَا كانت أوصافا ا لذي نكفروا لا من يدعوهم 
إلىالحق 3 جب ذلك أن ينسبالاثل إلى السذين كفروا لا إلى د..ولالله تعالىفانتج 
ما اشبه‌القلب . 


ب حت روائى »* 


فيالتبذيب عن‌عبدالرحمن» فال : سلتا با نت عن رحل دليف أن بنحر د اده 
قال : ذلك ا 

وعن متصودین‌هار؟ ایض قال: قال ي ابوعید اه لا اا بطارقان" طارقا 
كان نخاساً بالمدينة فا ی أنا حعفر فقال 5 أا حعفر ۳0 حلفت بالطلاق والعتاق والنذر؛ 
فقال له با طارق إن هذا فن خطوات‌الشیطان : 

وفي تفسير العيساشي عن آبي‌جعفر لا قال :کل یمین بغيرالله فهو من‌خطوات 
الشيطان . 

, وفيالكافيءن ٠الصادق‏ .لتكلا ج قال : : ادا حالف الرحل على دی ىء م و الذي حلفعليه 

اا ۳ خرمننر - لاك نوكر وی ان له وانماد لكهن خطواتالشيطان؛ 

أقول : والا حادیث کما ترى مبنيةعلى كو ناطراد من خطوات| لشيطان الا عمال 
اش یتفر ب بها ولیست ا لعدم العبرة ا شرع کما ذكرناه ي البيان السایق 
0 في خصو وص| لطلاق ونحوه وز حه | خر للبطلان رهوالتعلیق الا للا, نشاء » واطسء وة 
فپ 4 . واطر اد بالیمین را هواليمين الذي E‏ عل 4 : راليمينالشرعي آدالشس 
بما لم یقسم بدالله ولم بشت در امة شتا . ۱ 

وفيا مجمع عن الباقرفي قوله تعالى : ومثلالسذین كفرو ا كمثل الذي ينع قالا ية 
قال + آی مثلم ق‌دعاءث باهم إلى اي يمان کمثل‌الناعق في دعائها طنعوق به من البهائم 
التي لاتفهم وا نما ا ۲ 


بحت اخلاقی واجتباء عى* 
الآ راء والعقائد الستي يتسخذها الا نسان إها نظرية لاتعلق لبا بالعمل من 


واسطة كالمسائلالتءلقة بلر یاضینات والطبیعیات وماوراءالطبيعة » وإما مليية وت 
بالعمل بالاواسطة كاطأسائل المتعلقة بماینیفی فعله ومالاينيني ۰ والسييل في القسم الا و 1 


جا (الجزء الثاني_سورةالبقرة؟ -1,ق۱۷۱-۱>۸) 5 


هواشباع العلم واليقين المنتبي إلى برهان أوحس» وف‌القسم‌الثاني اتباع ما یوصل إلى 
الخير الذي فيه سعادة الا نسا نأو النافع فيباء واجتناب ماينتبي إلىشقائه أويضرهفي 
سعادته . و أسالاعتقاد بمالا علم له بکونه حقنا في القسم الأول والاعتقاد بمالايعلم 
کونه ۳ آوشر ا فو اعتقاد خرافي" 

والا نسان لا كانت آرائه منتهية إلى اقتضاء الفطرة الباحثة عن علل الا شیاه 
والطبيعة الباعثة له إلى الاستكمال بما هو کماله حقيقة فا ته لا تخضع نفسهإلىالرأى 
الخرافي ا مأخوذ على العمياء وجلا إلا أن" العواطف النفسائية والاحساساتالباطنية 
التي تثير ترها الخيال وعدتها الخوفوالر جاء a‏ أ وح تله القول بالخرافة منحبة 
أن الخال بو زلضور] يتمع كوا ارز فغ | اجا تفر ادال اة 
لا يدعه يغيب عن النفس الخائفة أو الراجية .كما أن الا نسان إذاحل” وادياوهووحده 
بلاأئيس والّیل داج مظلم والبصرحا سرعن الا دراك فلا مق من‌بوهنه بتمیتزالخاطر 
عن غيرها بضياء ونحوه فترى أن" خباله بسوارله كل شبح يترائى له غولاً ههيباً تقصده 
بالا هلاك أوروحاً من‌الاد واح» ور رما صو له حركة وذهابا وایاباو ودای ااا 
ونزولاً إلىالأرض؛ وأشكلاً دتمانیلنم_ لایزال الخيال يكر رله هذا الشيه الجعول 
کلم اد کره وحاله حاله م نالخوف ثم يا نقله لغره فأوحد فيه حال نظيرحاله ولا 

يزال حب وهو موضوع خرافي لا ينتهي | إلى حقيقة - 

وریما هیچ‌الغیال حس ا الا ا آعالا وت هاا وجو د 
لوعو ضعت عدر 5 ی‌العمل به الا من من شر ذهب در افسة. 

ولم يزلا نسان‌منن أقدم أعصار حيوته مبتلی بارا + خرافية خی الیوم و لیس 
كمايظن من أنهامنخصايص الشرقبین فبي موجودة بين الغر يلين مثلهم لولم يكونوا 
ا حرص عليها هنهم ۳5 

ولا بزالالخواص منالا نسان ‏ وهم العلماء ‏ يحتالون في إمحاء رسوم هذه 
الخرافات اللتمكزة في تن نی بلطاگف حیلیم ال ي توجب تنه العامة 

دتیقظهم ٤‏ ادها » وقد أعيا الداءالطبيب فاإن إلا , نسان لا بخلو من التقلیدو الا سباع 


في الا د آء النظر سقوا مء لو مات الحقيقيةمن جانب ومن الا حسام اتو العواطفالنفسانية 
من جانب آخر وناهيك في ذلك أن العلاج لم ينجح إلى اليوم . 

وأعجب من الجميعهايراه في ذلك أهلالحضارة وعلمآءالطبيعةاليوم ! فقدذكروا 
أن العلم الیوم يبني أساسه علی‌الحس" والتجربة ويدفع ما دون :ذلك واطدنية و 
الحضارة تبني أساسه على استكمال الاجتماع في كل كمال هيسور ما استيسرء و بئو| 
التربية على ذلك . 

مع آن ذلك وهو عجيب - نفسه من اتنباع الخرافة فان علوم الطبيعة اما 
سقطو رام ا العلرة اد مه اضما 
تكشفدائماً عن خبایا خواص الماد ة وأا ماورا ء ذلك فلا سبیل لها إلى نفيدو! بطاله 
فالاعتقاد بانتفاء مالا تناله الحس" والتجربة من غير دلیل من أظهرالخرافات . 

وكذلك بناءالمدنيسة علی‌استکمالالاجتماع الذکورفان هذاالاستکمال والنيل 
بالسعادة الاجتماعية دیما پستلزم حرمان بعض الا فراد عن سعادته الحيوية الفرديية 
کتحمىل القتل والتفدية فيالدفاع عن‌الوطن والقانون أوالمرا» وا لحرومية عن‌سعادة 
الشخص لا جل وقاية حریمالاجتماع فهذه الحرمانات لايقدم فیها الإ نسان إلا عن‌عفيدة 
الاست‌کمال » وأن يراه کمالات _ولیست کمالات لنفسه ‏ بل عدم وحرمان لپا وا نما 
هي كمالات ع لو كافك اا للمجتمع من حيث هو مجتمع وانما يريد الا نسان 
الاجتماع لجل نفسه لانفسه لا جل‌الاجتماع » ولذلك كله مااحتالت هذهالاجتماعات 
لا فرادها فلقنوهم أن الا تسان يكتسب بالتفدية ذكراً جمیلا واسماً باقياً على الفخر 
دائماً وهوالحيوةالدائمة . وهذه خرافة » وأى حيوة بعدالبطلان والفناء غرآنا نسمنيه 
حيوة » تسمية ليس ورائہا شىء ؟ 

ومثلها القول : إن الا نسان يجب له تحمل مي القانون والصبرعلىالحرمان في 
بعض‌مایشتهمه نفسه لیتحفظ بهالاجتماع فبنال كماله في الباقي فرعتقد آن کمالالاجتماع 
کماله ؛ وهذء خرافة . فن" کمالالاجتماع [نما هو کماله فيمايتطابق الکمالان وأمًا 


غبردلك فلا فای موحبع! 


ىفرد بالنسبة إلى كماله اداجتماع قوم بالنسبة إلى اجتماع 


ج١‏ ) الجزء الثاني سورة البقرة ۲ -آ,۸د۱۷۱-۱) ۳ 
الدنيا إذا قدر علىنيل ما يبتغيه من أ ماله ولو بالجور وفاق في القوة والاستطاعة من 
ی مقاوم يقاوم.ه أن يعتقد أن كمال الاجتماع كماله والذكر الجميل فخاره ؛ كما 
ا فا الا مم لایزالون علی‌الا نتفاع م الا مم العيقة . فلابچدون م منم موطا 
الازطائوه » ولامنالاً إلا نالوه » ولانسمة إلا استرقوه واستعبدوه » وهل ذلك الا علاجاً 
طزمن الداء بالا فناء ؟ 

وأا ماسلكه القر آن في ذلك فهوأمره باتسباع ماأنز لاله والشهی عن القول بغير 
علم» هذا في الدذظر. وأا في العمل فأمره بابتغاء ماعندالله فيه فإ ن کان مطابقاً طابشتپیه 
النفس کان‌فیه سعادة الد نیا والا خرة وان کان فيه حرمانها » فعندالله عظی الا جر وما 
عندالنه خر دای 

والذي بقوله ان الحس ا 2 نباع الدین تقلید یمنع عنه الى علم و أنه من 
خرافات العبد الثاني من‌العود الا دبعة مار ة على نوع الا نسان ( وهی عهدالا ساطير 
وعودابلذهب وعبدالفلسفة وعبدالعلم » وهوالذي‌عایهالبشرالیوم مناتنباعالءلم ودفض 
الخرافات ) فپوقول بغیرعلم ودأى خرافي . 

اما أن اثنباع الدين تقلید فیبطله : آن‌الدین مجموع مر گب من‌معارف البد» 
واطعاد » ومن قوانن‌اجتماعيية من‌العبادات والعاملات مأخوذة من‌طریقالوحیو النبوة 
الثابت‌صدقه بالبرهان والمجموعة من الا خبار التي آخبر بها الصادق صادقة داشباعها 
باع للعلم لاأن المفروض العلم بصدق مخيرها بالبرهان» وقد مر" في البحث التالي 
لقوله تعالى : « ود قال موسى لقومه إن اله يأمركم أن تذبحوا بقرة » البقرة 17+ 
كلام في التقليد فارجع . 

و رمن العجيب أن هذا القول قول من ليس بيده فيأصولالحيوة وسنن الاجتماع : 
هن ۴ کله و مشر به فملريية هة و رکه وغير ذلكإلا التقليد على العمى داتباع 
او عون غر ات تبسن > نعم اختلقوا للتقلید انا | خر وهو اتسباع ال الذي 
تر ی اند نا لتاقن فصار التقليد بذلك ممحو الاسم نابت الرسم » مهجور الأفظ » 
مانوس العنی » وكان ( الق دلوك في الدلاء ) شمارا علمياً ورقائاً مدنياً وعاد ( ولا 


1خ (الجزءالثاني ور AE‏ ۱۷1( جا 
تشبع الموى فيضك ( تقلیدا 8 وقولا خرافياً : 

وما تفسيمبم سي رالحيوة الا نسانية إلى آدبعة عبود فما بأيدينا من‌تادیخ الدین 
والفلسفة نکن به فين طلوع دين |براهیم إنماكان بعد عبد الفاسفة بالبند ومصر و 
كلدان ودين عيسى بعدفلسفة يو نانو كذا دين غل وا وهو الا سلام_ كان بعدفلسفة 
بونانواسکندرية 4 وبالجملة غاية أوج الفلسفة كانت قبل بلوغ الدین آوحه ۰ وقد هر 
فيونا مس ١‏ أن دين التوحید ستقدگم ي عبده علی جمیع الا دیان الا خر 

والّذي يرتضيه القر أن منتقسيم تاريخ الامنسان هوتقسيمه إلى عبد السذاجة 
ووحدة الا مم وعود الحس و المادة ؛ وسيجيء بيانه في الكلام على قوله تعالى : « كان 
الاساس امه واحدة فبعث الله النيسين 0 البقرة 5١7‏ . 


جا (الجزءالثاني -سورةالبقرة"- ا ي( E‏ 
اه ۱ ۱ 
م E‏ رن و رو ۵ وم ل ام موش بعر وا ص و و و ~~ £0 oo‏ 
با ايها الذين؟ منوا كلوا من طيبات ما ررقنا كم واشكروا لله ان کنتم 


يا عر وبري 2 سي م يس 0o‏ ودومم م لضا م مه هام اه 


اياه تعيدون (۱۷۳) انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخدري بر وما اهل 


5 7 هم 5 مه کہ 
4 لغير الله فمن اضطر غر باغو ر عاد ولا ام عليه ان الله غذور ر رحیم(۱۷۴) 


2- مس وير - تس هوس د © نے > ص 2ت 2 و سمه د موري 5 


ان الذ ‏ يكتمودماا زل الله من لکتاب و پشترون به ثمنالیلا او لئك مايا كلون 
O RTT‏ ا 


51 چ اسم 2 مم ۳ 6 مه لاعت م و . ل همد سم ۳ 


اليم (۱۷۴) اولئك الذين اشترووا الضلالة بالهدی والعذاب بالمغفرة فه 
اصب رهم عل یالتار (۱۷۵) ذلك بان له زلا لکتاب بالحق وان الذي ا ختلفوا 


فى الكتاب لفى شقاق بعيد ((۱۷) . 


« بیان 

قو له تعالی رن ال اراک من‌طیسبات ها رزقنا کم اه خطاب خاص" 
بالمؤمنين بعد الخطاب السابق الاس فهو من قبیل انتزاع الخطاب من الخطاب » 
کا ۵ أنصراف عن خطاب <ماعة 0 لا بل النصح و لايصغي إلى القول > والتفات إلى 
من بستجیب الد اعي لا یمانه به > والتفاوت الوحود بين الخطابين ناش من تفاوت 
المخاطيين * فإن المؤعنين بالله لا كان يتوقع منهم القبول بدال قوله : ماني الأرض 
حلا طيباً بقوله : طيبات مارزقناکم اه » وكانذلك وسيلة إل ىأن يطلب منهم الشکر 
لله و سجده لكونهم موحبدین لا بعیدون الا الله سحا نه ¢ ولذلك بعينة فيل ۳ ما رزقنا کم 
دام يقل: ما ررقتم أو ما ٤‏ الا رص و نتوه 1 0 فيه من الا يماء او الد لا له على كونه 
تعالي ی معروفاً لوم قریبا همهم يها ف e‏ وااظاه أن یکون قو له : : من مر بات ما 
رزقناكم آه من قبیل اضافة الصفة إلى الوصوف لا من قبيل قيام الصفة مقام الوصوف 


a )۱۷۰۰۱۷۲,1 _ ۲ (الجزءالثاني - سورةاليقرة‎ e 


فان تم على الا ول كوا امن دزقنا الذي كله طیب و اللا ۳ التق "ب 
وهو بعید ای عن اطقام ۳ هو مقام رفع الحضر » و النپی عن الامتناع عنعصض 
ما ررقم ۳ سبحانه ا من عند ا وقولاً بغار علم 

قو له ا : واشكروا 2 إن كنتم اناه تعبدونأه » ( 5 م يقل واشكروا این 
| شکرو ال لیکون از" ۳ 5 بالتوحيد و لذلك أيضاً ۳ إن كنت | باه تعیدون 
اه فدل' على J‏ يحصر والقصر دلم سمل ان کنتم EE‏ : 

قوله تعالى : إنما حرام علیکم اليتة والدم ولحم‌الخنزیر وما أهل به لغيرالة 
أه ( الا هلال غير الله هوا لذبح [غبره كلا صنام 

قوله تعالی : فمن‌اضطر" غير باغ ولاعاد اه ۰ غيرظالم ولامتجاوز حده » وهما 
حالان عاملهما الاضطرار فیکونااعنی فمن اضطر" ال في فنا A‏ 
اضطر ار في حال عدم بغيه وعدم عدوه فلا ذنب له فيالا کل واا لو اش في حال 
البغى والعد و كان یکونا هما الأوجبين للاضطراد فلایجوز له ذلك » وقوله تعالی: إن 
اد غفوردحیم اه دليل عل 0 ال جوز تخفرف ورخصة مه تعال ی للمؤمنين والا فمناط 
النهى مو جود TE‏ الاضطرار اا 

و 4 تھا لی إن الذین‌یکتمون مان لاله 5 ن‌الکتاباه 7 ريغلا هلا لخن 
اد عندهم شی ء كثير م نالحللات ال از Mk‏ ي حر ما تبرائهم ورؤسائهم ٤‏ العیادات 
وغيرها و الکتبالني لايقضي فيه بالتحریم- ولميكتموا ما کتموه إلا تفر ۳ 
يدر علیهم من رزقالرياسة واببةاطقام والجاه واطال . 

اث ۳ من ۰ الدلالة عاط 1 0 00 0 مالا بخه كر 2 تعالى 
506 ان و 00 مان ماأ: 8 0 نب ب ةالتالية باختيارا ۳ 7 البدى 
م باختبار العذاب على اطغفرة ثم ا هو له : فماأصير هم علی| لذار اه وال آذ ي کان 


1 هنهم 
ظاهرأ هوالا دامة للكتمان والبقاء عليها فافهم . 


بإ حث روائی ¢ 


في الكافي عن الصادق ا فيقوله تعالى فمناضطر” غيرماغ ولاعاد الآ ية » قال : 
الباعی باغي الصید» و العاديالسارق اا ہما آن‌با كلااليتة إذا اضطر | إليها 0 هي حرام 
علا ل ا ها کب هی غل الان و لیس ا آن قران اس لو 

وني تفسير العيساشي عن‌الصادق لكا قال الباغيالظالم » و العاديالغاصب. 

وعن حماد عنه ٤‏ قالالباغي الخادج على الا,مام والعاديا لاس . 

وي ا مجمع عن 7 حعفر إلا وأبىعبدالله إلا غير باع على امام المسلمين ولا 
عادر باللعصية و 

آقول : والجميع من قبيل عد الصادیق » وهي‌تژید المعنى الذي ا تفدناه من 
ظاهر اللفظ . 

وفي الكاني وتفسير الع.اشي عن‌الصادق لا في قوله تعالی فماأصبرهم علی‌الناد 
ال یف قال : ماأصبرهم علی‌فعل مایعلمون أنه بصیترهم إلى الناد . 

وفيا لجمع عن علي" این |براهیم عن‌الصادق لا قال : مااجراهم على النسار. 

رعن‌الصادق يقلا مااعلیم بأعال اهل‌الشار . 
سیت‌النار > وفيالثانية تفسير الصير على النار رالجر ۵۶ ا وهي لازمة للصبر 4 وي الثالئة 


تفسير الصير علىالنار بالعمل دمابعمل 1 أهلااثار زمر حعه إلى معن ی الرواية الا وش ۰ 


ج ا ل 


- ماي ع وش لد ع و د و © هس ۵ ©» هس و 9 ام o‏ س > ه 2 


لیس ال ر ان‌تو لواوجوهکم قبل المشرق والمغرب ول دادر من ]من 
بالزه و الیوم الاخر والملاتکقوالکتاب والنبيث ف آتیا لمال‌علی حبه ذوی 


ەر © عاد ودس ص د وه مه - 0 7 ت سام 0 ت مه سحام 
القر بى والیتامی‌و المسا کین وابن السبیل و السائلینو فیاار قاب واقامالصاوة 


آ تی از وتو الموفون بعهدهم | اذا عاهدو او) لصا بر پن ‏ فى الباساء والضر راء 


۳ م ع ہچ سم ال ور و ۵ عرس عد مه 


وحين البأس او لك اد ن صدقواو او لك هم المتقون (۱۷۷) . 
ا بيات »* 

فل : كث ر الجدال و الخصام بن الناس بعد تحو یل القبلقمن مت المقدس إلى الكعية 
وطالت ال مشاجرة فنزلتالا ية . 

قوله تعالى :ليس الب ر أن تولو | وجوهكم قبلالمشرق اتال الک 
التوسم م نالخير وال دسا ن 2 واليرً رال علخ صئة E‏ مده ) والقيل 15 ا رفالفتح 
اجه ومزه | لقيلة دهي ال لشوع من الجبة ۸ وذو اوواالشر ی الا قر باء 5 و الیتام ی جمع تیم و 
هوالذيلاوا! 35 له » وااساکن مم مسكين وهو حالا من الفقير " وآبن اال 
المتقطع عن أهله » والرقاب جمع دقبة وهي دقبة العبد » والبأساء مصدر كالبؤس وهو 
الشد ۵ والفقر 4 دالضر | ءمصد ر کالضر وهوان یتضر راد نسان مرص آوجرح او دهاب 
مال أوموت ولد 8 والیأس فل :اجرب 

قوله تعالى :ولكن البر من أمنبالله اه » عدلعن تعریف‌البر بالك رإلىتعريف 
البر بالفتح کون انا قیفر لارجالمع 7 شرح وصفهم وإيماء الی‌آنه لاأثر 
للمفهوم الخالي عن الصداق ولا فضل فيه > و هیا داب القر | ن 2 جميع ببانائه فا س4 
ب-ن القامات تارج الا حوال بتعر يف رحالہا من غيران يقشع سيان اطفهوم يوسب ۰ 

وبالجملة قوله ولكن البر من آمن بالل والیوم‌الاً خر اه تعریف للا برار وبيان 


جا (الجزء الثاني_سورةالبقرةآی ۷ 0 


لحقيقة حا وود ع رف أو و يجميع ام راتب الثلاثة من الاعتقاد وال ا وال" خلاق 
بقوله : ) من آهن ال ا( وثانيابقوله : ۱۳ و لت سذین‌صدقوا) وثالنا قله و واكك 
هم امتقو ن ). 

فأمساماعر فهم به او لا فابتده فيه بقو له تعالی: من آهن ال واليوم الا خرواطلائكة 
والكتاب والثبيئين اه وهذاجامع لجمیم المارف الحقةالنتي يريدالة سبحانه منعباده 
الا یمان بپا ؛ والراد بيذ الا يمان الایمان العام الذي لایتخّف عنه آثره» لق القلب 
بعروض شك أو اضطراب أو اعتراض أو سخط في شی 2520 لار تضه التقين ۰و 
لافي خلق ولافي تمل . والدليل علی‌آن اطراد به ذلك قوله فيذيل الا ية (! ولئكالنذين 
صدقوا) فقدأطاق الصدق ولم يقيّده بشىء منأعمالالقلب دالجوادح فهم مؤمنون حقاً 
صادقون فيإيمانهم كماقال تعالى : « فلا و دبك لايؤمنون حتی بحکموك في ما شجر 
ينهم ثم" لابجدوا فيأنفسبم حرجا ما قضيت ویسآموا تسليماً » النساء ‏ 6+ و حينئذ 
ينطبق حالهم علىالمرتبة ال ابعة من مراتب‌الاایمان الذي مر بيانه في ذيلقوله تعالى: 
د قال له دبه أسلم قال اسلمت» البقرة  ٠۳١‏ . 

ثم دکرتعالی: نبذاً م نأتمالهم بقوله : و 1[: امال عل حبّه ذوييالقربى واليتامى 
واطساكينوابنالسييل والسائلينو فيالرقاب وأقاءااسلوة و آتی‌الز كوة اه قن كر الصلوة 
-وهي‌حکم عبادي"- وقد قال تعالى: ‏ إن الصلوة تنپی‌عن الفحشاء والمنكر» العنکبوت 
-ه:وقال : «وأق,الصلوة لذكري» طه4١؛‏ وذكر الزكوة ‏ وهي حكم مالي فيه صلاح 
المعاش- وذ كرقبلهما إيتاءالمالوهو بث الخیرو نشرالا حسان الغير الواجب لرفع حوائج 
ا محتاجين وإقامة صليهم ١‏ 

ثم ذكر سبحانه نبذاً من جمل أخلاقهم بقوله والموفون بعبدهم إذا عاهدوا 
والصابري نف البأساء والضر آء وحينالبأس اه فالعبد هوالالتزام بشىء والعقد له وقد 
أطلقه تعالى - وهومع ذلك لا يشمل الا یمان والالتزام بأحكامه كما توهمه بعضهم - 
طکان‌قوله إذاعاهدوا اه فان الالتزام بالا یمان واوازمه لایقبل ااتقيسد بوقت دون وقت 
کما هوظاهر- ولکنه يشتملبا طلاقه کل وعد وعدهالا, نسان و کل" قول قالهالتزاماً 


۲ Ra ۷۷ 1 ۱ (الجزء الثاني سورةالبقرة‎ e 
006 3 كقولنا لذ تبر *کن ول تر کن وكل" عقد عقد به ا واا‎ 
والصيرهوالثيات عل ىالشد اعد حين تهاجم الطصائب أومقارعة الا قران » وهذان الخلقان‎ 
وإنلم يستوفياجميع الا خلاق الفاضلة غير | نهما إذاتحقسقا تحقق‌ماده نیما . والوفاءبالعيد‎ 
والسبر عند الشداعد خلقان علق احدهنا بالس‌کون والا خر بالحر ك وهو الوفاه‎ 
فالانیان ب,ذین الوصفين من أوصافهم بمنزلة أن قال : ا إذا قالوا 0 قولا اقدموا عليه‎ 
. ولم یتجافو اعنه بالز وال‎ 

ا اا ر فهم به به ثائياً بو له 1 و لكالسذین صدقوا أه فهو وصف جامع احمل 
فصائل العلم والعمل فان" الصدق خلق بصاحب ال خلاق من اة والث.جاعة 
والحكمة والعدالة وفروعها فإن الا سان ليس له إلاالاعتقاد والقول و العمل داداصدق 
نطاشت الثلاثة قلا يفعل إلا مایقولولایقولالا مایعتقد ¢ والا نسان مفطورعلی‌قبولالحق" 
والخضوع له باطناً وان أظبرخلافه ظاهراً فإ ذا آذعن بالحق و صدق فيدقال : مايعتقده 
و فول مايقو له وعند ذلك 9 له الا یمان الخالصوالخلق الفاضل والعمل الصالح : فال 
تعالی: 7 با سپاالمنینا منوا انقوا الله وکوا وه الصادقین 6 التوبة 56 .١‏ و الحصر 
٤‏ وو له ۱ ولك‌السذین صدقو | اه یو کدا ا و ببان‌الحد" 1 و العنی- وال اعلم ۳ دا 
اردت‌الذین صدقو | فاو 2ك هم الا براد. 

وأما ماع بم بدثالثاً : بقوله : وأ ولئك همالمتقون اه الحصرلبیان‌الکمالفان» 
البر دالسدق لولم یتسالم يت" التقوی . 

والذي ينه سبحانه فيهذءالاً ية م نأوصاف الا برار هي‌اانتيذکرها فيغيرها . 
قال تعالی: «ان الا برار يشربون من کاس كان مزاجها کافورا . عينا بشرب بها عبادالله 
بفجرونبا تفجیراً پوفون بالتنر و بخافون توما كان شر ه مستطیا . و بطعمون الطعام 
علی‌حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً . نما نطعمکم لوجدالله ‏ إلى أن قال - و جزاهم بما 
صبروا حجنة وحريرا. » الدهر ۱۲ فقد اك يمان بالله واليوم الآخر اك نفاق 
لوجهاله والوفاه بالعهد والص وقال تعالی اشا : :کا إن کات الا براد لفي غل مان 


وماادريك ماعلي.ون کتاب م قوم یشهده‌الطقر" بون . ان ال بر از لفي ز نعيم !ا 1 قال - 


جا > ( الجر 0 _ سورفالبقرة ۲ - ٠‏ ية #۲ A‏ 
یسقو نحن عرق مكدو أن U NT‏ ۳ ولغ » المطفقفين - ۸ 
ا بين 1 بات 2 بات السابقة عليها «ظو رحقيقة وصفهم ومال أمرهم ادا 
تدسرتفيها » و وقدوصفتهم ال بات‌با بانسهم عباداله وا مهم أطقر 25201 وقد وصفالله سیحانه 
عبادهفيماوصف بقوله : «زن عبادي لي ولك علیهم سلطان» الحجر ۲ ووصف اطقر بين 
وله : « والسابقون السابقون ١‏ | ولتت الق بون في‌جنات‌النعیم» الواقعة ‏ ۱۲ فبؤلاء 
هم السابقون في ال نیا إلى دكي السابقون فلا خرة الی‌نعیمه » ولوأدمت‌البحت عن 
حالمم فيماتعطيه الا بات لوحدت عجبا . 

وقد بان ما مي أن الا براداهلاطرتبةالعالية من الا يمان » و هي‌الرتبةالرابعة 
على مامم ببانه سابقاً . قال تعالى: « الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم | و لك لهم 
امن وهم مبتدون» الا نعام ۸۲ . 

قوله تعالى : والصابرين فيالبأساء اه منصوب علی‌الدح إعظاماً لا مر الصبر . 
وقد قیلٍن"الکلام إذاطال بذ کرالوصف بعدالوصف فمذهيهم أن يعترضوابينالاً وصاف 


بدح والذم ؛ واختلاف الااعراب بالرفعو النصب. 


حت روائی 
اقول : ووحره و اضح اا > وقدنقل عن‌الز جاجوالفر اء أ الا : ان 
الا ية مخصوصة بالا نبیاءالصومین لان هذه الا شيا ء لاباتیهابکلیتها علی‌حق الواجب 
فيها الاالا نبياء انتهی . وهو ناش مرنعدم التدبر فيماتفيده الا يات والخلط بين المقامات 
المعنويمة. وقد | تزات آیات سورة الدهر فياهل بيت دسول‌الن عاشي وسماهم الل فيها 
او اذا لا ا 
نعم خطرهم عظيم » وقد وصف الله حال اولي الا لباب ااسذین یذ كرد نالله قياما 


وقعوداً وعلىجنوبهم ویتفگرون فيخلق! لسموات والأرض. ثم ذكرمسئلتهم أن يلحقيم 


الس بالا برار : قال ل وتوفنا معالا برا 0 آل عران ۳ ۱۹۳ ۰ 
وی الیو النئور اخرج الحكيم الرمذي” ع ابي عامر الا شعري قال : قلت : 
يارسولالنه ماتمام الب قال أن تعمل ي السر ماتعمل في العلانية . 
وفيالمجمع عنأبي جعفر وأييعبدانه ول دوي‌القربی قرابة اانبي . 
آقول : و كا نه من قبیل عد الصداق بالنظر إلى أ ية القربى . 
وفي الكافي عن الصادق ا الفقير الذي لا يسمل الاس والمسكين أجبد منه 
والبا ئس آجد هم . 
وف الجمع عن ابي جعفر تا ابن السبیل » المنقطع به. 
وي التبذيب عن اقتاد ا سل عن مكاتب عجز عن مكاتبته وقد ادى 
بعضّهأ قال 9 :يدي All‏ من مال الصدقة فان اد عر “وجل يقول : وي الرقاب 
وفيتفسير القمسي فيقوله: والص.ابرينفي الباسا ء والضر آءقال:قال ا : في الجوع 
والعطش والخوف» وف, قوله وحين البأس قال : قال لهل : عند القتال . 


3 


لط ما مه 
سم لو پر و مه ع هس و برع هو ما ی 69 ۰ عا dm o‏ وتو و 
با ابها ا(دیی ]منوا كتب علیکمالقصاص فى القتا ىالحر بالحر وا لعید 
6ه - و6 - 0 - اوقت م مي ه ع هلم 27 یرت الم ه- وم ~E‏ الم مده 
پالعبد و الا شی بالا شی فمن عفی له من اخیه شیء فاتباع بالمعروف واداءالیه 


o‏ ۳ ه© مسير م22 وس فى دم 6م مه مان سا مس سے عي ما ما وم 


باحسان ذلك تحفیف هن ربكم ورحمة فم. ن اعتدى بعد ذلك وله عذ اب أليم 
(۱۷۸) وعم فى القصاص حيوة یا آولی الألباب لملم ون (۱۷۹) 
« بیان »* 
قوله تعالى :يا أا الذين آمنواکتب 0 القصاص في القتلی الحر بالحر 
اه » في توجیه الخطاب إلى اللؤمنين خاصة إشادة إلىكون الحكم خاصا 3 
و غيرهم من هل | u‏ وغيرهم فالا بسا کته عن دك . 
ونسبة هذه الا ية إلى قوله تعالی : * إن" النفس بالشفی » المائدة ‏ 4۸ نسبة 
التفسير» فلاوجه لاربما يقال : ان هذه الا ية ناسخة لتلك الا ية فلا يقتل حر بعبد ولا 
رحل بمرأة 
وبالجملة القصاص مصدر ؛ قاص" ا من فص" آثره ادا نیع زهده القصاص 
طن يحدث بالا ثار والحکایات كأ نه يدبع آثار الاضین فتسمية اللقصاص بالقصاص لا فيه 
من متابعة الجاني في جناته فیوقع عليه مثل ما أوقعه على غيره . 
وله تعالى :فمنعفيله من أخيه شىء اه » المراد بالمؤصولالقائل» والعفوللقائل 
اما یکون في حق القصاص ف بال ء ىء هوالحق » دي تن‌کیره تعميم ا ای ۳ 
حى كان سواء كان نمام الوق اد م إذا تعدا د أولياء الد" م فعفی بعضهم حقسه 
للقائل ول قصاص حن بل الدية : دفي التعيير عن و الد بالا 6 ایثار! حس اطحية 


قوله تعالى : فاشباع بالمعروف وأداء إليه با حسان‌اه مبتدء خبرهحذو ف أى عليه 


f‏ (الجزءالثاني _سودة البقرة؟ آية ۱۷۹-۱۷۸) جا 


آن‌یتسبم القانل فيمطالية الد بة بمصاحبة العروف: من الاتسباع و على القانل أنيؤدي 
الدية إلى آخبه ولي الدم بالا حسان من غير ماطلة فيها إيذائه . 

قوله تعالی : ذاك تخفيف من ر 2 ورحمة اه» أى الحكم بانتقال القصاص 
ا الد ية خسف مر نر بسكم فلا یتفییر فلیس لي الم أن ققص N‏ 
اعتداماً فمن اعتدی فاقتص ١‏ بعد العفو فله ۹ ۳ 

قوله تعالی :ولک ف هتساشن ی 5 ا دلي الا لیاب لك م تشقون اه إشارة 

الی حکمة التث شریع » ددفع ما دما يتوهم من دشر ر e‏ او وال يان از 

واطمصلحة ان في العفو وهو نشر الر حمه و ایثار الرأفة آن العفو آقرب الی مصلحة 
الان وحاماه أن الو ول كلق فة اة مه القت وال وق لین امه 
العام ة قائمة بالقصاص فان اش لا يضمنها | إلا القصاص دون العفو وال" 35 ة ولاكل" 
شىء ما عداهما » يحكم بذلكالا نسان إذاكانذ! لب" وقوله لمكم تشقون » آی‌الفتل 
وهو بمنز لة الا سل رم کک 

وقد د کرو ان الحملة » أعني وله نعال 7 ولك 6 والتصناص جیوه 5 35 ة على 
اختصارها وايجازها وقلة حروفپاوسلاسة لفظها رس 1 ر کا ۳ بلغ ا ات القرآن 
في دہ انها 4 اا 2 بالاعتها هي جامعة 2 و 5 2 الا ش‌دلال وحمال 3" ولطفه ( 
ورو ۱ لدلالة وظهور المدلول . وقد كان للماغا ليا کلمات ي القتل وا 2صاص بعجبون 
لاتا جز إل 1 سلو بها ونظمباكةوا م فتل ۱ لبعضآحیاء للجميع دقوم : آکترواالقتل 
لفل القتل,واءجب م نالجميع عندهم فو لهم: النقل فى للقتل غبران" 5 بقا: ع الح 
ونفت الكل :ول لک في القصاص حيوة فان الأ ية آقل حروفاً وأسپل في التافظ » 
وفيها تعریف از وتان ضوع بقل على أن النتيجة أو سع من القصاص و اعظم 
و هي مشتملة على بیان | چ و عا ی بیان حقيقة ال اة وه ي الحيوة ۵ )^ هي هن 
حقيقة ۰ اطعنی اطفيد ١‏ للغاية فان القصاص هو اماد ي ا الحيوة دول القتل فان" من 
القتل ما يقشع ءدوانا اسن و الی الحيوة » دهی ا على اشیاءا خر غيرا لقتل 


ود ي إلىالحيوة دهي القصاص ي غير القةل» زهي مشتملة علي معنی راید | حر ۰ زهو 


جا (الجز ء الثانی-سورةالبقرة؟-بة کی ۳1 4۳ 


ی التابعة التي بدل ۳ کلمة القصاص بخلاف قولهم القتل | ن 58 دهي مع 
دلكمتضمنة للحث وا لترغيبف 55 تدل على حيو: مذخورة ال د عنپایملکو نبا 
فعلییم أن يأخذوا بها نظير ما تقول : لك في مكان کذا أوعند فلان مالاً دتروة » وهي 
مع ذلكتشي إلى أن القائل لا يريد بقوله هذا إلا حفظ منافعم ودعاية مصلحتهم منغبر 
عاد يعودإليه حيثقال : ؛ ولكم ؛ 

فبذه وجوه من لطائف ما تشتمل عليه هذه الا ية . وریما ذكر بعضهم وجوهاً 
أ خرى يعثرعليه المراجع غيرأن الي کلما زدت فيه تدبراً زادتك في تجلياتها بجمالها 
وغلبتك بهور نورها - و كلمة الله هي العلیا - . 


بحت روائی »* 

في تفسير العيساشي عن الصادق لا في قوله تعالی : الحر بالحر ؛ قال : لا یفتل 
الحر بالعید ولكن يضرب ا كيدا ویغرم دية العبد وان قتل رحل اعراة فأراد 
أولياء اطقتول أن يقتلوه اد وا نصف ديته إلى أولياء J|‏ و 

دفي الکاه فيعن | الحل ي عن الصادق تا لا قال سعلته £ ن قولاله ع راوحل فمن تصد ن 
به فهو كة.ارة له . قال : ف عنه من دنوبه بقدرما عفى) وسئلته عنقوله عر 10 : 
فمن عفي له من اشر شىء فاتسباع باطعرو ف وأداء إليه با حسان » قال : ينبغي لأذيعليه 
الحق آن لا یسرآخاه اذا كن قد صالحه على دة و الذق علیه الحق أن لایمطل 
أداهإذا قدرعلی مایعطیه ویود يإليه با حسان» و سلگته عر قول‌اله عر ونجل : فمن‌اعتدی 
بعد ذلك فله عذاب أليم قال : هوالر جل يقبل الد ية أويعفو أويصالح ثم يعتدي فیقتل 
كما قال الله عز وجل . 

اقول : والر وايات في هذه العاني كثيرة . 


2 - (الجزءال ان سودةالبة 5 -١‏ ۱۷۸ ۱۷ جا 


E‏ د وانما 0 ذلك قواة القيائل وضعفبا فا فتل از عل بالرحل واطرأة 
بالمرأة فسلك في القدل مساك التساوي دیما قتل العشرة بالواحد والحر بالعبد 
والرئيس باطر وس ورا ابادت قبيلة قبيلة 1 خری لو احد قدل منها 

وكازت اليوود تعتقد القصاص كما ورد في الفصل الحادي دالعشرین والشاني 
والعشرين م نالخروج والخاهس والثلاثين ۳ لعدد ¢ وقد حكاه القر أ نحيثقالتعالى 
« وكدينا لم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والا نف بالا نف والا ذنبالا ذن والس“ 
ال والجروح قصاص » المائدة - 4۸ . 

و ارت "ااتضارفق على 1 ی لاترى في مورد القتل إلا ؛ وسار 


الشعوب والا هم عا لى اختلاف از ماكانت تخلو عن القصاص في القتل في لجملة 


وإن لم يضرطه ضابط ام re.‏ ی القرون ال خيرة 5 

والا سلام سلك في ذلك مسلكا وسطاً بينالا لغاء والا ثبات فأنبتالقصاصوألغى 
رز بلآجازالعفو والدية تم عدا ل القصاص باطعادلة بينالقاتلوالقتولء فالحر كر ۱ 
والمد بالفد وا رالا 

وقد اعتر ضعلى القصاص اوا ىالقصاص بالقتل قاس 1 8 القوانينااد 7 
التي وضعتها الملل الراقية لا ترى جوازها وإجرائبا بن‌البشرالیوم . 

قالوا : إن القتل بالقتل فا ستهجنه الا نسان ويف رعنهطيعه ويمنععنهو جدانه 
إذا عرض علیهرحمةوخدمة للا ار . وقالوا : ادا كان القتلالا ول فقداً افردفالقتل 
الثاني قد على وول . وقالوا ان القتل بالقصاص‌من! لقسوة وحب الانتقام 4 وهذه صفة 
عب أن تزاح عن‌الناس‌بالتربية العامة ويؤ عه ف الان اطا بنقوية الترية » وذلك 
ا یکون بمادونالقتل من السجن والأعمالالشاقة 1 وقالوا ۳ إن الجرم انمایکون 


جرماً إذاكان مريض العقل فالواجب أن يوضع القاتل الجرم فيالمستشفيات لعقلية و 
0 فيبا. وقالوا : : ان" القوانين اطدئية تتبع الاجتماع الأؤجود ؛ واکان الاجتماع 
غير ثابت على حال واحدكانت القوانين كذلك فلا وجه لثبوت القصاص بين الاجتماع 
للا بد حتبی الاجتماعاتالراقيةاليوم وم اللازم أنيستفيد الاجتماع من وجود أفرادها 
ما استسیره ومن‌المکرن آن یعاقب الجربمادن القدل مایعادلالقتل مرسحیث التمرة 
والنتيجة کحبس الا بد أوحبس مداة سنين وفیهالجمع بين الحقين حق الجتمع وحق" 
أولياء الدم. فبذهالوجوه عمدة ما ذکره الشکرون لتشريعالقصاص بالقتل . 

وقد أجاب القر آن عن جميع هذه الوجوه بكلمة واحدة ؛ وهي قوله تعالى : 
« من قعل نفسا بغير نفس اوفساد يالا رض فک نما قتل الناس جميعا و من احیا ها 
فكأ نما أحباالئاس جميعاً » الائدة - ۳۵. 

بيان ذلك : + أن القوانينالجارية بين أفر اد الا نسان وإن كانت ا ؛ اعنيارية 
يراعى فيها مصالح الاجتماع الاي 37 غير آن ۱ العلالعاملة فیپا من ا هي الطسبيعة 
الخارجية الا نسانيةالد”اعية إلى تكميل نقصها و رفع حوائجها التكوينية» و هذه 
الواقعیسةالخارجية ليستهي العدد العارضعلىالا نسان ولا البيئةالواحدةالاجتماعية 
فا نها نفسها من‌صنم الوجود الكوني ال نساني بل هي الي نسان وطبيعته » وليس بين 
الواحد من الا نسان والا لوف اطجتمعة منه فرق في الجمیع !| انسان و وزن‌الواحد 
والجمیع و احد من حيث الوجود . 

و هذه الطبيعة الوجود ة تجوزت في نفا بقو ی و آدو ات تدفع بها عن 
نقسپا العدم لكو نها 0 رة على حب الوجود ؛ وتطرد کل مایسلب عت الحيوة 


0 و سيلة آمکنت إلى آی غابة بلغت Ee‏ ی القتل و الا ,عدم » ولذأ لاتجد! نساناً 
اانه رم E‏ بور زقتل من ردك وله و لا يشي عده إلا ب4 قو هذه الام مم الراقية 


اشم و بتوشفون ع ن‌الحرب داعا عن استفلالهم وحر د 5 و قوميستهم 4 فكيف بمن 
۱ اراد ول نقوسهوم عن ۳ ها ؟ 3 ٫دقعون‏ عن بطلان القانون i‏ ماد بلغ ی بالق ۳ 
فوسلو | الی حفظ منافعيم بالحرب | ادا ۱ م يعالج الداء بغيرها ¢ تل كالحرب 1 تيفيها 


فذاء|لدنياو هللاا و النسلولا بزالملل ۳ مون ن بالتسلیحاتو 1 خرد زمه ون 
بما بجا دبیم ولیس ذلك كله ! الا رعابة لحال ی كا لحيوته وليسالاجتماع 
إلا صنيعة من صنایع الطبيعة فما بال الطبيمة ۳ ر ر القتل الذر واا فناء والا, بادة 
تج بي کر ۵ وه يالاجتهماعاطدني ‏ و تور و حبوة نفس ہا ؟ ومابالها 
تجو 7 ر فقتل من a5‏ بالقتل وام يفعل ولا تجو زه فيمنهم وفعل ؟ وما بالا لطبيعة تقضي 
بالا نعكاس ف الوفايع التاررخية 4 قمن عمل مثقال در ° ا ره 4 من بعمل متقال 
در كر نيوو لكل عل سكن عل قات :ها لكميا تيد الل ف هرر ةا طا 
وتنقص حكم نفسها ؟ 

على أن الا سلم لابری 2 الدنيا قيمة للا نسان يشوم ما ولا وزنا يوزن ره إلا 
إذا كان على دين التوحيدفوزن الاجتماع اذ نساني ووزنالوحد الواحد دوسا 
فم نالواحب ان‌بکون‌حکم‌ما عدده و احدا فمن فقتل مومنا كان كمنقتل| لناس بعيعامن 
نظرإزرائه وهتکه لشرف الحقيقة كما أن من قتل نفساً كان کمن قتل الناس جميعاً 
من نظرالطبيعة الوجودبة . و اها الل اللتمد نة فلا پبالون بالدین ولو كنت شرافة 
الدین عندهم تعادل ي قیمتپا أو وزنها- فضالاعن الق 5 الاجتماع الدني 1 ق‌الفضل 

على ان الا سلام يشر عللدنيا لالقوم خاص وامة يك ( واطلل الراقية ادي 
حكمت بما حكمت بعد ما اذعنت بتمام التربية في آفرادها وحسن صنيع حكوماتها 
ودلالةالا حصاء في مورد الجنايات والفجائم على أن التربية ال موجودة مؤترةوأنالا هة 
في أثر تر بيتوم متتفرة عن القتل والفجيعة فلاتشفق بينهم الافي‌الشنود وإذا اتفقت‌فبي 

ي الجازاة يما دو نالقتل» و۷ سالام ۳ عن جوز هذهالتربية و اثرها الذي 
رن قيام اتل تاش عل e‏ 

يلو ê‏ اليه قوله له تعالى 5 8 5 ۰ القصاص فمن عفى له من‌اخیه شیء فانباع 
باطعر وف واداء ليه با حسان ۰ I‏ اسان التربية و ادا بلغ قوم إن حيث ادعنوا 
أن الفرالمومي في العفولم بنحرفوا عنه إلى مساك الانتقام . 


ج ۱ الجزءالتاني سودة اليقرة e ۱۷۹ AVA‏ 


ls‏ غير ر هؤلاء إل مم وال" ل فيها le‏ ی خلاف ذلك ا E‏ تشاهده من 
حال‌الناس وان الفجيعة اه فللا حو فم حبس ولا عمل شاق ولا ا هم وعظ 
ع وما من ۹ 4 ول شات 5 ی حف ا تا 4 واا وة e i ۳ E‏ 0 ي‌السجون 
أدفق وأعلى واه يضما لهم فيا نسم منالمعيشة الردية الشقسة فلاب و حشهم لومولادم” 1 
ولا بدهشمم سجن ولاضرب. وما نشاهده | ا من‌آزدیاد عددا لنجائع في الا حصائات‌بو ۳ 
فیومًفالحکم العام الشامل للفریقین. والا غلب‌منهما الثانی- لایکون إلا القصاص و جواز 
العفو فلو رفت الا ودبت تربية ناححة اش بالعقو ) والا,سلام لايا لوجهده‌فی 
التربية ) ولو لم يسلك الا الانحطاط أوكفرت بأنعم دبا وفسقت أخذ فيهم بالقصاص 
ويجور معدالعفو. 

وأما ما ذكروه من حديث الرحمة والرافة بالا نسانية فما كل دافة بمحمودة 
ولا كل رحمة فضيلة » فاستعمال ال حمة في‌مورد الجاني القسي والعاصي المتخلف 
الاثهر دق العمت ي على النفس والعرض حفاء على صالح إلا راد 4 وق استعمالها ااطلق 
اختلال النظام وهلاك الا نسانية وابطالألفضيلة. 

وآسا ما ذكروه أنه من القسوة و حب الانتقام فالقول فيه کسابقه . فالانتقام 
للمظلوم م من ٠‏ ظا 195 اش هارا لأعدل 9 والحق" لیس بمدموم قبیح 5 ولا خت اعد من 
ردا ئلا أصفاث. ءا ان شر عا لقصاص بالقتلغرممه. ص شی إلا نتقام بل قبه‌مالاك التر به 
العامة و سرد 7 بابالفساد 

وا | ماد کروه م ن کون جنا ب ةالقتل م ن‌الا را ص ۱ لعقلية 5 جب أن يعالج 
9 ي الستشفیات فوم نالا عذار( ونم العذر) الأوحية لشيوع القتلوالفحشا a ٠‏ 
في الجامعالا, دا ۳۹ وا انسان ماهد القتل والفساد علم 4 ذلك فيه مرضعقلي 
وعذرمسموع يجبءلى! لحكومة أن بعال لمك بعنایه ورافة ون" 1 لقو ةالحاكمة واطجرية 
يعتقدون فيه ذلك لم بقدم e‏ يوم على فتل؟ 

واما ما د کر ژه من لزومالاستفادة من زحود املچر مین بمیلالا عال الا حبارية 


وندوها مع حبسیم هنعم عن‌الورود اما 1 كان حقا كتا على حقيقة 
بالهم لايقضون بمئله ۵ موارد الا عدام القانوني ال متي توجد في جميعالقوانين | لدائرة 
اليوم بينالا'مم؟ وليس ذلك الا للاهميية ة الستی يرونها للاعدام في مواردها ؛ وقد 
أن الفرد والمجتمع في نظرالطبيعة من حيث الأ همية تتساویان . 


(الجزءالثاني-سورةالبقرة۲-یة۰ ۱۸۲-۱۸ ( 555 
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والاقر بین بالم‌ء‌روف < على المتقين ( ۰ ) فمن بدله بعد ما سمعه فانما 


6م ص 


اثمه على الذين” يبد او نه ان له سميع علیم )۱۸۱( فمن خاف من موص حنفا 


6 ه ۵ مس دع وس ص سوعو 


اوا فاصلح بينهم فلا ائم عليه إن الله ور دحيم (۱A)‏ 


ل بيات » 

قوله تعالى:كتب عليكم إذاحضر أحدكوالموت إنترك خيراً الوصية اه» لسان 
الا ية لسان‌الوجوب فان الكتابة يستعمل فيالقر آن فيمودد القطع والأزوم و يؤيده 
ماي ااا من قوله <قناً اه فان" الحق" ا كالكتابة يقتضي معنىاللزوم لکن 
تقیبدالحق" بقوله على القن ام #مایوهن الدلالة على الوجوب دالعزيمة فا نالا نسب 
بالوجوب‌آنیقال: حقاً علیالژمنین. و كيف كان فقدقيل إن الاب منسوخة بآية الاررت. 
ولوكانكذلك فالنسوخ هو الفرض دون الندب وأصلاللمحبوبيّة . ولمل تقبيد الحق" 
بالمشقين ق‌الا ية لا فادة هذا الغرض 

والراد بالخيرا مال » وكا ته اطال المعتد به . دون اليسير الذي لايعباً به والراد 
باله‌روف هوالعر وف‌التداول من الصنيعة والا حسان. 

قوله تعالی : فمن بد له بعد ما سمعه فا نما ائمه على المذين يبد لونه ؛ ضمير 
إثمه راجع إلىالتبديل» و الباقي من الضمائرإلىالوصية بالروف» وهي مصدديجوزفيه 
الوجهان واشما قال علی‌اذین يبد لونه اه ولم يقل عليهم ليكون فيه دلالة علی‌سبب 
الاثم وهو تبديلالوصية بالعروف وايستقيم تفريع الا ية التدالية عليه . 

قوله تعالى :فمنخاف من‌موص جنفاً أوإثمافأصاح بينم فلاانم عليداه الجنفهو 
الميلوالانحر اف»وقيل: هومیل‌القدمین|لیالخارج كماآن الحنف بالحاء المهملة|نحرافهما 


0 _ (الجزء الثاني الخلا سوره اليقرة ۲ نے 0 وا -۱۸۲۰) 9 ۱ 


الی‌الداخل » والراد علیای حال اليل الی‌ال ثم بقرينة الا ثم والاً ية تفريع e‏ 
السابقةعلیها. والمعنى (و ال آعم )فت نما إثم التبديلعا ی‌المفینیید لون‌الوصیةبالعروف 
ویتفر ععليه :أن من خافمن وصية ت اموس أن يكون وصییته بالا: م أد مائللا اليه 
فاصلح بینهم برد ۳ إلىمالا إثم فيه فلاإثم عليه لا نه لم يبد ل 7۳ بل نما 
بد ل مافیه إثم أوحنف . 
«حث روائى» 
فيالكافي والتبذيب وتفسير رالعياشي -واللفظ للا خبر-عن عد بنمسلم عن الصادق 

4 ۳3 ع ن الوصية تجوز للوادث؟ قالنعم ثم تلاهنه الا ية ان‌تر ك ۳ ارو 
للوالدین وال قريان . 

وفي تفسبرالمباشي عن الصادق ع نأببه عن علي" لفلا قال: من‌لم يوص عند موته 
لذوي قرابته مدن زوا ث فقد ختم عله بمعصية ٠‏ 

وفي تفسير العي.اشي أيضاً عن الصارق ا فالا ية قال : حقجعلهالل فيأموال 
الناس لصاح بهذا الاأمس؛ قالقلت: لذلك حد دود : قال:نعم. قلت:كم؛ قالأدناهاالسدس 
و أكثرهالثلث 

أقول : وروی هذا المعنى الصدوق أيضاً في الفقيه عنه تلا وهواستفادة لطيفة 
م نالا ية بضم" قوله تعالی : « النبي" اول نائلؤمتين م نأنفسهم وازواجه أههاتهم وأولوا 
الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتابالله م نالمؤمنين والمباجرين إلا أنتفعلوا إلى أوليائكم 
معروفاً كانذلك في الكتاب مسطوراً » الأحزاب -+ . فان الا ية هي |الشاسخة لحكم 
الو ار بالا خوةاذّذيكانفيصدرالا سلام فقدنة ت التوار تالا خو”ة و أثبته للقر أبةثم 
استثنىمافعل من معروففيحق الا ولياء» وقد عدت‌النبي ولیباً والطاهرين من در سته 
أولياء لهم . وهذا ا معروفالمستثنى مورد قوله تعالى : إن ترك خيراًا لوصية الا ية وهم 
قربی- فافیم . 


و تفسي رالعيساشي” ع نأحدهما عليهماالسلام ي قوله تعا لی کتب عليكم إذاحضر 


(الجزءالتاني 1ه ؟ ا آ ره ۱۸۰ -۱۸۲) - 


u 1‏ ف هي منسوخة نسختم | آيةالفرائض التي ه‌اطوایت. 

أقول : مقتضی‌الجمع بينالرواياتالسابقة 556 لرواية أن" انسوخ من‌الا ية 
هوالوجوب فقط فيبقى الاستحباب على حاله . 

وني المجمع عن أبي جعفر ا في قوله فمن خاف منموص جنفاً أوإثماً ال بة 
قالالجذف أن يكون علی‌جبة الخطاء منحيث لابدري أنه اجوز . 

وني تفسير القمي» قال الصادق ا إذا الر جل أوصى بوصيسته فلايجوز لا صی" 
آن‌يفیروصية یوصیپا ا ا آن بوصي بغی ما مراله وعديو الوصية 
ويظلم » فالموصى إليه جائزله أن برده إلىال<ق” مثل‌رجل یکون له مرثة فيجعلالمال 
كله لبعض ورنته و يحرم بعضاً فالوصي جائزله أن برد » إلى الحق دهوقوله جنفا أو 
انم > والجنف الیل ۳ بعض ورثته دون بعض › دا ثم أن زا بعمارة بيوت النبران 
واتخاذ السکر فيحل لاو ان لایعمل بشيء هنذلك . 

آقول :وبما فيالروايةمن معنی‌الجنف يظبر معنى قوله تعالی‌فاصلح بينهم فااراد 
الإصلاح بينالورثة لوقوع النزاع بينهم من جبة جنفاوصي 

وق‌الکاني عن لبن سوقة قال : سئلت أباجعفر ا عن قولاله‌عز وجل : فمن 
ب يعد ماسمعه فا 32 ائمه علىال ی‌السذین فيك لو نه . قال نسختها لبت بعدها قوله : فمن 
خاف مهو تفا أو اا فأصلح بيذم فلا إثم عليه » قال : يعني: الوصی إليه ان‌خاف 

جنفا من‌الموصي ٤‏ ولده فيماأوصى به الیه لایر ضی ال به من خلاف الق فالا إثم 

له أى علی‌اطوصی اليه أن 5 8 إلىالحق وإلى مایرضی‌اله به من A‏ 

أقول : هذا منتفسيرالاً ية بالا ية فا طلاق الشسخ عليه ليس علی‌الاصطلاح وقد 
7 أن النسخ في كلامم ریما بطلق على غيرما اصطلح بقل وا و 


ج 


E‏ فیرش يناف تعدا اسان مت | یات كان 


روما لابات 


موصوع الردث نوع البحثا 2 
: 7 ال ها 


| في مساك البحث التفسيري في الكتاب . n‏ 


]یه ١ه‏ في معنى الحمد و أنه لله سیحانه . بحٿ قر | ني ۱۷ 
ا 


|۷١ «‏ في معنىالصراط والبد'ية . « قراني | ۲٩‏ 
ا فيهءنى جری القر ان . د روائي ا 
سورةاأبقرة 
aT‏ ۵-۹ 8 حواز التمويل على غبراطحسوسات : بحث‌فلسفي | 3 
ي وحود العلم 5 2 » ۷ 
#١ «‏ - ۳۵ الكلام ٤‏ الا عجاز واعجازالقر آن : 2 قر آني | لاه 
الا عجاز و ماهسته :2 2 2 0 
اعجاز القر آن و 28 2 
تخد الاه 8 E‏ 
ی رھ با لعلم : ١‏ 1 
التحدتي ت أ نزل عليه » 0 1 
نهد ي القر آن بالا خباد عن الفیپ . 28 NFT‏ 
E‏ 1 بعدم الاختلاففيه ۱ 2 ی 5+ 


التحد ي بالبلاغة . د «| جع 
من ای ال ان در E FSG‏ ۷۲ 
١‏ - تصديق القر ان قانون العلية العام . 08 * 1 
١‏ - آثبات الق انها ضرق العادة . IR‏ 


فوس تاها اس مات | الطالب كه 


مو صو ع الر«دث 


۳ ال ۳۹۳ ااه العلة الماد 2 ۷٤ IG‏ 


۱ 
۱ 
37 7 اش ۱ 
٤‏ -القر أنيثبتتاثيرافينفوسالا نبياء فيالخوارق.!  «‏ « | ۷۸ 
۱ 


8 ری ند الجوادق اي اا 8 2 ۷۳۹ 
سئدها إلى أ هر الله سيحانه . 
- القر ان پسند المچزة السب غر مغلوب | ه * | ۸۱ 


القر ان غت اة برهانا عل ةة السا | ی عير 
لا دلیلا عام 1 


کلام في معنی الرسالة و ما يلحق بها . و وه« 
أي ۲۷-۰ | في الجازاة وتجسم امعان ۱ د م ۰ 
فى الجير والتفويض والأهربين الأهرين . هاه ا 
فارشا 9 روامي" ۹2 
« ۳۳-۳۰ | في معنی‌جمل الخلافة وتعلیم الأسماء لادم . قرآني | ۱ 
« ھ۹۳“ حنة آدم كه . 7 ۱۷ 
۳ فبه . ۱ روا" ۱۳۹ 
« ۸-۷ | أبحاث الشفاعة . : 1 ۱9۹ 


م« | هو" 
ا 
و «١‏ | ۱۷۱ 
اه « | 4لان 


١‏ - ماهي الشفاعة ؛ 

3 إشكالات الشفاعة ؟ 

فيمن تجري الشفاعة ؟ 
ی تشع منه الشفاعة ؟ 
» » ۱۷۵ 


2 » ۰ 


9 بماد ا الع غاعة 0 
E‏ مکی تنفع الشفاعة ؟ 


دصر ارپا م۵ ۰ ہے ہے 


ون « فلسفي | ۱۰۵ 


و ا د د روائي| ۱۷۷ 


تب 8 ت برس ما في هذا الاج 3 من | وا ا مطالب 


9 : ' ۳ 

رقم‌الابات موصوع البحت ۱ نوع البحث ا 

غك ا حو قا را بحثفلسفي | ۱۸۵ 

» » 2 اسشا » اجتماعي" ١35‏ 

اد ۲ في الصابئين . » اي ۱۹۵ 

۰ ۳-۳ فى إحياء الا موات و اطسخ . «ه فلسفي | ۲۰۷ 

۲۱۱ | معنی التقلید . وعلمیآخلاقی‎ ٤ 

۰۶ فيمانسبمنالسحرإلىسليمان وهاروتوماروت ۰ |« قرآنية | وم 

بحث آخر فيه . ه رو اي ۲۳۹ 

« « ايضاً. ار ۰ فاسفي, ٤‏ 

2 أقسام الفنون الباحنة عن غراگب الا ثار . » علمي Î‏ 

۱۰۷-۰ ي النسخ . » ران Yo‏ 

۱۷۰۶ في نفی الولد عنه تعالی . و و ۲۹ 

۱ | في تمي زالذوات وجودا و بداعة الا یجاد . و علمی‌وفلسفیا و 

|« ۱۲6 | في الإهامة و اثبات هات مسائلها . « قرآني | ۲۷۰ 

۱۲۹۰۱۲۵۰ | 


في قصة بناه إبراهيم لا الكعبة ومایتعاق بها اد « | ۲۸۳ 


من دعائه للنسي وامته ومعنی ذلك . 
٤‏ 


ایضا فيه وماا وردءلی ماوردقي فضائل الكعبة |« روائی | ۲۸۹ 


2 معنی قصة إبراهيم و سر شرع الحج 5 » علمي ۳۰۱ 


۱ ۰۶ في معنی الا سلام - مر اتب الا,سلام و الا یمان. ا« فر | ني 163 
| ۱۵۱-۱۶۲۰ ف تشریع القبلة ومعنی شبهادة الا مبعلی الناس| « ۳۳۱ 
والرسول على الا مة . 


أيضاً فيه . ۱ rr‘‏ 


فبرس ما فى هنا الجلد من o E EE‏ 


قیال ۱ و 
رفمالابات | موضوع البحث نوع البحت اور 
ف e‏ القبلة ۱ لين تار یخی ۳۳۸ 
ایض و معنی القيلة وفوائدها ۳ بحث اجتماعی ۳٤‏ 
| 2 ۱۵۱ ف معنى الذكر ۵ قر | 5 ۳۰۶ 
۱:۷۰ نثأة البرزخ . و دك 
الأخلاق 1 2 2 ۳۵ 


ف البرزخ آیضا . 


تجر د النفس . 1 oo‏ 
5 تجر د الثفس 2 ۰ 


بحث في الا خلاق . « اخلاقي | درم 
د ٩۷‏ في استناد مصنوعات الا نسان لاله سبحانه . ا 
اه ۷۳ في معنی الحب و تعلقه بالله تعالی . E‏ 
انشا ف ۰ فاسفي | 4١07‏ 
في دوام العذاب وانقطاعه . ° A)?‏ 
في التقليد واشباع الخرافة. اخاتی متام ,رج 
في معنى الا برار. حفر أ ني اعرف 
« ۷۷| في القصاص وما أشكل عليه والجواب عنه. |« علمي | 444 


8 المجلد الا ول من تفسير الیزان 


س السطرا الخطاء الصواب | ی الخدراء ۱ الصواب 
۱۰ | ور اوقت قد م | ۱۹ | لم يتحقكق" لم تتحقق 
۸ |۱۳ ۱ وقولهإلىالجمعة ۲ | ۱۶ | بين ما بين حقیتة ما 
9 | ۱۶ | یستفل"عند يستقل” عنه هم | ۲ | بان التلازم | التلازم 
٠٠‏ | ۲۰ | عن طرق من طرق ١١ | ٩۱‏ | فسيأتى فستأ تی 
۲ | ۲۰ | فكان فكأن” 3 | لفاظ الو“ لفاظ 
دب | سم | سقط لفظ البيان EET‏ وتات اك و قال تعالی 
2 3 امتا الصر اط و متا > ۷ قال و قال 
2 ۳ | فت نەت ۹0 > | و فىالخيرية | فى الخيرية 
۷ | ۱۱ الطر یقانالاخر ان الطر یقین‌الاخر ین « ء ۱ | ویلزم و لزم 
۸ | ۸ | حقية حقيقة ۶۸ ۲۱ | استنادا استناد 
۱ | ۱۰ | رفصا رخصا e‏ مين متا ون من منازل 
۶ | ۱۰ | أحسن أ ۲ .+ أ رب العالمين | أحسنالخالقين 
١١ | ۰۵‏ | العمل الكلم ۳ ١6١‏ | ليصي”ق ليصدق 
دم | ٠١‏ | عامية عامی" ١8 ٤‏ | سجدة السجدة 
١ ۳۷‏ العاو” ' الغلو” ٥‏ م١‏ | اصطلاحاتها اصلاحاتها 
۸ | ۱۵ | یضیفه یضعه ۵ ۲ فمئز ه مذزه 
و | ١‏ | الماخوذفيبا | الماخوذةفیپا 44| | يعفله يتكفكله 

الغاظ الغاط يفاك ۱ يسفك 


اختصر نا اقتصر نا 

2 ١؟‏ | موجوا موجوداً 

۷ | ۷ | التقض | لنقيض 
والجوب والجواب 
محجوجون محجو جون ما 
ففيها فف مما 


يكاد نكاد 


م 
ص 
حم 
= 


و عليه و تءتمد عليه 


م | ١١‏ | وما آعنی و هما آعنی 


ه؛ | ۱۸ | ١١00‏ : 
2 ۱۸ عدوا عدداً ۰ ١٠١‏ والارضين الا "رضن 
۱ 


اتلد الا ولغن سابل ان E‏ 


اسر الخطاء ظ ااصواب | السطر الخطاء | الصواب 
1 
5١ ۳۰۵‏ | قفرا تقد یر ۳ ۱۷ | همن یعتمد من يعدمف 
۱۳۷ ۷ ی ہی Y٤‏ ۱ آن و جد أن .و جد 
۱۳۹ ۷ رٹ بحدث ۷۲ ۱۰ فى الكافى !حت روائى فى ا لکا ای 
2 ۵ .| فذ کر فیذ کر م" ۳ کفره کفر 
2 ۷ | الا "و لی الا *ولية 2 5 | متفرع قولهم | متفر ععلى قولهم 
٩۲ | ۰‏ | سیاحا صباحا 3| “1 حين حيين 
41 | ۱۲ | ۶ دفی عارفى 2 ۷۳ أبى"البراء أبى البر اء 
۶ | ۱ بعد اعدم ۹ | ۱۲ | دعوایهم على دعوم 
2 ۷ أ عن السماء :| من السماء ۳ | ۱۲ | زل (مرتين) | ينزل 
ه؛١‏ | ۲۳ | اکمال كمال ۷ | ١١‏ | الذى بعض الذى هوليعض 
]| ۲۲ | يفسك يوسفك ۱ ٩‏ | عليهمالشبق | عليهما الشبق 
٠١١‏ | ۸ تعمة اعم ۲۷ ١٠١‏ | استخراع استخراج 
۱ ۱ ان | لعلم أن الانسان: |۲۰ | ٠١‏ | واحد مثل واحد 
> <+ . على الانسان :| على العام ۲9۰ ١‏ بهم و أتراء و اترام 
١ ۹‏ | حكم فما حكم فيها ۷ | ۱۷ | المنالية المالية 
١ | ١6٠‏ | والمداوى المداواة ‏ ]۲۰۱ | ۱۲ ا الحقيقييان ا لحقیقیتان 
1A۲‏ | ۳\ | و باب منه و باب يدخل منه 2 ۱۳ فكان فكأن 
۷ ۹ ظ توافرت تواترت ۰ | ۱۶ | مینیه مبینه 
۱۷۸ ۱۲۱۱۲ و فيها! و فیپاالا ۰ | ١١‏ إماماومن إماما : ومن 
۱۹۱ ۸ | قل صدقت قد صداقت ۱۷ و امر ئت و امر 7ه 
< | ۱۳ العیت العيث والعئی | ۲۷۱ ۱ ۲١‏ | السیح بن | لمسیح‌عیسی بن 
۸ ]| ۲ | پالپندة . با لهند ۲ | ۱۱ بريده بر بد 
۰ | ۱۰ | ناوشتروها فاشتروها 0| ۱۸۸ | ۸ | هو ما هو 
2 ۸ | فعملوا فعلمو | ۰ ١‏ قو له یقول 
٩ ۷‏ | بعضها ببعض | ببعضها ۰ | ۲ | خاصه فیهم» | خاصة_فهم , | 
١6١ ۰‏ .]| متشابه متشا بهة »> ۱۶ | و« كلدم کقوله تما لی د کنتم. ۱ 
٠١ | ۹‏ | لاد 4 الا “داة | ۳۱ ۲ و هی | و هو 0 
۰ | ۰۱۳ عدالحس. .| مد عن‌الچس 2 ١+‏ | راجعنا | رجمنئا 
١ ۳۰‏ | بریدایجاد يريد به ایجاد | ۳۰۲ | ۳ | ولکنه ۰ لکنه 
ا ا ر ا 


از اعد اد و لفو ی ال ان 


طرف 
ال.وجودى 
تبديل وضع 
فى الله 

تقر بيا 
والجميع 
فل 
و حدو تا 


الطافه 


ما اس الخطاء ظ الصواب رش | اس الحطاء 
۳۰۶ ۱۷ | من التسام من السلم ۲۲ 
۳۰۹ ]۱۳ هو | اسلا هو | لاسلام ۳۳۸( ۳۳۵۳۳۵ 
و | ۲۳ | االالاسلام الا سلام لا | ۳۹۷ 
١١ ۷۲‏ | لينية لبنيه ۰ ۱۸ 
۳ | ه | آمنتم آمنتم به °1۲ | 4 
۷ ۸ | واحد آن واحدآواجدا من ۰۵ | ۱۷ 
« | ۱۳ | آخبرهم آخبر کم ۰ ۲۳ 
5 ۵ | شاداة شپادة 4۱ ۷ 
الا مم 2 ٠‏ 
: ألحقنا بوم 2 ۱۱ 
ی التی آخذها ۳ ۲۰ 
هوی »> | ۲۲ 
٤ ٤ 77 9‏ 
وا ما ۷ 5 
اذ کر نی ۷۸ ۲۲۱ 
بل !یجاد محال | ۲۲ | ۷ 
من دون 2 ۱۹ 
إلى jer‏ ؟ 
۶ ۲۳ 
3 إبطال ۶۹ ۱۰ 
: عر فت < | ۱۸ 
مشرعه EY‏ | ۱۲ 
ثم فیلتة ثم یلتفت ۷۱ | ۲۲ 
علی ۲ ۱۰ 
a‏ لم يقدروا 2 ۲ 
دا 2۱ هذه النفس |4489 | ۱ 
1 إلا لله ۷ ۲۶ 
یا بیس ۸ ۳ 
: :حا لفا 2 


ظرف 
الوجودی 

تبد یل السیاق بوضمع 
1 

تقر بيا ( 


والجع 


حدو تا 


اللطانه 


لحصول 

يتر تب عليه و 
جاوز 

لا يدعها 

بہا 

التی‌مر بیا نبا 
[ثارة 

تعجبهم 

أقسام القصاص 
تدلعليها 
تعتقد 

موارده 
متسادیان 


